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الحزيرة العربية من قیام الدولة العباسية حتی نهابه القرن الراب 
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اللشر العلمي والمطابع ۷١١٤١ه‏ 
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2 


دراسات تي تاريخ الإزيرة العربية 


الکتاب الغاس 


الجزيرةالعربية 


من قيام الدولة الحباسية حتى نهاية القرن الرابح الفجري 


(الجزء الأول ) 


هيئنة التحرير 
أ. د. عبدالعزيز بن صاخ اهلاي 
PTT‏ أ. د. محمد بن فارس الحميل 
د. مشلح بن كميخ المريخي د. خالد بن عبدالكرم البكر 


(الجزء الأول) 
دراسات تاریخ ف الجزيرة العربية N O O ae‏ 
ان الندوة Rana Se ea SAREE Saa‏ 
مفدمو الأجحاث rerenertetnaaseitinetanaciilteeerteieresessprranbesesiesaseatteupilalivrevtadhjêreevêrasteedRk Sree sesa asas bebe‏ 
هید REESE Resen aka a‏ 
اأقدمة eeeeekerteeenetneemzeteexeaetreeene re reezeRu tetera egeenak ereke zeaerexeetReteeeekeekeaeeeeeeaSSRDOSDSISRSSE SSS‏ 


عبدالعریز بن صالح اهلاي N AAS A Saa‏ 
ابتسام بنت عبداحسن السويلم RE o‏ 
جد بن علي حیدر السري SADR RSA ea sas‏ 


أمينة محمد علي البيطار E a‏ 


عبدالله بن إبراهيم العسكر E‏ 


قر امطة البحرين والخلافة العباسية - دراسة أولية للعلاقة السياسية بينهما 


SEAS AES ARRANGES Rae محمد بن فارس الجميل‎ 


الأسطول الحربي العماني ودوره في الدفاع عن عمان 


عبدالله بن ناصر الخحارڻي ORS REESE ARES‏ 


عخلاف عثر (المحلاف السليماي) في القرنين الثالث والربع الهجريرن 


أحمد بن عمر الزيلعي ERASERS Eat‏ 


العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


محمد عبده السروري RTS eA‏ 
العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية حى هُاية القرن الرابع الهجري. 
عبدالله بن محمد السيف E E E O a‏ 


enevewecsananevenaoneaaaana 


sweeroaaeretsivenovrsnsaasanksd 


seeaceeveerrveectensenenanne 
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احتویات 


الموانيء التجارية قي الحزيرة العربية قي العصر العباسي الأول 
سعيد بن عبدالله القحطاف E O a a‏ 


دراسات تاريخ في الجزيرة العربية OO O‏ 
هید i‏ 
اللقدمة E O‏ 
ا لحر كة اللغوية في مكة والمدينة حى فاية القرن الثاني الهجري 

محمود العامودي O O‏ 
التحول من مدرسة المدينة إلى مدرسة بغداد وأثره على المسار العلمي ق الأندلس 

عبدالغفور بن إسماعيل روزي E o‏ 
مساهمة المذهب المالكي قي بناء حسور الصلات الثقافية بين الحجاز وبلاد ا مغرب 

ابراهيم القادري بوتشیش e = EOE‏ 
التيارات السياسية والفكرية تي اليمن في العصر العباسي الأول 

عبدالر هن عبدالواحد الشجاع OE O O‏ 
الصلات العلمية بين الحجاز واليمن (۱۳۲ = ٤٠٠‏ ه) 

عامر جاداله أبو جبلة DO O‏ 
الإهداءات المنقولة إلى الكعبة المشرفة منذ ما قبل الإسلام حى العهد السلجوقي 

إمام أ جمد البابطين OOO‏ 1 
الآثار العباسية المكتشفة .عوقع الحميرة بساحل الخليج العربي 

هد رجب محمد علي CE n O O ae‏ 
طرز أهم اللساحد الباقية ق الحزيرة العربية حي ماية العصر العباسي الأول 

علي امد الطائش ooo‏ 
مسكو كات الخارحين على الخلافة العباسية في الحزيرة العربية 

فرج الله أحهمد يوسف O‏ 
نقود محمد بن بيهس في دمشق وتبوك قراءة حديدة 

خلف فارس الطراونة ومحمد نايف العمايره SVE. e aE‏ 
الملنسوجحات اليمنية في العصر العباسي 

سعيد سیف محمد O O‏ 

أثر تخطيط مدينة بغداد على تخطيط المدن الإسلامية ني اليمن قي العصر العباسي "مدينة زبيد نمودحا' 

عبدالله عبدالسلام صال الحداد N‏ 


دراسات قاريخ فب الجزيرة العربية 


هذا عنوان لسلسةة من الدراسات قي تاريخ الحزيرة العربية» تحتوي على الأبحاث الي قدمت قي الندوات العالمية 
الخمس. كانت الندوة الأولى نظمها قسم التاريح بكلية الآداب» بجامعة الملك سعود (الرياض آنذاك) في جمادى الأولى 
۷ه (أبريل/ نيسان ۹۷۷م)» وموضوعها: "مصادر تاريخ الحزيرة العربية" ويحوي أجحاثها الكتاب الأول في 
حزأین. 

أما الندوة العالمية الثانية فكان قد اشترك في الإعداد ها وعقدها قسم التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بالكلية 


ذاتھاء فی مادی الأولی ۱۳۹۹ھ (أبریل/نیسان ۱۹۷۹م) وموضوعها: 
"الجحزيرة العربية قبل الإسلام" ويضم أحاثها الكتاب الثان. 

أُما الندوة العالمية الثالثة ال نظمها القسمان فعقدت في الفترة ۲۱-٠١‏ حرم ۲۷-۲١( ه٠٤٠ ٤‏ 
أکتوبر/تشرین الأول ۱۹۸۳م)» وموضوعها: "الجزيرة العربية في عصر الرسول والخلفاء الراشدين"» ويضم أجحاثها 
الكتاب الثالث بجزئين. 

وأما الندوة العالمية الرابعة الى نظمها القسمان وعقدت في الفترة ٩-۷‏ ذي القعدة ۰٠۲٤١ه ٠١-١۱۲(‏ 
فبراير/ شباط ١٠٠۲م)‏ وموضوعها: "الحزيرة العربية في العصر الأموي"» فإن أبحاثها يضمها الكتاب الرابع بجزء 
ا 

وأما الندوة العالمية الخامسة الي نظمها القسمان فقد عقدت في الفترة ۲۱- ۲۳ حرم ٤۲٤‏ ۱ه ۲١ -۲٤(‏ 

مارس/ آذار ۰۳٠۲۰ءم)‏ وموضوعها: "الحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حي فاية القرن الرابع المجري'» ويضم 
أحاثها ذا الكتاب وهو الكتاب الخامس من حيتت التسلسل. 

والقسمان يعدان الآن لعقد الندوة العالمية السادسة لتاريخ الجزيرة العربية وموضوعها: 'الحزيرة العربية من 


بداية القرن الخامس حن هاية القرن السابع المجري"» وسوف تدشر أحاثها في الكتاب السادس إن شاء الله. 


أولا: اللجنة التحضبرية 


-١‏ أ. د. عبدالعزيز بن صالح الحلابي قسم التاريخ 

۲ - د. عويضة بن متيرك الجهي رئيس قسم التاريخ 
۳- د. خليل بن إبراهيم المعيقل قسم الآثار والمتاحف 
-٤‏ د. مشلح بن كميخ المرجخي قسم الآثار والمتاحف 
0 ا د. عبدالله بن محمد السيف قسم التاريخ 

-٦‏ أ. د. أحمد بن عمر الزيلعي قسم الآثار والمتاحف 
۷- أ. د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاريخ 

۸- أ. د محمد بن فارس الجميل ب ار 

-٩‏ د. عبدالله بن إبراهيم العسكر ي اڪ 

٠‏ - د. عبدالغفور بن إ“ماعيل الروزي قسم التاريخ 

-١‏ د. عبدالله بن علي الزيدان قسم التاريخ 

۲- د. عبدالرحمن بن مديرس المديرس قسم التاريخ 
س عبدالله بن إبراهيم العمير قسم الآثار والمتاحف 
ا بق و غا القحطان قسم التاريخ 

-٥‏ د. حالد بن عبدالكرع البكر قسم الآثار والمتاحف 
-١۱١‏ د. طلال بن محمد الشعبان قسم الأثار والمتاحف 
۷- د. عبدالله بن عبدالر من الدوسري قسم الآثار والمتاحف 


ثانيا: اللجنة العلمية 


-١‏ أ. د محمد بن فارس الجميل قسم التاريخ 
ا د. سعد بن محمد الغامدي قسم التاريخ 


لجان الندوة 


. حليل بن إبراهيم المعيقل 


. عبدالله بن على الريدان 


. عبدالغفور بن إسماعيل الروزي 


. مشلح بن كميخ المرجخي 


. نايف بن عبيد ننيان الحريي 


شبك رن عبدالله القحطان 


اا ا ی و 


3 عبدالعزيز بن صا اللاي 
. د محمد بن فارس الجميل 


عدي عبدالله القحطان 


بندر البصيص 


. نايف بن عبيد تنيان الحريي 


أ عادل بن هزاع القحطان 


ان اة 


قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 
قسم التاريخ 
ثالثا: أمانة الندوة 
قسم الآثار والمتاحف 
قسم التاريخ 
رابعاً: اللجنة المالية 
قسم التاريخ 
قسم الآثار والمتاحف 
خامسا: نة البرنامج 
قسم التاريخ 
قسم التاريخ 


قسم التاريخ 
قسم الاثار والمتاحف 


سادسا: نة العلاقات 


قسم التاريخ 

قسم الاار والمتاحف 

الإدارة العامة للاعلام والعلاقات الجامعية 
قسم التاريخ 

قسم التاريخ 


(n 


مقدمو الأبحاث عند انعقاد الندوة 


(أسماء مقدمي الأحاث وعناوينهم عند انعقاد الندوة) 


البابطين» د. إهام مد 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الجحامعية للبنات- حامعة الملك سعود -الرياض 
بطانيةء أ. د. محمد ضيف الله 

قسم التاريخ -حامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الماشمية 
البكرء د. خالد بن عبدالکرے 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
وت ا د. إبراهيم القادري 

قسم التاريخ -حجامعة مولاي إسماعيل- مكناس -المغرب 
البيطارء أ. د. أمينة محمد علي 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الحامعية للبنات- حامعة الملك سعود -الرياض 
جارالله» د. عبدالر هن حسن 

قسم التاريخ -حامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 
أبو جبلة» د. عامر جاد الله 

قسم الآثار والسياحة -جامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الهاشمية 
الجمیل» أ. د. محمد بن فارس 

قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
ا حارڻي» ا. د. ناصر بن علي 

قسم التاريخ والحضارة الإسلامية -حامعة أم القرى- مكة المكرمة 
ا لحارڻي» د عبدالله بن ناصر 

قسم التاريخ -حامعة السلطان قابوس- سلطنة عمان 
ا لحداد» د. عبدالله عبدالسلام 

١‏ قسم التاريخ -حامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


ابا حسين» د. علي 

مر كز الونائق التاريخية -البحرين 
الروزي» د. عبدالغفور بن إسماعيل 

قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
الروسان» د. محمود 

قسم التاريخ -حامعة اليرموك- إربد- المملكة الأردنية الهاشية 
الزيدان» د. عبداله بن علي 

قسم التاريخ -جامعة الملك سعود- الرياض 
الزيلعي» آ. د. أحمد بن عمر 

قسم الأثار والمتاحف -حامعة الملك سعود- الرياض 
السروري» أ. د. محمد عبده 

قسم التاريخ -جامعة تعز- الجمهورية العربية اليمنية 
السري» د. أحمد بن علي حيدر 

قسم التاريخ والاثار -حامعة الإمارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
السنيدي» د. عبدالر من 

قسم التاريخ -حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية- الرياض 
السويلم» د. ابتسام عبداڪسن 

قسم التاريخ -مر كز الدراسات الجامعية للبنات- حامعة الملك سعود -الرياض 
سيف» د. علي سعید 

قسم التاريخ -حامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 
الشجاع» آ. د. عبدالرحهمن 

قسم التاريخ -حامعة صنعاء- الحمهورية العربية اليمنية 
الطايش› د. علي 

قسم التاريخ -حجامعة الملك سعود- الرياض 
الطراونة» أ. د. خلف فارس 

قسم الآثار والسياحة -حامعة مؤته- الكرك -المملكة الأردنية الهاشية 
العامودي» د. محمود 

قسم التاريخ -الحامعة الإسلامية- غرة 


مقدموا الأبحاث عند انعقاد الندوة 


العسكر» د. عبدالله بن إبراهيم 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
علي» د. امد رجب محمد 
قسم التاريخ والاثار -حامعة الإمارات العربية المتحدة- العين -الإمارات العربية المتحدة 
القحطاي» د. سعید بن عبداله 
قسم التاريخ -حجامعة الملك سعود- الرياض 
احمودي» د. أ جمد 
قسم التاريخ - جامعة مولاي إسماعيل- مكناس -المغرب 
موسی» أ. د. عز الدين عمر موسى 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
اهلاي أ. د. عبدالعزيز بن صالڂ 
قسم التاريخ -حامعة الملك سعود- الرياض 
ولد داداه» أ. د. محمد ولد مولود 
نواكشوط -الحمهورية الإسلامية الموريتانية 
يوسف» د. فرج الله امد 


دار القوافل للنشر والتوزيع- الرياض 


تتشرف الندوة العالمية لدراسات تاريخ الحزيرة العربية بإصدار"الكتاب الخامس" من سلسلة تاريخ الجزيرة العربية وهو 
يضم معظم أبحاث الندوة العالحية الخامسة وموضوعها: 
"الجزيرة العربية من قيام الدولة العباسية وحىَ فاية القرن الرابع الهمجري 

وعقدت قي الفترة ۲۱ -۲۳ حرم ۱٤۲٤‏ ه ٤۲(‏ - ۲۹ مارس/آذار ۳٠٠۲م)‏ وقد اشترك في تنظيمها قسم 
التاريخ وقسم الآثار والمتاحف بكلية الآداب» حامعة الملك سعود بالرياض. 

وتتقدم الندوة بالشكر والتقدير للباحثين الكرام من حارج المملكة العربية السعودية ومن داحلها الذين أسهموا 
ببحوث قيمة في هذه الندوة ال يضمها هذا السفر» كما تشكر المشا ركين في الندوة من غير الباحثين لإسهامهم 
الفعال في الحوار والمناقشة نما ساهم في إثراء البحوث وتدارك ما في بعضها من نقص أو قصور. 

والتراما منا في قسم التاريخ وقسم الأثار والمتاحف .مواصلة كتابة تاريخ الجزيرة العربية من خحلال حلقات هذه 
الندوة و مشار كة زملائنا أاتدة التاريخ والائار قي كل الجامعات والمۇ سسات العلمية فسو ف یکون موصو حع الندوة 
السادسة: 

"الجزيرة العربية من بداية القرن الخامس وحن فاية القرن السابع الهمجري' 
(۱۱۱۰ - ۳۰۰م( 

وقد أعدت عاورها وأرسلت الدعوات للباحثين والمحتصين للمشاركة» وسوف تعقد في الفترة من ١‏ صفر 
۷ اه الوافق ٥‏ مارس ce‏ وحێ ٩‏ صفر ٤۲۷‏ ۱ه للموافق ٩‏ مارس 1م 

والندوة رئيسا وأعضاء مدينون بالشكر والتقدير لمعالي مدير الجامعة الأستاذ الدكتور عبدالله بن محمد الفيصل 
لوضع إمكانات الجامعة سواء المادية أو الخدمات والمرافق تحت تصرفنا واهتمامه با ومتابعة تنظيمها والتأكد من حودة 
مطبوعاتما وتوج ذلك برعايته لافتتاحها» كما يشكرون سعادة وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي (مدير 
حامعة القصيم حاليا) الأستاذ الدكتور خالد بن عبدالرحمن الحمودي لمؤازرتنا في كل ما كان يقع تحت اخحتصاصه 
فساهم في إنحاحها» ويخصون كذلك عميد كلية الآداب الأستاذ الدكتور رشود بن محمد الخريف الذي ساهم قي 


تمهيد 


اتال اغ 
لي اعترضتهاء ومتابعة أعماها والحر 
ووا والحرص على | 
OE Ee‏ إجحاحها. 
ال- حت علينا للاأحوة 
لعتري هما با ينا للاخحوة | : 
ا کت لكرام في العلاقات العامة وعلى رأسه 
ودقيق نة E‏ ا ر 1 
0 ا e‏ وللعاملين بالنشر وا راسهم الزميل الد كتور علي 
ا OE E‏ بن دبکل 
بسمعة حامعة يعين امم موا به 
معة الملك سعود. سوف یبذلون قصاری جھا ا 
حهدهم في طباعة وإ 
ي طباعة وإخحرا ۲ 
إحراج هدا 


وحتاما أسأل الله تعالى أن 
للصواب في القول 

والعمل»› أنه 

إنه سميع بحيب. 


رئيس الندوة 
.د 
عبدالعزيز بن صاخ اللاي 


تنوعت موضوعات "الكتاب الخامس" فشملت حوانب هامة من تاريخ الجزيرة العربية في الحقبة الزمنية الي تبدأ مع 
بداية الدولة العباسية وتنتهي مع فاية القرن الرابع الهجري وليس للنهاية أي معن موضوعي سوى أن العصر العباسي 
مدته الزمنية طويلة واقتضت الضرورة شطره إلى شطرين» حن نكمل الشطر الثاني من هذا العصر في أبحاث الندوة 
السادسة لتاريخ الجزيرة العربية. وبدأً الكتاب بالأحوال العامة في الحزيرة العربية قبل قيام الدولة العباسية ليكون .عثابة 
تمهيد وانتقال بين عصرين. وتناولت أبحاث أخحرى بعض حر كات التمرد (الثورات)» وبعض الح ركات ال حملت 
مضمونا عقديا في نواحي متفرقة من الحزيرة العربية وناقشت أسبابما الحلية والأسباب الناجمة عن سياسات الحكومة 
الم ركزية في بغداد» ووسائل إخادها والنتائج الي تمحضت عنها. أما الأبمحاث الي تناولت الحوانب الاقتصادية فهي 
انان وهذا يكشف أن تغطية هذا الجحانب للمهم ومثله الدراسات ابحتمعية لا زالت بحاحة كبيرة إلى المزيد من البحوث 
والدراسات. أما الأمحاث الي عنيت بالموضوعات الحضارية خحاصة الح ر كة والتواصل العلمي بين قاليم الدولة 
الإسلامية فهي معقولة من حيث حجمها وممتازة من حيث معالحتها. ومن حسن حظ هذه الندوة أَها عقارنتها 
بسابقتها حظيت ببحوث آثارية متنوعة وغنية فمنها المكتشفات الأثرية وعمارة المساجحد والكتابات والمسكوكات. 
كما تميزت أبحاث هذه الندوة بتغطيتها لمعظم أقاليم الجزيرة العربية بدأ من الحجاز شم وسط الحزيرة فشرقها فجنوها 
الغفربي ونقصد قامة ثم اليمن» وقد حظيت اليمن بنصيب طيب نتيجة لمساهمة كرعة من عدد من الباحثين اليمنيين. 
وكذلك حدمت العلاقات العلمية بين الجزيرة العربية وكل من المغرب والأندلس خحدمة طيبة. 

أما عملنا ق هيئة التحرير فتمثل في حرصنا على أن تكون الأبحاث قي نسق واحد من حيث التوثيق وطريقة 
الإحالات على المصادر والمراحع ووضعها قي أواحر البحوث. كما التزمنا أن تقتصر تعديلاتنا التحريرية على الشكل 
والصياغة ولا تمس المضمون بحال من الأحوال مثل تصويب أسماء الأشخاص والأمكنة وما إلى ذلك فإن كان لنا 
ملاحظة على المضمون أبديناها على الباحث إن شاء أحذ يها أو صرف النظر عنها. 

أما ترتيب الأبحاث فقد خحضع لاعتبارات ثلائة هي التسلسل الزمي والتقارب الموضوعي والتقارب المكان» و م 
يدحل قي الاعتبار مكانة الباحثين ورتبهم العلمية. 


نتقدم بالشكر الجزيل للزملاء الباحثين على تعاوهُم معنا ونعتذر هم وللقراء جميعا إن شاب عملنا بعض القصور 
علما أننا بذلنا حهدنا على أن يخرج هذا السفر بأفضل صورة ممكنة. 

حتاما نشكر كل من ساهم في عقد الندوة وشارك فيها باحثا ومشا ركا ومنظما ونخص بالشكر والتقدير النشر 
العلمي ومطابع الجامعة على تعاوهم وحرصهم على إتقان طباعة هذا الكتاب وعلى رأسهم المشرف على النشر 
العلمي والمطابع أً. د. علي بن محمد الدربي. 

والله الموفق؛؛؛ 
هيئة التحرير 
الأربعاء ۲۷ صفر ١١٤٠ه_‏ 


٦‏ أبریل/ نیسان 0م 


التدوة العا مية الخامسة» ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى نماية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض (٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م)‏ 


الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 
عبدالعزيز بن صا اهلاي 
قسم التاريخ / كلية الآداب 
جامعة الملك سعود / الرياض 


عرفت الحزيرة العربية الانضواء تحت حكومة مركزية لأول مرة في التاريخ عند ما أقام البي 6# دولته بعد 
المجرة في المدينة وال ظلت عاصمة للدولة الإسلامية حى مقتل ثالث الخلفاء الراشدين عثمان بن عفان قي آأحر سنة 
١٣ه.‏ وني التقسيم الإداري للدولة الإسلامية قي ظل الحكم الأموي ل تعامل الحزيرة العربية بصفتها إقليما واحدا 
بحكمها وال واحد بإدارة إقليمية مركزية بل تم تقسيمها إداريا وفقا لطبيعتها الجغرافية إلى ولايات بعضها يرتبط 
مباشرة بالحكومة الم ركزية بدمشق وهي الحجاز واليمن. أما وسط الحزيرة العربية المتمثل بولاية اليمامة فترتبط إما 
بوالي الحجاز أو والي البصرةء وأما إقليما البحرين وعمان فكانا تابعين لولاية البصرة. 

وبسبب فقر الحزيرة العربية الاقتصادي لم توا الحكومة الأموية الم ركزية -باستثناء الحجاز- إلا القليل حا من 
الاهتمام» إضافة إلى تعسف ولاة الأمويين وسوء سيرتم مع السكان وهذا يفسر حركات التمرد والانفصال الى 
قامت في وسط وآحر العهد الأموي قي كل من اليمامة والبحرين وعمان واليمن ووحدت في إيديولوجحية الخوارج 
تعبيرا عن سخطها من حانب وتطلعاها من جحانب أخر. 

وما يهمنا ني هذا المقام هو الأوضاع السياسية والإدارية في الجحزيرة العربية قبل قيام الدولة العباسية» وعكن 
وصف هذه الفترة ها كانت استمرارا لأوضاعها في العهد الأموي كله. وتقتضي طبيعة الموضوع تقسيمه إلى وحداته 
الإإدارية والجحغرافية: 


أولا: الحجاز 

نظرا لأهمية الحجاز الخاصة عند خلفاء بي أمية وعند المسلمين عامة لمكانته الدينية» فبعد القضاء على حركة 
ابن الزبير سنة ۷۳ه يعس أهل الحجاز من استعادة الدور المفقود وقبلوا الواقع واستكانواء وأحلدوا إلى الهدوء 
والدعة» واشغلوا أنفسهم بنشاطات غير سياسية مثل الاشتغال بالتجارة والزراعة أو الانكباب على التحصيل العلمي 
أو العناية بالشعر والأدب وحوانب من الترفيه حاصة الغناء. 


٤‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


كانت سياسة خلفاء بي أمية قي اخحتيار ولاة الحجاز في الأحوال العادية تخضع لاعتبارات أهمها القرابة والولاء 
وتأني الكفاءة ومراعاة المصالح العامة بعد ذلك. وانسجاما مع هذه السياسة فقد ولى الخليفة الأموي هشام بن 
عبدالملك (ه٠٠-‏ ١٠٠ه)‏ الحجاز حاله ابراهيم بن هشام المخزومي سنة ٦٠٠٠ه‏ وبقي واليا حن عزله سنة 
٤ه‏ وول بدلا منه أحد أقربائه من حهة الأم أيضا هو خالد بن عبدالملك بن الحارث بن أبي العاص المخحزومي 
اللقب بابن مطيرة» ثم أعقبه سنة ١١۸‏ هه بناله الثاني محمد بن هشام المخزمي. ° 

وبعد وفاة هشام تولى الخلافة ولي عهده و ابن أخيه الوليد بن يزيد بن عبد الملك (١٠٠ه)‏ وعهد بولاية 
ارال ال وف ي ادن رف ال 


وبعد مقتل الخليفة الوليد بن يزيد تي جمادى الأخحرة سنة ١۲١ه ‏ استولى على السلاطة زعيم الثوارابن عمه 
يزيد بن الوليد بن عبدالملك وأعلن نفسه حليفة في شهر رحب من نفس السنة وولى على الحجاز عبدالعزيز بن عبدالله 
ابن عمرو بن عثمان بن عفان ثم عزله وولى عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان وقام الأحير بإمرة موسم الحج 
في هذه السنة. ”“ توفي الخليفة يزيد بن الوليد في شهر ذي الحجة من هذه السنة» وتولى الخلافة الأموية من بعده أخحوه 
إبراهيم لکن م تستقر له الأمور إذ كثر منازعوه وأهمهم مروان بن محمد وم يكن لإبراهيم من خيار أمام قوة مروان 


إلا أن أعلن حلع نفسه ومبايعة مروان قي سنة ۲۷١ه. ٠‏ 


مروان على المدينة ومكة والطائف" ما يدل على أن مروان أبقاه على ولايته. واستمر عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز 
واليا على الحجاز لسنة ٠۲۸‏ ه بدليل إمرته لموسم الحج قي هذه السنة. © 
وني موسم حج سنة ٠۲۹‏ هه يبرز ذكر عبدالواحد بن سليمان بن عبدا ملك فجأة على أنه والي الحجاز لمروان 
بن محمد وذلك عند ما حج أبو حمزة الخارجحي ومعه جيش في حدود ألف رجحل قدم به من اليمن وكادت أن تحصل 
(٩) ٤ u . ۰‏ 
ويظهر أن الخليفة مروان أبقى عبدالعزيز بن عمر نائبا لعبدالواحد أو قصر سلطة عبدالعزيز على إمرة المدينة فقط 
ويكون خاضعا لعبدالواحد. بسط أبو حمزة نفوذه على مكة بعد هروب الوالي عبدالواحد بن سليمان عنهاء وعندما 
ء 5 . 5 (۱۰) د ا 
حرج أبو حمزة منها متوجها نحو المدينة ولى على مكة إبرهة بن الصباح الحميري ‏ وترك معه فرقة من جيشه 
وبسبب فشل عبدالواحد قي مواجحهة الخوارج بقيادة أبي حهمزة عزله الخليفة مروان بن محمد واحتلفت اللصادر ي 


توقيت عزله فبعضها يجعله بعد فشله تي مواجهة أبي حمزة الخارحي وهربه من مكة مباشرة '» بينما الآحر يجعله 


بسبب هزعة الجيش الذي تم تسييره من اهل المدينة حاربة الخوارج في قديد في صفر ق وتتفق جهميع 


هذه المصادر على أن الخليفة مروان بن محمد أعاد تولية عبدالعزيز بن عمر على كل الحجاز بعد عزل عبدالواحد. 

قو فق لار ال ا جحراب محمد بن عبدالله بن محمد بن أبي أمية الأصغر ولي مكة في أيام بني 
مروان دون تحدید تاریخ ولايته لمكة» ومن الحتمل اما كانت في فترة الاضطراب السياسي في عهد يزيد بن الواليد 
وبداية عهد مروان بن محمد في الفترة ال كان فيها عبدالعزيز بن عمر بن عبدالعزيز واليا على الحجاز كله وأنه عهد 
ا حراب يإمرة مكة أو أن أهل مكة ولوه عليهم إبان فترة الاضطراب خاصة أنه وصف بأنه من أفضل رحال 
قريش مكة» وقد قتله والي الحجاز للسفاح داود بن علي العباسي مع من قتل من بي أمية عكة مطلع سنة ۴۳۳٠ه.‏ 

لقد شكل الخوارج بقيادة أي حهمزة تمديدا حطيرا للحكم الأموي في اليمن والحجاز ففشل ولاة الأمويين في 
التصدي لمم» ولم جحد المقاومة الرسمية والشعبية الي قام يما أهل المدينة شيئا. ويقول أحد رواة أهل المدينة وهو هارون 
ابن موسى الفروي (ت ۲٠١۲‏ هب عن أبي حمزة زعيم الخوارج الإباضية» “معت جحدي يقول: "كان قد أحسن السيرة 
في أهل المدينة حي استمال الناس حين سمعوا كلام" ° 

من الملاحظات الحديرة بالرصد انضمام أفراد كانوا يدينون بعذهب الخوارج من قريش وأهل المدينة إلى حانب 
أي حمزةء ففى معركة قديد كان أبو بكر بن محمد بن عبدالله القرشي ثم أحد بي عدي بن كعب يقود إحدي فرق 
O‏ وإن كان هذا مستغربا في الحجاز فحدوثه في فترة الاضطراب السياسي ليس كذلك في العراق 
حيث خحضع لسلطتهم عبدالله بن عمر بن عبدالعزيز بن مروان» وكذلك ولى الضحاك بن قيس الشيباني الخارحي على 
الكوفة (سنة ۲۹٠ه)‏ امن بن عمران من عائذة قريش من بني مخزوم.” © وانضم إلى أي حمزة الخارحي في المدينة 
من أهلها عبدالعزيز القارئ المعروف بيشكست النحوي» وكان يكتم مذهب الخوارج» فلما قتل الخوارج قتل 
معهم.“ وکن فهم العبارة الأحيرة أنه بعد هزعة الخوارج بوادي القرى وقام أهل المدينة بقتل من بالمدينة منهم 
فقتلوا معهم عبدالعزيز القاري. وأغفلت المصادر ذكره بصفته من رواد الدراسات النحوية لعله بسبب موقفه السياسي 


۰ : ا . 3 و ا  )1۸(‏ » ۳ ا ٠‏ 
وضع العربية وكان من أعلم الناس بالنحو وانساب فريش. وقال فيه أحد شعراء المدينة: 
لقد کان بشکست عبدالعزیز من أهل القراءة والملسجد 
فخ ادالشکست عبدالع یز وأما القران فلا يعد 


ص 


بعث أبو حمزة حيشا من المدينة بقيادة بلج بن عقبة الأزدي فسار شالا حي عسكر في وادي القرى” “. وقد 
تكون مهمة ذلك الحيش الاستطلاع وتقييم الموقف والسيطرة على مناطق خيبر ووادي القرى الغنية باحاصيل والثمار 
الزراعية» على أن إحدى الروايات تذكر أن أبا حمزة حطب أهل المدينة مودعا فقال: "يا هل المدينةء إنا حارحون إلى 


٦‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


مروان» فإن نظفر نعدل في أحكامكم» ونحملكم على سنة محمد خو ونقسم فيئكم بينكم» وإن تكن الأحرى 
ا الذين لا ا أي نقلہ قا N‏ 

أصبح لزاما على الخليفة مروان بن محمد التخحلي عن السياسة ال درج عليها حلفاء بي أمية عندما تكون 
الأحوال مستقرة وهي إسناد ولاية الحجاز إلى أقارهم من جهة الأب أو من جهة الأم» خحاصة بعد الفشل الذريع لولاة 
العسكرية والشجاعة للاستعاده الححجاز واليمن من اي هزه والخوارج فاحتار قائدا سک ا من أكفاً قراده هر 
عبدالملك بن محمد بن عطية السعدي» من بن سعد بن بكر من هوازن» وسيره على رأس جيش عدده أربعة آلاف 
انتخبهم مروان من أفضل عسکره وأعطى لكل حندي حوافز تشجيعية› إضافة ال عطائه الملقرر في الديوان» هي مائة 
دينار وفرس عربية وبغل لثقله. وکانت تعليمات مروان لقائده إن تغلب على أبي ححهمزة فعليه مواصلة زحفه لليمن حى 
ي : : TD us‏ 
يلتقي زعيم الخوارج في اليمن عبدالله بن يحي ويقاتله. 

التقى حيش مروان بقيادة عبدالملك بن محمد بن عطية وحيش أبي حمزة بقياد بلج بن عقبة الأزدي بوادي القرى 
مقاتل» وتار أهل المدينة .من عندهم من اصحاب اي هزه فقتلوا من قدروا عليه منهم کرها هم وتارا لقتلاهم .عر كة 
قدید» وانسحب من جا من فلول الخوارج إلى E‏ وکانت نة الخوارج على المدينة حوالي أربعة ا 

دحل عبدالملك بن محمد بن عطية المدينة وأعاد سلطة الأمويين عليها وأقام بجا شهرا وأناب ابن أخحيه عليها 
الوليد بن عروة بن محمد بن عطية عليها ثم زحف بجيشه نحو مكة لمطاردة أبي حهمزة وجيشه هناك» ودحل معه يي 

ا ر 2 f‏ ا ا OF : f‏ 
مع ركة شرسة في الأبطح مكة استمرت أكثر من نصف يوم قتل فيها أبو حمزة وعدد من قواده ومعظم جيشه. وم 
تحدد المصادر تاريخ المعركة ال وقعت مكة ونقدر أَما كانت قي شهر جمادى الأحرة سنة ١٠٠ه.‏ 

رتب عبدالملك بن محمد بن عطية الأوضاع بمكة وأناب عليها رحلا من جيشه من أهل الشام امه رومي بن 
ماعز الكلابي”" نم عزله بعد مدة قصيرة وأناب ابنه محمد بن عبدالملك بن عطية على الحجاز وموسم الحج لسنة 
٠‏ ه.”" توحه عبدالملك بجيشه إلى اليمن قاصدا زعيم الخوارج الإباضية عبدالله بن يحي الكندي» المتلقب بطالب 


الحى» إنفاذا لأوامر الخليفة مروان بن محمد.“° 


قتل عبدالملك قي اليمن وهو عائد في طريقه إلى مكة ليتولى إمارة موسم حج سنة ١٠٠ه‏ وأسندت ولاية 
الحجاز ای ابن أحيه ونائبه على المدينة الوليد بن عروه بن حمد بن عطية ق سنة ۳ھ وانحتفی اسم أبنه 


أدى إلى إقصائه. 


عبدالعزيز بن صا اهلاي ۷ 


وحرج الوليد بن عروة إلى اليمن بعد مقتل عمه فولى مروان الحجاز أخاه يوسف بن عروة بن محمد بن عطية 
وقدم المدينة في شهر ربيع الأول سنة ۲١۳٠١ه‏ وظل واليا عليها حي دحل الحجاز تحت سلطة العباسيين حيث قتل 
مروان بن محمد في شهر ذي الحجة من هذه السنة» وأول ولاة العباسيين ني الحجاز كان»عم الخليفة السفاح» داود بن 
غل بن عبدالله بن عباس الذي وصل الحجاز قي شهر ذي الحجة وأقام احج للناس. ° 

أما حدود ولاية الحجاز فتصفها بعض الروايات وصفا غير دقيق إذ حاءت في سياق شكوى إلى الخليفة هشام 
ابن عبدالملك ضد واليه على الحجاز إبراهيم بن هشام المخزومي "إنك أطعمت إبراهيم بن هشام ما بين منابت الزيتون 
في الشام إلى منابت القرض في اليمن فلم يغنه كثير ما فی يده عن قلیل ما بأیدیا"." وجاءت في رواية أحرى ": 
"فإنك وليته ما بين المدينة واليمن...". وتمتد مالا وشرقا لتشمل قبائل طيء في منطقة الحبلين وقبيلة أسد الي تد 
مواطنها إلى القصيم وذلك بدليل إرسال ولاة الحجاز عمالا لحباية الصدقة من هذه القبائل."“ وكان عمال والي 
لمدينة يجبون الصدقة من قبيلة كلاب بن عامر "» وموطنها بمتد من شرقي المدينة إلى الجنوب الغربي لمنطقة القصيم 
(ضرية) وتشا ر كها قي سكن هذه المناطق قبائل أخحرى. 

أما سلطات الوالي فينص عليها في الغالب بأما تشمل المدينة ومكة والطائف» وفي حالات قليلة جدا يعون على 
مكة وال مستقل يرتبط بالخليفة مباشرة ونادرا ما تكون مدة ولايته طويلة. 

وتشمل سلطات الوالي تعيين القضاة ويختاروهُم من أهل الفضل والمروءة والميعة والعله” من ذلك أن إبراهيم 
ابن هشام المحزومي والي الخليفة هشام بن عبدالملك على الحجاز استقضى محمد بن صفوان الجمحي تم عزله 
واستقضى الصلت الكندي.” وولى والي الحجاز حالد بن عبدا ملك المخزومي على قضاء المدينة محمد بن صفوان بن 
عبيدالله." وعند ما ولى الخليفة الوليد بن يزيد خحاله يوسف بن محمد الثقفي على الحجاز استقضى يوسف على 
المدينة سعد بن إبراهيم تم عزله وولى القضاء يحي بن سعيد الأنصاري. 

ونما يلاحظ على قضاة مكة والمدينة امم كانوا ينتسبون في الغالب إلى قريش مع استثناءات قليلة بتعيين قضاة 
من الأنصار أو من العرب ف المدينة. ومنصب القاضي يلي منصب الوالي من حيث الأهمية» وكثيرا ما ينيب الولاة 
قضاتمم في إدارة الولاية عند اضطرارهم للسفر. وعند ما يعزل الخليفة الوالي ولم يستقر رأيه على تعيين بديل له يكلف 
القاضي بعمل الوالي حي يصدر قرار بتعيين وال جحديد» من ذلك أنه عندما عزل الخليفة سليمان بن عبدالملك خالد بن 
عبدالله القسري عن ولاية مكة عهد بولايتها إلى قاضي مكة داود بن طلحة الحضرمي."“ وعند ما عزل الخليفة 
هشام بن عبدالملك واليه على الحجاز خالد بن عبدا ملك بن الحارث المخزومي آرسل تكليفا إلى قاضي المدينة أبي بكر 
ابن حزم الأنصاري للقيام بأمر الولاية واستمر ذلك ستة أيام حي قدم حاله محمد بن هشام المخزمي من مكة واليا 


على المدينة “١‏ 


۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


وكانت هناك تحارب في القضاء جحديرة بالتنويه وهي وحود ما يشبه هيئة حلفين» فقد کان بين عبدالر من بن 
القاسم بن محمد بن أبي بكر ورحل من أهل المدينة حصومة ورفع عبدالرحمن شكواه إلى الخليفة هشام بن عبدالملك 
مدعيا أن والي الحجاز حالد بن عبدالملك بن الحارث مال عليه» فكتب الخليفة هشام إلى الوالي خحالد: " أما بعد فإذا 
أتاك کتابي هذا فاحضر رجالا من أهل الفضل والستر والصدق والعفاف ممن يخيرهم [يجيزهم/ يخبرهم؟] عبدالرحمن 
ابن القاسم» ثم اجمع بينه وبين حصمه» ثم مرهم أن يجزموا [؟] القضاء على أحدها ...". "“ وهذه التجربة حسب 
ما تبن لنا كانت حالة معزولة فلم تقر قاعدة ثابتة للتقاضي أو على الأقل م يتكرر تطبيقها من حين لأحر» ولو 
حدث ذلك لشاع تطبيقها في النظام القضائي الإسلامي. 

كان الم ركز الرئيس للولاية في العهد الأموي المدينة ويعين الوالي في الغالب نائبا له في مكة وقد يكون التعيين 
مباشرة من الخليفة. ويولي الوالي عمالا على الطائف والبلدان الأحرى مثل ينبع وخيبر ووادي القرى ومعدن بي سليم 
(مهد الذهب حاليا) ومع أن معلوماتنا قليلة في هذا الشأن إلا أن هذا أمر تقتضيه الضرورة ونملك أدلة قليلة عليه» 
منها: أن الحجاج بن يوسف كان من أول ما أسند إليه من الأعمال ولاية تبالة فلما رآها عاد زاهدا ثي ولايتها فقيل 
في المغل: أهون من تبالة على الحجاج. ”"“ ومنها أن راشدا أبا علي مولى بی فقعس (من بي أُسد) کان عاملا على 
الربذة إبان ولاية عمر بن عبدالعزيز على المدينة وقد استغل منصبه فتعدى على أحد الشعراء بالضرب دون وجه حق 
فاشتكى الأخير إلى الوالي عمر فأقصه منه. "“ 

ومنها أن أبا حمزة الخارحي قدم من البصرة قبل أن يقود حركة الخوارج من اليمن إلى مكة والمدينة ومر قي 
طريقه معدن بن سليم» وكثير[كبير] بن عبدالله بن زمعة عامل على المعدن فسمع بعض كلامه الذي يحرض فيه على 
الثورة [الخلاف] ضد السلطة الأموية [مروان بن محمد] فقبض عليه العامل وجلده سبعين سوطا ثم أفرج عنه وت ركه 
يواصل سفره إلى مكة. فلما قدم إلى المدينة بعد انتصاره على أهلها في معركة قديد سنة ٠ه‏ اختفى عامل المعدن 
كتير [كبير] حشية من انتقام أي حمزة. ““ وتشير المصادر إلى تعيين عمال على الطرق المهمة الموصلة بين المدن حاصة 
الموصلة إلى مكة» فقد كان معبد بن خحالد بن ربيعة من قبيلة عدوان يسمى "معبد الطريق" لأن بي مروان ولوه الطريق 
نع الميرة أن تأت ابن الزبير. ”““ والظاهر أن المقصود الطريق بين الطائف ومكة. ولا نعرف أن كانت هذه الوظيفة 
مؤقتة اقتضتها ظروف حصار ابن الزبير أم أَهُا كانت دائمة لحفظ الأمن والنظام للمسافرين ولسكان القرى والقبائل 
المقيمة على حوانب الطريق. 

وأشارت بعض المصادر”“ إلى أن أمية بن عبدالله بن عمرو بن عثمان بن عفان كان عامل الخليفة مروان بن 
محمد على الأعراض والأعشار والصدقات بالمدينة. ولا نظن اما وظيفة مستحدئة بل كانت قائمة. 


وقي مطلع العهد العباسي كانوا ولاة الحجاز يجعلون ما بين مكة والمدينة من البلدان والقرى والأمواه وحدة 


عبدالعزيز بن صاخ اللاي ۹ 


إدارية واحدة يولون عليها عاملا. "“ ولا بد أن هذا العامل يولي رجالا آخحرين على البلدان التابعة له حسب حجمها 
وأهميتها. وأغلب الظن أن مثل هذا التنظيم ليس مستحدثا في العهد العباسي بل كان استمرارا لما كان موجودا في 
العهد الأموي بدليل أن معدن بى سليم على صغرها كان عليها عامل في العهد الأموي. ومن البلدان الواقعة على 
الطريتق قديد الي وقعت فيها معركة الخوارج مع أهل المدينة وكانت في هذا الزمن قرية تسكنها قبيلة خزاعة. ”“ ما 
العلا الي توحه إليها أبو حمزة بعد مع ركة قديد فلا بد أا كان بلدة كبيرة ومهمة لأا بعيدة نسبيا عن المدينة وتقع في 
منطقة زراعية وعلى طريق تبوك - الشام نما يعن أا من البلدان الي يولى عليها ولاة وقد عسكر فيها عبدالملك بن 
عطية السعدي قائد حيش مروان بن محمد محاربة أبي حهمزة وأصحابه. “ 

أما بالنسبة للقبائل ق البادية فأغلب الظن أنه ترك ها إدارة نفسها وفق التقاليد القبلية قي اختيار زعاماتما وتكون 
مسؤولة عن تصرفات أفرادها تحاه الآحرين خحاصة انضباطهم الأمن وعلافاما بالقبائل الأحرى ويحتكمون في نزاعاهم 
وحصوماتمم إلى الولاية وقضامًا تي المسائل الي لا يحلوما قبليا. أما الولاية فترسل السعاة سنويا إلى القبائل لجحمع 
الصدقات وقد يموم مثل هؤلاء السعاة بإرشاد أهل البادية إلى أمور دينهم والفصل في بعض نزاعاقم إذا حكموهم 
فيها. ولدينا معلومات ليست كثيرة عن السعاة وهي تفيد قي معرفة مدى امتداد سلطات الولاية الجغرافية ومعايير 
احتيار السعاة وتصرفهم بأموال الصدقات. 

ومن الملاحظ على ولاة الحجاز في عهد هشام السابق لمدة الاضطراب السياسي -٠٠٠١(‏ ١٠٠ه‏ أمُم 
يتصفون بسلوك استبدادي مستندين في ذلك إلى علاقة قرابتهم بالخليفة واليّ هي السبب في اخحتيارهم ولاة من حيث 
الأصل. من ذلك أن الوالي إبراهيم بن هشام المخزومي كان يتعدى على متلكات الناس حي وحهاء قريش فقد شكاه 
عبدالله بن عروة بن الزبير على هشام قائلا : 

"يا أمير المؤمنين» أعدن على حالك إبراهيم بن هشام فإنك وليته ما بين المدينة واليمن فلم بعنعه كثير ما في يده 
عن قليل ما في أيديناء فأنشدك الله أن تصل رحا بقطيعة أحرى."” “ 

وهناك أمثلة على إساعته لاستخدام السلطة وتحيزه فعند ما أمره الخليفة هشام أن يفرض عطاء للناس في المدينة 
فتقدم إليه حفيد للصحابي عبدالله بن ححش الأسدي وهو ابن عمة البي 5ي وقاد سرية نخلة (رحب سنة ۲ه) 
واسشهد فى غزوة أحد سنة ٣ه‏ طالبا تسجيله قي ديوان العطاء فلم يستجب له» وفي المقابل تقدم إليه حفيد لأبي 
تحراةء وأصله من قبيلة كندة حالفوا قي الجاهلية عمارة بن الوليد بن المغيرة المخزومي» وذكر للوالي حلفهم لعمه عمارة 
الذي كان من معارضي الإسلام» فأجابه : لتعلمن أن مودة أبي فائد قد نفعتك اليوم» ففرض له ولأهل بيته. “ 

فما تول ا لخلافة الوليد بن يزيدء وكان ناقما على عمه هشام بن عبدالملك لسوء معاملته إياه» فاستغل سوء 
سيرة إبراهيم وأحيه محمد ابي هشام امحزوميين أثناء ولايتيهما على الحجاز لتصفية حسابه مع أقارب عمه هشام 


۱۰ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


عندهما من حقوق ومظالء وأمره أن يبعث مما إلى واليه على العراق يوسف بن عمر الثقفي ليحاسبهما ويأحذ 
حقوق الناس منهما فعديما حى قتلهما سنة OD ao‏ 
ومن استغلال ولاة الحجاز للسلطة الممنوحة هم تعيين والي هشام على الحجاز خالد بن عبدالملك بن الحارث 


(OT) 8 س ك‎ 2 E € 


ثانيا: اليمن 

کانت اليمن في العهدين النبوي والراشدي تقسم إلى ثلاث وحدات إدارية كل وحدة تسمى ملافا هي صنعاء 
ومخاليفها والحند وخاليفها وحضرموت وغاليفها ويعين على كل منها وال واحد يكون اتصاله بالسلطة الم ركزية 
مباشرة. وف آحر العهد الراشدي في فترة الاضطراب السياسي عين الخليفة الراشد علي بن أبي طالب على اليمن 
جميعها واليا واحدا» وسار الأمويون طيلة فترة عهدهم على إسناد اليمن كلها إلى وال واحد. 

وا أن الببحث عير معي بالحمبة المبكرة من العهد الأموي فنذ کر ولاها مل تممكن عبدالملك ا مروان من 
القضاء على حر كة اښ الزبير ق الحجاز (سنة ۳ه( على ید قائده الحجاج بن يوسف الثقفي فولاه على الحجاز 
وول اخحاه عمد بن يو سف على اليمن» وقد استمر التقفيون من هذه الأسرة ولاه على اليمن. ولیس من باب 
الاستطراد الإشارة إلى أن والى على بن أي طالب ابن عمه عبيدالله بن العباس عند ما فر من اليمن بحنبا لمقابلة اجيش 
الذي أرسله معاوية أناب على اليمن عمرو بن أراكة الثقفي» كما أن معاوية بن أبي سفيان ولى على اليمن بعد أن 
استتبت أوضاع ا لخلافة له فيها عثمان بن عثمان أو ابن عفان الققفي .°“ 

استمرت أسرة محمد بن يوسف الثقفي ولاة على اليمن حن قبيل سقوط الحكم الأموي مع تقطعات قليلة» 
فمحمد بن يو سف استمرت ولایته حي وفاته سنه SET‏ وول الخليفة الوليد بن عبدالملك على اليمن بعده» 

ت ۴ )0( 2 0 ا 
بتوصية من الحجاج» قریبه ايوب بن يجي الثقفي. وما تولى الخلافة الأموية سليمان بن عبدالملك سنة ٩۹ه‏ بعد 
موت الوليد وفي إطار سياسته ني عزل ولاة والده وولاة أخيه الوليد عزل أيوب بن يحي عن اليمن وولى عليها عروة 
ابن محمد السعدي. ولا نعرف شیغا ذا بال عن ماضي عروة هذا وهل کان يتولى مسؤولية في اليمن إما واليا على 
مدينة أو مخلاف أو قيادة كتيبة مرابطة إبان ولاية محمد بن يوسف أو أيوب بن يحي سيما أنه ينتمي لقبيلة سعد بن 
بكر وال موطنها قريب من الطائف ولحسن سيرته تي عمله ولفبرته ومعرفته باليمن اخحتاره الخليفة سليمان واليا على 
اليمن كلها أم أنه كان مقيما بدمشق أو الحجاز. وعکن أن يفهم من قوله قي حطبته عند بداية ولایته: "يا هل اليمن»› 
هذه راحلي فإن حر حت بأكثر منها فأنا سارق"» أنه كان حديث القدوم إلى اليمن إلا إذا كان الخليفة استدعاه 
للعاصمة قبل توليته لمقابلته والتأكد من صلاحيته للمنصب . ولدينا نص اخحر هر : ول عروه اليمن عشرین سنة 


عبدالعزيز بن صالح اهلاي 3 


و چ ومعه سيف ومصحض." والمؤكد أنه تولى على اليمن في وقت ما في سنة ۹٦‏ ه وعزل في وقت 
ما سنة ٠٠١۳‏ هه ولا بعكن أن تكون ولايته عشرين سنة إلا إذا كان تولى قبل سنة ۹ه ولاية ناحية في اليمن لمدة 
تصل إلى ثلاث عشرة سنة وبذلك يكون بحموع حدمته في اليمن عشرين سنة. ووصف بأنه من صالح العمال» وكان 
بحاسب عماله حسابا دقيقا ويأحذ الحق منهم.”“ وعهد إليه الخليفة عمر بن عبدالعزيز بتنفيذ سياسته الإصلاحية وني 
إحدى المرات تيرم عمر من عدم حسمه تي تطبيق الإصلاحات فكتب إليه: "إني أكتب إليك آمرك أن ترد على 
الملسلمين مظالمهم» فتكتب إلى تراحعي ولا تعرف مسافة ما بين وبينك ولا تعرف أحذات الموت» حى لو كتبت 
إليك أن ترد على رحل مظلمة شاة لكتبت إلي: أردها عفراء أم سوداءء فاردد على المسلمين مظالمهم ولا تراحعي., 
والسلام ٠"‏ 


ا 0 ا إمه . ()11( ت 
وكان أحد مبعوثيه إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز من قبيلة ناصرة واسمه إبراهيم بن يزيد النصري. ‏ ويقود 


ذلك إلى الاستنتاج أن ولاة اليمن من أهل الطائف كانوا يستعينون بقبائل الطائف والقبائل اجحاورة ها نقيف وبي 


سعد وناصره ورا بي عدوان ومالة وغيرها. 


وطبيعي أن تكون سياسة الولاة الثقفيين الذين تولوا اليمن بسبب الحجاج من مدرسته في الحكم فهو أستاذهم 
وقدوتم وبفضله علا شأمم فساروا على ممجه. من ذلك الظلم في جباية الصدقات وفرض ضرائب عير شرعية 
فعبدالله بن طاوس الذي يقيم معه أبيه في الحند يقول: "كان على أبي ضريبة يؤديها على أرضه كل عام أحرحت شيا 
أو م تخرج فكلم الوالي أو كلم له يلقيها عنه» فقال: نعم» ويضعها على غيره» فأب أبي فكان يؤديها." ولا تول 
عمر بن عبدالعزيز الخلافة (۹۹-٠١٠١ه)‏ وقام بإصلاحاته ورفع المظا م عن الناس رفع إليه واليه على اليمن عرو بن 
جخ السعدى قروا عن الممارسات غير الشرعية السائدة قي اليمن» فكان جوابه عليه: "أما بعد فقد حاءني كتابك 
تذكر أن من كان من قبلك من العمال قد وضعوا على أهل اليمن صدقاتمم وظائف» إن افتقروا لم ينقصواء وإن 
استغنوا زيد عليهم» وتؤامرني في ذلك» ولعمري إن هذا هو الحجور حق الحورء فإذا حاءك كتابي هذا فخذهم ما ترى 
عليهم من المحى..."» وورد حواب عمر إما بصيغة أحرى أو هو جواب آخر وبنفس المضمون تقريبا: "أما بعد 
فإنك كتبت إلي تذكر أنك قدمت اليمن فوحدت على أهلها ضريبة من الخراج مضروبة في أعناقهم كالجحزية يؤد وها 
إن أحصبوا أو أحدبواء أو حيوا أو ماتوا ..."“" وأمره عمر بإلغا تلك الضريبة والإكتفاء بالعشر ضريبة الأراضي 
الشرعية» وقال: "لأن يأتيي من اليمن حفنة كتم أحب إلي من أن تقر هذه الوظيفة." © 

على أن هذه السياسية الإصلاحية سرعان ما تم الانقلاب عليها من قبل الخليفة التالي يزيد بن عبدالملك -٠١١(‏ 
٠ه‏ فكتب إلى نفس الوالي عروة بن محمد السعدي: "إن ابن عبدالعزيز كان مغرورا منك ومن أشباهك» فأعد 


على أهل اليمن الضريبة ال كان عمر أسقطها ولو صاروا حرضا" "» أي حى لو اشرفوا على الملاك. 


۱۲ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ويبدو أن الوالي على اليمن عروة بن محمد السعدي لم ينسجم مع سياسات الخليفة يزيد فعزله سنة ۲١٠٠ه‏ 
واستبدله برحل من أهل الشام هو مسعود بن عوف [ أو غوث] الكلي." ولا تذكر المصادر شيا عن سيرة مسعود 
في ولايته وإن كان المتوقع أا تنسجم مع سياسة الخليفة يزيد بن عبدالملك الذي أحذ ني إلغاء الإصلاحات الي قام ما 
عمر بن عبدالعزيز. استمر مسعود واليا على اليمن حى مطلع خلافة هشام بن عبدالملك وتي أول سنة ١١٠١ه‏ ثار 
الإباضية بقيادة عباد الرعيي المعافري ومعه لانمائة رحل وفشل مسعود قي القضاء عليه" ولعل هذا أحد الأسباب 
ال حعلت الخليفة هشاما يعزله عن اليمن. وول هشام سنة ۷١٠ه‏ على جميع اليف اليمن يوسف بن عمر 
الثقفي. وقد ورد اسم يو سف ضمن أسرة آل أبي عقيل الثقفيين (أسرة الحجاج) الذين عهد الخليفة سليمان بن 
عبدالملك» عند اعتلائه سدة الخلافة سنة ۹٠‏ هب إلى واليه على العراق يزيد بن المهلب بتعذيبهم في العراق.'“ على 
أن المصادر لم تذكر له أي دور تحت إمرة الحجاج. وبتولية يوسف عاد الثقفيون إلى حكم اليمن بعد انقطاع دام عشر 
سنوات. و کان من أول مهامه القضاء على ترد الإباضية بقيادة عباد الرعين المعافري ونحح في ذلك. “ وتذكر بعض 
الصادر"“ حركة عرد أحرى للإاباضية كان يقودها زحاف بن عباد الحميري الإباضي. وهنا نحن أمام احتمالين 
أوهما: إما أن تكون هذه الح ركة نفس الح ركة الأولى مع تحريف باسم قائدهاء وثانیهما: أن یکون زحاف ابنا لعباد 
قائد الح ر كة السابقة (مع احتلاف النسبة: الرعين المعافري/ الحميري) وقام بحركة حديدة وقد عهد يوسف بقيادة 
الجيش لقتال المتمردين إلى أبي العاج السلمي ونحج في القضاء عليها. واستمر يوسف في منصبه حن نقله الخليفة هشام 
واليا على العراق سنة ۲٠١‏ ١ه‏ خلا للوالي خالد بن عبدالله القسري. ٠‏ 

ولا نعرف عن سياسة يوسف في اليمن شيعا بسبب تحاهل المؤرخين لما كان يحدث باليمن» لكنه لما أصبح واليا 
على العراق انكشفت سياسته على حقيقتها لأن الرواة دونوا سيرته وهي سيرة غير مشرفة تتصف بالحبروت والعسف 
والظلم وهمذا السبب اخحتاره على ما يبدو هشام كأنه أراد أن يولي على العراق حجاجا جديدا. فكان كل من هشام 
ومن بعده الوليد بن يزيد يحيلون إليه من يريدون أن يلوا به أقسى أنواع العذاب أو التصفية الجسدية تحت التعذيب 
من حصومهم أو من يحل عليه غضبهم من رحال دولتهم كالوالي الشهير حالد بن عبدالله القسري. 

ويبدو أن والي اليمن كان لديه حامية من حنود الشام كما كان الحال مع ولاة بي أمية في العراق بدليل 
الإشارة إلى أسماء مثل الكلي والسلمي› ومن الحتمل أَمُم كانوا يستعينون برحال من أهل الطائف من ثقيف وغيرها 
ل الولايات والوظائف الأحرى مثل الإمارة على البلدان والسعاية على الصدقات إضافة إلى حراسة الوالي 
و حفظ الأمن بصفة عامة. ولا بد أَمُم كذلك وظفوا من كانوا يثقون بولائهم من أهل اليمن. "“ 

وعندما نقل يوسف إلى العراق عين ابنه الصلت بن يوسف مكانه واليا على اليمن واستمر ثي ولايته هس 
سنوات حن وفاة الخليفة هشام سنة ١٠٠ه_.‏ " ولا نعرف عن سياسة الصلت في حكمه لليمن شيعا إلا أن المتوقع 


أن تكون نفس سياسة والده إن م تكن أسوأً لحداة سنه وقلة جربته. 


عبدالعزيز بن صا اهلاي ۳ 


وما تولى الخلافة الوليد بن يزيد (١۲٠١ه)‏ عين خاله مروان بن محمد بن يوسف الثقفي واليا على اليمن. » 
على أن ولايته لم تطل بسبب قتل الوليد بن يزيد (سنة ١۲١ه)‏ . 

م حصل انقطاع آحر يسير في ولاية القفيون لليمن» ففي إطار مج الخليفة الحديد يزيد بن الوليد ثي تصفية 
رجال ابن هه امقول ولى على اليمن الضحاك بن زمل السكسكي”"» وهو من بمانية الشام الذين ساندوا الخليفة 
يزيد في الثورة على ابن عمه واعتمد عليهم في حكمه. ° 

وبعد موت يزيد واضطراب أحوال الخلافة الأموية في الشام انتهز زعيم الإباضية قي اليمن عبدالله بن يجي 
الكندي الفرصة وأعلن الثورة في حضرموت ثم تقدم نحو صنعاء وألحق الزيعة بالوالي الضحاك بن زمل. ٠ ٠‏ 

م يكن أمام الخليفة الحديد مروان بن محمد من خيار بعد تدهور نفوذ الأمويين ني اليمن سوى أن يعيد تعيون 
أحد الفقفيين على اليمن لخبرقم ها وبقبائلها فعين القاسم بن عمر الثقفي ومعه ابن أحيه والوالي السابق الصلت بن 
يو سف بن عمر وغيره من أفراد الأسرة» وبقي الضحاك بن زمل السكسكي نائبا له» لكن نفوذ الإباضية بقيادة عبداللّه 
ابن يحي الكندي أحذ يزداد قوة وانتشارا فسيطر على دار الإمارة بحضرموت وأسر عاملها إبراهيم بن جبلة الكندي م 
أطلقه فأتى صنعاء. كثر مع عبدالله وتسمى بطالب الحق» ثم كتب إلى من بصنعاء من الإباضية إني قادم عليكم 
واستخلف على حضرموت عبدالله بن معبد(سعيد؟) الحضرمي وزحف نحو صنعاء في ألفين من رحاله وذلك قي سنة 
۹ه. قاد الوالي القاسم بن يوسف جيشا وصف بأن عدده كبير وعدته ظاهرة وسلاحه شاك ومع ذلك وقابل 
الإباضية بقرية لحج وكانت النتيجة لصاح الإباضية» وتقدموا نحو صنعاء فوحه القاسم حيشا قوامه ثلاثة آلاف رحل 
من أهل الشام واليمن وأسند قيادته إلى يزيد بن الفيض الثقفي فكانت بينهم مناوشة تم تحاحزوا» ثم دحل معهم 
الصلت بن يوسف في معركة قتل فيهاء ثم قاتلهم بعده يزيد بن الفيض تم نمزم هو وجيشه» فلحق بالقاسم وأخبره 
باهزيعة وعقتل الصلت بن يوسف. وبنتيجة هذه المع ركة أسدل الستار على الثقفيرن ولاة اليمن قبل أن يسدل الستار 
على الحكم الأموي بالمشرق بقليل. 

أما الإباضية فقد أصبحت السلطة هم واتخذوا من صنعاء مقرا هم ولكنهم كانوا قي تلك المرحلة الزمنية 
أصحاب رسالة أكثر منهم طلاب حكم وهذه الرسالة تقتضي القضاء على الاستبداد والظلم الذي مثله حكم بي 
أمزنة من و هة نظرهم ونشر العدل والعمل الصا في بلدان المسلمين وتحسيدا همذه الرسالة أرسل طالب الحق عبداله 
ابن يجي الكندي أبا حهمزة المختار بن عوف السلمي (نسبة إلى سليمة من الأزد) إلى مكة في موسم الحج سنة ١٠٠ه‏ 
ومعه بلج بن عقبة الأزدي وابرهة بن الصباح الحميري في حيش يصل تعداد الألف رحل وأمر المختار أن يقيم بعد 
موسم الحج في مكة ويرسلل حيشا مع بلج إلى ا 


بعد فشل الولاة التقفيين في اليمن والولاة الأمويين تي الحجاز في مواجهة الخوارج الإباضية وسيطرة الأخيرين 


٤‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


على اليمن والحجاز احتار الخليفة مروان بن محمد قائدا على قدر عال حدا من الكفاية والأهم من هذا أنه ذو علاقة 
وثيقة باليمن هو عبدالمك محمد بن عطية السعدي فهو أحو عروة بن محمد بن عطية السعدي والذي امتدت ولايته 
عليها بين سني ٠٠١۳ -۹٩‏ هه والذي رعا ۾ تشهد اليمن واليا في العهد الأموي مثل عدله وصلاحه. ولا نستبعد 
أن عبدالملك بن محمد كان في اليمن مع أخحيه عروة» وهو أمر طبيعي فالولاة يستعينون بأقارهم ورا عهد إليه 
عسؤوليات فيها كأن يكون عاملا على أحد المخحاليف أو المدنء وأراد مروان من تعيينه إضافة إلى كفاءته العسكرية 
ومعرفته باليمن وقبائلها استمالة بعض أهل اليمن لحبتهم لبيت السعدي. 

لمهم أنه بعد نحاح عبدالملك بإلحاق المزائم المتوالية ني الإباضية بالحجاز وطردهم منها كلية تابع مطارمم تي 
اليمن. استولى على صنعاء وولى عليها قريبه عبدالرمن بن يزيد بن عطية السعدي وفرق عماله على المخاليف وفرع 
نفسه محاربة الثوار من الإباضية وألحق بهم المزائم بالحند وي عدن» وتوجه إلى معقلهم الرئيسي في حضرموت. وتذكر 
يعض المصادر” “ أنه ألحق بم في حضرموت هزائم متواليةءإلا أن توصله معهم في النهاية إلى تسوية من بنودها: أن 
يعيد إليهم ما غنمه منهم في الحرب» وأن يستعمل على حضرموت رجلا منهم يختارونه من بينهم» و كتبوا بذلك تابا 
بينهم» تحعل الباحث يشكك ف أن انتصاراته كانت فعلا حاسمة. وقد بررت المصادر” “ توصله إلى التسوية مع 
الإباضية فى حضرموت بأن الخليفة مروان كتب إليه قي شهر شوال سنة ١۳٠ه‏ يأمره أن يستخلف رحلا على 
اليمن ويحضر الموسم فيقيم الحج للناس» وهو أمر مستغرب من خليفة حاسم حازم كيس لقائد في وسط معارك قتالية 
يحقق انتصارات متوالية -حسب زعم اللصادر - وتنفيذ الأمر من قبل القائد أكثر استغرابا. مع أَما تذكر أن عبدالملك 
كتب إلى ابن أحيه والي المدينة الوليد بن عروة بن محمد: أن يواقي مكة من المدينة فإن أبطاً قدومه يقيم أمر الموسم 
ويصلي بالناس ..." فلماذا إذن يهدر انتصاراته ویتنازل لخصومه؟ 

وأناب عبدٌالملك عبدَالرحمن بن يزيد بن عطية السعدي على اليمن وأقدم على عمل طائش إذ حرج قاصدا مكة 
ومعه عدد صغير حدا من الرحال قيل إنه ٠١‏ وقيل إنه >٠٠‏ مع أنه يدرك أن لأهل اليمن ترات كثيرة في رقبته من 
حراء حروبه معهم وقتله لکثير من رحاهم ٿي هذه الحروب سواء كانوا يعتنقون مذهب الإباضية أو جرد ثائرين على 
السلطة كعادة قبائل اليمن في تلك الأزمنةء فأصبح صيدا سهلا في أيديهم فلما صار بأرض مراد اتبعه قوم من قبيلي 
همدان ومراد من هم ثارات في رقبته فقبضوا عليه وقتلوه وبعثوا برأسه الى و 

أرسل نائبه على اليمن عبدالرحمن بن يزيد بن عطية جيشا بقيادة شعيب البارقي للانتقام من القبائل التي قتلته 
فارتكب أعمالا -إذا هي صحيحة- في منتهى الوحشية فقتل الرحال والصبيان وبقر بطون النساء وأحذ الأموال 
وأحرب القرى. e‏ 


وبعت الخليقة مروا بن عمد الوليد بن عروة بن حمد»‌ابن والي اليمن السابق ٦(‏ ۹~ ۳ اھ))› واليا على 


عبدالعزيز بن صالح اهلاي 1C‏ 


اليمن وارتكب أعمالا لا تقل فضاعة عن أعمال البارقي السابقة إن تكن هي نفس الأعمال نسبت لكل منهما. 
ا )®^( 
مويه. 

وهنا لا بد من التوقف عند ظاهرة امتداد حركة الخوارج إلى اليمن في مطلع القرن الثاني المجري مع أن الح ركة 
فى نشأتما بعد قبول التحكيم لحسم التزاع بين علي وأهل العراق ومعاوية أهل الشام تي معركة صفون سنة ۳۷ ه م 
يكن من بين أعضائها أحد من أهل اليمن بل أن القبائل اليمانية وقبائل غرب الجزيرة العربية لم تحتذهم أفكارها 
و شعاراها وإغا احتذبت أفرادها بشكل رئيس من قبيلة تميم وقبيلة ربيعة خحاصة حديتي العهد منهم جياه اللاستقرار 
والتتحضر ولذا کانوا يوصفون من قبل حصومهم باهم "أعراب بكر وتعيم . اما أهل اليمن قي العراق فكانوا عماد 
شيعة علي بن أي طالب أو ضمن التيار العام غير المنتمي لأي من هاتين الح ركتين. وكانت اليمن إبان الراع بين علي 
كانت تقوم بشكل رئيس على تحصيل أكبر قدر من الضرائب وتركوا حكمها لولاة اتصفوا بالقسوة واجحور في 
حكمهم لليمن. من هنا تكونت أرضية حصبة لامتداد الفكر الخارجحي الذي يقوم على أن بي أمية حائرون وجب 
مقاومتهم بالسلاح فكان هذا الفكر يلي معاناة أهل اليمن إضافة إلى أن "أمير المؤمنين" في الفكر الخارحي يعكن 
احتياره ممن تتوفر فيه الشروط لشغل هذا المنصب بصرف النظر عن نسبه. والملاحظ أن معقل هذه الحركة في اليمن 
کان في حضرموت وينتمي إليها معظم أتباعهاء أما باقي القبائل والمناطق فهي كعادقا متذبذة الولاء فلعل بعض من 
انتموا إلى هذه الحركة لم يكن فهمهم لبادئها عميقا أو جديا بل كانوا يوظفوما لمصلحتهم عندما يحتاحوما أو كانوا 
منضعون هما اضطرارا عندما تمل قوة تقتضي المصلحة مسايرتما. على أية حال إا ظاهرة جحديرة بدراسة معمقة أكثر 


من إبداء ملاحظات عابره. 


ثالثا: اليمامة وبلاد الجبلين: 

م یکن وسط الحزيرة وحده إدارية وأحده وإن کانت ولاية اليمامة تشكل أكبر اجزائه ويول عليها الولاة 
وكانت تتبع وال المدينة في الحقبة السفيانية من العهد الأموي ٤٠(‏ - ٤٠ه)‏ تم انتقلت إلى التبعية لوالي العراق قي 
الحقبة المروانية في وقت ما بعد سنة ١۷ه.‏ 

وقاعدة اليمامة "حجر" وهي سرة اليمامة ومترل السلطان والحماعة.“ على أن امتداد سلطات والي اليمامة 
جغرافيا ليس واضحا وقد حاول بعض الباحثين المحدئين تحديدها إداريا و جغرافيا."“ وهناك الكثير من المناطق المهمشة 
فى وسط الحزيرة وشاطها نما لا تعين المصادر في تحديد تبعيتها الإدارية ولا كيف كانت تدارء وهل للدولة وجحود فعلي 


3 الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


فيها أم لاء مثل وحود عمال وقضاة ومؤسسات إدارة أم ها تركت تسر وفق نظامها القبلي السابق من حيث الزعامة 
وحل الخصومات» وإن عجزوا عن حل حصوماتمم رفعوا ظلاماتمم إما لوالي اليمامة أو لوالي المدينة وقضاتما. كل ما 
هناك هو بعض الإشارات اليسيرة إلى السعاية على الصدقات» وإن كانت الصدقة تشكل الركن الخامس من أركان 
الإإسلام إلا أا في ذات الوقت يفترض أَما تمثل التبعية الإدارية فكل ولاية تجي الصدقة من المناطق التابعة هها» ومع 
ذلك فأقوى الظن أن الصدقات تتم جبايتها على أساس القبيلة لا على أساس المكان» فبعض القبائل تكون تابعة لوالي 
لمدينة وأحرى لوال اليمامة وقد تكون متداحلة في السكئ» وكثيرا ما يشار إلى بعض الأماكن أنه يسكنها أخحلاط من 
الناس. يقول صاحب كتاب "بلاد العرب": "... أن جميع قيس [عيلان بن مضر بن نزار جبايتها إلى اليمامة» ما حلا 
بني كلاب فإن جبايتهم إلى المدبنة. فأما عقيل والعجلان وقشير ونير وهم وباهلة وكل قيس فإلى اليمامة. وأما جميع 
بي سعد وضبة والرباب والحزن»حزن بي يربوع» وغير بي يربوع فإن جبايتهم إلى ليمامة".”“ والأصفهان من 
رحال القرن الثالث انمحري ووفاته في مطلع القرن الرابع»"“ ولا نعرف على وجه التحديد إن كان يتحدث عن 
عصره أو العصور الى سبقته لكنه في كل الأحوال لا نتوقع حدوث تغييرات حذرية فيما يتعلق بجباية الصدقات ما بين 
القرن الأول والثالث ورعا حدثت بعض التعديلات. وقد اقتصرنا في الاقتباس السابق عن الأصفهاني على ما نطمئن 
إلى أنه ينطبق زمنا حي ماية العهد الأموي وتركنا تحديداته الواسعة ال ذكر أن حابي اليمامة يجي بجوف للمربد 
وبرمال اليمن قريبا من صنعاء والبحرين وجبلي طيئ فهو إما أن يكون أخطأً أو أنه ينطبق قوله على فترة زمنية غير 
الفترة الي ندرسها لأنه مل بتحديده الحزيرة العربية باستثناء الحجاز والشمال الغربي للجزيرة العربية» وهذا التحديد 
ينطبق تقريبا على امتداد نفوذ نحدة بن عامر الحنفي الذي اتخذ من حجر اليمامة قاعدة له. ونملك من الأدلة القوية ما 
يؤيد استبعادنا لتحديداته الواسعة» منها ما ذكر الأصفهاني نفسه” ': "والقصيم ... فيه مياه كثيرة وقرى ... وأهل 
القصيم يسكنون ني خيام الخوص» وهي منازل بي عبس وغيرهم» وفيه نخل كثيرة. وهو من عمل المدينة . 
وبالقصيم ماء لبن أسد..". ومنها ما ذكره غيره فالحكم بن المطلب المخزومي عهد إليه والي المدينة في وقت ما بين 
سني ۱۲۰-۱۰۷ه بسعاية المدينة والحجاز وبعض بحد وكانت بلدة فيد بالجبلين من المراكز الي يرل فيها لأداء 
a‏ 

ورمز السلطة الآحر هو "العريف""» فالولاة يعينون عرفاء على القبائل ومهمتهم تتداحل مع مهمة السعاة 
بشکل رئيس» ولعل الفرق بینهما أن العریف یکون مستقرا في مکان عرافته وله عوان مکلفون رمیا بتنفيذ تعليماته 
وأوامره» وسلطاته واسعة نسبياء بينما فرق السعاة تزور المناطق موس ميا في وقت محدد من السنة» فبالنسبة للبادية يكون 
في الغالب في فاية فصل الربيع وقت نتاج المواشي» وفي جباية المحاصيل والثمار من المزارع والبساتين في المدن والقرى 
يكون قبل حصاد المحاصيل وحن الثمار. وقد اتصف العرفاء عامة بالعسف والظلم والتعدي على أموال الرعية باسم 
الساطة سواء كان ذلك باسم جحباية الصدقة أو باتخاذ أدن ذريعة للعقاب عن طريق مصادرة الممتلكات سواء بعض 


(4۲) E 


عبدالعزيز بن صا اهلاي 1۷ 


لقد كان وسط الجزيرة مغل اليمن مهملا من قبل الحكومة الم ركزية قي دمشق سيما اهُا أضعف اقتصاديا من 
اليمن وليس فيها ما يجذب اهتمام الخلفاء ومن هنا اء تسلط الولاة وظلمهم للرعية. وإذا أخذ ني الاعتبار طبيعة 
السكان وعدم قبوهم بالضيم وحساسيتهم من التسلط مما أدى إلى نفورهم من حكم الأمويين الم ركزي وتطلعهم إلى 
التحلص منه كل ذلك قاد إلى أن أصبح وسط الجزيرة وشرقها بيئة حاضنة لح ركات الخوارج ما تقوم عليه من عدم 
اعتراف بحكومة الأمويين وعدها غير شرعية والثورة عليها واحبة. وقد أحسن الجحاسر*“ في تحليله لسرعة انقياد أهل 
اليمامة للانضواء تحت لواء الزعيم الخارحي نحدة بن عامر الحنفي» الذي امتدت حر کته بين سني ٦۳‏ ه/ ۸۲٦م-‏ 
1/۲ 1۹^(« فيقول: "... أحس سكان هذه البلاد من آثار انصراف هذه الدولة عنهم ... ما دفعهم إلى التطلع 
إلى حالة أحسن نما هم عليهاء وهذا حملهم على سرعة الانقياد بسهولة ويسر هذا الحاكم الجديد» الذي قد يكون له 
من معرفته بأحواهم» وإدراکه حوانب مما يتذمرون منه» ما کان حير عون له فی استجابتهم وانضوائهم تحت حکمه» 
قبل أن تثبت دعائم هذا الحكم» أو تتضح معالمه» بل لا يزال أشبه ب (مشيخة قبلية) من (المشيخات) الي طالما حضع 
ها أولئك القوم لنفوذها منذ أقدم عصورهم» ولا يزالون يخضعون» إذ لم يتمتعوا بحكم خير منه يتلاءم مع ظروف 
حياتمم الي لم تتغير بعد عما كانت عليه ما ألفوه واعتادوه في تلك العصور على تعاقبها. 

وكان استيلاء نحدة على تلك البلاد سهلا ولكن الأمر انفرط من يده بسرعة مذهلة حين تفرق عنه أصحابه. 

وما يلاحظ على سکان وسط الحزيرة حاضرة وبادية أَهُم ينتمون بصفة رئيسة إلى قبائل» ففي وسط اليمامة 
حاصة قبيلة بن حنيفة وقيس بن ثعلبة وسدوس بن شيبان ويشكر وهي إجالا قبائل مستقرة في قرى على امتداد 
الوادي وتشتغل بالزراعة بشكل رئيس» وقبائل عامر بن صعصعة وهؤلاء يسكنون جنوي اليمامة وغربيهاء ولوفرة 
المياه فى الحنوب فكان بعض هذه القبائل يشتغل بالزراعة» أما ال تسكن في الغرب فحياتم تقوم على الرعي بشكل 
رئيس. أما بطون قبيلة بن تيم فيسكنون شرقي اليمامة ويتصلون بتميم في البحرين وشمالي اليمامة ويمتدون سمالا غربيا 
في شرق القصيم وشالا شرقيا حى كاظمة (الكويت). وتسكن قبيلة طي في الحبلين وتتد بعض بطوها مالا فيم 
وراء النفود وتحاور قبيلة كلب وتحاورها قبيلة سد من الغرب والحنوب الغربي كما تتجاور في بعض الأماكن وخاصة 
من ناحية الشرق والحنوب الشرقي مع بطون مع بعض قبائل غطفان مثل فزار ة وعبس. 

وولاة اليمامة في العهد المروافي هم: 
١‏ - يزيد بن هبيرة امحاربي» وهو أحد قواد عبدالملك بن مروان أرسله مع سفيان بن الأبرد الكي وحبيب بن 

عبدالرحمن الحكمي قي جيش قوامه ستة آلاف حندي إلى العراق بناء على طلب الحجاج محاربة الخوارج» 

فشارك في محاربتهم.” ولاه عبدالملك بن مروان اليمامة» وكان ممدحا من قبل الشعراء فقال فيه جرير: 


(۷) 


وأرى الإمام إذا تبين ناکشا أو ناکٹون رماهم بیزید 


۱۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ما يكن الاستنتاج منه أن يزيد تولى حاربة بعض الأفراد أو القبائل المتمردة على السلطة سواء كانوا يدينون 
بعذهب الخوارج أو لم يكونوا. وقوم إبراهيم هذا بنوجحسر حلفاء لبن عامر بن ربيعة بن عامر بن صعصعة. ٠‏ 
- إبراهيم بن عربي الليثي الكنان ولاه عبدالملك اليمامة وكان مرتبطا بالخليفة مباشرة بدليل أن الحجاج كتب إلى 
عبدالملك: "إن قطريا [بن الفجاءة الخارحي] قد شغل من قبلي من للمقاتلة فإن رأى أمير المؤمنين أن يكتب إلى 
إبراهيم بن عربي في أمر هذا الخارحي." فكتب إلى إبراهيم وهو باليمامة: "أن سر إلى البحرين» فإن ظفرت 
با محاربي فلا تقتله وأحسن إليه» واحفظ له بلاءه عند أمير المؤمنين مروان» فإنه لحا إليه يوم الجمل» ثم تحول إلى 
بن هميم." فخرج إبراهيم إلى البحرين تي ألفين فهزم الخوارج وتفرقواء ورحع إبراهيم إلى اليمامة. ٠‏ 
ولك نصا يتضمن أن وال اليمامة إبراهيم بن عربي يرتبط بعامل الخليفة عبدالملك على بادية قيس» فالشاعر 
والخطيب التميمي البعيث واسمه حداش بن بسر بن أبي حالد كان الوالي إبراهيم بن عربي اضر به في ابل له» فخرج 
إلى عبدالملك وتظلم لديه تما صنع به ابن عربي» فكتب عبدالملك إلى حصين بن خليد العبسي› وكان على بادية قيس»› 
يأمره أن يأحذ إبراهيم بإنصافه ففعل. ' 
والمرحح أنه ني وقت لاحق تم ربط والي اليمامة بالحجاج والي العراق بدليل أن الشاعرة ليلى الأخيلية ذهبت 
إلى الحجاج قي العراق تشكو قائلة : "أضر بنا العريف في الصدقة» وقد حربت بلادناء وانكسرت قلوبناء فأخحذ خيار 
اا قال اكوا از اح العامة بعل العرنف الذي كه * ٠‏ 
وظل إبراهيم بن عربي على ولاية اليمامة طيلة عهد عبدالملك وابنه الوليد من بعده""'' ثم عزله سليمان بن 
عبدالملك عندما تولى الخلافة سنة ۹ه ف إطار سياسته في عزل ولاة والده وأحيه الوليد. ويذكر خليفة ابن 
حياط" أن يزيد بن عبدالملك عندما تول الخلافة أعاد ابن عربي مرة ثانية واليا على اليمامة. وهو أمر فيه نظر. 
۳ - نوح بن هبيرة. ذكر حليفة بن حياط “ أن سليمان بن عبدالملك ولى على اليمامة سفيان بن عمرو العقيلي م 
نوح بن هبيرة. لكن البلاذري' ينص أن عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق ليزيد بن عبدالملك -٠١١(‏ 
ه. هى هو الذي ولى على اليمامة سفيان بن عمرو العقيلي» وأن سفيان وأهل اليمامة ألحقوا هزعة مسعود 
ابن أبي زينب الخارجي الذي قدم من البحرين إلى اليمامة. وتابع ابن الأثير ” '" البلاذري ف روايته كلها ويضع 
قدوم مسعود بن أي زينب إلى اليمامة وهزعته في أحداث سنة ١٠٠٠ه.‏ وما يقوي رواية البلاذري أن عمر 
ابن هبيرة الفزاري تربطه بعض الوشائج مع العقيلي إذ كان عمر مقدما في جيش لغزو الروم يقوده عمرو بن 
معاوية العقيلي والد سفيان. ”' وابن حياط نفسه ”' يذكر في أحداث سنة ٠٠١‏ ه: "ولي ولاية ابن هبيرة 
حرج مسعود ابن أي زينب فغلب على البحرين واليمامة فقتله سفيان بن عمرو العقيلي. 


أما نوح بن هبيرة فيبدو لأول وهلة أنه أخ ليزيد بن هبيرة احاربي والي اليمامة الذي تم ذكره آنفا لكي أظن أنه 


عبدالعزيز بن صا اهلاي ۱۹ 


اينه لأن ید يكي آبا داود فيقول الشاعر عبدالله بن الحجاج الثعلي: 
رأيت أبا داود في ماقا زعيما على قيس لقد أبرح الدهر ٠‏ 
.ا ETT COE n o O‏ 
£ - زرارة بن عبدالرهن» ذكر حليفة بن حياط أنه وال لعمر بن عبدالعزيز. ولم أحد معلومات عن زرارة هذا 
في المصادر الي تيسر لي الإطلاع عليها. والمرجح أن المقصود زرارة بن مصعب بن عبدالرحمن بن عوف› 
والكتب الي ترجمت لزرارة بن مصعب بوصفه من رحال الحديث.'' ووالده مصعب بن عبدالر من تو 
ف مكة وكان من أكفاً أنصاره وأبرزهم في ميدان القتال وقتل معه. ٠‏ 
ب وق الاسر عفان زرعة: أن عمرو بن عبدالله الأنصاري كان عامل عمر بن عبدالعزيز على اليمامة» 
ع )۱۱٤(‏ ۔ ا 2 س MN, 2 ۶٤‏ 
(البلاذري: انساب ٠١۱/۸‏ وأما الغمر بن يزيد فهو صاحب سيح الغمر باليمامة» وولي اليمامة» وكانت له 

ضياع بالسواد فق فقبضها بنو هاشم) 

٦‏ - سفيان بن عمرو العقيلي. أشرنا آنفا أن عمر بن هبيرة الفزاري والي العراق ليزيد بن عبدالملك ولى سفيان بن 

الاجر غد اله الكلابي ولاها إياه هشام بن عبدالملك. ° وقياسا على التولية السابقة فلا يستبعد أن يكون 
والى العراق ممشام حالد بن عبدالله القسري هو الذي ولى المهاجر على اليمامة» على أن الذي يجب الإشارة إليه 
أن قبيلة بن كلاب بن عامر بن صعصعة هما حضور قوي ني الشام خحاصة ي اجحزيرة. 

۸ - قام علي بن المهاحر الكلابي بشؤون ولاية اليمامة بعد وفاة أبيه فأقره والي العراق يوسف بن عمر الثقفي واليا 
عليها.”"'"“ وظل واليا عليها حى قتل الوليد بن يزيد سنة ٠۲١‏ هب وبعد مقتل الوليد ثارأهل اليمامة على 
الوالي علي بن المهاحر وأحرحوه منهاء ولم يستعد الأمويون السلطة على اليمامة إلا بعد ان و حر حلفاء ب 
أمية مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة الفزاري العراق سنة ۲۸٠٠ه_”"'‏ وأسند هذا الوالي ولاية اليمامة 
إلى ابنه المثى ويبدو أنه لم جحد مقاومة تذكر في استعادة السلطة للأمويين[ ابن ألثير ٠١٠/١‏ فوردها وهم سلم» 
فلم يكن حرب ]» وظل المئى واليا على اليمامة» E TT‏ 
ویلاحظ أن أطول ولاة اليمامة حكما إبراهيم بن عربي الذي حكم اليمامة في عهدي عبدالملك وابنه الوليد. 


۲۰ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


وقد ألف الحاسر كتابا بعنوان: "إبراهيم بن عربي -موطد الحكم الأموي في جد" حصص معظم أبحاث الكتاب 
لدراسة أوضاع اليمامة إبان ولايته وطبيعة حكمه. وحلص الجاسر ”'" إل أن إبراهيم بن عربي "سار قي تصريف 
أمور البلادء وحكمها بالأساليب الي كان يحكم ما الحجاج ولايته الواسعة» والي يقطنها أقوام محتلفون في كل 
أمورهم عن سكان الحزيرة العربية من العرب» وعما ألفوه من حياة تحرر وانطلاق ... ومن سمات ذلك الحكم أنه 
كان يأحذ البريء بجريرة غيره..." 

ويليه المهاحر بن عبدالله الكلابي وابنه على اللذين حكما اليمامة قي عهدي هشام والوليد بن يزيد -٠٠٠١(‏ 
١ه).‏ ويلاحظ كذلك أن معظم الولاة كانوا من قبائل قيس عيلان وال ذكرنا أن بطونا منها تسكن في جنوي 
وغربي اليمامة وهم ( يزيد بن هبيرة -حارب بن خحصفة» نوح بن يزيد بن هبيرة» سفيان بن عمرو العقيلي - عقيل» 
المهاجر بن عبدالله الكلابي - كلاب بن عامر بن صعصعة» علي بن المهاجر الكلابي» المثى بن يزيد بن عمر الفزاري- 
فزارة) وأن بطون قبيلة ربيعة وهم حنيفة وسدوس وقيس بن ثعلبة وغيرهم الذين يسكنون ني وسط اليمامة في بحتمع 
حضري مستقر وحجر قاعدة اليمامة هم وكذلك الخضرمة البلدة الزراعية المهمة والواقعة على الطريق التجاري 
وغيرهما من البلدات تم استبعادهم كلية من السلطة وليس هناك ما يشير إلى الاستعانة مم حى بالوظائف الثانوية. كما 
تم استبعاد بطون قبيلة تميم كذلك» ال تأت بالمقام الثاني بعد حنيفة وبطون ربيعة في سكناها لليمامة» وإن كانت حياة 
بطون هذه القبيلة أكثرهم بادية. 

ولعل تفسير هذه السياسة أن هاتين القبيلتين هما الأقوى قي وسط الحزيرة العربية حاصة حنيفة» وما اللتان تمدان 
فرق الخوارج بالقادة والأتباع. 

أما سياسات الولاة والعمال بصفة عامة فكانت تقوم على الاستبداد والعسف والتعصب لقبيلة على أخحرى 
حاصة التعصب للقبائل القيسية على بي حنيفة. وقد أحفقت المدونات التاريخية في رصد شيء من الممارسات الظالمة 
لممثلي الدولة سواء كانوا ولاة أو عرفاء أو سعاة إلا أنه لحسن الحظ أن بعض الشعراء أصبحوا ضمير المظلومين 
ومشاعرهم فرصدوا حانبا من مظالمهم وأناتم في قصائد صادقة مؤثرة أوصلوها إلى الخلفاء فاستجابوا لقليل من 
شکاواهم وذهب أكثرها أدراج الرياح. من ذلك الشاعر الراعي النميري (ت ٦۹ه)‏ الذي وفد على الخليفة 
عبدالملك بن مروان شاكيا ظلم العمال والسعاة وألقى أمامه قصيدة تستلين قلب الحجر لو كان للحجر قلب» منها: 


ور 


قطعوا اليمامة ا کافبم قوم أصابوا ظالمين قتيلا 
دون دبا فاا اشفا ى كا مل بع وزغا 


شَهرّي و تذوق لبونهم إلا حموضا وحمة وذويلا 


عبدالعزيز بن صا اهلاي ۲١‏ 


حي اذا ج حمعت تحير طرقها 


وتوا نساءهم ب ا م يكع 


قوم على الإسلام لما يمنعوا 


فادفع مظا لم عَيلت أبناءنا 


وى الرعاء شَكيرّها النْخُولا 
سوء امحابس ته فصيلا 
ا 
حق الزكاة رلا تريلا 
ماعوئهم ويضيعوا التهليلا 


E PE E عنا و نقذ‎ 


وأعاد الشاعر الراعي الكرة مرة أحرى» وكرر الشكوى في عام آحر» ووصف ما يعانيه قومه من الجور 


والظلم ما إن يرفع عنهم اهلكهم» ومن قوله قي ذلك: 


أزرّى بأموالناقوم أمرتهم 


ُعْطى الزكاة فما يَرٴْضی حطیبھہ 


Sl LE 


حي تضاعف أضعافا نها دد 


أما بلاد الشاعر وقومه بن نير فهي الشريف”""' وتقع غرب حجر (الرياض) حاليا جحوالي ۲۲۰ كيلاء ومن 


بلدان الشريف العامرة فى هذا العهد: الدوادمي والشعراء وما حوهما من الهجر والقرى. 


(۲) 


ولا يقتصر ظلم الولاة على قبيلة دون أحرى فقبيلة باهلة تضج بالشكوى مثل قبيلة نمير فشاعرها عمرو بن حمر 
الباهلى از بالشکوی من شدهة ما يلاقىه قومه من مال الزكاة ل باصطفاء حيار أموالهم فحسب بل بجلدهم 


والى المدينة لعبدالملك بن مروان سنة ١٠۷ه:‏ 


يا بجي يا ابن إمام اناس أهلكنا 


ا غ اغ ال ج 


من مترفيكم وأصحاب لنا معهم 


هل في الثماني من التسعين مظلمة 


2 


ب الجلود ور لمال والخسرر 


وبالخليفة أن لاتقبل العذر 


۲۲ 


الأحوال العامة في الجحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


لسنا بأجساد عاد في طبائعنا 
EE. ee;‏ 1 
إن نحن إلا أناسٌ أهل سائمة 
مللوا البلادٌ وملتههم وأحرقههم 
إن لا تدا ركه تصبح ا 
أدر ناء وشيبا لاقرارً هم 


س 3 ۶ 
إن العياب الي يخفون مشرحة 


إن الشيوخ إذا ما أوحعُوا ضَجروا 
عن القلاص الي من دونها مكروا 
لانألم الشر حى يأا حجر 
ولا يهود طغاما دیب هدر 
ما إن لنا دوتّها حرث ولاغرر 
ظلم السعاة وباد الاء والفنجر 
قفرا يض على أرحائها الحمر 
E E E‏ 


فيه ا البيان ويلوّى دوئك الخبر 


ADS: 


وتسكن هذه القبيلة فيما يسمى قلعا "عرض باهلة وما یسمی حدیٹا "عرض سمام أو عرض القويعية . و كانت 
تتجاور في السكى مع قبيلة نمير. أما مدينة القويعية الحالية فتقع غرب مدينة الرياض وتبعد عنها حوالي ٠۷١‏ 
E‏ 
بادية بي ججحاشع التميمية لترك بلادها والمجرة إلى الشام بحثا عن حياة أفضل وأكثر عدلا تي موطنها الجديد» 
ويتذكرهم الشاعر الفرزدق فيقول: 


ألا ليت شعري ما أرادت ججاشع إلى الشام أم ماذا أراد أميرها 


وقال أيضا قي الحنين إليهم: 


(1۲( 8 o £ ست‎ / “¢ £, 


و کان الذين يمعارسون الساطة والظلم مال وافدون من حارج اليمامة ويستعينول بأعوان حليين وهو ما عناه 
الشاعر عمرو بن أحمربقوله السابق: "من مترفيكم وأصحاب لنا معه". وكان ولاة اليمامة مثل ولاة العراق واليمن 
يسعينون بالحافظة على الأمن والنظام وتثبيت سلطة الأمويين بكتيبة أو كتائب من الشام فهذا الإمام عبدالرحمن 


عبدالعزیز بن صالح اهلاي ۳ 


ع 


الأوزاعي الشامي (ت ١١٠ه)‏ خحدم في شبابه عسكريا في اليمامة حيث يذكر "أن مكتبه باليمامة" أي في ديوان 
المجند""'» وأحذ الحديث عن بعض حدٹیها""'» وقد ذکر بعض ما شاهده من مساویء ولاتا فقال: کنت 
باليمامة وعليها رحل وال بمتحن الناس من أأصحاب 5 الله خ: إنه منافق وما هو بعؤمن» ويأحذ عليهم بالطلاق 
والعتاق أن يسمى المسىء منافقا وما يسميه مؤمنا فأطاعوه على ذلك وجعلوه e‏ 
وعندما حشي والي اليمامة المهاحر بن عبدالله الكلابي أن يتعرض الشاعر حرير لأذى حسدي من خحصومه بي 
ربيعة وضع عليه حراسة حاصة مكونة من مسين رحلا من حند الشام وأمرهم أن يلزموا باب دار جرير وأن يكونوا 
معه فى ركوبه.""“ ويذكر أنه كان مع والي اليمامة علي بن المهاحر الكلابي ستمائة حندي من اهل 
الشاء. "° 
وعندما تدهورت أوضاع الخلافة بعد مقتل النليفة الوليد بن يزيد (١۲١ه)»‏ ثم قتل بعده والي العراق يوسف 
عمر الثقفي الذي ولى عليا على اليمامة رأى زعماء بن حنيفة أن الوالي فقد شرعيته لعدم وجحود سلطة بمثلهاء 
فعرض زعيمهم المهير بن سلمي الحنفي على الوالي ثلاث حيارات وقال له: إن الوليد قتل» وإن لك علي حقاء وكان 
أبوك لي مكرماء وقد قتل صاحبك» فاحتر حصلة من تلاث: إن شئ شعت أن تقيم فينا وتكون كأحدنا فافعل» وإن شثت 
أن تتحول عنا إلى دار [بي] عمك فتت ها نت ومن معك إلى أن يرد أمر الخليفة المولى» فتعمل ما يأمر به فافعل» وإن 
شعت فخحذ من الال الحتمع والحق بدار قومك. لكن علي بن المهاجر رفض جميع هذا الخيار رات ورد على زعيم بي 
حنيفة بصفاقة قائلا: أنت تعزلي يا ابن اللخناء! تفاقم الوضع فالتف أهل اليمامة حول المهير وتعبأً أعوان الوالي وهم 
٠‏ حندي من أهل الشام ومثلهم من بي عامر قوم الوالي وأتباعه. وقي محاولة أحيرة لحل الإشكال سلميا عرض 
المهير على جحيش الوالي وأتباعه الخيارات الي سبق أن عرضها على الوالي لكنهم رفضوها إتباعا له» ونشبت الحرب 
بينهم بالقاع في سوق حجر وأسفرت عن هزيعة ساحقة للوالي وأتباعه وتمكن من النجاة بنفسه والمرب إلى المدينة. 
واستطا ع أحد زعماء اليمامة وهو عبدالله بن النعمان القيسي أحد بي قيس بن علبة ثي نفر من قومه من السيطرة على 
Ew‏ وملوہ معھ.( "© 
أقام المهير حكومة محلية مستقلة فرض فبها سلطة بني حنيفة على اليمامة للمرة الثانية بعد حكومة دة بن 
عامر الحنفي» واستعمل على شرطه عبدالحكم بن حكام العبيدي» ويظهر أنه حعل عبدالله بن النعمان القيسي نائبا له. 
إن ملامح هذه الحكومة وإن إن م تكن واضحة تماما تدل على أا كانت إثتلافية وم تكن على أساس أسري بدليل ان 
الهير من قبيلة بني حنيفة ونائبه عبدالله بن النعمان من قبيلة قيس بن علبة» وكلا القبيلتين من ربيعة» أما صاحب 
الشرطة عبدالحكم فلم يتضح لنا لأي بطون ربيعة كان ينتسب. م يلبث المهير أن مات فاستخلف عبدالله بن النعمان 
على حكم الیمانة وارد عبد أن سط سلطته على قیال کعب بن عامر بن صعصعه ي روي ر ي ر 
على الفلح (الأفلاج) المندلث (المندلف) بن إدريس الحنفي وهي بلاد قبيلة ب حعدة بن كعب وأمره أن يأحذ 


٤‏ الأحوال العامة قي الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


صدقات بي كعب (عقيل وقشير وحعدة والحريش) جيعاء لكن قبائل بي كعب بن عامر لم تكن مستعدة للقبول 
بحکم بي خيفة فجت جوغها وحاربت ادل زوفل هو وأكر أصحانه '“ اعد اك العامة عدا بن 
النعمان حيشا من حنيفة وغيرها من سكان وسط اليمامة قوامه ألف مقاتل وسار يمم نحو الفلج لإحضاع أهلها والثأر 
ا لمعين المندلث بن إدريس ودخحل معهم قي مع ركة بالفلج (الأفلاج) وألحق بم الهزعة."'' 

استمرت الحولات بينهم في حرب عبثية أرهقتهم جميعا حي ولى الخليفة مروان بن محمد يزيد بن عمر بن هبيرة 
الفزاري على العراق وعين الأحير ابنه المثن واليا على اليمامة فوردها وقد أحلدوا جميعا إلى السلم» على أن الوالي 
القيسي اللحديد يزيد بن عمر تعصب ضد بي حنيفة» فقد تشاهد بنوعامر ضد بني حنيفة فانحاز إل وضرب عدة من 
بي حنيفة. أما قاضيه طلحة بن إياس العدوي فكان أعقل منه وأكثر عدلا فكان الوالي يحيل إليه الشكاوى من 
العامريين ضد بي حنيفة فلم يقبل شهادة عامري فهدأت البلاد وسكنت '» ومع هذا السكون سكن الحكم 
الأموي سكونا أبديا. أما وال اليمامة المثن بن يزيد فقاوم مثل والده قي العراق الحكم الحديد فوحه إليه عبيدالله بن 
عبدالله بن المدان الحارئي والي المدينة من قبل أبي العباس إبراهيم بن حسان السلمي الذي يدعى أبا ماد الأبرص» وهو 


(1°) 


باليمامة سنة ۳١۳٠ه‏ فقتله وقتل أصحابه. 


أما بلاد الجبلين (منطقة حائل) فكانت تتبع إداريا لوالي المدينة» ويظهر أن هذه التبعية لا تتجاوز كثرا دفع 
الصدقات أما باقى شؤوما فقد ت ركت تديرها بنفسها» وظل النظام القبلي هو السائد. وإن سلمت بلاد الجبلين من 
الولاة الجائرين فإما ۾ تسلم من السعاة الذين يأحذون منهم الصدقات ويضعوها في غير مواضعها الي شرعها الله . 
ومن کان هذا فعله لا يتوقع منه إنصافا للناس في توفير كرائم أموالمم إن أمن العقوبة. ومثلما أن خحلفاء بي أمية كانوا 
يختارون ولاة الحجاز قي معظم الأحوال على أساس القرابة فمن الطبيعي إذا أن يختارهؤلاء الولاة السعاة على 
الصدقات على أساس القرابة والحاباة لا على أساس الكفاءة والتقوى. فالخليفة هشام بن عبدالملك ولى خاله إبراهيم 

OTD, 1‏ : 
الخزومى على صدقات قبيلة طيء وكان يتخذ من بلدة فيد مقرا له» وعندما مر به بفيد أحد وجوه قريش من أهل 
المدينة» وعلم الحكم أن هذا الرحل في طريقه إلى العراق ليستعين بوالي العراق حالد بن عبدالله القسري لقضاء بعض 
أحق به» فأعطاه ذلك الال وهو ثلائة آلاف دینار (۱۲×۲۰۰۰= ۲٠۰۰۰‏ درهم)» وإنما كان دينه قريبا من نلانة 


(TY) 


آلاف دينار ... وهذه خمسمائة دينار أخحرى .. 
وکانوا يتصرفون بأموال الصدقات كام کسبوه بعرق جبینهم» ولن نتوسع يي ذكر الأمثلة حي لا نستطرد 
کٹیرا فالحکم بن المطلب نفسه لم يرفع شيا من آموال الصدقات للوالي قي إحدى السنوات فقال له الوالي: أين الإبل 


عبدالعزیز بن صالح اهلاي Yo‏ 


(ITA) 


الرحال» وقضينا الحقوق. فحبسه.. 

وما يلاحظ على مقدار تحعصيل الصدقة النقدية الي جمعها الحكم بن المطلب أنه إذا كان مال الخارمين n‏ 
دینار» وهو الثمن» فيكون مقدار جميع ما تم تحصيله من النقد ۰۰ ٤۰۰۰ =X‏ دینار (= =۱۲×۲٤۰۰۰‏ 
AS e‏ وهذا کان فی وقت ما بین سنێ ۱۱۳-۱۰۹ هب وأن رياح بن عثمان بن حيان المري واي 
الدينة لأبي جعفر المنصور كلف أبا بكر بن عبدالله بن محمد بن أبي سبرة بجمع صدقات أسد وطيء لي سنة 
٤‏ ١ه‏ فأحضر أبو بكر إلى المدينة ۲٠٠١٠٠٠١‏ دينار.”"" والفاصل الزمن بين ما جمعه الحكم من أموال الصدقة وبين 
ما جمعه أبو بكر في حدود ٠٠‏ سنة» فهل كان تساوي الرقم امحصل جرد صدفة أم أنه حرى تثبيت مقدار الصدقة 
سواء أحصبوا أم أجدبوا» وهي سياسة حرى عليها والي اليمن محمد بن يوسف الثقفي فكان يثبت الحد الأدن في كل 
الأحوال ويرفعه في أحوال الخصب. على أية حال يفترض أن الرقم ۲٠٠٠٠۰‏ دينار يشكل ۲٠,١‏ من إجمالي تروة 
المنطقة» ومن ثم فيكون الإجمالي =۰ ٩٦۰۰‏ دينار ×۱۲ درهم= ١٠٠٠٠١٠ادرهم.‏ 

ولم تشر المصادر إلى الصدقات من الإبل والخنم وهل أنه تم بيعها ووضعت أماها من ضمن هذا المبلخ» أم تم بيع 
الغنم وحدها لصعوبة نقلهاء هذا ما لا نستطيع الحسم فيه بالقول في الوقت الراهن. 

ومن صور الممارسات الظالة قي الصدقات ما وقع لقبيلة كلب الي تسكن شال منطقة الحبلين ويسا كنها بعض 
بطون طيء مظن فرارة وتكن ي الشتال الشرقي رة الر ب عر غر و سكاكا ودوم احندل وما جوا 
فعندما مدح الشاعر رماح بن ميادة الخليفة الوليد بن يزيد بن عبدالملك (سنة ١۲٠٠١ه)‏ فأمر له .مائة ناقة من صدقات 
كلب» فأرادوا أن يعطوها إياها من رذال المال أو يبتاعوا له من غير غير إبلهم فعاد إلى الوليد شاكيا: 


أ ييلغْكَ أن رعاة كلب أُرادوا ي غ ق اوت ةادا 


قال: اتطلى فخحذه صفرا جعادا. “° 

والقاعدة الشرعية تقضي أن تصرف الصدقة على مستحقيها في المنطقة ال جى منهاء فان فاض منها فائض 
ارش ای ت ال کزف أو حوها ولي الأمر لمستحقيها في منطقة أو مناطق أحری» وأن تۇ حذ من أواسط الأموال لا 
من کرائمهاء لكن سعاة الصدقات مم يعملوا بشيءِ من هذا ما دى إلى سخحط الناس وتطلعهم إلى التغيير. ومن هذا 
التطلع إلى التغيير أن قبيلة طيء مثل قبيلة بي حنيفة عند ما قتل الخليفة الوليد بن يزيد ووقعت الفتنة منعوا أداء الصدقة 
لولاة الحجاز ولم يؤدها من قبيلة طيء إلا بنو جرم وبنو نبهان أو أكثرهم» وكان أحد الطائيين قتل رحلا من بي بدر 
ابن فزارة فطلبت قبيلة فزارة القود من القاتل فرفض زعيم بن معن الطائيين مَعّدان بن عبيد أن يقيدهم من من القاتل 
ولکن يدفع مم الدية فنشب التراع بين القبيلتين. تقدم شيوخ قبيلة بي فزاره بالشکوی إلى ا بو ندال ن حرو 


۲٦‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


ابن عثمان بن عفان وكان عامل الأعشار والصدقات بالمدينة» وإليه صدقات الجبلين» ولاه إياها والي الحجاز 
عبدالواحد بن سليمان بن عبدالملك » فكتب أمية إلى الخليفة مروان بن محمد يخبره .نع طيء الصدقة» وعنعهم من دفع 
قاتل الرحل الفزاري اك موالي القتيل› وام على حلاف ومعصية. فكتب مروان ای الزعيم الطائي معدان بن عبید: 
نارن |= ب بدر بن فزارة] من صاحبهم» وأدوا الصدقة ای اة و سعاته» وإلا و جحهت إليك من حملك 
إلى “ فإن امتنعت عليه أتاني برأأسك» ثم والله لأبيلنٌ الخيل في عرصاتكم. 

وصل الرسول الذي يحمل الرسالة ولا قرأها معدان قال له: أديت إلي فاد عيْ. قل لابن زربى: أنت تبيل الخيل 
في عرصاتنا وبينا وبينك رمل عالح» وحلف ظهر ي الحبلين» وحولي عديد طيء» اجهد جحهدك› واحشد حشدك فلا 


ألا من مبلغ مروان عو غل ا كان من ية الرار 
ألم تر للخلافة کا اغ لأن ارت لابشا الت ارىئ 


عبدالله عامله على الأعراض والأعشار والصدقات ما» وعلى صدقات طيء بالجحبلين: أن يسيرا بأهل المدينة وأهل 
البوادي من قيس وغيرها إلى معدان بن عبيد حن يأحذا صدقات قومه» ويدفعا إلى البدريين قاتل صاحبهم» ويوطا 
الخيل بلاده حي يحملاه إليه أو يقاتل فيقتل في المع ركة. 

فسارا ونزلا بالناس فيدا» وبعث أمية اف معدان بن عبيد بن عدي رطالبه باداء الصدقة» ويعد هذا .بمثابة إنذار 
فائى قبل إنشاب القتال. فكان جوابه إليه وإلى عبدالواحد: إني غير دافع إليكما شيعا ما تطلبان» فأما الصدقة فإِن 

فشلت کل الحلول السلمية واستعد الطرفان للقتال» أما حيش الأمويين فمكون من جند أهل المدينةء وألف 
حندي من أهل الشام أرسلهم مروان مددا هم وقبيلة فزراة ومن ناصرها من قبائل قيس الأحرى» وأما معدان فمعه 
بن حديلة وغيرهم من طيء لأنه كره القتال. وأحذ الصراع وجها قبليا قيس ضد طيء: 

دوا بتزار فاعسترينا بطيء هنالك رلت في نزار نعالهها 

نشبت الحرب فدارت الدائرة على جيش الأمويين وحلفائهم من فزارة والقيسيرن ووقع قائد الجيش أمية بن 

عبدالله فى الأسر لكن معدان خحلى سبيله. وكانت القبائل تسمي هذا الحرب "يوم المنتهّب" على غرار الحروب القبلية 


تفاقم الوضع في كل مكان من أنحاء الدولة الأموية حاصة في العراق بسبب تزايد حروب الخوارج وبدأت 


طلائع جحیش العباسيين تظهر ي العراق فقال الخليفة مروان بن حمد: ما شغلنا بأعراب طيء ؟ ووجه کل القوات 
لمتوفرة لديه نحو العراق. أما طيء فلم تدفع الصدقة حي استخحلف أبو العباس “° 


رابعًا: البحرين 

يشكل هذا الإقليم مع عمان شرقي جزيرة العرب» وتمتد حدوده من الدهناء غربا حي جزائر البحرين (أوال 
قديما/ مملكة البحرين في الوقت الحاضر) شرقاء مغو راا مرف ا 

ويتميز إقليم البحرين بتنوع سكاني» فسكانه من القبائل الرئيسية عبدالقيس وهذه القبيلة تشتغل بالزراعة بشكل 
رک بارع والنشاط البحري والتحاري بدرجة ثانية» وبطون من قبيلة بكر بن وائل وبعض بطون قبيلة ربيعة» 
وهذه في احمل قبائل أعرابية تشتغل بالرعي وتتحد مع قبيلة عبدالقيس في الانتماء إلى قبيلة ربيعة. وبطون من قبيلة 
تميم وهم في اجحمل ا قبائل أعرابية وإن کان لبعضهم قری» وساهم رجحال منهم قي حكم وإدارة البحرين مثل 
امنذر بن ساوی من بن دارم حيث کان واليا للفرس على هجر عند ظهور الإسلام.”“" وهناك وحود لقبيلة الأزد 
وهم امتداد لقبيلة الأزد ال تشكل أكبر القبائل في عمان. أما فرو ع القبائل الأحرى فهي من الصغر بحيث لا تشكل 
أهية كرة ى الميران التيكان. وبسبب وحجود موانئ تحارية مهمة وجحاور تما لبلاد فارس وحضوعها لحكمها في فترات 
زمنية ولغناها الاقتصادي النسبي فقد كانت تلك عوامل حذب لوجحود عدد كبير من الأقليات معظمها تعود في أصوها 
أ بلاد فارس وإلى الهند كما كان هناك وجود لبعض اليهود. 

أما موقفها من الإسلام فكان متفاوتا عبدالقيس قبلته» وبكر بن وائل قبلته مكرهة» وتميم موقفها غير واضح› 
لعل مواقفها من خلافة أي بكر تساط بعض الضوء على طبيعة اعتناقها للإسلام» فعبدالقيس تبتت على إسلامهاء 
وبكر بن وائل ارتدوا عن الإسلام وحاربوا المسلمين . أما تميم فلم ترتد لكنها م تكن متحمسة قي أول الدعوة ولعل 
ذلك يدحل فيه حسابات وتوازنات قبلية أكثر من موضوع الإعان. 

شا ركت قبائل البحرين في الفتوحات الإسلامية واستقرت في البصرة وهي الامتداد الطبيعي للبحرين. و كان 
نصيبها من الدولة الأموية» مثلها متل اليمن ومعظم أغاء الجزيرة» الإهمال» ومن ثم فلا عجب أن أصبيحت منطقة 
حاضنة لحر كات الخوارج» وشكل أهلها من عبدالقيس وبكر بن وائل في العراق معظم أفراد هذه الح رکات. ولأا م 
تكن منطقة فعاليات حكومية فقد أهملها المؤرخحون مثلما أهملتها الدولة» ولا يلتفتون إليها إلا عندما يرسل والي البصرة 
أو والي العراق حيشا لطارد الثائرين في البحرين من الخوارج. 

إن مما يستدعي التأمل اخراط وتزعم أعداد كبيرة من عبدالقيس في حر كات ا لخوارج»› وكذلك التعاطف الذي 
أبداه السكان مع هذه الح ر كات حاصة إذا أحذ في الاعتبار انقياد عبدالقيس للإسلام وباتمم على إسلامهم وكوحم 


بحتمعا حضريا زراعياء وهم في هذا يتشابمون مع حاضره بن حنيفة في قراها الزراعية قي اليمامة. ليس هناك من 


۲۸ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


تفسير هذا في الذهن سوى إحمال الدولة ذه المناطق وتميش أهلها تميشا كليا يضاف إلى ذلك ظلم الولاة والسعاة 
ق أحذ الصدقات وفرض الغرامات. 

تتبع البحرين إداريا والي البصرة» وهناك بعض الإشارات لبعيتها لليمامة في بعض الأحيان منها ما قال 
حليفة بن حياط ”“ ني ذكره لولاة يزيد بن عبدالملك "البحران واليمامة: رد عليها إبراهيم بن عربي.' ويي شرح 
النقائض”“": أن المهاحر بن عبدالله الكلابي كان يتولى اليمامة والبحرين مشام. وارتباط البحرين باليمامة أو اليمامة 
بالبحرين أمر غير عملي لسعتهما وتباعدهما عن بعض وصعوبة إدارتمما حصوصا أن كليهما يتبعان لوالي البصرة وقد 
تتبع اليمامة والي العراق. فإن تبعت البحرين اليمامة إداريا فلعل ذلك كان لفترة قصيرة ولظروف مؤقتة. 

أما ولاة البحرين بعد القضاء على حركة ابن الزبير فيظهر أن ممثلي نحدة بن عامر الحنفي من الخوارج كانوا 
يسيطرون عليها وليس فيها ولاة للأمويين ثم انشق أبو فديك عبدالله بن ثور أحد بي قيس بن ثعلبة بن عكابة عن 
نحدة فبعث والي الخليفة عبدالملك على البصرة خالد بن عبدالله بن خالد بن أسيد جيشا بقيادة أخيه أمية بن عبدالله 
لقتال أي فديك سنة ٣۷ه‏ فألحق به أبو فديك هزيمة ونحا أمية بنفسه “© 

أصبح أبو فديك "وتدا بين عين امير لمؤمنين" كما قال عبدالملك نفس" و لذا فقد احتار قائدا كفؤا لقتاله» 
بعد ما تأكد له فشل والي البصرة في إنحاز المهمة» هو عمر بن عبيدالله بن معمر وأعطاه سلطات مطلقة تتجاوز واليي 
الكوفة والبصرة من حيث المسؤولية» ومن حيث اختيار الجند من الكوفة والبصرة» ومن حيث أحذ احتياحاته من المال 
من دواوينهماء فجهز عمر حيشا كبيرا تعداده ۲٠‏ ألفا سار بم إلى البحرين وعسكر بجواثا. أما أبو فديك فقد نزل 
بالمشقر في جمع كثير من الأعراب كانوا ضووا إليه بعد هزعة أمية بن عبداله» ولا رأوا ضخامة جيش الأموين بقيادة 
عمر بن عبيدالله رهبوه» فأذن أبو فديك لمن يريد من أتباعه الانسحاب من ميدان القتال» فانسحب معظمهم و لم يبق 
معه إلا ألف رحل منهم» وتقاتلا عدة أيام وقتل أبو فديك وحصر من بقي من أصحابه بحصن المشقرء ثم نزلوا على 
حكم القائد عمر» لكن عمر تصرف تصرفا بغيضا يدل على أن العقلية القبلية وقيمها مترسخة أكثر من ترسخ مفاهيم 
الإسلام وقيمه» حيث قام بقتل من استسلم من الخوارج من الموالي واستحيا العرب. 

وقال بعض الشعراء: 

NE ae 

ولى الخليفة عبدالملك على البحرين عبدالملك بن أسيد بن الأخحنس بن شريق الثقفي” '“ ولم تشر المصادر إلى 
اشتراك عبدالملك بن أسيد في حملة عمر بن عبيدالله» وقد يكون وقت تعيينه عندما عزل الخليفة عبدالمك بن مروان 
حالد بن عبدالله عن ولاية البصرة وضمها لأحيه بشر بن مروان والي الكوفة في سنة٤‏ ۷ه °7 


نقل الخليفة عبذالملك الحجاج بن يوسف الثقفي من ولاية الحجاز إلى ولاية العراق سنة ١٠۷ه»‏ ورعم أن والي 


عبدالعزيز بن صا اللاي ۲۹ 


اسخات اني ن مجان ب ح٠‏ وقد وصف سنان هذا بأنه بصري» ومن رواة الحديث» وولاه والي 
استخحلفه على البصرة ا جر لقتال عبدالك بن مرواك سنة (PAY‏ . یستعال به الحجاج ویوليه على 
البخرين آما وفاتة فكانت ق أعر أيام الحخاج ٠‏ وإذا هذه المعلومات دقيقة فلا بد أن سنانا كان ذا شخصية 
استشنائية حيث استعان به کل من زياد ومصعب بن الزبير والحجاج» يضاف إلى ذلك أنه ظل واليا للحجاح على 
الولاة الذين ولاهم الحجاج على البحرين» ولا بمكن تفسير ذلك إلا بأحد أمرين إما أن هناك حطأ ني المعلومات وهو 
الأرحح» او أن تکون ولایته على ناحية من البحرين مثل الخط أو هجر أو بادية البحرين وليس كلها. وول الحجاج 
۹ه رول کت ین صعصة لكان“ حرج على الوالي محمد رحل من بي حارب بن عبدالقيس. ويبدو أن 
الأحير ومعه ألفا رجحل وهزم الخوارح. م قام حارجحي آخر من نُکرة بن لکیز بن عبدالقيس امه الريان النكري سنة 
2_2۹4 ونورته کانت ف الط والظاهر أا موطن نکرة بن عبدالقيس»› ق فرية يقال ها "طاب" على فراسخ 
من سوق الخط. وقدم ميمون الخارحي من عمان في أصحابه فيزلوا دارين» ثم انتقل ميمون إلى الزارة واتحد مع قوات 
الريان. فندب الوالي محمد الناس فأبطأت عنه عبدالقيس» رعا تعاطفا مع الريان أو كرها بالحكم الأموي أو الأئنين 
معاء وأتاه قوم من أهل الخط. ونلاحظ هنا أن النسبة هذه المرة إلى المكانرأهل الخط) لا إلى القبيلة» ولا يستبعد في 
هذه الحال أَمُم كانوا من مواطي المنطقة من بحارها وحرفييها ممن لا ينتسب إلى قبيلة. عهد الوالي بقيادة القوات الي 
تحمعت حاربة الخوارج إلى عبدالملك بن عبدالله بن أبي رجاء العوذي الأزدي من أهل البصرة» فهزمهم الخوارج وقتلوا 
النحدة من الحجاج لكن الوالي محمد حاف الخوارج ولم ينتظر قدوم النجدة ففر هاربا إلى الحجاج» في الوقت الذي 
أرسل فيه الحجاج نحدة من حند أهل الشام والكوفة بقيادة يزيد بن أبي كبشة السكسكي. وصل يزيد البحرين سنة 
۰ ه ومعه اثنا عشر الف رحل» وتقابل .میدان الزارة بالريان النكري ومعه ألف وخمسمائة مقاتل» وألحق يزيد 


(1٥٦( 


بالريان وأصحابه هزيعة ساحقة. أما محمد بن صعصعة فقدم على الحجاج فهم بقتله لكنه حبسه ومات ثي حبسه. 
وول الحجاج قطن بن زياد بن الربيع الحارني سنة ۰ هھ على البحرین»› وکان والده واليا على البحرين قبل 
محمد بن صعصعة الكلابي› فتار عليه حارجي حديد هو داود بن عامر بن الحارث فقضى عليه وعلى حر کته ° 


وحرج داود بن حرز احد بي عبدالقيس ومعه جاعة فأنزلوا الريان وأصحابه ودفنوهم وأعامُم أهل البحرين 


۳٠‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


على إنرالهم ودفنهم. وأقام داود بالقطيف فلقيه أبو الفضل» خليفة أبي البهاء صاحب الشرطة»ء فهزم داود أبا الفضل» 
فخحرج إليهم عبدالرحمن بن النعمان العوذي من الأزد فقاتلهم في سوق القطيف في موقف الإبل فعقر بعبدالر من 
فحماه ابن عمه عنبسة بن عبدالرهمن» وتحاحزوا فلما أصبحوا احتمع الناس وكثروا فقتل الخوارج. 

و عضب الحجاج على أهل البحرين وأحذ عم عبدالله بن سوار العبدي ويقال له عميرة بن حصين وقال: لعن 
الله عبدالقيس قبيلتك» فإغا نتم لص أو خارجي أو نصران. وأحذ يزيد بن الفضل فحبسه قي قصر المسيرين.*'“ 
ويبدو أنه ارتكب من العمل ما أغضب عليه الحجاج فعزله وحبسه في الدعاس حي مات. ويقال بل بعث إليه 


وما يلاحظ أن معظم الخوارج من عبدالقيس وكذلك التعاطف من عامة عبدالقيس أما تميم وبكر بن وائل 
وحاصة تميم فحضورهم في هذه الأحداث قليل سواء في معارضة الدولة أو في مناصرتما. كما يلاحظ ت ركز حركات 
الخوارج قي منطقة الحط » أي في منطقة الساحل في دارين والقطيف والزارة ثم تمتد جنوبا على الساحل. أما بلدة 
ینن ایی وهي شمالية وعمقها في البادية وادي الستار حيث تردها القبائل للامتيار والمتاجحرة فلم نلحظ فيها 


استمر قطن بن زياد الحارثي واليا على البحرين حي مات الوليد بن عبدالملك والحجاج سنة ۹ھ نا 
تكون ولاية قطن على لبحرين حوالي ٠١‏ سنة ويسودها غموض تام فهل السبب تي ذلك أا عاشت فترة هدوء 
واستقرار ولم يحدث فيها ما ينغص السلطات تي العراق (الحجاج) والشام (عبدالملك ثم الوليد) حى يسجل لنا 
المؤرحون هذه المنغصات أو الأحداث. ولا نتوقع من وال يرضى عنه الحجاج ويبقيه هذه الفترة الطويلة إلا أن يكون 
من نفس مدرسته وعارس أساليبه في الحكم ذاها. 

أما تي عهد سليمان بن عبدالملك فلا نعرف من تولى البحرين رغم أن خليفة بن حياط" ذكر آن يزيد بن 
المهلب ولاها الأشعث بن عبدالله بن الجارودء فأحرحه منها مسعود بن أبي زينب العبدي من بي محارب وغلب 
عليهاء وذلك سنة ٦۹ه.‏ ولعل الأمر التبس على خليفة لأن الخليفة سليمان بن عبدالملك ولى قي بداية خحلافته سنة 
۹ه يزيد بن المهلب على العراق» ومن سلطات والي العراق تعيين والي البحرين بحكم تبعيتها لوالي العراق» لكن 
يزيد لم يلبث أن نقله الخليفة سليمان» بناء على رغبته» واليا على حرسان ومسئولا عن فعاليات الفتوح ني الحبهة 
الشرقية. وخليفة نفسه قي ذكره لعمال يزيد بن عبدالملك (١١٠-١٠٠٠١هے)»‏ الذي ولى عمر بن هبيرة واليا على 
العراق بعد أحيه مسلمة بن عبدالملك»› فال وقي ولاية ابن هبيرة حرج مسعود بن ابي زينب فغلب على البحرين 
واليمامة فقتله سفيان بن عمرو العقيلي." وحل هذا الإشكال يكون على النحو التالي: أن يزيد بن المهلب لم يول 


الأشعث بن عبدالله بن الجارود عند ما كان واليا لسليمان بن عبدالملك على العراق قي أول سنة من خلافته سنة 
۹ه لكنه ولاه عندما ثار على الخليفة يزيد بن عبدا ملك سنة ١١٠ه‏ واتخذ من البصرة مقرا له» وأراد يزيد بن 
الهلب من توليته للأشعث» وهو من عبدالقيس» كسب جانب عبدالقيس في البحرين والبصرة معا. والبلاذري 
يتفق مع خحليفة في نصه الثان وهو أن هذه الأحداث تمت في أيام يزيد بن عبدالملك» وكذلك ابن الأثير""' ' إلا أنه 


(IT) 


يذكرها فى أحداث سنة ٠٠١‏ ه وهي آحر سنة من عهد يزيد بن عبدالملك» وهذا تاريخ متأحر لأنه تم القضاء على 
ثورة يزيد بن المهلب وقتل في سنة ۲١٠١ه‏ مما يدل على أن ثورة مسعود بن أي زينب حدثت قبل سنة ٠١‏ ١ه.‏ 

وکت ن لار ٠آ‏ ةي ان ت عا غا اللخ و اا الا ن جر ي 
قتله سفيان بن عمرو العقيلى. وهذا أمر مستبعد إلا أن يكون غلب على ناحية من البحرين وليس البحرين كلها 

ولا نعرف عن إقامة الأشعث بالبحرين شيعا وموقف أهل البحرين من ولايته» أما توقيت إخراج الزعيم 
الخارحى مسعود له من البحرين فصحيح» وقد أشرنا إلى ذلك آنفا عند الحديث عن ولاة اليمامة. 

أما في عهد عمر بن عبدالعزيز (٩۹-٠١٠ه‏ ون ولاية عدي بن أرطأًة الفزاري على البصرة فكان العامل 
على البحرين الصلت بن حريث بن جابر الحنفي. ”" ويظهر أن الصلت دحل قي معركة مع بعض الخوارج ثي 
البحرين وقبض على بعض زعمائهم وأرسلهم إلى عدي في البصرة. ويستنتج أن حكمه للبحرين م يكن منسجما مع 
سياسة عمر بن عبدالعزيز في إدارة الولايات والبلدان فعزله عدي. ووالده حريث بن جابر الحنفي كان واليا على 
البحرين عندما كان عبيدالله بن زياد واليا على البصرة """ إما في آحر عهد معاوية أو لي عهد ابنه يزيد. وبحكم أننا 
لا نعرف من كان الوالي على البحرين في عهد سليمان بن عبدالملك فلا أستبعد أن تولية الصلت بن حريث بن حابر 
على البحرين كانت في عهد سليمان بدليل أن حليفة بن خياط هو المصدر الوحيد الذي اطلعنا عليه وذكر حريثاء 
لکنه لم یذکر تاریخ ومناسبة توليته وذكر عزله بمذه الصيغة: "البحران: صلت بن حريث بعث إلى عدي منها بخوارج 
ثم عزله عدي .... 

وقد ولى عدي واليا حديدا على البحرين امه عبدالكرم بن المغيرة وقال اة اهلا .ول لديا 
أية معلومات عن عبدالكرع هذا قي الوقت الراهن. 

أما في عهد هشام بن عبدالملك ١٠۲١-٠ ۰٠(‏ هم فقد ول على العراق حالد بن عبدالله القسري من سنة 
٠١‏ -١۲١ه‏ وولى حالد على البحرين على التوالي: زياد بن حرير بن عبدالله البجلي» وهزان بن سعيد» ويجي بن 
إسماعيل» وجي بن زياد بن الحارث الحارڻي. وعندما عزل الئليفة هشام بن عبدالملك خالد بن عبدالله القسري عن 
ولاية العراق سنة ١۲٠ه‏ وولاها يوسف بن عمر الثقفي من سنة ٠‏ - ١۲١ه‏ فقد ول يوسف على البحرين 
على التوالي: عبدالله بن شريك النميري» وحمد بن حسان بن سعد الأسيّدي (التميمي). وغلب عليها المسيب بن 
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فضالة نحوا من ثلاث سنوات.”" وم یذکر إن کان املسيب ينتمي إلى الخوار ج أم أنه جرد متغلب من أحل السلاطة 
فقط» ولا نظن أن البحرين كلها حضعت لسلطته وإنغا قسم منها فقط بدليل أن محمد بن حسان الأسيّدي كان عاملا 
على البحرين حى قتل الوليد بن يزيد سنة ١۲١ه‏ ' مما يدل أنه استمر عاملا عليها منذ أن ولاه عليها يوسف بن 
عمر الثقفي في عهد الخليفة هشام بن عبدالملك. 

وقام زعيم حديد هو بشر بن سلام العبدي وقتل المسيب بن فضالة» وظل يسيطر على البحرين إلى أن أسند 
مروان بن محمد ولاية العراق إلى يزيد بن عمر بن هبيرة في آواحر سنة ۲۸١ه‏ فأقر يزيد بشرَ بن سلام عاملا على 
البحرين حى مات بشر» ثم ولى ابنه سيار بن بشر مكانه» فمات سيار فخلفه على ولاية البحرين أخحوه سلم بن بشر 
م يزل عاملا عليها حى قتل مروان بن محمد سنة ۳۲١ه. ‏ وعكن الاستنتاج أن بشر بن سلام لم يكن خارجيا 
لأن الخوارج قي العراق والجزيرة الفراتية كانوا أشد حصوم مروان» وتحالف معهم بعض أفراد الأسرة الأموية الذين 
انشقوا على مروان ووحدوا صفوفهم في الحرب ضده قبل ظهور طلائع الأمويين في العراق» ولو كان بشر خارجيا لما 
أقره يزيد بن عمر بن هبيرة عاملا على البحرين. 
خامسًا: عمان 

المقصود هنا عمان التاريخية الي تشمل عمان الحديثة ودولة الإمارات العربية المتحدة. وسكافا قي القلتم بصفة 
و او افك عد ی اال ری ا ا ل ووا ان کر ر 
عمان. يضاف إلى هؤلاء وأولئك أقليات من العناصر الفارسية الى تعتنق البجوسية ورا بعض اليهود. " ويظهر أن 
جميع العناصر السكانية تعايشت بانسجام نسي بدليل أن مصادرنا الأدبية والتاريخية لا تسجل حروبا قبلية قي عمان 
مثيلة لأيام العرب الى حدثت في مناطق الحزيرة العربية الأحرى. على أن تاريخ عمان يلفه قدر كبير من الغموض 
ولعل أحد أسباب ذلك اما لم تنحب شعراء فحولا قبل الإسلام مثل أصحاب المعلقات وغيرهم ولا في صدر الإسلام 
مثل حرير والفرزدق والراعي النميري والصلتان العبدي بحيث تعين أشعارهم وشروحها وسيرهم على تدوين بعض 
أحبار عمان. ومع أن عددا من صفوة علماء الأمة المبكرين يعودون قي أصوهم إلى عمان مثل حابر بن زيد الأزدي 
ت ۰.٣‏ ا والخليل بن أحمد الفراهيدي الأزدي ت E EEE‏ وأبو سعيد السكري الحسن بن الحسين ن 
عبدالرحمن بن العلاء بن أبي صفرة الأزدي ت ١۲۹ه”‏ ''» وأبوبكر محمد بن الجحسن بن دريد الأزدي 
ت ۳۲١‏ هه" وغيرهم» لكنهم للأسف لم يسهمواء فيما ألفوا من كتب ورووا من روايات» بشيء يستحق الذكر 
إلى تاريخ عمان. وإذا كانت الحزيرة العربية بصفة عامة عانت من إهمال الدولة في العهد الأموي وعدم اهتمام 
المؤرحين بتدوين أحبارها فإن نصيب عمان من هذا الإهمال وعدم الاهتمام أكبر من الأقاليم الأحرى. 


قبل اللإإسلام» وعند ظهور الإإسلام کانت حار ودبا اهم مدينتين ومينائين ٿي عمان» وصحار کانت أهم من 
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دبا ومقرا لحکام عمان من آل الحلئدى. ويعكن الاستنتاج أنه عند ظهور الإسلام كان هناك کیانان سیاسیان الأول 
حكامه أسرة آل الجلندى الأزديين ومقر حكمهم في صحار فى الحنوب» والآحر في دبا في الشمال وتحكمه أسرة 
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الأزد مقرين بإسلامهم ردو اق فی الوا ا Ee SN es‏ 
ودبا بين عمان والبحرين» وكانوا أسلموا وقدم وفدهم على رسول "6٤‏ ووصف لقيط بن مالك الأزدي بذي 
التاح” ٠‏ ووصفه بڏي التاج يفهم منه انه کان ملکا على الأزد في دباء فهو زعيمهم وقائدهم» وقتل عندما قاد 
اردق 5ا وهذه الإشارات يفهم منها أن أزد دبا مستقلون عن سلطة آل الجلندى بصحار وعيرهاء 
رغم أن ابن حبي ب“ يذكر أن ملوك الفرس قبل الإسلام كانت تستعمل الحلندى بن المستكير على عمان و كان 
يعشر التجار الواردين إلى سوقي صحار ودبا المو“ميين أيام قيامهما. 

أقر أهل عمان بالإسلام وترسخ فيها» وشا ر كوا غيرهم من المسلمين في نشره عبر الفتوحات» كما شار كوا في 
بناء الأمة. وكان بحالمم في الفتوحات» مع أهل البحرينء بلاد فارس» ثم استقروا في مهاحرهم الجديدة وأهمها البصرة 
ومن أهم الأسر العمانية التي شا ركت في القيادة والفتح تي صدر الإسلام آل المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي. 

اما بالنسبة لحكم عمان في العهد الراشدي فكان الخلفاء يعينون عليه ولاة يرتبطون يمم مباشرة» وفي فترة قصيرة 
ت البحرين فى ولاية واحدة.”"“ أما قي العهد الأموي فربط ولاتماء مثل البحرين» تعيينا وعزلا ومراجعة وإرسال 
الأموال بوالي البصرة . 

وقد ظلت أسرة آل الحلندى في عمان تمارس نوعا من السلطة ليس واضحا تماما حجمها وطبيعتهاء لكن عندما 
تضعف السلطة المركزية أو تنهار تقوى سلطتهم واستمر هذا الوضع قي العصر العباسي المبكر. 

وسوف نتتجاوز العهد السفيان إلى العهد المرواني» فبعد تولية الخليفة عبدالملك بن مروان الحجاج بن يوسف 
على العراق أحذ يولي على عمان ولاة من قبله لكن آل الجلندى لم يستكينوا» وأحذوا يصارعون ولاة الحجاج 
وجيو شه على السلطة على عمان» فمن أول ولاته على عمان موسى بن سنان بن سلمة بن احبق ادلي بعد سنة 
٥ه‏ و كان أبوه على ولاية البحرين من قبل الحجاج ولا نعرف إن كان الحجاح جمع البحرين وعمان لسنان فوى 
ابنه البحرين أم أن الحجاج ولى الأب البحرين والابن وعمان» وقد أشرنا سابقا أن سنان بن سلمة استخلف ابنه 
موسى على البحرين. وأيا كانت طبيعة تولية موسی بن سنان على عمان فإن سعیدا وسلیمان بن عباد آل الجحلندی 
رفضوا قبوله واليا عليها وحاربوه وغلبوه وأحرجوه من عمان» فبعث الحجاج طفيل بن حصين البهراني فتغلب 
ل ولا کن أن ت للك دون ان یکون اصطحب معه جیشا قویا استطاع به تثبیت مر کزه. وبعد بحاحه 
في أداء مهمته كتب إليه الحجاج أن يستخلف على عمان ويعود إلى العراق فاستخلف حاجحب بن شيبة فمات بعمال» 
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فواتت الفرصة سليمان بن عباد فاستعاد السلطة. ثم وجه الحجاج بجحاعة بن سعر بن يزيد من بي تميم» وولاه مكران 
كذلك.*"" والظاهر أنه نقله إلى ولاية مكران وولى ابنه القاسم بن جحاعة بن سعر على عمان أو تولاها نيابة عن 
والده. ومن الواضح أن القاسم كان مستبدا سيء السيرة قي أهل عمان بدليل أَمُم عندما ثاروا عليه ۾ یکتفوا بقتله بل 
صلبوه» لكن الحجاج كان أشد منهم قسوة وعنفا إذ عهد إلى والده جحاعة باستعادة الحكم في عمان وتأديب أهلها 
وهذا لا يتم إلا بجيش قوي» ولم يكتف جاعة باستعادة السيطرة على عمان بل إنه انتقم من أهلها لمقتل ابنه وغيره من 
أفراد أسرته وقبيلته مذبحة عظيمة» ويصف مشاعره بعدها: 
مدت الله حينَ شفيت نفسي فهذا حين ساغ ها الشراب 

م صرفه الحجاج عنها إلى مكران. ٠‏ 

ويعطي مصدر عماني متأحر”"" رواية مفصلة ومحتلفة لقصة جحيء ومقتل الوالي القاسم» والحماس الوطيٰ 
فيها واضح» والمقام لا يسمح باقتباسها كاملة ولكن ملخصها: كان سليمان وسعيد ابنا عباد بن عبد بن الجلندا هما 
القيمان في عمان» وكان الحجاج يغزوهما بجيوش عظيمة وهما يفضان جموعه ويبددان عسكره في مواطن كثيرة إلى أن 
أحرح إليهما القاسم بن شعوة المزني في حيش كبير فخرح القاسم حن انتهى إلى عمان في سفن كثيرة فأرسى سفنه 
فی مرفاً من مراقء عمان يقال ها "حطاط". فسار إليه سليمان بن عباد بالأزد فاقتتلوا قتالا شديدا فكانت المزعة على 
أصحاب الحجاج» وقتل القاسم وكثير من أصحابه» واستولى سليمان على سوادهم» ولا بلغ الحجاج هزعتهم استدعى 
أحا القاسم جحاعة بن شعوة وجمع حيشا قوامه أربعين الف رحل» سير عشرين ألف منهم عن طريق البحر» ولا بلغوا 
عمان التقى بم سليمان بجيش عدده سبعة آلاف وخمسمائة رحل وبعد قتال شديد ألحق يم المزعة» وهو لا يعلم 
بجيش البحر الذي مع جحاعة واستطاع محاعة إلحاق المزيمة بسليمان وجيشه فلجاً سليمان وأفراد أسرته إلى الجبل الأكبر 
وهو حبل ريام» لكنه استطاع أن يعيد تحميع قواته من جحديد وأن يحرق سفن الجيش الأموي بقيادة جحاعة» فانمزم 
بحاعة بسفنه إلى حلفار وكتب إلى الحجاج يطلب لمدد» فأرسل له مددا عن طريق البر بقيادة عبدالر من بن سليمان 
ى خمسة آلاف من جند الشام» ولا علم سليمان وسعيد باجتماع الجيشين جمعا ذراريهما وأموالمما ومن حرج معهما 
من قومهما ولحقا ببلد من بلدان الزنج حى ماتا هناك» ودحل جاعة وعبدالرحمن إلى عمان ففعلا فيها غير الحميل 
وشباها. 

وولى الحجاج بعد جحاعة على عمان محمد بن صعصعة» والظاهر أنه الکلابي الذي سبق وتولى البحرين للحجاج 
سنة ۷۹ه ولا نعرف إن كان الحجاج جعله عاملا على البحرين وعمان معا أم أن الحجاج نقل عمله من ولاية 
البحرين إلى ولاية عمان» لمهم أن سليمان بن عباد آل الجلندى تغلب عليه وقتله. فبعث الحجاج واحدا من أكفاً 
القواد وهو سورة بن الحر الدارمي التميمي» وكان له باع قي قتال الخوارج فهزم ابن عباد وقتله. ويظهر انه وجهه بعد 
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نحاحه في هذا المهمة إلى حراسان فشارك في فتوحها ثم أصبح واليا عليها وقتل سنة ١١١ه”‏ ثم ولاها الحجاج 
O‏ ا ويظهر أن کل هؤلاء الولاة كانوا في ولاية الحجاج إبان خلافة عبدالملك بن 
مروان في السنوات ٦-۷١‏ ۸ه. وأشارت بعض اللا إلى أن الحجاج كتب إلى بديل بن طهفة البجلي وهو 
بعمان يأمره أن يسير إلى الديبل للمشاركة قي فتوح المنطقة» ولا نعرف إن كان بديل بن طهفة واليا على عمان أو 
على أحد نواحيها ام قائد الجيش لاإحضاع آل الجلندى وأهل عمان. 

ثم ولى الحجاج الخيار بن أبي سبرة الحاشعي التميمي” '» وكان من فرسان المهلب ثم مع ابنه يزيد بن المهلب 
ثم ساءت علاقته بآل المهلب في الوقت الذي عمل فيه الحجاج على نكبتهم في عهد الوليد بن عبدالملك (سنة 
٦ه"‏ فلعل هذا أحد الأسباب الي حعلت الحجاج يوليه على عمان» ومات الحجاج سنة ١ه‏ والخيار 
غل غمان. 

وعندما تولى الخلافة سليمان بن عبدالملك ولى على العراق يزيد بن المهلب فاستعمل الأخير أخحاه زياد بن 
اهلب سنة ٦۹ه‏ على عمان ن فلما وصل الوالي الجديد صفى حسابات أسرته مع الوالي الخيار بن أي سبرة 
امجاشعي» إضافة إلى أنه كان سيء السيرة مع أهل عمان من الأزد متعصبا عليه ."© 

ویذکر ابن حیاط" “ (ص۳۱۹) عن ولاة عمان قي خلافة سليمان بن عبدالملك: ولاها صا بن عبدالرحمن 
عبدالرحمن بن قيس الليثي» ثم ولاها يزيد بن المهلب أحاه زياد بن المهلب. بينما يرد عند البلاذري"“ ۲۳۲/۸ أن 
والي البصرة لعمر بن عبدالعزيز عدي بن أرطأة الفزاري ولى عبدالرمن بن قيس هذا بعد عزل سعيد بن مسعود الان 
ذكره الآن. وقد أعاد الخليفة سليمان بن عبدالملك تولية صالح بن عبدالرحمن مولى بي تميم على الخراج ويرتبط 
بالخليفة سليمان مباشرة» ويزيد بن المهلب واليا على العراق دون حراحها."" (الطبري )٠٠ ٤٠٠٠١٠٦/١‏ ومن العسير 
الحسم إن كان عبدالرحمن بن قيس الليثي ولي على عمان مرتين» واحدة قي عهد سليمان بن عبدالملك» وأخحرى قي 
عهد عمر بن عبدالعزيز. ولعل تفسير ذلك أن عبدالرمن بن قيس كان يقيم قي عمان بصفته قاضيا أو نائبا للوالي أو 
واليا على أحدى نواحي عمان وعندما شغر منصب الوالي في الحالتين كلف ليقوم مهام الوالي بصفة مؤقتة حي يعين 
وال جحدید. 

وعهد عمر بن عبدالعزيز وسياساته الإصلاحية تكشف لا قليلا عن بعض الأمور السيئة الى كانت متبعة» منها 
ظلم ولاة الأمصار للناس فعدي بن أرطأة الفزاري والي عمر بن عبدالعزيز على البصرة ولى على عمان سعيد بن 
مسعود بن الحكم من بي عمرو بن تميم» وسعيد نمج على نمج من قبله من الولاة من بي تيم وغيرهم فقد أراد ناقة 
عند رحل من أهل عمان فأب عليه» فضربه الوالي مائة سوط فجاء العماني إلى الخليفة عمر بن عبدالعزيز بالشام 
شاكيا» فكتب الخليفة عمر إلى والي البصرة: "... فإذا أتاك كتابي فابعث إليه من يعزله» وابعث به إلي مشدودا 
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ثم احتار عمر بنفسه وال عمال وهو عمرو بن عبدالله بن أبي طلحة الأنصاري فأحسن السيرة في الناس. 
کی و غا إلى الخليفة عمر يعلمه أن من كان قبله من ولاة عمان كانوا يستعينون بالحند» وأنه احتار أن 
يستعين بأهل عمان وول ثلائين منهم على الصدقات»› ويسأله أن يقفل من قبله من الجند» فكتب إليه عمر يأمره 
بإعادة الحند. "" والمرحح أن الولاة كانوا ينتخبون الحند الذين يستعينون بهم لحكم عمان من قبائلهم ومن يدينون 
هم بالولاء الشديد حى ينفذوا تعليماهم بدقة إن م يتجاوزوها. 


ومنها امم کانوا يحملون صدقات أموال أهل عمان إلى والي البصرة فصحح هذا الوضع عمر ابن عبدالعزيز 
فكتب إلى واليه عدي بن أرطاة: "ما بعد فإني قد کتيت إلى عمرو بن عبدالة: آن يقسم ما وجد بعمان من عشور 
العمر والحب ف فقراء أهلهاء ومن سقط إليهم من أهل البادية» ومن أضافته إليهم الحاجة والمسكنة وانقطاع السبيل. 
فک ال أنه سال عاملك قبله عن ذلك الطعام والتمر فذكر أنه قد باعه وحمل إليك تنه. فاردد إلى عمرو ما كان 
حمل إليك عاملك على عمان من تمن التمر والحب ليضعه قي المواضع الي أمرته بها ويصرفه فيها إن شاء الله. 
ا 


أما في عهد يزيد بن عبدالملك فقد استمر عدي بن أرطأة الفزاري واليا على البصرة حن قتله يزيد بن المهلب 
(سنة ١١٠١ه).‏ ومن احتمل ان عبدالله بن عمرو بن أي طلحة الأنصاري استمر واليا على عمان لأنه كان حسن 
السيرة» مع أن هناك من المصادر ما يجعل تولية يزيد بن المهلب لأحيه زياد على عمان سنة ١١٠١ه‏ عندما ثار ي 
البصرة على يزيد بن عبدالملك ولیس سنة ٩۹ه‏ عندما ولاه سليمان بن عبدالملك على العراق.” '" على أية حال 
فان صحت الرواية الأحيرة فإن ثورة يزيد بن المهلب تم القضاء عليها سنة ۲٠٠ه‏ بقيادة مسلمة بن عبدالملك 
وأحذوا يطاردون آل المهلب حيثما وحدوهم. أما مسلمة فولى على عمان أحد القادة الشاميين الذين كان له دور 
بارز في القضاء على حركة ابن المهلب وهو عبدالرحمن بن سليم الكلي. ٠‏ 

ولا نعرف من كان واليا على عمان إبان ولاية حالد بن عبدالله القسري (١٠٠١٠-١۲٠١ه)‏ في عهد هشام بن 
عبدالملك» ولكن تذكر المصادر أن يوسف بن عمر الثقفي الذي تولى العراق بعد حالد بن عبدالله القسري شام أعاد 
تولية التميميين عليها فولى عَضيًا بن القاسم بن جاعة على عمان'" والذي سبق أن صلب أهل عمان أباه. ويظهر 
أن مثل هذه التولية كانت نكاية بأهل عمان وقصد الإضرار هم. ثم ولاها يوسف في عهد الوليد بن يزيد الفيض بن 
محمد بن کردم بن بيهس.' وقتل يوسف بعد قتل الوليد بن يزيد سنة ١۲٠ه.‏ ولا نعرف من كان الولاة على 
عمان في فترة الاضطراب .عا فيها عهد مروان بن محمد آحر حلفاء بي أمية» ولعل آل الجلندى الذي كانوا دائما 
يتحينون الفرصة للمواتية للامساك بالسلطة في عمان استعادوا سلطتهم على عمان. وهناك إشارة واحدة يفهم منها 
عدم وجود مثلين للسلطة في عمان وهي أن يزيد بن عمر بن هبيرة والي مروان بن محمد على العراق عهد إلى القائ 


عبدالعزيز بن صا الحلابي ¥ 


عامر بن ضبارة في سنة ۲۹٠١ه.عطاردة‏ حصوم مروان ومنهم شيبان بن عبدالعزيز أبو الدلف اليشكري أحد زعماء 
الخوارج وعير شيبان إلى جزيرة بني كاوان بين البحرين وعمان» فأقام ما حي قدم عليه اسبح بن الحواري من قبل 
أبي العباس فتقاتلا فامزم المسبح وحيشه» فانتقل شيبان إلى عمان فكره الجلندى بن مسعود بن حيفر بن حلندى 
الأزدي وأهل عمان قدومه عليهم وحاربوه وقتلوه هو وأصحابه سنة ٠۳٤‏ ه_.©'" 

رغم أن عمان أصبحت لاحقا معقلا رئيسا للفكر الإباضي المنسوب إلى عبدالله بن إباض التميمي» من رحال 
القرن الأول المجري» أحد قعدة الخوارج قي البصرة أي أحد الفقهاء المنظرين» وهم ينتمون إلى أصل الفكر الخارحي 
لكنهم يتميزون عن الفرق الخارجية الأحرى بأمُم لا يرون الخروج على باقي الأمة وقتالهم» وإذا فهم أصحاب مبداأ 
مسالم معتدل في معتقدهم وفقههم ويرون التعايش مع باقي المسلمين. “ أما تاريخ وكيفية دحول المذهب إلى عمان 
فغير معروف على وجه التحقيق وإن كان المعتقد أن ذلك تم ي الثلث الأخحير من القرن الأول الهحري. 


ورغم قلة المعلومات عن تاريخ عمان في القرن الأول الهجري إلا أن ما استعرضناه آنفا من مقاومة أهل عمان 
بقيادة آل الجحلندى للحكم المر كزي للسلطة الأموية وتبعيتها للعراق لا ينعكس فيه أي توظيف لمسألة احتلاف المذهب 
من الطرفين نما يقود إلى الاستنتاج أن المذهب ل يترسخ بعد قي عمان وأن الدوافع -كما تبدو- كانت الحافظة على 
الهوية والاستقلال من حانب أهل عمان والحافظة على السلطة من قبل آل الجلندى. وكون علاقة السلطة الم ركزية 
الأموية بعمان وأهلها علاقة حصومة وصراع وليست علاقة وئام وانسجام» إذ أن السلطة ممثلة بالحجاج بن يوسف 
ومن تلاه من ولاة» باستثناء عهد عمر بن عبدالعزيز» يعمدون إلى اخحتيار ولاة قساة مستبدين معظمهم من قبيلة بي 
تيميم ولم يولوا أزديا واحدا من ينتمي نسبا لأهل البلاد باستثناء زياد بن المهلب» الذي ولاه أحوه يزيد بن المهلب على 
عمان» وكانت سياستهم تقوم على التنكيل بالناس وإتقاهم بالضرائب والمغارم الى تتجاوز المقرر شرعا. كل هذا 
مهد وساعد على انتشار المذهب الإباضي في أحزاء من عمان لاعتداله وتساحه من حهة» ولكونه يلي رغبة العمانيين 
في الحافظة على هويتهم واستقلاهم من حهة أحرى. ووفقا للأزكوي” ' فإنه تم الجحمع بين السلطة السياسية وإمامة 
المذهب الدينية لأول مرة بعد تولي العباسيين السلطة مباشرة: "... فداهن جناح بن عبادة الإباضية حي صارت ولاية 
عمان هم» فعند ذلك عقدوا الإمامة للجلندا بن مسعود» فكان سببا لقوة المذهب وكان عادلا." 

لقد قام هذا البحث قي جحمله على السرد والوصف أكثر من التحليل» بل إن هذا السرد قام على تصيد نتف من 
اللعلومات مشتتة في المصادر» ومن ثم فلا بعكن الادعاء بأننا قدمنا رواية متماسكة للأحداث التاريخية لأقاليم الجزيرة 
العربية قي فترة الدراسة» بل هناك فجوات كثيرة لم نستطع ملأهاء وإن كنا حاولنا قي حالات ليست كثيرة ملء مثل 
هذه الفجوات عن طريق الفروضات الي قد تصيب وقد تخطيء. 


وقي الختام بعكن الخرو ج ببعض الاستخلاصات» منها: 


۳۸ الأحوال العامة في الجزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


أن الحزيرة العربية قي العهد الأموي كانت مقسمة سياسيا وإداريا إلى أقاليم ولم تعرف الوحدة السياسية» وأن 
إقليم الحجاز كان مرتبطا بالحكومة الم ركزية في دمشق. أما اليمن فأحيانا قليلة يربط بوالي الحجاز لكنه ني الغالب كان 
يرتبط بالحكومة الم ركزية بدمشق. أما اليمامة فكانت ترتبط إما بوالي المدينة أو بوالي البصرة وقي حالة نادرة ولفترة 
قصيرة ارتبطت بالحكومة الم ركزية بدمشت. أما البحرين وعمان فكانتا مرتبطتين دائما بوالي البصرة. 

اما من حيث اهتمام الدولة هذه الأقاليم فكان متفاوتا» فمن الطبيعي أن الأمويين أولوا الحجاز اهتماما خحاصا 
لمكانتها الدينية ومكانة أهلها من أبناء المهاحرين والأنصار ولكون الأمويين في الأصل من أهلها. وكانت سياسة 
الأمويين في تعيين ولاة الحجاز تقضي» في الغالب وف الظروف الطبيعيةء بتولية أقاربمم» وكان الولاة كثررا ما يسيئون 
استغلال هذه القرابة» فهم أيضا يحابون أقاربم قي توليتهم الأعمال الى تعود بالنفع مثل السعاية على الصدقات» لكن 
نظرا لتقدير الخلفاء الأمويين لرجحالات الحجاز بصفة عامة عندما يفدون إليهم في الشام أو عندما يأتون هم لأداء 
فريضة الحج ومنحهم إياهم العطايا الحزيلة فقد حفظوا نوعا من علاقة الود والاحترام معهم» إضافة إلى أن أهل 
الحجاز تعلموا درسا قاسيا من نتائج تمرد أهل المدينة ومعركة الحرة وحركة ابن الزبير» ومن ثم فقد ظل الحجاز سامعا 
مطيعا للسلطة بل أكثر من ذلك فقد رفضوا عرض أي حمزة المختار بن عوف الأزدي زعيم الخوارج الإباضية في أن 
يغلي أهل المدينة بينه وبين الأمويين في الشام فحاربوه وألحق يم هزيعة قاسية بقديد سنة ۰ھ. 

أما باقي الأقاليم فيجمعها إحمال الدولة وتولية ولاة قساة مستبدين أنقلوا هذه البلاد بالضرائب غير الشرعية» 
فاليمن تعاقب عليها بعد القضاء على حركة ابن الزبير ولاة من أسرة الحجاج وساروا فیهم بسیرته» وتولی أفراد من 
أسرة السعديين واحد منهم كان محمود السيرةء أما بقيتهم فكان توليتهم قي ظل حرب أهلية تولوا فيها قيادة و 
الأمويين ضد المتمردين من آهل اليمن. وقد تحلبب هؤلاء المتمردون من أهل اليمن بجلباب المذهب الإباضي اخارحي 
وقد يكون ذلك عن اعتقاد واقتناع»› أو استخدموه لأنه يشرع حم الثورة والاستقلال بحيث لا يكون استقلاهم عصيانا 
وشقا لعصا الطاعة امام الملسلمين. 

أما وسط الجحزيرة العربية (اليمامة) والبحرين وعمان فظروفها متشابمة تماما مع اليمن» ولذلك كانت هذه 
الأقاليم قبل اليمن أرضا حاضنة لر كات الخوارج بكل طيوفهاء وكانت سياسة الأموين أو سياسة ولاة العراق تقوم 
على تعيين ولاة من غير أهل البلاد فمغلا اليمامة ل يكن من بين ولاتا واحد ينتمي إلى بي حنيفة أو حي من بون 
قبيلة ربيعة الأحرى من سكان اليمامة» وكذلك يقال عن البحرين فلم يعين ولاة من عبدالقيس ولا بكر بن وائل ولا 
من تميم أهل البلادء وعمان لم يول عليها وال واحد من الأزد سوى ما أشرنا إلى تعيين زياد بن المهلب» وكان معظم 
ولاتهما من التميميين أهل البصرة»› ومعروف أن أكبر تحمعين سكانيين في البصرة هما قبيلتا الأزد» أزد عمان» ا 
البحرين»› وکان بینهما من التنافس ما یکون عادة بين التكتلات السكانية حاصة تلك الي تعيش في المدينة بعقلية 
القبيلة. وكان أهل هذه الأقاليم يتحينون ضعف مثلي السلطة ار كزية حي يثوروا عليهم ليتخحلصوا منهم تحت أي 
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ابن خحیاط» ۳۹۳؛ الطبري» ۷: ۳۹۹. 

الطبري» ۷: ۳۹۸. 

ابن خحیاط» ٤‏ ۳۹. 

ابن حیاط» ٤۰.۷‏ ؛ الطبري» ۷: .٠۹۹٩‏ 

ابن خحیاط» ۳۹۰ ؛ الطبري» ۷: ٤۰۲‏ . 

ابن خحیاط» ٤‏ ۳۹. 

ابن خحیاط» ۰۳۹۰ ۳۹۸ ؛ الطبري» ۷: ۰۰۱۱ .٤۱۱۰‏ 

ابن حياط ٤١۷‏ ؛ الطبري» ۷: ٤٥۸‏ . 

ابن بکار» ۱: ۳۰۱+ البلاذري» أنساب» .٤٤٤ :٩‏ 

E ا‎ E 

ابن بکار ۲: ۰۹٤٩‏ 4۹۰۰ ٦٠۷؛‏ الطيبري ۷: ٩1۰۹؛‏ ابن حجر العسقلان» اهمد بن علي (ت ۰۲ ۸ه/ ٤١٤۲‏ ١م)»‏ تمذيب 
التهذیب تحقیق: إبراهیم الزیبق وعادل مرشد ط۱ (بيروت» مؤسسة الرسالة» ۱٤۱٩‏ هھ/ ۱۹۹٩‏ م)» .٤۸۹ :٤‏ 

.١١ :١١ البلاذري» أنساب»‎ 

ابن سعل» حمد بن منیع (ت ٤ ٤/ه ١‏ ۸ء)» الطيقات الكبرى (بیروت»› دار صادر» د. ت.)» ۱٥۸ :٩‏ ابن بکار ۲ 
۸ ؛ البلاذري» أنساب ۸: .۳٤۹‏ وأظنها "الميبة" وليست "الميئة" كما رمت في بعض المصادرء وما يقوي ظيٰ قول الخليفة 
أي حعفر المنصور لقاضيه على البصرة أولا م على المدينة بعد ذلك عمر بن عثمان ... بن معمر: "إنك متواضع» وينبغي 
للقاضي أن يكون مهيبا." أنظر البلاذري» أنساب» .٠١١۳ :٠١‏ 

الطبري» ۷: ۲۹. 

ابن بکار» ۲: ۸۸۲. 

ابن سعد القسم التمم لتابعي أهل المدينة ومن بعدهم» تحقيق: زياد منصور» ط۲ (المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكي 
۸ ه/ ۱۹۸۷م)» ۳۳۹ الطبري» ۷: ۲۲۹. 

البلاذري» أنساب :٩۹‏ ۷۷. 

.١١١ :۷ الطبري»‎ 

البلاذري» أنساب» ۸: .٤۲٤‏ 

البلاذري» أنساب» ۱۳: .٠٠٣۳‏ 

البلاذري» أنساب»› ۱۱: .۲٠۳‏ 

. ۱٠١۲۸ :۷ الطبري»‎ 

البلاذري» أنساب»› ۱۳: ۲۷. 

البلاذري» أنساب» .۲٤٠۰۲ ٤۳ :٩‏ وانظر ياقوت بن عبدالله الحموي ت ٦۲٦‏ ه/۲۲۸٠م»‏ معجم البلدان (بيروت» دار 
صادر» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م)» ١ :١‏ أعراض المدينة هي قراها ال قي أوديتها. وأعراضها بطون سوادها حيث الزرع 


والنحل. 


(۷) 
(A) 
(6۹) 


)°۰( 
(°۱) 
(93) 
(°۲) 
)°٤( 


29) 


(°1) 


N) 


(°۸) 


(°۹) 


)۰( 


(11) 


(11) 


(™ 


)1٤( 


)٠٥( 
(11) 


.٥۹۷ :۷ الطبري»›‎ 

الطبري» ۷: ۳۹۳. 

الطبري» ۷: ۳۹۸. وذكر ياقوت ٠٤١٤ :٤‏ أن الني طك مر ها في طريقه إلى تبوك وصلى ما وبُن فيما بعد مكان مصلاه 
مسجدا. 

اللادذري» نساب :£55 : 

ان کار 55 

البلاذري» أنساب» ۹: ١۳‏ ١؛‏ الطبري» ۷: .۲۲٠‏ 

A OF a E 

الجعهدي» عمر بن علي (ت بعد ۸7٦‏ هھ/۱۱۹۰م)» طبقات فقهاء اليمن» تحقيق: فؤاد سيد» (بيروت: دار القلم» د. ت.)» 
٠‏ ٠؛‏ الرازي» أحمد بن عبدالله (ت 0٠٦٠٤ه/۹۸١٠م)»‏ تاريخ مدينة صنعاء تحقيق: حسين عبدالله العمري» ط٣‏ (دمشق: دار 
الفکر» ۱٤۰۹‏ ھ/ ۱۹۸۹م)» ۱۸۹ ٦۱۹‏ 

ابن عبداججيد» عبدالباقي بن ت اليماني» (رت «(eI TET‏ بمجة الزمن في تاريخ اليمن»› تحقیق: عبدالله محمد 
الحبشي ومحمد أحمد السنباني» ط۱ (صنعاء: دار الحکمة» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸م)» ١٤؛‏ الديار بكري» حسين بن محمد» رت 
٦‏ Aه|/|‏ ۱۰۵۹م)» تاریخ الخمیس ف أحوال انفس نفیس (بیروت: مؤسسة شعبان للنشر والتوزیع» د. ت)» ۲: .۳٠۳‏ 
الطبري :٦‏ ۲۷۹ "الحكم بن أيوب بن أبي عقيل الثقفي وهو زوج ابنة الحجاج وعامله على البصرة". ولا نعرف إن كان أيوب 
سبطا للحجاج أو ابنا للحكم من امرأة أحرى غير ابنة الحجاج. قارن: تاريخ اليمن من كت الأخبار ص٠۲‏ "فولى الحجاج 
[إسنة ٦۹ه]‏ على اليمن ابن عمه أيوب بن يحي الثقفي» وذلك أيام الوليد بن عبدالملك» فلم يزل عليها ولاية الوليد." 

ابن حجر» تمذیب»› ۳: ٩۹٥‏ . 

الفسوي» يعقوب بن سفيان (ت ۲۷۷ه/|٠‏ ٩۸۹م)»‏ كتاب المعرفة والتاريخ» تحقيق: أكرم ضياء العمري» ط۲ (بيروت: مؤسسة 
الرسالة» ۱٤۰۱‏ هھ/۱۹۸۱م)» ۲: ۳۰ ؛ ابن حجر قمذیب» ۳: .٩٩‏ 

ابن حجر تمذیب» ۳: ٩٥١‏ . 

.٥۹۳ :۱ الفسوي»‎ 

.۳۷١ :۲ الفسوي»‎ 

الرازي» تاريخ صنعاء . 

ان داكي داه رت عا س عر بن عفار رو دار انك الد ۷ه 
۷^( 11. 

ابن عبدالمجحكم» ۸١۱؛‏ وقارن اليعقوبي» أحمد بن أبي یعقوب (ت ۲۹۲ ه/٤‏ ۰ ۹)» تاریخ الیعقویي» (بیروت: دار بیروت للنشر 
۰ ه/ ۰ ۱۹۸)» ۲: ۳۰۹ ؛ والبلاذري» نساب ۸: .۳٤٤‏ 

البلاذري» أنساب» ۸: .۲٠١‏ 

ابسن حجرء» تمذيب» ۳: +4٦‏ الحمزي» إدريس بن علي» تاريخ اليمن م نكت الا حيار في معرفة السير والأحبار» تحقيق: 
عبدامحسن المدعج ط١‏ (الکویت: مؤسسة الشراع» ۱۹۹۲م)» .٠۲‏ 


ا 


(1۷) 
(1۸) 
(1۹) 
(۷۰) 
(¥۱) 
(VY) 
(Y1) 
(¥ ٤( 
)۷٥( 
(Y1) 
(YY) 
(۷۸) 
)۷۹( 
(^۰) 
(A1) 
(AT) 
(AT) 
(A) 
(A8) 
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)۰( 
)۱( 
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(1۲) 
(۹ ٤( 


الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


.١١ :۹٩ البلاذري» أنساب»‎ 

البعقوبي» تاریخ» ۲: ٤‏ ۲۹؛ الطبري» ٠٦ :٦‏ ٠؛‏ الجعدي» طبقات» ۲: .٠٠١‏ 

. ٤٠٠١ :۷ الطبري»‎ 

اللادرى اسات ۹ ۷ 

الطبري» ۷: ٤۷‏ ۱؛ ابن عبداجيدء .٠١‏ 

البلاذري» أنساب» ۹: .١١‏ 

.٠١١ :۷ الطبري»‎ 

ابن عبداججید» ۱۷؛ الحمزي» .٠۳‏ 

ابن حیاط» ٦٦۳؛‏ وقارن الحمزي» ۳۳؛ وابن عبدالجيدء ۲۷ الضحاك بن واصل السكسكي. 

ابن الائیر» :٥‏ ۲۸۰» ۲۸۷. 

ابن حياط ٤۰‏ . 

البلاذري» اُنساب» :٩‏ ۲۸۰- ۲۸۹. 

.٠٠٠١ :٩ البلاذري» أنساب»‎ 

.٠٠٠٦ :٩ البلاذري» أنساب»›‎ 

٠.۳٠۷ :٩ البلاذري» أنساب»‎ 

.٠٠٠١ :٩ البلاذري» أنساب»‎ 

البلاذري» انساتب» ۳٦:۹‏ . 

البلاذري» أنساب»› ۹: .۳٠۷‏ 

الأصبهان» الحسن بن عبدالله رت ۳٣۰‏ ه/۹۲۲م)» بلاد العرب» تحقيق: حمد الجاسر وصاخ العلي» ط١‏ (الرياض: دار اليمامة 
للببحث والترجمة والنشر› ۱۳۸۸ ھ/ ›)٥۱۹٦۹۸‏ ۳۲۹۔ 

الجاسيء همد ابن عريي موطد الحكم الأموي في بحد» ط۱ (الریاض: د. ن» ۱٤۱٤‏ ه/ ۱۹۹۳م)» ؛ الوشمي» صا بن 
سليمان» ولاية اليمامة» (الرياض: مكتبة الملك عبدالعزیز العامة» ٤۱٩‏ ۱ه)» ۱۲۹؛ الدباسي» عبدالرحمن بن إبراهيم» الشعر 
في حاضرة اليمامة حت فاية العصر الا موي (الریاض»› د. ن» .٩ -١ »)م۱۹۹٦/ه ۱٤۱۷‏ 

الأصفهان» بلاد العرب» ٣۳۲۹؛‏ وانظر الوشمي» .٠١۹‏ 

انظر مقدمة الجاسر لكتاب بلاد العرب» .٤۸‏ 

الأصفهان» بلاد العرب» .٠٤١‏ 

البلاذري» نساب :۱١۰‏ ۲۲۷. 

الجاسر» ابن عربي»› ۲۳ . 

أنظر بعض الأمثلة ال اُوردها الجاسر» ابن عریي» .۲٠١-۲۲‏ 


الجاسر» ابن عربي» ٩۲‏ . 
» £ ب٣‏ + هه : 
ابن حیاط» TAA‏ ولسبه البلاذري» انساب› ۳ .° على هدا النحو: ومن حارب بن خحصفة: يزيد بن هبيرة بن اقيش بن 


حذيعة بن كلتة بن حفاف بن معاوية بن مر بن بكر. وكان شريفا قد ولي الولايات. وهو أبو داود. 

.۲۹۰۲۰ :۸ البلاذري» اأنساب»›‎ )٩٥( 

.۲۹۱ :۱۳ البلاذري» أنساب»‎ )٩٩( 

(۹۷) البلاذري» اأنساب»› ۱۳: ۲۹۱. 

.٤۷ :۸ البلاذري» أنساب»‎ )٩۸( 

.١١٠١ :۲ البلاذري» أنساب»‎ )۹٩( 

(۱۰۰) البلاذري» انساب» ۱۱: ۲۳۳+ ال جاسر» ابن عریي» ص۳٠۲.‏ 

(۱۰۱) ابن خیاط» ۳۱۱ ؛ الجاسر» ابن عریي» .۱١١‏ 

(۱۰۲) ابن خیاط» ۳۳۳ ؛ الجاسر» ابن عریی» ۱۱۱. 

(۱۰۳) ابن خیاط» ۳۱۹ 

.۳٣٤١ ۳۰۰ :۸ البلاذري» أنساب»‎ )۱۰ ٤( 

.١١۹ :٥ ابن الاثیر»‎ )۱۰( 

.۲٠٣۰١ :۸ البلاذري» أنساب»›‎ )۱۰١( 

(۱۰۷) ابن خحیاط»› ۳۳۹. 

١ ۰۸(‏ البلاذري» أنساب»› ۱۳: ۲۹۱. 

(۱۰۹) ابن خحیاط» ۳۲٣۳‏ . 

)۱٠١(‏ الفسوي ۱: ۳٦۸‏ ابن حجر» تمذیب» ۱: 1۲۸؛ وقارن الجاسر» ابن عريي» ١١١۲‏ لعله زرارة بن مصعب بن عبدالر هن فهو 
من رواة الحديث الثقاة. 

.۱٦۰-۱۷١ :٥ ابن سعد‎ )۱۱۱( 

.٠٠١ :١ الحاسر» ابن عريي» ص١٠١ ونقل المعلومة عن تاريخ أبي زرعة‎ )١١١۲( 

(۱۱۲) ابن حجر» مذیب)› ۳: .۲۸٤‏ 

)۱١١(‏ شرح نقائض جرير والفرزدق» غير منسوب لمؤلف» تحقيق: محمد هور ووليد حالص» ط١‏ (أبوظي» الحمع الثقافي» 
۸ مءم)» ۲: 1۹۹٩‏ ؛ ابن خیاط» ۰۳۰۹ 4۳۹۷ الجاسر» ابن عریی» ۱۱۳. 

.۲۹۸ :۰ ابن خحیاط› ۳۰۹۹ ؛ ابن الاثیر»‎ )۱۱١( 

.۳١٠ :٥ ابن حياط ۳۸۲ ؛ ابن الاأثیرء‎ )۱۱١( 

.٠١١ :٥ ابن الأثير»‎ )۱۱۷( 

(۱۱۸) الحاسر» ابن عریي» .۱٤۸‏ 

)١١۹(‏ الراعي النميري» عبيد بن حصين (توفي تقریبا سنة ٠ ٩/ه ٩۰‏ ۷م)» ديوان الراعي النميري» تحقيق: راينهرت فايبرت» فايسبادن» 
فرانستس شتاینر (۰۱٤۱ه/۱۹۸۰م)»‏ ۲۲۸؛ القرشي» أبو زيد محمد بن أبي الخطاب توفي قي أوائل القرن الرابع الهمجري/ ق 
٠ءم»‏ جمهرة أشعار العرب» تحقيق: محمد علي المهاشي (الرياض» حامعة الإمام محمد بن سعود الإسلاميةت 
۱ ه/ ۱۹۸۱م)» ۳: 1-۹۳۸ + الحاسر» این عریي» ۲۷. 


٤‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


.۲۸ الجاسر» ابن عرلي»‎ ۰ ٤ ديوان الراعي النميري›‎ )١۲ ١( 

.٠٠١ :۲۳ الأصفهان» الأغان»‎ ١ ۲١( 

٠۷٤۸ :۲ ابن جنيدل» سعد» ا معجم الجغرافي - عالية بحد (الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» د. ت)»‎ )١۲۲( 

. ۲۹٣ص الجاسر» ابن عرلی»‎ ۸٤۸ :۲ القرشي» جهرة اشعار العرب»‎ )١۲۳( 

.۹۳۱ :۳ ابن جنیدل» عالية بحده‎ )۱۲٤( 

.۱٠۸ :۱۲ البلاذري» أنساب»‎ )۱۲ ١( 

(۱۲۹) ابن سعد ۷: ٤۸۸‏ . 

.٥٥٩ ٥٥٤ : ابن سعد‎ )۱۲۷( 

(۱۲۸) ابن کٹیں إسماعیل بن عمر (ت ۷۷٤‏ ه/۳۷۲١م)»‏ البداية والنهابة (بیروت» دار المعارف» ۱۹۸۱م/۰۱٤۱م)»‏ ۹: .۳١٠۸‏ 

/ه١‎ ٤٠٠۰ القالي إسماعيل بن القاسم (ت ۳۰۹ ه/ ۹۹۷ م)» کتاب ذیل الأمالي والنوادر (بيروت» دار الآفاق الجديد‎ ١۲١( 
. ٩ ۰م)» ص1‎ 

.۲٤١ :۲۳ الأصبهاڼ» الآغانٍ»‎ )١۳۰( 

.۲۹۸ :۰ ؛ الأصبهان» الأغاني» ۲۳: ۲۲۹؛ ابن الاٌثیر»‎ ۲۰۷ :٩ البلاذري» أنساب›‎ )١۳١( 

.۲۹۹ :۰ ؛ الأصبهاي» الأغاني»› ۳ ۲۹ ابن الأثیر»‎ ۲٠۸ ۹ البلاذري» أنساب»›‎ )١۳۲( 

.۲۹۹ : ابن الاأثیر»‎ ۰۲۰۹ :٩ البلاذري» نساب‎ (TY) 

.٠١١ :٥ ابن الأثير»‎ ۲۱۲ ۹٩ البلاذري» أنساب»›‎ ١ ۳٤( 

)١۳١(‏ الطبري» ۷ ۹٤؛‏ وقارن البلاذري» أنساب» ۳ ٠‏ ... وقتله حاد المروزي بالبادية. 

ENE البلاذري» أنساب›‎ )٧۳۹( 

(۱۳۷) ابن بکار» ۲: ۷٥۷؛‏ وقارن روایة البلاذري» نساب ۱۰: ۲۷۷ "قال: ههنا مال من مال الصدقة وأنت غارم فأنت أحق به» 
وأعطاه أربعة آلاف» و کان دينه قريبا من ثلاثة آلاف . 

(۱۳۸) ابن بکار» ۲ ۰ البلاذري» نساب ۱۰: ۲۲۷؛ وانظر أيضا ابن بکار» ۲: »٦۷۷‏ كان عكرمة بن عبدالرحهمن المخزومي 
ساعيا على صدقات سعد والرباب فوفد عليه الشاعر كثير بن عبدالرحمن [كثير عزة] فأعطاه عكرمة عشرة آلاف درهم. 

(۱۳۹) ابن بکار ۲: ۹٤۹؛‏ وقارن ابن حج تمذیب» ۰٤۸٩ :٤‏ فجباهم عشرين ألفا. 

.٠١٤١ :۱۳ البلاذري» نساب‎ )١٤۰( 

)١١١(‏ البلاذري» أنساب› ٩ ٤ ٩‏ ۳۹-۳۳ وانظر قصيدة أدهم بن أبي الزعراء الطائي الي قاها بمذه المناسبة وقصة هذه 
الحرب (يوم المنتهب) عند التبريزي» يحي بن علي (ت ۲ ه/ ۰۸ ۱۱)» شرح دیوان الحماسة لاي مام (بیروت» دار القلې» 
د. ت)» ۱: .۲٤٢۲‏ وفي ياقوت ه: ۲.۷ المنتهب: قرية في طرف سلمى أحد جبلي طيء» وهي لسنبس. 

/|ه٠۳١۹۹ الجاسرء» ا لعج م الجغرافي - امنطقة الشرقية (البحرين قدما) ط١ (الرياض» دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر»‎ )١٤۲( 
.۷ :۱ (^^۹ 

.٠١ :1۲ البلاذري» أنساب»‎ ١ ٤۳( 

.۳۳۲۳ ابن خحیاط»‎ )۱٤٤( 


عبدالعزیز بن صا الاي ° 


.1۹۹٩ :۲ شرح نقائض جریر والفرزدق»›‎ )۱٤٥( 

.٠١٤ :٦ ؛ الطبري»‎ ٠٠١ :۷ البلاذري» أنساب»‎ )١٤١( 

. ٤٥١ :۷ البلاذري» أنساب»‎ )١٤۷( 

..." تختلف في بعض تفاصيلها عن رواية البلاذري» من ذلك:‎ ۱۹۳ :٦ ورواية الطبري»‎ ؛4٠-‎ ١١ ۷ البلاذري» أنساب»‎ )١ ٤۸( 
حصروهم في المشقر فزلوا على الحكم» فقتل عمر بن عبيدالله منهم -فيما ذكر- نحوا من ستة آلاف وأسر نمانمائة". ويظهر أن‎ 
في هذه الرواية مبالغة» ورواية البلاذري أولى بالقبول.‎ 

)۱٤۹(‏ ابن حياط ۲۹۷؛ وعند البلاذري» أنساب» ۳ ۷ نص غير مستقيم هو: "و كان المغيرة بن الأحنس عامل مروان بن 
الحكم على البحرين". 

.۲۹۳ ابن خحیاط»‎ )٠٥۰( 

)۱٩۱(‏ ابن خیاط» ص‌۲۹۷؛ وذکر ابن سعد» ۷: ۲۱۲ أن له أحا امه موسى بن سلمة. فهل هو الذي خحلف سناناء أُم أن سنانا له ابن 
امه موسی فخلفه ؟. 

(۰۲) البلاذري» أنساب»› ۷: .۸٩‏ 

.۱۱۸ :۲ ابن حجر» تمذیب»›‎ )۱١۲۳( 

.۳۱۰۰۲۹۷ ابن حیاط»‎ )۱١٤( 

)٠١١(‏ البلاذري» أنساب» ۸: ٤٠۹‏ وعنده: سنة سبع [؟] وسبعين. 

.٥۰-٤۸ :۸ ابن خحیاط» ۹-۲۷۸ ۲۷؛ البلاذري» أنساب»‎ )۱١٩( 

.٥۱ :۸ ابن خحیاط» ۰۰۲۹۷۰۲۷۹ ۳۱؛ البلاذري» أنساب»›‎ )۱٥۷( 

.٥۲-١۱ :۸ البلاذري» أنساب»‎ )۱١۸( 

)٠١۹(‏ البلاذري» أنساب» 1۲: ٠٠١‏ ونصه: "فولاه الحجاج جزيرة ابن كاوان والبحرين". ونعتقد أنه حصل تحريف بالنص لأنه ليس 
من المنطق أن يبدأ بجزيرة ابن كاوان وتضاف إليها البحرين. ومن ناحية ثانية م يذكر أحد غيره من المؤرخين فيما اطلعنا عليه 
أنه تولى البحرين. ولعل الصواب ما أبتناه. وانظر ياقوت ۲: ۱۳۹ "جزيرة بني كاوان» وهي جزيرة لافت» جزيرة عظيمة بين 
عمان والبحرين» كانت عامرة آهلة بالسکان سنة ۳۳۴۳ ه وأصابا الخراب." وقد استعلمت عنها فى الوقت الحاضر فأخحيرت 
أن جزءا منها يسمى الآن القشم» والحزء الآحر لا يزال يحمل اسم لافت. 

.۳۱۰ ابن خحیاط»‎ )۱٦۰( 

.۳۱۸ ابن خحیاط»‎ )۱٦۱( 

.۳۳۹ ابن خیاط»›‎ )۱٦۲( 

(۱۹۳) البلاذري» نساب ۸: .۳۰٤‏ 

.۱۱۹-۱۱۸ :٥ ابن الاثیر»‎ )۱٦٤( 

.٠١۹ :٥ ؛ ابن الاير‎ ۲٠۵ :۸ البلاذري» أنساب»‎ )۱٣۰( 

)۱٦٩(‏ ابن خحیاط» ص۳۲۲. 

(۱۹۷) البلاذري» أنساب»› ۱۲: .۳۸١‏ 


٦‏ الأحوال العامة في الحزيرة العربية عند قيام الدولة العباسية 


. ۳۲۲ ابن خیاط»‎ )۱٦۸( 

. ۳٣۹ ابن حیاط»‎ )۱٦۹( 

(۱۷۰) ابن خحیاط» .۳۹٣‏ 

(۱۷۱) ابن خحیاط» ۳۹٣۰١٣‏ . 

)۷١(‏ البلاذري» فتوح البلدان» تحقيق: عبدالله أنيس الطباع وعمر أنيس الطباع (بیروت: مؤسسة المعارف» ٤۰۷‏ ۱ه/ ۱۹۸۷م)» 
٠٠٤/١‏ أهل الذمة» و ٠٠١‏ البجوس. 

(۱۷۳) ابن سعد ۷: ۱۷۹. 

. ٤۷ الزبيدي»‎ )١۷٤( 

)۱۷١(‏ لزبيدي» ص۱۸۳؛ ابن حزم» أمد بن علي ت ٦‏ ه/٤١١٠م»‏ مهرة أنساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية» 
«(AT a ۳‏ 1۸ 

.۱۸۳ الزبیدي»‎ )۱۷٩( 

.٤٥ :۲ ياقوت›‎ )0۷۷( 

(۱۷۸) بن سعد ۷: .۱۰۱١‏ 

(۱۷۹) اليعقويي» تاريخح» ۲ ٣‏ ؛ البلاذري» فتوح»› 1 4£ ياقوت› ۲: 71 .6٤‏ 

)۸٠(‏ المصادر السابقة. وبعض مؤرخحي عمان المحدثين ينفون حدوث رده في عمان» وإنما حدث التباس من قبل حذيفة بن حصن 
الغلفاين الول عن جمع الصدقات يي دبا بان اهلها منعوا دفع الصدقة فحاربم. انظر السيابي» هود بن سام عمان عبر 
التاریخ» طه (۲۱٤۱ه/‏ ۲۰۰۱م)» ۱۲١:۱‏ 

(۱۸۱) ابن حبیب» محمد (ت ۰۹/۲٤١‏ ۸م)» امحبر» تحقیق: إیلزه ليختن شتیتتر (بیروت: دار الأفاق)» .٠٠١‏ 

(۱۸۲) ابن حياط ٤٠؛‏ وعند البلاذري» فتوح» :١‏ ۲ فقد ول عمر بن الخطاب سنة ١٠ه‏ عثمان بن ابي العاص الثقفي البحرين 
وعمان. وکان عثمان يستعین بأخویه الحكم والمغيرة في تسيير شئول البلاد. 

(۱۸۳) ابن خحیاط» ۲۹۷. 

.۳۰۹ :۱۲ ابن حیاط» ۲۹۷؛ البلاذري» أنساب»›‎ )۱۸٤( 

.۳۰۹ :۱۲ ابن حياط ۲۹۷؛ البلاذري» أنساب»‎ )۱۸٩( 

)۸٩(‏ الأ زکوي» سرحان بن سعيد» أحبا ر أهل عمان م نأول إسلامهم إلى احتلاف كلمتهم؛ وهو الباب الثالث والثلائون من كتاب 
كشف الغمة الجامع لأحبار الأمة» تحقيق: ه. كلاينء ط١‏ (دار الفضيلة» ۲۰۰۳م)» ١١١-٠٠١‏ . ولم يصل اعقق إلى 
معرفة مؤلف الكتاب فنسبه لمصنف جحهول. 

(۱۸۷) ابن حیاط» ۹۷ ۲؛ الطبري»› .۸۰۰١۱ :۷ ۲۲۹ :٦‏ 

(۱۸۸) ابن خحیاط» ۲۹۷. 

.1۱۲ :۲ البلاذري» أنساب› ۸ ۳۸ ۲ ۰ فتوح»‎ )١۸۹( 

(۱۹۰) ابن حياط ۰ ۳۱» والاسم عنده: عبداطجبار بن سبرة؛ وقارن ابن حبيب امحس» ص٤ ۰٤۸‏ "وصلب أهل عمان القاسم بن سعر 
السعدي فوجه إليهم الحجاج أخاه جحاعة بن سعر» فجاء فو جحد أحاه مصلوباء فأراد اأصحابه إنزاله فأبي»› وعاث فيهم ثم أنزله." 


عبدالعزيز بن صا الملابي ۷ 


.۲۹٤ :٦ الطبري»‎ )۱۹۱( 

)١۹۲(‏ ابن حياط ۳۱۹+ الطبري» :٦‏ ٦٠٠؛‏ وينقل البلاذري» أنساب» ٠٠١ :1١‏ رواية أبي عبيدة ومضموفا: أن تولية يزيد بن 
المهلب لأخيه زياد وقتل زياد والي عمان الخيار بأما كانت لما ثار يزيد بن المهلب في البصرة سنة ١١٠ه.‏ ويقول ابن حبيب» 
احبر» ص ٤۸۲‏ وصلب زياد بن المهلب الخيار بن سبرة امحاشعي بعمان» وكان الحجاج ولاه فأّضَرٌّ بالأزد» فلما حالف يزيد 
ول أخاه زيادا عمان فصلب ما الخيار. 

(۱۹۳) ابن خیاط» ص۳۱۹. 
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.ه٠.٦)‎ ٠٥۲٤ :٦ الطبري»ء‎ )١۹١( 

)۱۹٩(‏ البلاذري» أنساب» ۸: ۰۱۳۲ ۱۳: ۳٤؛‏ وانظر ابن الكلي» هشام بن محمد (ت ۲۰٤‏ ه/۹١۸م)»‏ جمهرة النسب» تحقيق: 
ناحي حسن» ط۱ (بیروت» عالم الکتب» ٤۰۷‏ ۱ه/ ٩۱۹۸م)»‏ ۳٦۲؛‏ ابن حزم» جمهرة نساب العرب» .۲٠۲‏ 

(۱۹۷) البلاذري» انساب» ۸: ۱۳۲+ ابن حجر تمذیب)› ۳: .۲۸٤‏ 

(۱۹۸) البلاذري» أنساب» ۸: ۱۳۱. 

(۱۹۹) البلاذري» أنساب» ۸: ۱٤۹‏ فتوح» ۱: .٠١١‏ 

(۲۰۰) ابن حبیب» ٤۸۲‏ . 

)۲١١(‏ البلاذري» أنساب» ۸: ۳٤۸‏ عبدالرحمن بن سليم الكندي ؛ أما ابن حياط» ۳١١‏ فيجعله من ولاة الوليد بن عبدالملك على 
عمان. 

(۲۰۲) البلاذري» نساب ۱۲: ۳۰۹. 

(۲۰۲۳) ابن خحیاط» ۳۹۷. 

.٠٠۴۳ :١ ۲۷۰؛ ابن حياط ۳۷۸؛ الیعقوبي» ۲: ۲۳۹؛ الطبري» ۷: ۳۰۱۰۳۲۹؛ ابن الأئیر»‎ :٩۹ البلاذري» أنساب»‎ )۲۰ ٤( 

.۷۸ »)م٠۱۹۸۲ أنظر خليفات» عوض. نشاة الح ركة الإباضية» عَمّان (الأردن: مطابع الشعب»‎ )۲١٠١( 

(۲۰۹) الأ زکوي» .٠١‏ 


۹۹ 


الندوة العالمية الخامسة»ء ا جزيرة الع ر بية من قيام الدولة العباسية حى شاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض E5)‏ ھا ۰۳ م( 


ثورة السودان في المدينة ينة المنورة 
9ھ |/ V۲‏ 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم 


قبل البحث في تفاصيل ثورة السودان لابد من التعرف على ما ذكرته المصادر حول السودان والعبيد. ویبدو مما 
ذكرته هذه المصادر أن هناك فرقا بين هاتين التسميتين» تعود إلى طبيعة الاحتلاف بينهما. E‏ 
العبودية لأسيادهي وقد يكون منهم الأسود والأبيض» فهناك العبيد البربر» والصقالبةء والأتراك» والفرس')» وقد 
اشتغل بعضهم بالزراعة و موا عبيد الحو افيا . 

اما السودان فلعل تسميتهم تعود إلى لومم الأسود» وهم على ثلاثة أصناف»فهناك الحبش والنوبةء والزن“ 
أما وضعهم الاحتماعي» فهم إما أن يكونوا من الأحرار أو من العبيد. ويغلب أن من قاموا بالثورة الي ميت باسمهم 
ف االمدية الورة م من السودان الأحرارء ذلك لمم كانوا يشكلون جماعة ها رؤساؤها وتنظيمهاء وم طريقتهم الخاصة 
في التجمع» تعارفوا عليها. . ولو كانوا حت الرق لما استطاعوا أن ينضووا تحت تنظيم معين» وأن يكون همم رؤسای 
ويستدعون من قبل رؤسائهم حين الحاحةء فيأقرون بأمرهم» ويقدمون إليهم بالسرعة اللازمة. وهم على الرغم من 
وضعهم المتحرر» فم كانوا يدينون بالولاء لأهالي الدينة المنورة من قرشيين وأنصارء ممن أطلق عليهم اسم رؤساء 
ا 

هذا وقد عمل بعض السودان فى المدينة بالسقاية» فأطلق على الذين كانوا يقومون يمذا العمل لقب سودان أهل 
لياه“ 

وف هلاخ ريعملون حسام في الساقية. أو أن أسيادهم أذنوا م بالعمل بالساقية أو بغيرها من 
الأعمال مقابل أن يدفعوا ا ج من الدحل يسمى ضريبة. . وقد يعمل بعضهم ليحصل على التحرر» فيدفع 

من أجل الجرر لاه مك اها ی کا خب الافان تی 

هذا ويجب القول بأن السودان والعبيد بقوا بعد هذه الثورة ي المدينة ومكة» وفي المناطق الحيطة بمماء وكان 

الخارحون على السلطة العباسية يستعينون يهم فقد استعان الحسين بن علي“ صاحب فخ بعبيد الحوائط فى مكة 


: )^( 
ونادی بتحریرهم 


o.‏ ثورة السودان قي المدينة المنورة 


کمااجحتمع سودان البادية والأعراب إلى داود بن عيسى أمير مكة (عام ۹ ه/ ١٠۸م‏ أثناء ثورة ابي 
السرايا ضد سيادة العباسيين” كما مض سودان المدينة بقتل عدد من الأعراب الذين حاولوا الفرار من سجن بغ 

الك واا لمنورة بعد أن تتبعوه”'. وذلك حين اروا على الخليفة العباسي الواثق بالله (۲۲۷- ۳۲٣۲ه/‏ 

(A1 ~A 
أن‎ e ا عا بأن السودان كانوا كثرة في المدينة وف المناطق حوهاء وكذلك في مكة.‎ 

هؤلاء السودان كانوا من أحضرهم أهالي الحجاز للعمل قي الزراعة أو في الساقية» أو في الخدمة غ أو امم قدموا 

إليها من المناطق الإفريقية الي حضعت لحكم المسلمين» وأسلم أهاليهاء فقدموا للحج وبقوا قي الحجاز. 
تعد ثورة السودان الي نشبت في المدينة المنورة سنة ٤٥(‏ ١ه/‏ ۲٦۷م)‏ إحدى الثورات الاجتماعية الي نشبت 

في العا م الإسلامي» لا بل هي من أوائل هذه الثورات»› وطمذه الثورة أسباب متعددة على رأسها : 

ا ا عة ب ال 1= 0۸اه 8 ۷0 على رة دا بن عبدالله الحسيٰ 
اروف بالنفس الزكية". ويعكن أن نعد هذا السبب من الأسباب غير المباشرة"'» ذلك لأن القضاء على 
هذه الثورة وما تبعه من تنكيل وعقوبات ومصادرات لأموال وأملاك كل من شارك في هذه الثورة ن أدى إلى 
تكتل السودان وقيامهم بالثورة. 
إضافة إلى أن التص رر أقفل على أهل المدينة» ومنع وصول الإمدادات والمؤونات إلبهم» فلم يدع شيفا يحمل 

إليهم من ناحية البحر» ومنع ميرة الشام من الوصول إليهم» > حي كان عهد المهدي فأمر بالبحر» ففتح لمم وأذن بقدوم 

المؤن إليه“ وكان لذلك احتماعي واقتصادي. إضافة إلى الأثر النفسي› > وحاصة وأن المنصور أصبح ينظر إلى 

أهالي امدينة على امم أعداء له" 

۲ - سوء معاملة والي لمدينة من قبل أي جعفر المنصور-عبداللّه بن الربيع الحارثي لأهاليهاء الذي ترك لجحنده العنان 

في النههب والسلب والقتل"" ما أدى إلى انتشار الفوضى ”'» وكان عبدالله قد تسلم ولاية المدينة في ٠١(‏ 
ا ٥‏ إه/ ۱۷ يناير ۳٦۷م‏ إثر القضاء على ثورة محمد النفس الز كية وأحيه إبراهیه '. 

۳ - وجود فئة من السكان وهم فغة السودال والعبيدء تلك الفغة الي م تنل حقوقها كاملة» وكانوا مستعدين للثورة 
ضد الخليفة وولاته» والانضمام إلى كل ثائر ضد الخلافة أو ناقم عليه. 
وقد بدا تذمر هولاء السودان يظهر على الساحة منذ أن أحذ حند الوالي يعاملون جحار المدينة معاملة سيئة› 

ويرفضون دفع أففان ما يشترونه منهه ٠‏ . وقد يكون سبب موقفهم من التجار أن هؤلاء الجند كانوا يتاحرون 

لأنفسهم وينازعون التجار في أعمالهم» وقد كان هذا التصرف أثره في نفوس التجار الذين لم يتمكنوا من الوقوف تي 
وجه حند الوالي أأصحاب القوة العسكرية» ولذلك فإم ججأوا للشكوى منهم إلى الوالي عبدالله بن الربيع» فاجحتمع 


ابتسام بنت عبدالمحسن السويلم ٥۱‏ 


الرؤساء إليه فكلموه» ووضحوا ما بحصل همم من حنده فلم ينكرء ولم يغير شيعا" . ولا تفسير لموقف الوالي هذا 
منهم» إلا أن يكون حند الوالي يتاحرون لحسابه» أو أَمُم يشا ركونه في متاجحراتم» أو لأنه أراد كسر أنفة أهالي 
المدينة بترك جنده يزعجوهُم معاقبة هم لأَهُم كانوا قد انضموا وأيدوا محمد النفس الزكية في الشورة على الخلافة 
العباسية» أو أنه أراد نصرة حنده لاهم حماته وحهاة الخلافة» وأنه لا قوة له بدوم» خحاصة والخلافة كانت قد قضت 
جا عل رة عا ال ل کے 

والمهم قي الأمر أن مناصرة الوالي لنده أدت إلى شعورهم بقوتمم» وتأييد الوالي هم» وأن أهالي المدينة لا ناصر 
مهم من هؤلاء الجندء ما دفع يمم إلى التمادي في غيهم” "» فتجاوزا ما كانوا قد فعلوه» وأحذوا بنهب أموال الناس» 
فهاجموا أحد الصيارفة ق المدينة» وحاولوا أحذ كيس نقوده» فتكتل الأهالي» وهبوا لنجدة الصيرقي وعملوا على نصرته 
ا او واستعادوا كيس النقود منم" ولم يكتف الأهالي بأخحذ حقهم من المعتدي» بل احتمع رؤساء 
أهل المدينة لرفع الأمر إلى الوالي وتقلسم اعتراضهم له على سوء تصرف حنده» ولكن جوابه م يكن قي هذه المرة 
أفضل مما سبق» فلم ينكر عمل جنده» و لم يغيره» و لم يناصر أهالى المدينة“. 

وحدث حادث ثالث لا يختلف قي كثير أو قليل عن الحادثين السابقين»› الذي يو كد فساد السلطة» أو رغبتها 

في انتقام حندها من أهالي المدينةء ويتلخحص هذا الحادث الذي أدى إلى ثورة عارمة -وإن كانت قد حدثت قي يوم 
واحد- في أن جنديا من جنود الوالي قدم إلى أحد احزارين لشراء اللحم منه في (يوم الحمعة ٢‏ ذي الحجة سنة 
٥‏ ه/ ۱١‏ مارس ٦۳‏ ۷م) ' فأعطاه الحزار كل ما طلبه من اللحم» فأحذه دون أن يدفع تمنه» ولما طالبه الجزار 
بدفع تمن اللحم» أبى أن يسدد ما عليه ويدفع الثمن» لا بل استخدم القوة» وأشهر سيفه قي وجه الحزار» فلم يكن من 
المحزار إلا أن أخحرج شفرته» وضرب الحندي ها تي حاصرته» فأصابه وأحهز زملاؤه من الجزارين على الجحندي حي 
ق كان هذا العمل الشرارة الي أدت إلى نشوب ثورة ذهب ضحيتها عدد من أهالي للدية وسودانمم» إضافة إلى 
عدد من جند الوالي . 

أدرك الحزار بأن الوالي سوف ينتقم منه» وأحس الجحزارون والباعة وغيرهم بى بضعفهم أمام الوالي وحنده» ولذلك 
فإِهم قرروا استباق انتقام الوالي بالثورة على الحند وحاميهم. كما أن السودان الذين كانوا يقطنون المدينة المنورة 
بقسميها العالية والسافلة" رأوا ا مشا ركة في هذه الثورة» وكانت مشا ركتهم بدافع ذاتي دون أن يطلب منهم ذلك 
فقد كان السودان في العالية» وبعض من كان بالسافلة قي أعماهم» فلما معوا نفخ بوق مء أصغوا للصوت» فلما 
تيقنوا من الصوت تركوا ما في أيديهم» واتجهوا باتجاهه» حى وصلوا إلى المكان الذي ينفخ فيه البوق”". وكان 
حروحهم لحماية المظلومين أمثالهم من ظلم الوالي وحنده» ولعلهم فكروا أمُم في مشا ركتهم في هذه الثورة سوف 
ينالون جزءا من حقوقهم» أو حقوقهم كاملة. وكان ؤلاء السودان رؤساء عرفوا بأسمائهم وهم وثيق» ويعقل» 
وزمعة” . ولم تذكر المصادر التاريخية أماءهم كاملة. 


ومما لا شك فيه أن هؤلاء السودان كانوا منظمين» وهم رؤساء وكانوا يتنادون بصوت البوق» وم 
تذكر المصادر من السلاح الذي استخدمه هؤلاء إلا استخدامهم لعمد السوق» يهاجمون بجا الجند فيقتلوفم "» وقد 
تمكنوا بأسلحتهم البسيطةء ومساعدة الجزارين من قتال حند الوالي» وهم جند الخلافة المسلحين بكل أنواع الأسلحة» 
لأنه يتوحب عليهم حماية المدينة المنورة من كل من يعتدي عليهاء وظل الفريقان يقتتلون حى أمسى النهار» وتمكنوا 
من هزعة حند الوالي وقتلوا ددا کا e‏ 

م يتوقف السودان عند هذا الحد بل أرادوا قتال الوالي وإحراجحه من المدينة» فتقدموا إلى دار الإمارة للقبض 
على الوللي قفر منهم» ولخوفه وللانتقام من الثائرينء بدا يقتل كل من بجده في طريقه ممن ليس له علاقة بالثورة ظنا منه 
انه ا أو لإرهاب اهل المدينةء وتبعه السودان حى صار إلى البقيع» فلحقوا به» فنثر هم دراهم شغلهم ا 
رومض على وجهه حن اتی بطن غل فزل به . وان دل هذا علۍ شيء» فاغا يدل عل قوة هولاع ااسودان 
ومقدرقم العسكرية» وكثرة عددهم. فقد هامم الجندء وأحذوا يقولون عنهم "ما هو لاء السودان إلا سحرة أو 
شیاطین" . 

أ ص بحت المدينة المنورة دون وال يدير أمورهاء ما فسح الحال للسودان إلى كسر باب السجن وإخراج أي 
بک وان E N as‏ كما استغلوا ذلك للقيام بنهب مستودعات الطعام" " التابعة 
للحلافة وفيها السويق والدقيق والزيت والقسب”““ فانتهبوه وأحذوا ببيع هذه الموادء فباعوا حمل الدقيق بدرهمين» 
ااا ا وبذلك أصبح السودان بملكون الأموال» بعد أن كانوا يعيشون في فقر مدقع» 
ويصورهم الطبري بقوله: "كان الفارس -يقصد الفرد من حند الخلافة- ليلقى الأسود وما عليه إلا حرقتان على 
عورته» ET‏ 

تنته الثورة إلا بعد أن عمل زعماء الدينة ورؤساؤها على احتوائها فقد حرج أبو بكر من أبي سيرة من 
السجن» وقد ذاق مراراته» وأدرك قسوة الولاة ومعاقبتهم» وكان الحديد ما زال في يديه فأ المسجد وأرسل إلى محمد 
اس غا ومحمد بن عبدالعزيز”““وغيرهما فاجتمعوا عنده» فقال هم: "أنشدكم الله وهذه البلية الي وقعت!! 
فوالل لعن ثبعت علينا عند أمير المؤمنين بعد القعلَّة الأول يقصد مناصرة ثورة محمد النفس از كية -أنه ملاك البلد 
وأهله» والعبيد في السوق بأجمعهم» فاذهبوا فكلموهم قي الرجعة والفيئة إلى رأيكم فإمُم لا نظام هم» و م يقومر 
بدعوة» وإعا هم قوم أحرحتهم E‏ 

ويتضح من هذا النص الذي قاله ابو بكر بن أي سيرة عدة نقاط: 
أوطا: أنه عد حرو ج السودان على الخلافة بلية على هل المدينة وذلك لأن الخليفة أبا حعفر لن يغفر هم وقوفهم على 

الحياد ممن ثورة مواليهم السودان» وسيرى في خحروحهم على الخلافة امتدادا لثورة محمد النفس الزكية» وأن 


أهاليها مؤيدون فمذه الثورة. 


ابتسام بنت عبداحسن السويلم or‏ 


ثانيها: أن هؤلاء السودان حرجوا وليس لهم من هذه الثورة أي هدف معلنء ولا نظام فهم لم يدعوا إلى ففة معينة أو 
إلى شخص معين» وبالتالي فإن مال الثورة إلى الفشل» كما سيحدث حيث ستقوم ثورة الزنج في البصرة ق 
حلافة الخليفة العباسي المعتمد على الله -۲٠٠١(‏ ۲۷۹ ه/ -۸۷١‏ ۸۹۲م) تلك الثورة الي أعلن قائدها نفسه 
حليفة» وإن کان آراؤه متضار بة”"“. 

ثالها: إن هؤلاء السودان خرجوا حمية ودفاعا عن مواليهم قي تارمم وأعماهي وأم أرادوا أن ينتقموا لأنفسهم 
وسادقم لا لشيء آحر فخروحهم كان حية» ويتضح ذلك مما حاب به وثيق قائد السودان الحسين بن مصعب 
حين جاء إليه مع جماعة وكانوا قد عسكروا في السوق» سائلاً إياهم أن يتفرقوا لم جميعاً مع أهالي المدينة لا 
يتمكنون من تحقيق ما يصبون إليه» فقال له وثيق :"إن الأمر قد وقع ما ترون» وهو غير مبق لنا ولا لكي 
فدعونا تشفكم ونشتف أنفن"“. ۰ 
وهكذا تحرك هؤلاء الزعماء للوقوف قي وحه هذه الثورة» فقام محمد بن عمران» ومحمد بن عبد العزيز وغيرهما 

بالذهاب إلى السودان ومناشدقم بالتوقف عن الثورة“ وإعادة ما كانوا قد فمبوه من مخازن الخلافة دون أن يبقوا منه 

شا وقد فعلوا ذلك وسلموا ما استطاعوا إعادته إلى الحكم بن عبد الله بن المغيرة بن موهب» فكان ما أعادوه 

يساو ي لف ا 
وكان لسادة المدينة تأثير كبير على السودان الذين أعلنوا أمُم في طاعتهم ورضخوا لندائهم» فوافقوا على 

التوقف عن القتال» وأوضحوا سبب قيامهم بالثورة قائلين: "والله ما قمنا إلا أنفة سما عمل بكي ا 
وهكذا رضخ السودان لمطالب أسيادهم» وقدموا إلى المسجد» فتوقفت الثورة الى كانت احتجاجا على سوء 

أعمال الولاق وعدم نصرقم للمظلوم» وكان من نتائجها : 

١‏ - عدم تمكن أهالي المدينة من القيام بأداء صلاة الحمعة» في اليوم الذي قامت به» وذلك سبب الفوضى الي سادت 
اللدينة المنورة» ولفرار والي المدينة منها إلى بطن نخلة» كما مم م يجدوا إماماً يؤمهم في أوقات الصلوات فى 
ذلك اليوم» حى كانت صلاة العشاءء فلم يحب أحد إلى الصلاة بالناس» حوفاً من أن يظن به» أنه يترأس ثُورة 
الود وروا م ا النصور وشدته» حن قام الأصبغ بن عاصم بن عبد العزيز بن مروان لإمامة الناس 
ني الصلاة» فلما وقف واستوت الصفوف أقبل عليهم بوحهه ونادى بأعلى صوته موضحا انه ليس من 
ا لخارحين على الخليفةء فقال ذاكرا اسمه ثم تابع قوله :"أصلي بالناس على طاعة أمير المؤمنين" وكرر ذلك مرن 
او اتا کا رط به سر وذلك حشية من انتقام المنصورء ثم تقدم فصلى بالناس) وقد قام يإمامة الناس 
بالصلاة بعد أن أذن المؤذن محمد بن عمار للصلاة» وأخذ ينادي كبار القرشيين لإمامة الناس في الصلاة واحدا 


(0) | ا‎ ۴ ٤ 
واحدا فلم يحبه أحد حى قام الأصبغ بإمامت”.‎ 


o4‏ ثورة السودان قي المدينة المنورة 
تممكن من العودة إليها بعد أن ركب إليه نفر من قريش» وناشدوه العودة من بطن نخلة» ولم يزالوا به حي عاد 
إليها. ولاعاد قام ععاقبة الثوار السودان» ونفذ برؤسائهم عقوبة السرقة» فقطع يد 'وثيق وا يعقل 
aS‏ زمعة" صراحة“» وهذا الوالي الذي طبق الشرع على 

۳ - عودة الهدوء ثانية إلى المدينة المنورة. 

٤‏ - كثرة السودان وقوقم في المدينة. 

- | تلاحم بينهم وبين أسيادهم إن كانوا ما زالوا تحت الرق» أو بينهم وبين أهالي المدينة ! بصفة عامة من قرشيين 
وأنصار من ناحية ثانية» وكانوا يعدومُم مواليهم ° 
ويعكن أن نستنتج الكثير من أحداث وجريات هذه الثورة ومن ذلك: 

١‏ - ضعف القوة العسكرية الموحودة في المدينة» علما بأن الخلافة العباسية كانت مهددة من قبل العلويين الطامعين 

الو بول ال کرس اللا لخلافة”» فلم يكن مع الوالي إلا قوة لا تكفي لحمايته يتضح ذلك من أن فة 

مستضعفة بدول سلااح فوي» تمكنت من السيطرة على المدينة وأحرحت الوالي منها. 

۲ السودان في المدينة وقد يکون 2 لزعماء المدينة - كما e‏ 

۳ - کان ھؤ لاء السودان متکاتفن متضامنین د یکفی نفخ بوق جمعهم والقيام بالثورة ضد الخلافة دول أن يسألوا 
عن سبب الثورة» كما أمم كانوا مستعدين لتقدم المساعدة لكل ثائر» ولكل من يطلب منهم ذلك. 

> - سوء سياسة بعض الولاة وعدم اهتمامهم بسكان المدينة وحاصة الطبقات الدنياء مثل السودان “. 

ه - ترك الجند يعيثون في الأرض فسادا وقيامهم بظلم الأهالي“» على حین کان يتوحب عليهم أن يعملوا على 
إقامة الحق ونشر العدل. 

1 - قيام جحند الخلافة بأعمال تحارية منافسين فيها أهالي البلاد"“. 

- تطبيتى الشريعة الإسلامية على الضعفاء من السكان على حين لم تطبق على جند الخلافة. 

۸ - انصسياع الوالي السودان لرؤسائهم» ولكن هؤلاء الرؤساء م يتمكنوا من من حمايتهم» فعلى الرغم من ن ورتم 

و المدينة عبد الله بن الربيع الحارثي وحنده الذين عائوا فسادا ومناصرة لأهالي المدينة» فقد 


ابتسام بنت عبدامحسن السويلم o٥‏ 


توقفواعن القتال بناء على أوامر من أسيادهم» ولکن اسيادهم سلموهم للوالي لیری رأیه فيهم» لغلا يشك 
المنصور في إحلاصهم للخلافة العباسية» ولم يقوموا بحمايتهم ونزلت يم عقوبة الوالي. 

٩‏ - كان السودان من الشعب وانتقموا للشعب من الوالي» وناصروا أصحاب الحق الذين وقع عليهم الظلم» وكانت 
آراؤهم دموقراطية وما يدل على ذلك امحاورة الي حدثت بين محمد بن عمران ورئيسهم وثيق وحليفته يعقل 
ا لحزار» فققد قال محمد بن عمران لوثيق: "إلى من تعهد يا وثيق؟ -يقصد بالخلافة- قال إلى أربعة من بي 
هاشم» وأربعة من قريش» وأربعة من الأنصار»وأربعة من المواليء ثم الأمر شورى بينهم" "» وهذا يدل على أن 
وثيقا كان لا يرى بأسا ي توليه الموالي أمور الخلافة. 

٠‏ - وقد يكون ما فعله الوالي من إطلاق يد جنده على أهل المدينة انتقاما منهم لمناصرقم لثورة محمد النفس 
ال كية عل الخليفة ١‏ لمنصور› فقد انتقم ا خليفة بنفسه منهم» فقبض على آموال بي الحسر كلها واموال بي 
خف ۰ وبقیت أمواهم بيد الخلافة حى عصر المهدي (٥۹-۱۸٦۱ه/ -٥‏ ١۷۸ه)‏ الذي ردها 
إليهم بعد أن ا 

۱۱ - وجحود فئات فقيرة قي المدينة ناقمة على الولاة والخلفاء واكبر دليل على فقر هؤلاء أمُم حیٹث حر جوا م یکن 
أ تد الا رفن دان رتت ودرا2 
حدهم يرتدي إلا حرقتين تستران عورته» ودراعة 

۲ - خحوف رجالات المدينة من قوة المنصور وشدته وانتقامه منهم» وحاصة وأن هذه الثورة تبعت تورة محمد النفس 
من الحبس ا 0 
وأحرا بمكن القول» بأن هذه الثورة تعد باكورة للثورات الشعبية والاحتماعية الى ستتعرض ها الخلافة 

العباسية» وهي مقدمة لثورة الزنج الذين اروا على العباسيرن بسبب تدن أوضاعهم الاقتصادية» وكان على الخلافة 

العباسية أن تتنبه إلى ضرورة الاهتمام بالفغات الفقيرة» وألا تبقى إمداداتما المالية ومساعداتما الى ترسل إلى المدينة 

حكرا على بي هاشم» وقريش عامة والأنصار وغيرهم من أشراف المدينةء وكان الثائرون على الخلافة العباسية يجدون 

عونا هم في العبيد والسودانء فلما فارق الحسين بن علي صاحب فخ المدينة إلى مكة نادى أا عبد أتانا هو حر وذلك 
ا 10 

ليستعين بم قي قتاله للعباسيين' 


التعليقات 


)١(‏ مالك ابو عبدالله مالك بن انس (۷۹١ه)»‏ المدونة (مصر: مطبعة السعادة» ۱۳۲۳ هے)» ۳: +٠١٤‏ أبو نعیم» أحمد بن 
عبدالله الأصفهاني (ت ٤٠١‏ ه)» حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء (بیروت: دار الکتاب العریی» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م ) 
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ثورة السودان في المدينة المنورة 


۷ ۳ الفاسي» تقي الدين محمد بن أحمد الحسين المكي (ت ۳۲ ۸ه )» العقد الفمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: محمد 
الطیب» ط۲ (القاهرة: مؤسسة الرسالة ۱٤۰٩‏ هھ / ٩۱۹۸م)»‏ ۳: .۲٠٤‏ 

الإدريسي» أبو عبدالله محمد بن محمد بن عبدالله رت ٠‏ ٦ه‏ ه)» نزهة المشتاق في احتراق الآفاق» تحرير ونشر أ. كوريللي 
وآحرین (نابلس: معهد الدراسات الشرقیة» ۱۹۷۰/ ۱۹۷۱م )» ۲: .٠٤١‏ 

أبو نعيم» المصدر السابق» ۷: ۲۳؛ الفاسي» العقد الممین» ۳: .۲١ ٤‏ 

الطبري» محمد بن حرير (ت ١٠۳ه ‏ )» تاريخ الرسل وا ملوك»› تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ (القاهرة: دار المعارف 


1۱۲ ¬ ٩۱۰ :۷ ۱۹م)»‎ ٦۰٩ عصر»‎ 


الإدريسي» المصدر السابق» ۲: .٠٤١‏ 

٠۲٠١ ٩۷ :۷ مالك المدونة»‎ 

هو الحسين بن على بن الحسن الحسن بن الحسن بن علي بن ابي طالب أبو طالب ر رأى من الخليفة العباسي المادي ما أغضبه 
فحرج عليه» وبايعه الناس على الكتاب والسنة» وحرت بين الطرفين سنة ٠٠۹‏ ه مع ركة فخ قرب مكةء فامزم وقتل. أنظر 
عنه الأصفهان» أبو الفرج (ت ۳۰۹ هے)» مقاتل الطالبیین (القاهرة: ٩٤۱۹م)»‏ ۲۸۸- ٠١۸‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۸: ۹١٠؛‏ الذهي» شس الدين محمد بن أحمد (ت ۷٤۸‏ ه)» تاريخ الإ سلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» حوادث ووفیات (۷۰-۱۹۱١ه)‏ تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري (بيروت: دار الكتاب العربي» ٤۰۸‏ ١ه)»‏ 
۳ 

الفاسي»› شفاء الغرام» ۲: ۲۸۷؛ الطبري» تاريخ الرسل» ۸: ۳۲ه؛ الطبري» محمد بن علي بن فضل المكي (ت ۱۷۳١١ه)»‏ 


تاريخ مكة» إعحاف فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بي بي ا لحسن» تحقیق: حسن محمد حسن سليم» ط١‏ (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» 


(د.ت)» :١‏ ۷. وثورة أب السرايا قام با السري بن منصور من ولد هاني بن قبيصة بن هاني بن مسعود بن عامر ابن عمرو بن 

أي ربيعة بن ذهل بن شيبان قائد جيوش محمد بن إبراهيم بن بن إسماعيل بن إراهيم» الذي يقال له ابن طباطبا. تولى السلطة بعد وفاة 

"محمد بن إبراهيم" واستولى على الكوفة والمدائن. وجه أبو السرايا حسين بن حسن الأفطس إلى مكة عام ۹۹٠ه‏ و كان عليها 

داود بن عيسى ففر إلى العراق» ودخحل حسين بن حسن مكة وضم له المدينة المنورةء الطبري» ۸: .٠١١‏ 

غا الكبير وهو غير بغا الشرابي قائد من قادة العباسيين تركي الأصل كان له دور كبير في الخلافة العباسية في عصر سيطرة 

قاده الأتراك. توق سنة ٤۸‏ ۲ه وصلى عليه المستعين وبنو هاشم والقاده في سامراء. أنظر عنه الطبري: المصدر السابق 

۹ ۳ ابن الجوزي» عبدالرحمن بن علي (ت ٥۹۷‏ هے)» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك تحقيق: محمد ومصطفى عبدالقادر 

عطاء ط۱ (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲م) ٠.۷٣١ ء١١ >۸ :١۲‏ 

الطبري»› المصدر السابق»› .١١١ :۹٩‏ 

محمد بن عبدالل النفس ال زكية» هو محمد بن عبدالله بن حسن بن حسن بن علي بن أي طالب. . انظر عنه الطبري» المصدر 

. 1۰۹ -٥ ٥۲ :۷ السابق»‎ 

DONG‏ وما لا شك فيه أن من بين أنصاره السودان في المدينة. انظر اليعقوبي» أحمد بن أبي 
ب (ت ۲۸۲ه))» تاریح خم اليعقوبي (بيروت: دار صادر ودار بیروت» ۰٦۱۹م)»‏ ۲: .۲۷٣‏ 


اا الملصدر السابق» ۷: .1١١ ٥۷۸‏ وهذه رواية عيسى بن عبدالله العلوي على حين أن رواية محمد بن جعفر الي أوردها 
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ابتسام بنت عبدالحسن السويلم ۷ه 


الطبري» المصدر السابقء ۷: .1٠٤٠- ٠.۳‏ أن ابا جعفر بعد أن استولى على أموالحم واحتج بعضهم» طلب من واليه أن يرد 
عليهم أموالهم صلة لأرحامهم» وحفظاً لقرابتهم. 

استمر أمر ملاحقة المنصور للمشا ركين في ثورة محمد النفس ال زكية حن ولاية جعفر بن سليمان الذي تولى بعد ما يزيد عن سنة 
ونصف من القضاء على ثورة حمد. انظر الطبري» المصدر السابق» ۷: .1۰۹-٥۹٤‏ 

الذهي» المصدر السابق» حوادث ووفیات ۱٦۰ -۱٤۱١(‏ هے» ۳۲ - ٣٣‏ 

انظر فيما بعد. 

عبدالله بن الربيع الحارثي والي الخليفة المنصور سنة ٤٥(‏ ١ه)‏ ولاه على الحجاز بعد القضاء على ثورة محمد النفس الزكية» 
نازع بعض جنده التجار فيما يشترون فشكوا إليه جحنده فلم يكترث بالشكوى فنشبت ثورة السودان. ابن الجوزي» المصدر 
السابق» .٦۸ »۸ ٤‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۷: ١٠1؛‏ ابن الأثير» علي بن أبي الكرم محمد (ت ١۳٠ه):‏ الكامل في التاريخح (بيروت: دار صادر 
ودار بیروت» ١٦۹٠ء)» ١٦ :١‏ ٠؛‏ النويري» شهاب الدين أحهمد بن عبدالوهاب (ت ۷۷۳ه)» اية الأرب ف فنون الأدب» 
تحقيق: محمد حابر عبدالعادل الحيي (القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة» بالاشتراك مع اهيئة المصرية العامة للکتاب» ٤۱۹۸م)»‏ ۲۲ 
AN:‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۷: .٦٠١‏ 

الطبري» المصدر نفسه» ۷: ١٠1؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» ٠٦ :٠‏ ٠؛‏ النويري» المصدر السابق» ۲۲: ۸۸؛ الذهي» المصدر 
السابق» حوادث ووفیات (۱٤۰-۱٦۱اھه))›‏ ۳۲- .٣٣‏ 

الطبري» المصدر السابق»ء ۷: .٠٦٠١‏ 

الطبري» المصدر نفسه» ۷: ١٠1؛‏ ابن الأثير: المصدر السابقء ١٦ :٥‏ ٥؛‏ النويري» المصدر السابق» ۲۲: ۸۸ -۸۹. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: ١٠1؛‏ ابن الأثيرء المصدر السابقء ١٦ :٥‏ ه؛ النويري» المصدر السابق» ۲۲: .۸٩‏ 

الطبري» المصدر السابق»ء ٦٠١‏ . 

الطبري» المصدر السابقء ۷: ١٠٦؛‏ ابن الأثيرء المصدر السابقء ه: ٥٦‏ ٠؛‏ النويري» المصدر السابق» ۲۲: ۸٩‏ ؛ الذهي» الملصدر 
السابق» حوادث ووفیات .٣٣ -۳۲ ها٦۰ -۱٤۱١۱(‏ 

ابن الأثير» المصدر السابق» :٠‏ ١١٥ه.‏ 

العالية والسافلة: العالية تأنيث العالي اسم لكل ما كان من حهة جحد من المدينة ا منورة من قراها وعمائرها إلى تمامة. وأما ما كان 
دون ذلك من جهة تمامة فهي السافلةء وعالية الحجاز أعلاها بلداء وأشرفها موضعا وهي بلاد واسعة. انظر الفيروزأبادي» 
بمحدالدين محمد بن يعقوب (ت ۷١۸ه)»‏ ا مغانم المطابة في معام طابة» قسم المواضع» تحقيق: همد الجاسر» الرياض» ط١‏ (دار 
الیمامة) ۱۳۸۹هھے)› .۲٤١ -۲ ٤۲‏ 

الطبري» المصدر السابق»› ۷: .٠٠١‏ 

الطبري» المصدر نفسه» ۷: .1٠١‏ وقد ذكر اسم رئيسهم الثالث باسم "رمقة" وذلك نقلاً عن الحارث بن إسحاق» كما ذكر 
أماءهم في ۷: ١١‏ نقلاً عن عيسى "وثيق وحديا وعقود وأبو قيس". وانظر ابن الأثير» المصدر السابق» ٠٠١ :١‏ ؛ النويري» 
اللصدر السابق» ۲۲: .۸۹٩‏ 
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الطبري» الصدر السابق ۷: ١١1؛‏ الذهي» المصدر السابق» حوادث ووفیات ۱٦۰ -۱٤۱(‏ ه)» ۲۲ .٣٣٣‏ 

ابن الأثيرء المصدر السابق» .٥٥١٦ :٥‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۷: .٦٠١‏ 

الطبري» المصدر نفسه» ۷: .1١١ -٦٠٠١‏ 

بطن نخل» جمع نخلة» قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة» بينهما الطرف على الطريق» وهي بعد أبرق العراف للقاصد إلى 
المدينة» على ليلتين عنها. انظر الفيروز آبادي» المصدر السابق» .٥۷‏ 

ابن الأثير» المصدر السابق» .٠٥١١ :٥‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۷: .1١١‏ 

البلاذري» أحمد بن جى ( ت ۲۷۹ ه)» جل م نأنساب الا شراف» تحقيق: سهیل زکار ورياض زركلي» ط۱ (بيروت: دار 
الفکر» ۱۹۹٩‏ م)» ۱۳١ -٠١١ :٤‏ الطبري» نفسه» ۷: ۱۱ وأبوبکر بن عبدالله بن محمد بن عبدالله بن أبي سبرة بن رهم 
أحد بي عامر بن لؤي» أحد الفقهاء بالمدينة المنورة» كان من جباة أموال الخلافة وكان قد جبا أموال طيى وأسد» ولا أحضرها 
كان محمد النفس الزكية قد استولى على المدينة المنورة» فدفع الأموال إليه» فحبسه كثير بن حصين الذي كان قد استخلف فيها 
من قبل عیسی بن موسی فبقی والياً عليها شهراء ثم قدم عبدالله بن الربيع الحارڻي» واليا عليها من قبل المنصور. انظر البلاذري» 
الصدر السابقء +٠۳١١ -٠١١ :٤‏ الطبري» المصدر السابق» ۷: .1١١ -1٠۹‏ 

وجد السودان أحالاً من الطعام تي دار مروان ودار يزيد کات ف خان الخ للت فرحا وا عر ا ا ار 
الطبري» المصدر السابق) ۷: ٠:11١‏ 

كذا جحاءت عند الطبري» المصدر السابق» ۷: ١١٦؛‏ وهي عند كل من أبن الأٹي المصدر السابقء :٥‏ ٦١٠ه٠؛‏ والنويري» المصدر 


السابی» ۲۲: ۸٩‏ "القصب . 
الطرى المضصدر الشاب ٠١١١١۷‏ ابن الأٹي المصدر السابقء ه: ٦٠٠؛‏ النويري المصدر السابق» ۲۲: .۸٩‏ 

اأطرى: الد ر الاي 11١۷‏ 

محمد بن عمران بن إبراهيم بن طلحه بن عبد الله أبو سليمان القرشي التيمي المدنء أحد الأشرافء ولي قضاء المدينة وكان 
مهيبا» حليلاً قوياًء قليل الرواية» يروي عن جاعة من التابعين توفي ستة ١ ٤(‏ ١ه)‏ وهو على قضاء المدينةء ولا باخ موت 
المنصور قال» اليوم استوت قريش» انظر عنه السخاوي» محمد بن عبد الرحمن بن محمد (ت ۲ . »)٩‏ التحفه اللطيفة في تاريخ 
المدينة الشريفة» عن بنشره أسعد طرابزون الحسیێ (۱۹۸۰م)» ۳: -٦۸۷‏ ۰1۸۸ 

محمد بن عبدالعزيز بن عمر بن عبدالرحمن بن عوف الزهري القرشي» ويي قضاء المدينة» وكان محدثا وفقيهاء وقد ضعفه 
بعضهم ومد حه بعضهم الأحر» السخاوي» المصدر السابق» ۳: .1٤۸ -1٤۷‏ 

الطبري» اللصدر السابق» ۷: ۲٠٦؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» -٠١٦ :٥‏ ۷١ه٠.‏ 

ثورة الزنج هي الثورة الي قام ما على بن محمد بن أحمد الذي أدعى النسب العلوي» وجمع إليه الزنج الذين كانوا يكتسحون 
السباخ تي خرب اعراق قك تت هاه ارز ة اة 6ة ا و ارت يزيد عن أربعة عشر عاماء وذهب ضحيتها ما 
يزيد عن ملیوني شخص من الطرفين و مم تنته هذه الثورة إلا سنة (۹٠۲ه)‏ انظر عن ذلك الطيبري» المصدر السابق» ۹: ۳۸۲ 
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ابتسام بنت عبداححسن السويلم ۹ 


الطبري» المصدر السابق» ۷: .٠٠۲‏ 

ابن الأثيرء المصدر السابقء -٠١٦ :١‏ ۷٥ه؛‏ النويري» المصدر السابق» ۲۲: .۸۹٩‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۷: 11۳. 

ابن الأثير» المصدر السابقء ٥۷ :١‏ ه٠؛‏ النويري» المصر السابق» ۲۲: ۸۹. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: ؛ ابن الأثير» المنصور المصدر السابق» :٥‏ ۷١١ه.‏ 

الطبري المصدر السابقء ۷: .1١۳‏ 

الطبري» المصدر نفسه» ۷: .1١ ٤‏ 

النويري» المصدر السابق» ۲۲: ۸۹. 

السويلم ابتسام عبدالحسن» اللحياة الاقتصادية والاجتماعية في الحجاز من قيام الدولة العباسية حى منتصف القرن الرابع 
الهجري» رسالة ماجحستير قدمت بحامعة الملك سعود» ونوقشت سنة ۱۹۸٤‏ م» .٠١٤١‏ 

الطيري» المصدر السابق» ۷: ٠۸١ ٠۸٤ ٠۷۳‏ ١۹ء٠‏ ١۹٥؛‏ المسعودي أبو ا لجسن علي بن الحسين (ت ٣٤١‏ ه) مروج 
الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد حي الدين عبد الحميد (القاهرة: طبعة مطبعة السعادة» ۱۹٩1٤‏ م)» ۳: ۳٠۷ -۳۰٦٣‏ ابن 
طباطبا» محمد بن علي (ت ٠۹‏ ۷ه)» الفحري ف الآداب السلطانية والدول الإ سلامية (بیروت: دار بیروت» ٩٦۱۹م)» -١ ٤١‏ 
۸ المقريزي» تقي الدين أحمد بن علي (ت ۸٤١‏ ه) المقفي في تاريخ مصر والواردين إليها» نسخة مصورة عن جلدة 
باریس» ق ٩۱‏ ظهر» وحه» ٩۸‏ ظهر. 

الطبري» المصدر السابق» ۷: .٦١١ ٦١٠٠١‏ 

انظر فيما سبق أعلاه. 

انظر فيما سبق أعلاه. 

الطيري» المصدر السابق» ۷: .٦١١‏ 

ابن الأثيرء المصدر السابقء ٠٥٤ -٠١١ :١‏ ومن مشهوري بي هاشم الذين انضموا لثورة محمد النفس الزكية» موسى بن 
عبدالله» وحسين وعلي أبناء زيد بن علي بن الحسن» وحمزة بن عبدالله بن محمد بن الحسين» وعلي وزيد أبناء الحسن بن زيد ابن 
علي» والحسن ويزيد وصال بنو معاوية بن عبداللّه بن جعفر» والقاسم بن إسحاق وغيرهم كثير وانظر أسماء من انضم إليه من 
القرشيين وغيرهم» الطبري» المصدر السابق» ۷: .٠٠٥‏ 

ابن الأثير» المصدر السابق» :٥‏ ۴۳٥ه٥-‏ ٤١٥ه.‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۷: .٦١١‏ 

ابن الأثيرء المصدر السابق»ء -٥١٦ :٥‏ ۷١٥ه.‏ 

السخاوي» التحفة» >١١ :١‏ وانظر ترجمة الحسين بن علي في السخاوي» ۱: ٥٠۲ -٠۰۹‏ ترجمة رقم ۹۹۲. 
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الندوة العالمية الخامسة»› ا جزيرة الع ر بية من قيام الدولة العباسية حى شاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض C۲ ٤(‏ اھا ۳ °( 
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تمهید 

ترتبط حر كة محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب في الحجاز عند ماية القرن 
الثاني المحري بالأحداث الدامية الى حرت بين الأمين والمأمون» وال أفسحت لجال لكثير من الطاعين في أنحاء 
الخلافة. كما ترتبط بطموحات الطالبيين أو العلويين الي انتعشت بتبن حر كة أي السرايا ها 

ولفهم طبيعة التطورات الي جرت في الحجاز عند فاية القرن الثاني الهحري نرى من الضروري التذكير بطبيعة 
الخطسر الذي كانت حر كات الطالبيين أو الح ر كات العلوية تمثله على الخلافة العباسية. وقد كان الخطر عظيماً على 
الدوام بغخض النظر عن الوزن العسكري ومكان الظهور» وآية ذلك أن كل حر كة من الح ر كات المتوالية كانت تشير 
باصابع الأمبام إل الباسن كشصين ل حى الطالن وهو الحق الذي يرى الطالبيون أن بي العباس أدعوه 
لأنفسهم ووصلوا باسمه إلى الخلافة". وقد أخذ الطالبيون كما كان شأمُم في العهد الأموي يشكلون اور استقطاب 
لقبائل وجماعات يجمعها هدف الخروج أو الإطاحة بالخلافة العباسية» حيث أخحذ بعض المسلمين يرون في آل أي 
طالب واحهات دينية وسياسية بعكن تحت ظلاها تحقيق هذا الطموح أو ذاك فترسخحت لذلك ومنذ العهد الأموي 
اتقافة الحق في الخلافة" عند الأمويين والطالبيين والعباسيين على السواء. ولم تسلم اثقافة الحق في الخلافة" هذه مع 
ذلك من الاستغلال من طاعين سياسيرن لا يقرون باحق في السلطة لا مؤلاء ولا مؤلاءء ولكنهم يزلون عند مزاح 
عام ترسخ عبر الصراعات المختلفة» ودفع إلى تعلق فقات من المسلمين بآمال يروا ستتحقق لو أن العلوي فلان أو 
فلان قام بالأمر. ومن يتأمل في كتاب مقاتل الطالبيين يقف على الكثير من تداحل الدوافع بين الطالبيين وطالبيهم 
والموقف من الخلافة العباسية. 


ولا بحاججحة للحشديك عل أن دراسة حر كة واحدة من ح ر كات الطالبيين لا ينبغي أن تنفصل ذهنيا ولا تاريخيا 


1 أضواء على ح ركة الطالي محمد بن جحعفر وخحلفياتا عند ماية القرن الثاني محري 


ر الحر کات الي سبقَتها منذ مبايعة الحسن للخليفة معاوية عام ٤‏ هجرية» العام الذي عرف بعام الجحماعة» ا 
الین ن کاک رھ که زود ین علي راه جى إل جر كه عة اله بن اة وهي ار حاو وت الان ي 
العهد الأموي. 


حرب الأمين والمأمون والحركات العلوية 

بإعلان الخلافة العباسية انكسرت العلاقة بين البيتين الماشميين» العلوي والعباسي› وانتقلت من الحاحاة حول 
الأحقية فى السلطة كما وردت في الرسائل المتبادلة بين محمد النفس الز كية وأبى حعفر المنصور إلى مواحهات مسلحة. 
وقد تتابعت الحاولات العلوية للثورة على الخلافة العباسية ا ا ر ا ی د 
اريه إدريس وييى مم حركة الحسين بن علي صاحب فخ ثم حركة يى بن عبد الله زمن الرشيد. آما ار كات 
لملرية الي ظهرت عبد ايه القرت النان اهجري ومنها ر كة عمد بن ختفر الصادق ققد هرت يا درو م 
تشبه الظروف الي حدثت فيها الح ركات الأولى» فالحر كات الأول قامت في ظل رسوخ الخلافة العباسية وتنامي قوها 
لم كرية والاقصادية وعو ما مكنها من القضاء على مخلف المعارضات» لكن حركة محمد بن جعفر تأي بعد أن 
اع الا دوت اش رکائز سلطتھم فکریا وعسكريا» عبر الاستهتار بوصايا الرشيد في مسألة التتابع على 
کون ف ا اخ انی یرن وخر ار ي ارون اا د کا ان الک ا ر و شهدت من 
أعان مغلظة لم تستطع مميبتها وقدسيتها وقف طموحات الأحوين في الطغيان على بعضهما. وقد تميزت حر كة حمل 
ن جحعفر عن سابقاتما العلوية يإعلاما الخلافة مباشرة حيث بويع محمد بن جعفر خليفة ولقب بأمير المؤمنين» وذ كر 
أن الحجاز وتمامة بايعته» وهو أول طالي يبايع له بالنلافة بعد الحسن بن علي" مع ما يعن ذلك من إسقاط الشرعية 
كلية عن الخلافة العباسية. 

د كانت حرب الأمين والمأمون صراعاً مكشوفا من أجل السلطة بين أحوين ني الظاهرء و كانت بين تيارين 
وجماعتين في الواقع» هما حزب المأمون الفارسي»› وحزب الأمين العربي. وأيا كانت مبررات هذا الفريق أو ذاك فلا 
بد من الول أن الحرص على السلطة المطلقة واستخدام القوة للحصول عليها قد طغيا على البررات الأحرى. وکانت 
هذه الحرب .برراها العملية منعطفا حطيرا في تاريخ الخلافة العباسية الي كانت قد رسخت شرعيتها منذ ظهورها 
وحي عصر الرشيد على أساس النسب» والاصطفاء الإلهي (إعا أنا ظل الله في أرضه) والنجاح ني الإطاحة بالأمويين» 
لكن هذه الشرعية تنهار الآن في الحرب بين الأمين والأمون» وتفتح الباب واسعا أمام الطاحين وأهل القوة حاولة 
الإطاحة بالخلافة العباسية أو اقتطاع جحزء من أجزائها لمترامية للسيادة فيه» خحاصة وقد حدث ما بمکن تسمیته "بفراغ 
فی الاطة" بعد مقتل الأمین عام ۹۸٠ه‏ وبقاء الخليفة المأمون فى مرو بعيدا عن بغداد مركز الخلافة وحاضرهاء 
سيم وأن الأمون عقتل أيه الأمين لم يصر تلقائيا خحليفة شرعيا لكل المسلمين» بل خحلع في بغداد عام ۲٠۲‏ الم 
اي ته لعلسوي هو على الرضا بن موسى الكاظم عام ١ه‏ ليكون ولي عهده» وم تحصل للمأمون بيعة عام 


بخلافته إلا عام ٤‏ ٠ه“‏ وهو العام الذي وصل فيه من مرو إلى بغداد. وعليه بمعكن اعتبار السنوات الست بين 
)۲٠٤-۱۹۸(‏ هي سنوات خلو من سلطة مركزية بحمع عليها. ولا عجب أن يرى كل طامح أو حارج على 
السلطة العباسية نفسه في تلك الظروف أو بعدها مقلدا للسادة الكبار في تقاتلهم الدموي على السلطة. 

كان الطامحون في المرصاد لانتهاز أوضاع ما بعد الحرب بين الأمين والمأمون» فالجيوش منهكة والمأمون استقر 
بعيدا تي مرو وترك بغداد وكل العراق للحسن بن سهل حديث العهد بابحوسية وغير المقبول من عامة المسلمين في 
العراق والجزيرة بسبب ما روي من حجب أخيه الفضل بن سهل المأمون عن الناس في مرو واستبد بالخلافة دونه 
بصفته الوزير. لذلك "هاجت الفعن في الأمصار"» أو بتعبير المقدسي "تشوشت الدنيا"» وكان الطالبيون هم 
الذين أفادوا من هذه الأوضاع أو كما وصف ابن الأثير "وانتشر الطالبيون في البلاد"”“ وظهرت حر كات علوية 
كثيرة قي السنتين الأحيرتين من القرن الثاني الهجري منها حر كة محمد بن جعفر الصادق» ولابد من الإشارة هنا إلى أن 
كل تلك الح ركات انبثقت أو انتعشت في ظل الحركة الأم غير العلوية وهي الي قادها السّري بن منصور المعروف 
بابي السرايا . 


حركة أبى السرايا وصلتها بح ركة محمد بن جعفر 

لاإبد أن تمنح حركة أ السرايا قدرا غير يسير من الت ركيز والاهتمام ليس لأهما الح ركة الأم الي تولدت عنها 
حركة محمد بن حعفر » بل لأن زعيم هذه الح ركة الواسعة والخطيرة على الخلافة العباسية قد قادها واحد من 
المخمورين لا صلة له ببيوتات الحكم عباسية كانت أم طالبية. فقد بدأ أبو السرايا حياته مؤحرا للحمير ثم قاتلا لأحد 
الناس في الجزيرة الفراتيةء ثم فارا من وجه القصاص إلى الشام ثم قاطع طريق ثم كبرت حركته وتنامت دون هدف 
سوى قطع الطريق وب أموال البلدات والمدن المهاجمة"» ولم يتمكن أحد من القضاء عليه لا أبداه من شجاعة 
وحنكة عسكرية» ثم يقرر أحد قواد العباسيين العسكريين» يزيد بن مزيد الشيباني» ضمه إلى قواته لمقاتلة بابك الخرمي 
في أرمينية» ويصبح مقربا عند آل مزيدء وقد تزامن سطوع نحم أبى السرايا مع الخلافات السياسية بين الأمين والمأمون 
وهي الي تحولت بعدئذ إلى حرب ضروس بين الأحوين دامت مس سنوات. وسط هذه الأحواء يجد أبو السرايا 
لجيشه موضعا في جحيش المأمون» فقد راسله هرنمة بن أعين أحد قواد المأمون فانتقل إلى معسكره بألفي فارس وصار 
يخاطب "بالاأمير". 

وقد أبلى أبو السرايا قي حرب الأحوين وانتصرت قوات المأمون» لكن هرثمة لم يواصل التعامل معه .عا يستحق 
من تقدير فنقصه عطاءه الذي وعد مما دفع أبا السرايا إلى الانسلاخ ثانية باتباعه عن حيش المأمون وعاد إلى قطع 
الطريق ونب الأموال تي عين التمر ودقوقاء ثم دحل الكوفة وهناك وحد الطالبي محمد بن إبراهيم بن إسماعيل بن 
إبراهيم بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي طالب المعروف بابن طباطباء فبايعه بالإمامة. وكان ابن طباطبا أول من 


حرج بالكوفة داعيا لنفسه كما يذكر الطبري وصاحب العيون والحدائق» وأعانه أول الأمر واحد من رحال القبائل 
الطاعين هو نصر بن شبث العقيلي كما يذ كر الأصفهان” '. 

والأمر لا يحتاج إلى فطنة استفنائية لمعرفة الدوافع الي حركت أبا السرايا لمبايعة الطالي ابن طباطبا على الرضى 
من آل محمد في هذه اللحظة التاريخية» فأبو السرايا يعرف الحدل السياسي القائم بين البيتين» ويعرف ما أحدثته حرب 
الأحوين من شروخ في المزاج العام للمسلمين» ودوافعهم في الوقوف مع المعارضة العلوية» لكنه يدرك أيضا وهو الأهم 
أنه لا يستطيع الثبات في وجه القوات العباسية كقاطع طريق وناهب أموال» فرأى أن يرفع واجهة دينية علوية يقاتل 
تحت لوائهاء ها اللإسم وله كل الأمر» وهكذا تمكن أبو السرايا من تحويل حركته من حركة فب وقطع طريق إلى 
ح ركة تطمح إلى الإطاحة بخلافة بي العباس وإقامة حلافة علوية وسمى نفسه "داعية آل محمد" '. أما ابن طباطبا فهو 
كغيره من الطالبيين لا يستطيع تشكيل أي حطر حقيقي على بي العباس ما لم تدعمه قوات تمن بطموحاته ي 
الخلافة ولذلك نستطيع القول أن أبا السرايا وابن طباطبا قد وجدا قي بعضهما الضالة المنشودة للآخر» فلا أبو السرايا 
يؤمن يقينا بحتق العلويين» وإلا لكان فعل ذلك قي بدء أمره» ولا ابن طباطبا يؤمن بصفاء نية أبى السرايا في رفع راية 
العلويين قي وحه العباسيين» وإلا لما انتظر حي يعرض أبو السرايا الأمر عليه. أي أن الانتفاع المتبادل كل من صاحبه 
كان واضحا منذ البداية سواء أعلن عن ذلك أم لا. ولا نعتقد أن رأي الأصفهان ف مقاتل الطالبيين له سند من الواقع 
بخن رر عن أن السرايا رغ اعترافه بسوء سيرته وأنه "عاث في نواحي السواد"- أنه "كان علوي الرأي ذا 
مذهب في التشيع" '. وقد برزت المواحهة بين الاثنين» حسب رواية الطبري» بعد تمكن أبو السرايا من هزعة حيش 
للعباسيين قوامه عشرة آلاف مقاتل فأحب ابن طباطبا بصفته الأصل الديي للح ركة أن عارس صلاحياته بشأن توزيع 
الغنائم وهو ما لم يكن موافقا لرأي أب السراياء وقد أتاح الموت المفاحئ لابن طباطبا قي اليوم التالي جحالا للشائعات 
N E‏ السرايا سم ابن طباطبا وحاء بغلام صغير كواجهة جحديدة طيعة له" . لقد کان واضحا منذ 
البداية أن أأبا السرايا إنغا اتخذ واحهة دينية لإنقاذ سمعة ح ر كته ولم يكن راغبا قي أن يشا ركه أحد فيما حقق من 
سلطان» ولذلك تبدو رواية التحلص من ابن طباطبا بالسم واستخدام غلام من الطالبيين كواجحهة حديدة لح ر كته أكثر 
انسجاما مع الأحداث من رواية الأصفهان الي» رغم الإقرار بالخلاف حول الاطط الحربية» بعل موت ابن طباطبا 
وانتقال البيعة إلى الغلام الحدث محمد بن محمد بن زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب قضاء وقدراء كما 
ضور ابا السرايا معتذرا عما لامه عليه ابن طباطبا ملتزما بعدم العودة لمثل ما فعل. وتختم الرواية بجعل البيعة للغلام 
الطالى يتم في سياق طبيعي حيث حجرت الخيرة بين آل أبي طالب حول الرضا منهم وأبو السرايا سامع مطيع لما 
یقررون” . 

وقد تمكن أبو السرايا من هزية الجيوش العباسية الي أرسلت إليه ما شجع طالبيين آخرين للخروج في البصرة 
والحجاز واليمن» مع وحود حلاف في المصادر حول علاقة هذه الح ركات بح ركة أبى السرايا» وهل هي امتداد لحر كته 


أحمد بن علي حيدر السري “٥‏ 


ومرتبطة هاأم اها حر كات مستقلة. ومع ذلك فالنتيجة في الحالين واحدة وهي اتساع حر كات الطالبيين جغرافيا 
تحت مظلة حركة أبى السرايا الي لنا الآن أن نتصور حطرها على الخلافة العباسيةء إذ امتدت إلى البصرة والأحواز 
وفارس والحجاز واليمن وأرسل من قبله ولاة إلى تلك الجهات كما ضرب الدراهم بالكوفة. 

وفيما بخص حركة الطالبيرن قي الحجاز (مكة والمدينة) وهي الح ركة الي ستظهر محمد بن جعفر الصادق أميرا 
للمؤمنين فقد أرسل أبو السرايا إلى مكة الطالي حسين بن حسين الأفطس» وإلى المدينة محمد بن سليمان نائبان له 
اعتراضه على نزع الأمين للعهود المعلقة في الكعبة استعدادا لحرب أحيه المأمون. 


وتظهر روايات الطبري رد الفعل الحاصل في مكة والمدينة من تطور حركة أب السرايا. أما محمد بن سليمان 
فقد دحل للمدينة دون قتال» أما حسين الأفطس والذي وحهه أبو السرايا إلى مكة وأمره بإقامة الحج للناس لذلك 
العام» مع ما تحمل إمرة الحج من دلالات على السطوة والنفوذ الروحي وتغييب السلطة العباسية في أكثر المواقع أحمية 
من الناحية الدينية عند المسلمين» فقد وجحد هناك والي مكة والمدينة العباسي داود بن موسی وقد کان بامکانه قتال 
حسنن الأفطس خحاصة مع وحود مسرور الخادم الحاحب المشهور للخليفة هارون الرشيد وبرفقته مائ فارس» وهو 
الذي عرض قتال حسين الأفطس ومنعه من دحول مكة» لكن الوالي العباسي رفض فكرة القتال واعتذر عن ذلك 
كما تفيد رواية الطبري بأنه لا يستحل القتال في الحرم "والله لو دحلوا من هذا الفج لأحرحن من هذا الفح 
الآحر". ويعرب مسرور الخادم من استيائه ويقول لداود " تسلم ملكك وسلطانك إلى عدوك ومن لا يأحذه فيك 
لومسة لائم تي دينك ولا حرمك ولا مالك قال له داود: أي ملك لي! والله لقد أقمت معهم حن شيخحت فما ولون 
ولاية حى كبرت سيٰ» وفي عمري» فولوني الحجاز وما فيه القوت؛ إنما هذا الملك لك وأشباهك؛ فقاتل إن شقت أو 
دع" “ وما کان بإمکان مسرور الخادم أن يقاتل بلا واحهة دينية بعد أن رفض الوالي الثبات قي مكة أو ترك بعض 
ولده ليقاتل مسرور بامه كما طلب» فخرج هو الآحر بقواته. وترك الحرم بلا إمام للصلاة ولا حطبةء حي تبرع 
لإقامة الصلاة رحل مغمور لن يؤاحذ على موقفه من القادمين. لقد فضل والي العباسيين الانسحاب من مكة هو 
وولده بعد أن حمل أمتعته وأثقاله ودبر حطة للخحروج إلى المشاش"" يأمن فيها هو ومتاعه. وأعتقد أن هذه الحاورة لإ 
حتاج إلى تعليق إضافي ففيها ما يكفي من الإشارة إلى خور العزم بل وفقدان الفائدة من الدفاع عن ملك ليس له من 
نيمه شیئ فقد كبرت سنه» وولي على بلد لا قوت فيه» وهو قول يدل أيضا ليس فقط على تمشم الحبهة العباسية 
خحاصة مع بقاء المأمون في مرو بخراسان» ووقوعه تحت تأثير الفضل بن سهل» بل على القناعة بحصول فراغ قي السلطة 
قي كل العراق وال حزيرة نما يجعل القتال باسم سلطان غير موحود غير ذي قيمة» خحاصة وأننا أمام وال من العباسيين له 
موقف مبدئي من ترتيبات الخليفة هارون الرشيد بين أولاده في التتابع على الخلافة» فقد كان شاهدا على العهد الذي 
الزم به الرشيد ولديه الأمين والمأمون جاه بعضهما وعلق في الكعبة ضمانا لاحترامه. وما علم داود بن موسى بأن 
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أن ي نزع العهد من الكعبة وحلع أحيه المأمون اعترض على ذلك بدوافع دينية وهي احترام العهود والأعان 
الغلظضة ال أحذت على الأحوين في الكعبةء ثم بايع للمأمون بعد خلع الأمين سنة ٩۹١ه‏ . وقد كافاً المأمون 
بواقعية شديدة» ورأى أن حركة أب السرايا وما أحدثته من سلب ونب هو ومن شايعه أو شايعهم من العلويين دليل 
عل الفوضى الحاصلة في الخلافة العباسية وعلى غياب سلطة الخلافة وهيبتها فار أن سخب غل أن يقاتل باسم 
حلافة لا سلطة ها إلا في مرو جخراسان حيث الخليفة. وكل هذا يدل أيضا على أن حركات الطالبيين وسواهم واليّ 
حصالت إثر الحرب بين الأمين والمأمون» أي في العامين الأحيرين من القرن الثاني الممجري قد قامت مستغلة فراع 
مما سلطان فدحلها في أول أيام الحرم. وقد بدأ حسين الأفطس أعماله بتغيير "كسوة الظلمة من بن العباس" '» 
f (Ton = 1‏ ت ت 5 ٤ 1 f‏ 

طهر من كسرق " والبسها كسوة من قز رقيق (حرير رقيق) آرسلها آبو السراياء "منوب عايها: امز ها 
الأصفر بن الأصفر ا السرايا داعية أل د وف هذا دلیل على تغیر صاحب الأمر والنهي في بلاد الحرمين 
الش يفين» فهذا تصرف من يرى نفسة صاحب الأمر وإن ل تعلن حلافة بعد. وقد كانت كسوة الكعبة عا فيها من 
ر غا سانا نتر ااباق عا ف إل خن لافطا من ال فى م ا ع ا ج روي 
اللصادر أنه تتبع ودائع بي العباس وأتباعهم» كما انه وتعت حجة الببحث عن أموال بي العباس سطا على أموال ناس 
س طا على جميع ما قي خزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا الذهب القليل من معظم أساطين 
اللسجد الحرام""“ وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المتروعة على قدر المترلة لكل شخحص”". وقد أدى كل 
ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهم. ”" كما نسبت إليهم وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب امرأة وصفت 
با لجمال البارع» وأحذها من بيت زوجها قهرا لابن الأفطس واستبقائها عنده لى أن تمكنت من اهرب» وکاحتطاف 


غلام أمرد وصف أيضا بالحمال وهو ابن لقاضي مكة من قبل علي ين محمد بن جعفرء وسنعود لمناقشة هذا الأمر. 


وقائع حركة محمد بن جعفر 

ترتبط وقائع ح ركة محمد بن جعفر بالمصير الذي لقيه أبو السرايا وحركته» فقد هزم أبو السرايا وقتل» وعلى إثر 
ذلك بويع ابن حعفر في مكة بالخلافة وإمرة المؤمنين» ولذلك فإن وقائع حركته ترتبط بتصفية جحيوب العلويبن في 
الحجاز واليمن. إد بعد القضاء على هذه الح ر كة توجحه قادة الجيوش العباسية وهم عيسى بن يزيد الجلودي» وورقاء 
اين جميل وحمدوية بن علي بن عيسى بن ماهان وهارون بن السب إلى مكة والمدينة حرب الطالبيين هناك. لكن أول 


الواحهات العسكرية بين أمير المؤمنين في الحجاز والقوات العباسية وقعت عندما قدمت قوات إسحاق بن موسى من 
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اليمن» وهو الوالي المطرود بقواته من قبل الطالي الخارج هناك إبراهيم بن موسى الكاظم. وقد استعد محمد بن حعفر 
مع أتباعه من العلويين وحيشهم من الأعراب بالمال» وبحفر حندق في أعالي مكة» لكن الحرب ما لشت أن توقفت 
بعد أيام من بدئها وفضل إسحاق بن موسى الانسحاب باجحاه العراق» ومن الواضح أنه انسحب من المع ركة لأنه رأى 
أن الكفة ليست لصالحه. لكن إسحاق بن موسى المنسحب هذا يقنع بعد قليل بالعودة مع القوات القادمة من العراق 
بقيادة ورقاء بن جميل وعيسى الجلودي» ولا يخفي الطبري نفوره من حركة محمد بن جعفر بالحملة فيورد روايات 
عنها تحط من شأما ويذكر أن أعوان محمد بن حعفر كانوا من غوغاء الناس ومن السود العاملين على حلب المياه م 
الأعراب المرتزقة» وأن هذه القوات قد تعبأت ببئر ميمون بأعلى مكة حيث وقعت المواحهات الأولى غير الحاسمة» لكن 
المزرعة حاقت في اليوم التالي محمد بن حعفر وأصحابه» ثم طلب من بعض الأعيان قي مكة وفيهم قاضيها التوسط عند 
قواد بي العباس العسكريين كي منحوه أمانا للخروج من مكة» فوافق إسحاق بن عيسى وورقاء بن ميل على ذلك 
في جممادى الآاحرة من عام ۲٠٠١‏ للهجرة. وقد تفرق الطالبيون وأعوافمم بعدئذء لدرجة أن محمد بن حعفر وهو قي 
طريق المرب إلى الححفة "لم يستطع مقاومة رحل من موالي بي العباس جمع موالي العباسيين وعبيدهم وطارده في 
الطريق للانتقام من مب داره عكة فأد ركه بين حدة وعسفان فانتهب جمیع ما معه.. وحرده حي ت رکه في سراویل» 
وهم بقتله لكن أخذته به شفقة فترك له قميصا وعمامة ورداء ودريهمات يتسبب با"". 

ومع ذلك فقد حاول ابن جعفر ثانية جمع الأنصار ا ولة تانية بينه وبين العباسيين فذهب إلى بلاد 
حهينة لحشد من يقدر عليه ومؤملا أن يجد في القادمين إلى موسم الحج أعوانا لأمره» لكن والي المدينة العباسي هارون 
ابن المسيب الذي تمكن من استعادة المدينة من الطالي محمد بن سليمان» تصدى له وأحرج له جیشا تمن من هزه 
محمد بن حعفر» كما فقئت عينه تي هذه المعركة بنشابة أصابته» ولا يأس من نصرة أهل الموسم طلب الأمان ثانية من 
الجلودي ومن رجاء ابن عم الفضل بن سهل وزير المأمون»ء فأعطي الأمان الذي طلب وضمن ابن عم الفضل بن سهل 
على المأمون بالوفاء. ومن الواضح أن الأمان الجديد قد أعطي له شرط أن يقوم بخلع نفسه» وقد حرى هذا الاتفاق 
في العشرين من ذي الحجة من عام ۲٠٠١‏ ه. 

ویو اه کان معا جا اراب ل ان عل ر مور ا ا قر شا ی ج کا ا بخ 
أن يكون قد تم الاتفاق على الأفكار الي ستدحل في حطبة الخلع لإقناع الناس ها. ومن بين الإجراءات الشكلية ال 
تقدمت خطبة الخلع» إلباس محمد بن جعفر "قباء أسود" لما في ذلك من إشارة إلى طرح البياض (لون المعارضة ضد 
العباسيين) والظهور باللون الأسود وهو لون العباسيين الرمزي» كما أن القائد الحربي عيسى الجحلودي صعد إلى رأس 
المنيرء بينما أحلس ابن حعفر دونه بدرحه ولم يعط سيفا ليتقلده. وهذه الشكليات ذات أبعاد رمزية فى غاية الأهمية» 
فهو قبل أن يقول شيئا وافق على أن يعلوه قائد العباسيين» وهو ما يعن أن النسب العلوي قي حضم الصراع السياسي 
لا وزن له عند الخلافة العباسية وأتباعهاء بل هكذا يحب أن يستقر في أذهان العامة وعليهم أن يدركوا لمن المقام 


الأعلى والكلمة الفصل. 
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أما حطبة الخلع فلا بد من إيرادها لأهمية ما ورد فيها : 

"أيها الناس من عرفئ فقد عرفي» ومن م يعرفي فأنا محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن آبي طالب» فته كان 
لد الله عبد الله أمير المؤمنين في رقب بيعة بالسمع والطاعة» طائعا غير مكره» وكنت أحد الشهود الذين شهدوا في 
الكبة ف الشرطين ارون الرشيد على ابنيه: محمد المحلوع وعبد الله أمير المؤمنون. ألا وقد كانت فتنة خشيت عامة 
الأرض منا ومن غيرنا. وكان ني إلي حبر؛ أن عبد الله عبد الله أمير المؤمنين كان توني؛ فدعاني ذلك إلى أن بايعوا لي 
بإمرة المؤمنين» واستحللت قبول ذلك لا كان على من العهود والمواثيق في بيعت لعبد الله عبد الله الإمام المأمونء 
فا ن أو من فعل منکب - ألا وقد بلغي وصح عندي انه حي سوي. ألا وا استغفر الله ما دعوتكم إليه من 
البيعة» وقد خلعت نفسى من بيعي الي بايعتموني عليها؛ كما خحلعت خاتقي هذا من أصبعي» وقد صرت كرحل من 
لاسمین فلا بيعة ل ف رتام وقد أرجت نقسى من ذلك وقد رد الله الق إل الحليفة امأموت عبد الله عبد اله 
المأمون أمير المؤمنين» والحمد لله رب العالمين؛ والصلاة على محمد خحام النبيين والسلام عليكم أيها المسلمون."”. 

ويظهر ليا نى هذه النطية أنه قد أعد ها بإحكام ففيها أولا إقرار من محمد بن جعفر بأن للمأمون لي عنقه بيع 
وانه کان شاهدًا على ما أقره الرشيد بين ولديه» تم إنه استحل آن يبايع له لسببين الأول إا كانت فتنة غشيت عامة 
الأرض منه ومن غيره ثم لأنه كما قال مع بأن الأمون قد مات» أما وقد صح عنده أن الأمون حي يرزق فإنه حل 
من بايعه من بيعته ويخلع تفسه ويقبل بالعودة إلى صفوف السلمين ليكون كأحدهم» كما أن جعل شائة وف 
المأمون عذرا لقبول ابن جعفر بالخلافة» واستخدام مصطلح "المخلو ع" الذي شاع ضمن الدعاية المأمونية ضد أخحيه 
الأمين فيه تأكيد على شرعية حلافة المأمون. وبمذه الخطبة تنتهي حلافة قصيرة لعلوي في الحجاز› دامت ثمانية أشهرء 
عن ريم الآخر حن دي الحجة من عام ٠٠١٠١‏ لاحره 

ومع ذلك فهناك تباين في المصادر حول أمور كثيرة ارتبطت بمذه الح ركة تكشف المواقف المختلفة للفرقاء على 
هيعة روايات غير متجانسة حول هذا الأمر أو ذاك» وقد وجدنا من المفيد أن نفرد كل مسألة على حدة لناقشي 
وهذه القضايا هي : 
- فاية محمد بن جعفر 
- البيعة محمد بن حعفر» أعن رضا منه وقعت أم بالإكراه 
- المنكرات المنسوبة لأ ركان حر كته» ابنه علي وحسين الأفطس 
فماية محمد بن جعفر 

تختلف المصادر في تسجيل المصير الذي آل إليه أمر ابن جحعفر بعد هذه الخطبةء فالیعقوبي (ت ۲۸٤‏ ه) يذ كر 
أن القائد العسكري عيسى الحلودي حرج به بنفسه إلى المأمون وهو بمرو» فلما صار بجرحان توفي محمد بن حعفر» م 


تسلم كتاب المأمون يأمره بالرحوع إلى الحجاز". وهذه الرواية الي تحعل ابن جحعفر يموت قبل وصوله إلى المأمون 
على حلاف مع جيع الروايات الي بحعل موت ابن حعفر عام ۲۰۳ ه” ‏ قي جرجان بینما کان ضمن م و کب 
عودة المأمون إلى بغداد. ويذكر الطبري أن القائد العسكري عيسى بن يزيد الجلودي حرج به إلى العراق وسلمه إل 
الحسن ابن سهل الذي بعث به إلى المأمون عرو" ٠"‏ ومثله يذكر ابن الجوزي (ت ٠۹۷‏ ه) في المنتظم» وكذلك 
النجم عمر بن فهد (ت ١۸۸ه)‏ صاحب إتحاف الورى ". ويذكر المعاصر ابن حياط (ت ١٤۲ه)‏ أن المعتصم 
الك آبو إسحاق قد حج في هذه السنة فظهر على محمد بن حعفر وابن الأفطس بعكة وبعث مما إلى المأمون"» أي 
أن هذه الرواية تلغي القيادات العباسية المشتر كة مباشرة في الحرب ضد ابن حعفر وتحعل أبا إسحاق (المعتصم) الذي 
حج قي تلك السنة المتصدر للأحداث» ولا تحختلف هذه الرواية عن سابقاها إلا في كوما جحعل اسم أبى إسحاق يتصدر 
الأحداث» ولعل المعتصم قد أرسله مع الحلودي إلى المأمون عبر العراق» وهو ما تشير إليه أيضا رواية اليعقوبي الأقدم 
زمنا بعد روايات المعاصر ابن خحياط» فيذكر أن الجحلودي قدم إلى مكة ولم يحارب محمد بن جعفر بل استأمن منه 
فأخذه الحلودي وخحرج به بنفسه إلى المأمون"» أما المتأحرون جدا أمثال ابن خحلدون قي العبر (ت ۸٠۸هى‏ وابن 
علي الفاسي (ت ۸۳۲ه) قي شفاء الغرام» وكذلك الفاسي (ت ٥۸۸ه)‏ في الزهور المقتطفة فلا يذكرون شيعا 
عن الرفقة الي تولت إيصال محمد بن جحعفر إلى المأمون بل يذكرون انه لحق بالمأمون فعفى عنه"" أو سار إلى العراق 
حى بلغ المأمون .عرو ٠"‏ أو حلع نفسه وسار إلى الحسن بن سهل وإلى المأمون .عرو . ويبدو أن السبب قي ذلك هو 
كثرة القواد العسكريبن الذين تواحدوا قي الحجاز عند فاية عام ٠١‏ للهجرة ثم حج المعتصم في هذه السنة» وبصفته 
أحو الخليفة فإن ما يقوم به هذا القائد أو ذاك من أمر يجري عند مؤرخ باسم حي الخليفة وعند آخر باسم القائم 
بالمهمة مباشرة» وأيا كان أمر الإيفاد وإلى أين ومن أرسله ورافقه فالتابت أن محمد بن حعفر قد توحه بعد ذلك إلى 
الأمون بخراسان عبر العراق» وأن ورود اسم الحجلودي كباععث أو مرافق إنما يتفق وما ذكره الأصفهان عن مهمة 
الجلودي وأنه كان المتولي لإشخاص آل أبي طالب إلى المأمون" ". كما أن رواية اليعقوبي السالفة الي يفهم منها أن 
محمد بن جعفر توي في الطريق بجرحان قبل أن يبلغ المأمون لا تستقيم مع باقي الروايات ولا مع تاريخ وفاته المغبت 
عام ۰۳ ۲ه. 

واللافت قي هذا كله هو التأكيد على قربه من المأمون عا حمل ذلك من دلالات فيها الإقرار بشرعية الخلافة 
وحاحة المأمون الملحة هذا الإقرار في تلك الظروف الي أعقبت مقتل الأمين. كما أن تقريب محمد بن جعفر من قبل 
اللأمون بعد الإطاحة با لحر كات العلوية الي حرحت من عباءة بى السرايا يقع تي الفترة الى أحذ فيها المأمون يفكر 
بعلاقة جديدة مع العلويين انتهت بتعيين علي الرضا بن موسى الكاظم ولي عهد للمأمون. ويبدو أن صفات الفضل 
والزهد والعلم الي خحلعت على محمد بن حعفر م تكن» في حال توفرها فعلاء لتقنع الخليفة المأمون ليختاره هو وليا 
لعهده من بين العلويين بدلا عن علي بن موسى الكاظم الذي يبدو انه كان حقا الأوفر حظا من العلم والتفقه بل 


والنفوذ في أوساط العلويين كما أنه كان الإمام التاسع عند الشيعة» وأحد الذين تدحخلوا لإقناع محمد بن جعفر بوقف 
القتال ورفض”“. ولذلك أصر المأمون عليه كي يقبل بولاية العهد. ويبدو أن معظم الروايات كما تظهر عند الطبري 
مغلا قد تأثرت هذا التقريب محمد بن حعفر فصورت علاقة محمد بن جعفر جح ركات الطالبيين على نحو يتسق وهذا 
الريب كما سنناقش بعد قليل» بل إن الخطيب البغدادي في حبر وفاة ابن جعفر يورد رواية فيها أن المأمون لم يشهد 
احنازة فقط بل "دحل بين العمودين فلم يزل بينهما حن وُضحَ» وتقدم فصلى عليه» ثم مله حى بلغ به القبر» ثم دحل 
قبره فلم يزل فيه حى بي عليه» ثم حرج فقام على القبر وهو يدق فقال له عبد الله بن الحسن: -ودعا له- يا امير 
المؤمنين إنك قد تعبت» فلو ركبت فقال له المأمون: إن هذه رحم قطعت من مائي سنة. قال الحسن قال حدي: 
وروي في هذا الحديث انه قال: هذا حق ضيع من ئي سنة"'“. أما الأصفهان في مقاتل الطالبيين فإنه يذكر القرب 
الذي ناله محمد بن حعفر عند المأمون وكيف أنه كان شاهدا على بيعة المأمون لعلي الرضا بولاية العهد ثم شاهدا على 
صحة جثته قبل دفنه كي يدفع المأمون عن نفسه تممة قتله"“. وتكرر رواية الأصفهان ما ورد عن الخطيب البغدادي 
فتجعل المأمون في لحظة دفن محمد بن جعفر عند وفاته بجرجان عام ۲٠۲ه‏ يدلي بشهادة حول حقوق العلويين 
"دحل المأمون بين عمودي السرير فحمله حي وضعه في لحده وقال: هذه رحم جحفوة منذ مائي سنة"“. وهذه 
الشهادة فيها كما نرى إدانة للخلفاء الراشدين ولبي أمية وبي العباس حي زمنه» وبدلا من التحديد مائ سنه كما 
يظهر فى رواية الخطيب البغدادي والأصفهاض يذكر الفاسي نزول المأمون إلى لحد محمد بن حعفر لكنه فيما يبدو م 
يصدق التحديد الزمي . ئي سنة وإن صدق المقولة عامة فأورد عن الأمون أنه قال "هذه رحم قطعت من سنين' 
والغريب أن يذكر e‏ مرتبطا موت طالي مغمور نسبيا ولا يذكر مرتبطا عوت على الرضا الأشهر ا 
وليا للعهد» وارتباط قول كهذا باسم علي الرضا أوفتق للأحداث» والظاهر أن المأمون يمول هنا أشياء لا نعتقد أنه 
قالها» لأن الرحم للقطو ع كان سياسيا تي الأصلء وهو ما أشارت إليه الرواية الثانية عند الخطيب البغدادي 'هذا حق 
ضيع من مائيّ سنة " وظل سياسيا مقطوعا بعد ذلك أيضاء وعندما تكون علاقة قة الرحم محكومة بأمور السياسة» يسقط 
e OE BS‏ 
سيقتله» فأجابه المحاور كلا إن الرحم ع ات ا کا دو ا ال ع ت 
وح لو صح القول عن المأمون على نحو ما رويء E NNE‏ لأن 
أثر هذا القول كان قد حي أصلا بالتخحلص من علي الرضا قبل عام من وفاة ابن حعفر. 

ونخلص من كل هذا إلى أن ابن جعفر أقام جخراسان مدة عامين إلى حانب المأمون وشهد البيعة لعلي الرضا م 
دفنه فی طوس عام ۲۰۲ه ووافته منیته بجرجان عام ۲٠ ۰٣‏ للهجرة» بينما ظل مصير ابنه علي وابن الأفطس جهولا. 


البيعة حمد بن جعفر 
السالة اللتلافية الراد حلاؤها هنا هى هل أجبر محمد بن جعفر على البيعة كي يكون خحليفة آم أنه كان طاعا 


أحمد بن علي حيدر السري ۷١‏ 


مثله مثل غيره من العلويين الذين حرجوا عند فاية القرن الثان الهجري؟ 

تذ کر أُغلب اللصادر أن بيعة محمد بن جعفر بالخلافة مرتبطة بالمصير الذي لقيته حركة أبى السراياء إذ لم تستطع 
الصمود قي النهاية أمام الجيوش العباسية الي أعدها الحسن بن سهل والي العراق وقادها الخبير بتفكير أبي السرايا 
واستراتيجياته العسكرية هرتمة بن أعين. 

(0 oy (MN |. Ed (VD )٤٥( ن‎ 

وتذكر مصادر مثل الطبري ٠‏ وابن الأثير" “ وصاحب العيون والحدائق"“ وابن الجوزي“ والذهي”“ وابن 
حلدو ن“ أنه يسك :أن أيقن كل من حسين الأفطس وعلى بن محمد بن حعفر موت أبى السرايا وتلاشي قواته» وفقد 
السند المعنوي والعسكري»› نظرا في أمر حركتهما في مكة وما قد أحدثاه من سلب وب وأعمال سيئة وأيقنا بالهلاك 
أمام القوات العباسية الي ستزحف على مكة عاحلا أو آحلاء توصلا إلى فكرة البحث عن واحهة دينية يختبعان حلفها 
لأن كليهما رغم النسب العلوي لم يعد يصلح للدعوة لسوء سيرقما"“. وقد وجدا في شخص الطالى محمد بن 
جحعفر الصادق أذ فضل واحهة لرفعها والقتال باسمهاء حاصة وانه كما تصور تلك المصادرء قد اشتهر بحسن السيرة 
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وبالعلم والفضل وکان عببا للناس» مفارقا لما عليه کثیر من آهل بيته اي تار کا للحروج کما کان معلما 
وراوية للحديث عن أبيه والناس تكتب عنه. وبينما تصور معظم المصادر محمد بن حعفر رافضا للمبايعة ومكرها على 
قبوطما وأن أهالي مكة والجاورين إنما حشروا لمبايعته حشرا طوعا وكرها. ”“ يعطي الأصفهان في مقاتل الطالبيين سببا 
آخحر لخروج محمد بن جعفر في مكة» وهو إنه إنما حرج غيرة على فاطمة بنت رسول الله ي بعد أن علم بكتاب فيه 
سب لفاطمة بنت الرسول بء فلما قدم جماعة بذلك الكتاب وقرعءوه عليه لم "يرد عليهم جواباً حي دحل بيته 
فخحرج عليهم وقد لبس الدرع» وتقلد السيف» ودعا إلى نفسه"”» وليس ثمة ذكر عند الأصفهان لما ذكر من إكراه 
حسين الأفطس وعلي بن محمد محمد بن جعفر بالبيعة له بعد وفاة أبي السراياء أي أن رواية الأصفهان تحعل حرو ج 
محمد بن جعفر طواعية وهو ما نريد أن نقرره بغض النظر عن السبب المباشر المشكوك في صحته. كما لابد من ذكر 
رواية المقدسي (ت ٠ه‏ ) الي تذكر أن عليا ولد محمد بن حعفر قد حرج في البصرة » بينما تحعله المصادر 
المذكورة يخرج قي مكة مع ابن الأفطس. ويذ كر اليعقوبي أن محمد بن جعفر العلوي تغلب .مكة وأحرج واليها 
امهاشي” “ولا يذ كر شيا عن اللإكراه المذ كور قي المصادر الأحرى. أما الملصدر المعاصر محمد بن جحعفر» وهو معاصر 
له أيضا في الزمان والمكان» مع ما بحظى به من ثقة في رواياته لاتباعه أساليب الإسناد المتبعة قي علم الحديث فهو 
حليفة بن حياط في تاريخه والذي يحالف كافة المصادر الي أتت من بعده ويقرر أن محمد بن جحعفر سنة تسع وتسعين 
ومائة وئب بالبصرة وليس مكة “. صحیح أنه يذكر أيضا بعد ذلك أن ابن حعفر وثب .عكة لكنه يقرر أولا أن 
مبداً حروحه كان في البصرة. وبالنظر إلى الثقة الكبيرة في روايات ابن حياط بالإضافة إلى معاصرته لابن حعفر فى 
الزمان والمکان فلا بد من منح روایته مصداقية استنائية. وباعتماد هذه الرواية» تسقط الرواية الأحرى والمبثوثة ف 
معظم المصادر حول الإ کراه المزعوم محمد بن جحعفر بالبيعة. 


۷۲ أضواء على حر كة الطالي محمد بن حعفر وخلفياتما عند ماية القرن الثاني اهجري 


ولإعاده بناء تسلسل زمي مقنع للأحداث نرى أن رواية المقدسي الي تقرر حروج علي بن محمد بن حعفر ي 
البصرة تسمح بفهم أن عليا هذا كان قائد أبيه العسكري في البصرة كونه الأوفر شبابا والأكثر حماساء وقد لاح م 
أن يت ركا البصرة لقريبهما زيد يد بن موسى بن جعفر الملقب بزيد النار لكثرة ما أحرق من بيوت العباسيين كما روي. 
ولعلهما ت ركا البصرة حوفا من طغيان أبي السرايا على ح ر كتهما بينما يفضلان الاستقلالء وفي حروحه الأول ي 
البصرة م يذ كر ابن خياط أن محمد بن جعفر ادعى حلافة أو إمرة للمؤمنين والظاهر أنه أراد مثل غيره من العلويين 

سراف ارز مسبت من الها مرد سه الغاري وهر با الع إل ي ل ا 0 ا وا اي 
غشيت عامة الأرض منه ومن غيره. ويبدو أن الأقدار دارت لصالحهما حين قدما مكة وفيها العلوي ابن الأفطس نائبا 

ى السراياء ولنا أن نتصور في غمرة الفوضى الحاصلة وغياب السلطة أن تحالفا بين ابن الأفطس وعلي بن جحعفر 
E EEO ly‏ 
أن نتصور وبحكم الولاء الرابط بين أي السرايا وابن الأفطس أن يتراحع اسم محمد بن جعفر كي لا يعد منافسا 
لصاحب النفوذ الفعلي أبي السرايا أمام نائبه ابن الأفطس. أما بعد هزعة أب السرايا ومقتله فالطريق مفتوح ثانية أمام 
محمد بن جعفر لیکون على رأس حر كة انقلابية على الخلافة العباسية ويقبل المبايعة له بالخلافة ويتلقب بإمرة المؤمنين. 
كما أن خحطبة الخلع التي مرت بنا م تتضمن أية إشارة إلى الإكراه ليكون عار له» بل قدمت إشاعة موت المأمون 
كعذر لقبول البيعة بالخلافة. ما المصادر الي تصوره أكره على ذلك فتذکر انه ظل شهرا أو شهورا ليس له من الأمر 
شيء سوى الإسم» ولا يتفق هذا وواقع ا لحال» فأول المواحهات العسكرية وقعت بعد شهرين من مبايعته بالخلافة ثي 
جمادى الآحر بينما بويع في الثالث من ربيع الآحرء ولنا أن نتصور ر أن هذه الفترة الفاصلة هي فترة استعداد وجمع 
أعوان و حفر حندق وحلافه. وعلیه» وبتذکر آنه حرج أصلا في البصرة نخلص إلى أنه شر عن ساعد الجد فورا وأعد 
العمدة لمواحهة القوات العباسية كما مر بنا في وقائع الحركة وال تظهر أنه م يکن زاهدا في الخلافة بل نشطا جدا 
وحريصا جدا فی الحفاظ علیها' وأنه م یسلم إلا بعد هزعته وإدراكه لعجزه أمام القوات العباسية وعزوف الناس 
عن الانضمام لح ركته. 

و يصبح من الضروري البحث عن سبب لذلك التصوير الرابط بين علم وزهد ابن جحعفر ووصفه بأنه تارك 
للخحروج من هة ثم ما زعم من إكراهه على قبول بيعة بإمرة الومنين من جهة ثانية وحاولة تيرلته من اعمال الس 
والنهب والمنكرات المخلة بالشرف ونسبتها لولده علي ولابن الأفطس من حهة ثالئة. وأعتقد أن الإحابة تكمن لي 
النهاية ال فضت إليها ح ر كته والمقام الذي وجده بعدئذ عند المأمون. ففي حطبة التنازل ال مرت بنا يعتذر ابن 
جعفر عما بدر منه ويؤكد حق المأمون في الخلافة» كما أنه بعد ذلك حظى بتقريب الأمون له» ولا يصح بالتالي أن 
بور علوي يقربه المأمون بأنه سعى للخلافة وأسقط شرعية حلافة المأمون» كما لا يصح أن تنسب کرات 
وأفاعيل وإلا لطال المأمون منها نصیب واظهر موافقا على ما یروی من منکرات لأشخحاص يؤمون بلاطه» ومن جهة 


أحمد بن على حيدر السري YT‏ 


أحرى فلا شك أن الدعاية المأمونية كانت في أمس الحاحة إلى من يؤ كد شرعية خلافة المأمون بعد مقتل أخحيه الأمين 
أا لاقت ذيوعا ليعرف القاصي والداني رأي هذا العلوي الذي كان بويع خليفة» بخلافة المأمون. لكل ذلك نرى أن 
الرواية اللبتوئة في معظم المصادر الي تصور إكراه محمد بن جعفر على البيعة لا تستقيم مع وقائع الح ركة» ولكنها 
تستقيم مع سياسات المأمون في تثبيت خلافته» حاصة وأن كتابة التاريخ قد تأثرت بانتصارات المأمون وتم تزوير 
العهود الي علقت قي الكعبة بين الأمين والمأمون» كما يرحح ذلك بأدلة مقنعة مؤرخ معاصر '. وعلیه عکن 
القول أن رواية باقي الأحداث التاريخية المتصلة بزمن المأمون ستتأثر هي الأحرى بحاحة المأمون إلى تيرئة ساحته من دم 
أحيه ومن فكرة التغلب على الخلافة بالقوة . 


المنكرات المنسوبة لأ ركان حر كة ابن جعفر» ابنه علي وحسين الأفطس 

هنا نريد مناقشة أعمال السلب والنهب والمنكرات الي نسبتها معظم المصادر" لحسين الأفطس وعلي بن 
محمد بن جعفر. ولا بأس من إعادة ما ذكرنا سابقا من أعمال قبيحة ومنكرات واضحة» وأمُما تتبعا ودائع بي العباس 
وأتباعهم» وسطا على أموال الناس بحجة البحث عن ودائع بي العباس وانُما قاما بتعذيبهم وأنشئا دارا خحاصة 
مميت "دار الععذاب" "» كما سطيا على جميع ما قي خحزانة الكعبة من أموال وقلع أصحابه شبابيك الحرم وحكوا 
الذهب القليل من معظم أساطين المسجد الحرام وقسم كل ذلك بينهم مع كسوة الكعبة المتروعة على قدر المترلة لكل 
شخحص. وقد أدى كل ذلك إلى هرب أكثر الناس فهدمت دورهم. كما نسبت إليهم وقائع مخلة بالشرف كاغتصاب 
امرأة وصفت بالحمال البار ع» وأخحذها من بيت زوحها قهرا لابن الأفطس واستبقائها عنده إلى أن تمكنت من الهرب» 
وكاحتطاف غلام أمرد من قبل علي بن محمد بن حعفر وصف أيضا بالجمال وهو ابن لقاضي مكة. 

فما الموقف من كل هذه الأعمال وما علاقة محمد بن حعفر ها؟. من بين المصادر والمراحع الى بين أيدينا يعلق 
فقط صاحب کكتاب تاريخ أمراء مكة على أخبار الاغتصاب بالذات بعبارة واحدة دون مناقشة تقول "وقد تكون هذه 
الأحبار من باب التعريض بابن الأفطس وجاعته وقد نقلناها كما وردت"“'. 

ولنبداً بالأحبار الخاصة بأعمال السلب والنهب. ذكرنا بأن الفراغ الذي حصل قي السلطة عند ماية القرن 
الثاني اهمحري وبقاء الخليفة المأمون في مرو قد شجع كثيرين أفرادا وجماعات ومنهم الطالبيون على التغلب على 
الأمصار واعتماد أعمال السلب والنهب طريقا قصيرا للثراء وأن الأحبار التفصيلية المتعلقة هذه الأعمال في بغداد 
وغيرها من المدن» بالإضافة إلى حركة أبى السرايا وما ارتبط يها من أعمال سلب وب تحعل من الصعب عدم تصديق 
الروايات المتعلقة ما حرى من أعمال سلب وهب في مكة» لقد كانت روحا طاغية في كل العراق والحريرة العربية» 
لدرحة أن حركات مناهضة لحر كات السلب والنهب تشكلت فيما بعد تحت مسمى المطوعة» أو الأمر بالمعروف 


V٤‏ أضواء على حر كة الطالي محمد بن جعفر وخحلفياتها عند ماية القرن الثاني اهجري 


والنهي عن المنكر» كما أن حركة مثل حركة العيارين والشطار قد لعبت دورا آحر أساسيا في نشر روح الفوضى 
الاب رغم أا كانت تعبيرا عن الفاقة والحوع في وجه الرغد والوفرة" » ووحدت في فراغ السلطة القائم ها 
متنفسا. وقد حرحت أعمال السلب والنهب عن حدود الاعتداء على أموال الخلافة ومثليها إلى سلب أموال الناس 
العاديين الذين اضطروا للهرب من مكة» وأيا كانت مبالغات المصادر قي تصوير أعمال السلب والنهب فإن تلك 
لمبالغات لا تنفي الوقائع مع ذلك. 

والسؤال المطروح هنا هو هل شارك محمد بن جعفر شخصيا تي أعمال السلب والنهب أو ناله من غنائمها 
نصیب؟ 

ونشير في البدء إلى أن اللصادر الي تتحدث عن إكراه محمد بن جعفر على البيعة تظهره ورعا زاهدا وأن لا صلة 
له بأعمال السلب والنهب» لكن رواية عند الخطيب البغدادي تقلب هذه الصورة فتظهر ابن عفر مشا ركا في أحذ 
الأموالء وإن كانت الرواية مرتبطة بأموال أحد ولاة بي العباس وليس سائر الناس. ويسند الخطيب البغدادي إلى 
حفيد لإسحاق بن موسى والى العباسي في اليمن والذي حرج منه بعد ظهور العلوي إبراهيم بن موسى هناك» ومر 
بنا في الحديث عن وقائع الحركة ومواجحهته العسكرية مع ابن جحعفر» يذ كر الخطيب البغدادي نقلا عن حفيد إسحاق 
أن جحده حلف عياله وثقله في مكة حين ولاه الأمون على اليمن وأن محمد بن جعفر قد أحذ كل ذلك . كما ينفرد 
الخطيب البغدادي بذكر أن قسما من ديباج الكعبة الذي نزعه ابن الأفطس قد وصل إلى محمد بن جعفر وما يشير إلى 
عظم هذا القسب أن صاحب الرواية عند الخطيب البغدادي يذكر أنه ذهب لبايعة محمد بن جعفر بالخلافة فأمر له 
"'بشقة ديباج... وطرح من تلك الكسوة على الدواب دوابه ودواب اصحابه 
شریکا لولده وابن الأفطس فيما أحذوه من أموال بي العباس وأموال الكعبة» وإلا فمن أين هم تلك الأموال الي ذكر 
امم حندوا بها الأعراب وفرضوا هم وحفروا بها حندقا حول الكعبة وأداروا جولتين حربيتين كبيرتين على الأقل. 


(TA) 


وهذا يعي أن محمد بن حعفر كان 


وهناك قصة ظريفة تصور محمد بن جعفر لا علاقة له بابن الأفطس وابنه وعا هُباه» وأنه استلف من حجبة الكعبة 
O»‏ دینار لیستعین ما على أمره") ولسنا نعلم کیف سَلمَّت هذه الأموال من السلب وقد تحاوز السلب والنهب 
أموال بن العباس وخزائن الكعبة إلى أموال الناس العاديين واضطروهم للهرب من مكة» وأضنها قصة موضوعة لتدعم 
زهد محمد بن جحعفر في الدنيا وقي الخلافة حاصة وقد دبجت القصة بأن حَجَبَة الكعبة قد أخذوا عليه سندا بذلك 
وأشهدوا عليه الشهود» وأن المأمون قضاها عنه بعد أن فشلت حر کته وطولب بها. وما يدل على ضعف هذه الرواية 
هي أن أحواء مكة في هذه الفترة عند نفماية القرن الثاني الهمحري م تكن تسمح بجريان الأمور على النحو الذي تصوره 
الرواية» وما دام ابن جحعفر فد بويع خليفة وله الأمر والنهي» تبقى قصة الاستلاف وتشديد الحجبة بضرورة كتابة سند 
الأعمال الشائنة للأسباب الي ذكرناها قي مناقشاتنا حول أمر البيعة» زد على ذلك أن رواية الاستلاف هذه لا ترد إلا 


أحمد بن علي حيدر السري Vo‏ 

عند مصدر واحد متأحر وهو إتحاف الورى بأحبار أم القرى لعمر بن فهد المتوف ۸۸١‏ للهجرة. 

أما الروايات المتعلقة باغتصاب للمرأة والغلام الأمرد. فلا بد من التنبيه على أن ابن حياط واليعقوب لا يذكران 
هاتين الواقعتين ولا الوقائع الأحرى ذات الصلة في العراق» وليس هذا بالضرورة دليلا على عدم حدوثهاء بل له علاقة 
منهج الكتابة المقتصر على حيط الأحداث الرئيس عند اليعقوبي وابن خحياط». أما باقي المصادر كالطبري وابن الأثير 
وصاحب العيون والحدائق وابن الجوزي وابن خلدون فيوردون خبرا واحدا عن الخطف لكل من المرأة والغلام. لكنه 
بختلف ف التفاصيل قليلا في هذا المصدر أو ذاك. يذكر الطبري "فوب حسين بن حسن (الأفطس) على امرأة من 
قريش من بي فهر -وزوحها رحل من بي مخزوم» وكان ها جمال بارع- فأرسل إليها لتأتيه فامتنعت عليه» فأحاف 
زوحها وأمر بطلبها فتوارت منه» فأرسل ليلا جماعة من أصحابه فكسروا باب الدار» واغتصبوها نفسهاء وذهبوا بها 
إلى حسين» فلبشت عنده إلى قرب خروحه من مكة فهربت منه» ورحعت إلى أهلها وهم يقاتلون مكة. ووثب علي 
بن محمد بن جعفر على غلام من قريش» ابن قاض عكة يقال له إسحاق بن محمد» وكان جيلا بارعا في الجمال - 
فاقتحم عليه بنفسه مارا جهارا ق داره.. حي هله على فرسه في السرج" . 

وهذه الرواية تكرر بعدئذ في المصادر المتأحرة عن الطبري» واليّ لا نرى ضرورة للإشارة إليها باستثناء ما كتبه 
صاحب العيون والحدائق وابن حلدون» اللذين جعلا هاتين الحادثتين الفرديتين حالة عامة» فكتب صاحب العيون 
والحدائق "حن صار أصحابه (ابن الأفطس) إلى أخحذ الحرم وأحذ أبناء الناس وهثّك في أولادهم"» وکتب ابن 
حلدون "وأفحشوا ف الزنا واللواط واغتصاب النساء والصبيان""". 


والظاهر أن صاحب العيون والحدائق وابن حلدون قد اتخذا من تلك الحادئة المروية دلیلا على شيو ع فعل 
جماعي» وني هذا كما نرى مبالغة وسوء تصوير غير مسنود من الواقع ولا من الروايات الأحر» واعتقد أننا فقط أمام 
رواية الي احتطاف واغتصاب لامرأًة وغلام. فهل هذه الأخحبار من باب التعريض بابن الأفطس وجماعته كما یذ کر 
صاحب تاريخ أمراء مكة أم أننا فعلا أمام وقائع حدثت عخلة بالشرف وححرمة شرعا وهي مما يأباه الذوق العربي 
المؤئسس على معان الحلال والحرام وعلى النخحوة العربية المعلية لشأن العرض وكرامة النساء. يبدو أننا قي هذه الفترة 
التاريخية الحر جحة» فترة حلو الخلافة الإسلامية من سلطة فاعلة في العراق والحريرة» وسيادة روح التغلب بالقوة» وحلو 
الحركات من شعارات سياسية» مضطرون للاعتراف بفساد الأحلاق الذي ساد وانتشر في حهات كثيرة من 
اعراق" وبلاد الحجاز. ومن السهل قطعا أن نقول أن هذه روايات موضوعة للتشهير» لكنا مع ذلك نخحتاج إلى 
حجج لدعم القول بالتشهير» وأحرى لنفي قرائن قد تدعم تأكيد الخبر. ومنها أنه ما دمنا لا نستطيع إنكار الاعتداء 
على أموال الناس بل وعلى أموال الكعبة المشرفةء فإن هذا الأمر يقنع بأن الذي لا يستحي من الله جل وعلى ويسقط 
هيبة الكعبة وقدسيتها علناء لا يستحي من الناس وبإمكانه ارتكاب أية فاحشة أو منكر معتدا بقوته. وما دام ابن 
الأفطس سيد الموقف فله أن يفعل ما يشاء. وما يرشح الفعل للتصديق هو تحديد هوية المرأة وزوجهاء لكن الذي 


۷٦‏ أضواء على حر كة الطابي محمد بن حعفر وخلفياتما عند ماية القرن الثاني اشجري 


يضعض هذه الرواية القول بأن الحماعة الي أرسلت لإحضارها قد قامت باغتصاما أولا ثم حملتها لابن الأفطس» وهو 
تصوير غير معقول ولا متصور من أتباع ينفذون رغبة سيدهم في أكثر الأمور مساسا بالكرامة» حى وهم يعتدون 
على كرامة غيرهم بعكم التغلب الحاصل. وقبل أن نقرر شيعا ايا بشأن هذه الرواية نلتفت إلى رواية الغلام 
الحطوف وهو حرم لا يقل فحشا عن الأول والغريب أن يروى أن أهل مكة قد ثاروا وتحمهروا أمام دار الإمارة 
حيث الخنليفة المبايع محمد بن جعفر. وتصور الرواية أن الحشد كان كبيراً والمياج حادا والتهديد بالخلع أو بالقتل 
عاليا فة أت آم ارعن الاب طب امان کي عر ج لابه وير مه اعدم وقد منحوه امانا کي يذهب الى 
ولده لانتزاع الغلام منه بعد أن رفض ابن الأفطس التدحل في الأمر مشيرا إلى عجزه عن ذلك وخحوفه من حرب بينه 
وبين على بن محمد بن حعفر”"» وهي مناسبة هنا لنؤكد على حالة الفوضى في مكة وأن كل واحد من الفاين 
كان يعمل باستقلالية عن الآحر على الأقل تي أمور النهب والمنكرات المذكورة. وقد تمكن محمد بن جحعفر» كما تفيد 
الرواية» من الذهاب إلى ولده وانتزاع الغلام منه وهدئة حواطر الناس. ورغم أن الغلام ابن لقاضي مكة» إلا أن موقفا 
للقاضي بهذا الصدد لتخحليص ابنه لم يرو» ولعله لم يدرك ذلك لوقوع الخطف والتحرير قي نفس اليوم» كما أن علاقة 
محمد بن حعفر بهذا القاضي تتأثر كما يبدو إذ رأينا أن محمد بن جعفر يرسل إلى جماعة من أهل مكة فيهم القاضي 
كي يستدحل لدى إسحاق بن موسى للحصول على أمان كي يخرج من مكة بعد هزيته ني الحولة الأولى من 
الحرب". والغريب قي الأمر أن المرأة وهي الأكثر تمثيلا للعرض والشرف والنخوة واليّ احتطفت من بيت زوحها 
وأكرهت على معاشرة رجحل بالحرام» كما تذكر الرواية» م تثر غيرة الناس كما حدث مع الغلام» هل لأن حطف 
الغلام وقع حهارا مارا فيما حطفت للمرأة فجرا وكان زوجحها قد هرب من مكة كما تصور الرواية؟ أم لخوفهم من 
سطوة ابن الأفطس ورحاله كما قد عرفوه حى الآن؟ أم أن الحادثة لم تقع أصلا وأن الأمر كله تعريض وتشهير 
عخصوم بي العباس في هذه الفترة؟ ومع ذلك فإن هذا السؤال الأحير تقل دلالته عندما نعلم أن موضوع النساء كان 
حاضرا ف المواحهمات سواء أكان للدعاية السياسية أم للفعل الدال على قوة المنتصر. يورد الأصفهاني على لسان 
اليش العباسي المهاحم لأبي السرايا في الكوفة "وأقبل أهل بغداد يصيحون يا أهل الكوفة: زینوا نساءکم وأحواتکم 
وبناتکم الو راد ال م ار 

وهذا القول وإن قيل أنه داحل قي الإرحاف العلوي ضد العباسيين» كما هو الحال في قصة المرأة والغلام وأا 
بمكن أن تكون إرحجافا ضد العلويين» إلا أن وحود هذه الأخبار يعد رغم ذلك دليلا على حصول هتك للأعراض هنا 
أوهناك. ونما يقوي الاعتقاد بحعصول تلك المنكرات في مكة إقرار الأصفهان بسوء سيرة ابن الأفطس وعلي بن محمد 
بن جعفر» ليس صراحة بالاسم» ولكن ضمن معايير الاحتيار الي أعتمدها لكتابه "مقاتل الطالبيين" كما أشار إلى 
ذلك في المقدمة حيث يقول "ومقتصرون في ذكر أخبارهم (الطالبيين) على من كان محمود الطريقة» سديد المذهب» 


5 من کان لاف ذلاك» أو عدل عن سبیل هله ومذاهب أ سلافه أو کان حرو جه على سا عیث أو OES‏ 
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ولذلك حرم ابن الأفطس وعلي بن محمد بن حعفر من سيرة ذاتية مستقلة قي كتاب الأصفهان بين ذلك الحشد الائل 
من الأسماء. 

ومع ذلك فإن أقصى ما حكن أن نخلص إليه بعد هذا الاستعراض بشأن المرأة والغلام» وأحذا بعين الاعتبار 
سيادة روح التغلب وانتشار الفوضى وتراحع القيم عند فاية القرن الثاني الهجري» آما أمور غير مستبعدة. 

خلاصة 

والخلاصة أن حركة محمد بن جعفر العلوي بدأت ق البصرة عام ٠۹۹‏ ه تم انتقلت إلى مكة» وأَمُا وقعت 
كنتيجة من نتائج الحرب بين الأمين والمأمون وحلو العراق وكل شبه الجزيرة من سلطة حلافية فاعلة بعد مقتل الخليفة 
الأمين عام ۸ه. و كانت هذه الح ركة من بين حركات تغلب علوية كثيرة قامت عند ماية القرن الثاني الهجري 
۾ تحمل في طياتا أي بديل سياسي معلن قي شعار أو حطبة. وهي الح ر كات الي وحدت في حركة أب السرايا غير 
العلوي مظلة عسكرية ههاء كما وحد أبو السرايا في العلويين واحهة دينية يقاتل تحت لوائها. وقد تميزت حركة محمد 
ابن حعفر عن باقي حر كات التغلب الأحرى بأما أعلنت خلافة علوية عقب حرب الأمين والمأمون وخلو العراق 
والجزريرة من سلطة حلافية مقبولة» وكان ابن حعفر أول طالي يبايع بالخلافة بعد الحسن بن علي وتلقب بإمرة 
المؤمنين»› وهو ما حعل حطر حرکته یکون الأقوى. وقد ترافقت الح ر كات العلوية ومنها حر كة محمد ابن جحعفر 
ابن حعفر طاحا في الخلافة عاملا هما بكل ما استطاع. وقد أمكن دحض الروايات الي تصوره زاهدا قي السلطة وأنه 
إنغا أحبر على ذلك وكان بقدر أو بآحر شريكا لولده ولابن الأفطس في أعمال السلب والنهب المذكورة» وأوضحنا 
أن سبب تصويره زاهدا قي الخلافة أو الأعمال المنكرة تكمن في النهاية الي آلت إليها حر كته وهي الاستسلام ثم 
التسليم جخلافة المأمون وني الحظوة الي وحدها عند المأمون بعدئذ. وقد دامت حر كته من ربيع الأحر إلى ذي الحجة 
سنة ٠٠٠١‏ للهجرة» على أن بيعته كخليفة لم تدم إلا ثمانية أشهر من ربيع الآحر حى ذي الحجة من نفس العام. 


التعليقات 


)١(‏ تضيف له بعض المصادر لقب الديباج أو الديباحة» ويبرر ذلك بحسن وحهه» وقد حاء قي لسان العرب لابن منظور (القاهرة: 
دار المعارف» ١۱۹۸م)» ١۳١۷ :١‏ في مادة دبج "وديباحة الوجحه وديباحه: حسن بشرته» أنشد ابن الأعرابي للنجاشي 
هم البيض أقواما وديباج أوجه» كرام إذا اغبرت وجوه الأشائم 
وبينما لا بحد هذا اللقب عند مؤرخ معاصر محمد بن جعفر هو ابن خياط» في تاريخه» ولا عند اليعقوبي في تاريخه ولا الطبري في 
تاريخه ولا ابن الأثير قي الكامل» ولا ابن الجوزي في المنتظم» ولا قي العيون والحدائق عند المؤلف الجهول» نحد اللقب عند آخرين 
أمثال النطيب البغدادي» وابن الجوزي» وابن خحلدون » وعند ابن علي الفاسي في شفاء الغرام..» وعند الفاسي في إتحاف الورى 
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أضواء على حركة الطالي محمد بن جعفر وخلفياتا عند نماية القرن الثاني اهجري 


بأحبار أم القرى وهو الذي يستخدم اللقب بكثافة عوضا عن الاسم. ويبدو أن اللقب لم يكن شائعا ولا متفق عليه» وإلى هذا 
يشير ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد» جمهرة أنساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية ۱۹۸۳ م)» »٥۹‏ حين يذ كر" 
والشيعة تلقبه الديباجة حمال وجحهه" ومع ذلك فانقسام المصادر حول ايراد لقبه من عدمه لا يبدو انه على ساس مذهي › والا 
ل ةط من بعض المصادر الي أوردناها بعاليه» ویبقی أن نقول أن غياب أخبار مفصلة عن حياة محمد بن جعفر الأولى اا 
أنه کان يروي عن أبیه يقنع بأنه کان مغموراء وأنه إغا عرف على نحو واسع عند فاية القرن الثاني المجري بعد قيامه باحر كة 
ال نحن بصدد إلقاء الضوء عليهاء وأن اللقب الذي منحته الشيعة إياه قد حدث كما نرجح بعد حر كته بوقت طويل وإلا لأثبته 
كافة المؤرحين استسهالا لالإشارة إليه بلقب بدلا من محمد بن جعفر كما سنرى في متن البحث. 

فى الرسائل المتبادلة بين الطالي محمد النفس الزكية وأبي جعفر المنصور تظهر جليا المرتكزات ال على أساسها أدعى كل فريق 
احق لنفسه في حلافة المسلمين» أنظر» الطبري» أبو حعفر محمد بن جرير» تاريخ الرسل واملوك تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم 
(بیروت: دار روائع a A GEE O O‏ حاء في رد محمد النفس ال زكية لأبي حعفر المنصور» الطبري 
۷ ۷ ما يلي وأن الحتق حقنا وإنا ادعيتم هذا الأمر بنا" وقد كانت تلك المرتكزات وأهمها القرب من نسب البي في عبر 
ابنته فاطمة هى القاسم المشترك» أو قل الوعي المشترك الذي كان يعلن عن نفسه في كل ح ركة طالبية» كما كان النسب عند 
بن العباس عبر العم العباس هو الآحر من بين أهم المرتكزات إلى جانب النجاح في الإطاحة بالخلافة الأموية. 

ا لخطيب البغدادي» أحمد بن علي» تاريخ بغداد (المدينة المنورة: المكتبة السلفية» ١۳ ۲ ›»)۴٠۹۷۰‏ الأصفهان» أبو الفر ج علي 
بن الحسين بن عمد» مقاتل الطالبيين» شرح وتحقیق: السید اأحمد صقر (بیروت: دار المعرفة» ۱۹۸۰م)» .٥١۷‏ 

لمقدسي› مطهر بن طاهرء كتاب البدء والتاريخ المنسوب لأي زيد أحمد بن سهل البلخحي» مصور عن طبعة حاصة في 
(باریس: ٩۱۸۹م)» :٩‏ ۱۱۲ . 

جهو ل» العيون والحدائق» من حلافة الوليد بن عبد املك إلى حلافة المعتصم (هولندا: مطبعة بریل» .٠٤١٠١ »)۴۱۸٦۹‏ 

المقدسي» البدء والتاريخ»› :٥‏ 1۹. 

ابن الأثير» علي بن أي الكرم» الكامل في التاريخ (بيروت: دار صادر› ۱۹۷۹م)» .۳۰٣ ٦‏ 

هذه هي السيرة التقليدية الي نحدها لأبي السرايا في معظم المصادر التارجخية التقليدية» انظر مثالا على ذلك الطبري» تاريخ الرسل 
واللوك ۸: ٤١٠١٠-١٠٠ه؛‏ لكن هذه الصورة لا وحود ها عند الأصفهان فى مقاتل الطالبيين» والذي لا يذكر شيئا من هذه 
الأحبار المتواترة عن أبى السرايا بل يركز على الفترة الي اتصل ما بابن طباطباء ويصوره شيعيا حبا لآل البيت» آمرا با معروف 
وناه عن المنکر» الأصفهانی» ٠.٠١۹ ۔-۰٤۲ -۰۳۲ ›»٥۱۸‏ 

الطبري» تاريخح› ۷ ۸ ٥۲‏ العيون والحدائق»› ٤٦‏ ۲. 

الأصفهان› مقاتل الطالبین» .°٠۹‏ 

الطبري» تاریخ» ۸: .٥۲١‏ 

الأصفهان» مقاتل الطالبين» .٠٠١١‏ 

الطبري» تاریخ» ۷: °۲۹. 

الأصفهان» مقاتل الطالبين» .٠۳١١‏ 


الطبري» تاریخح» ۸: °۳۲. 


)۱١( 
(1۷( 


(۱۸) 


)۱۹( 
(۰) 
(۱) 
(۲) 
(TT) 


(٤) 
(۲°) 
(1) 
(TV) 
(۸) 
)۲۹( 


*) 


(۱) 
(TY) 


(TT) 


(٤) 


)۳( 
(1) 


(TY) 


الطيري» تاریخح» ۸: .٥۳۲‏ 

اللشاش: منطقة متصلة بجبال عرفات» انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» تحقيق: فريد عبد العزيز الجندي (بيروت: دار 
الکتب العلمیة ۹۹۰١م)»‏ ۲: .٠١٤١‏ 

ابن علي الفاسي» محمد بن أحمد» شقاء الغرام بأحبار البلد الحرام» ط١»‏ حققه ووضع فهارسه د. عمر عبد السلام تدمري» 
(بیروت: دار الکتاب العریی» ۱۹۸۰م)» ۲۸۹. 

الطبري» التاريخ» ۸: .٠٠١‏ 

بحهول» العیون والحداگق» .۳٤۸‏ 

الطبري» التاريخح» ۸: .٠٥١١‏ 

oV :A الطبري» التاريخح»›‎ 

عن أساطن الحرم وأعدادها وما وحد ها من ذهب» أنظر الأزرقي محمد بن عبد الله بن أحهمد» أحبار مكة وما جاء فيها من 
الآثار (بیروت: دار الأندلس» ٩۱۹۹م)»‏ ۱: ۸۲- ۸۳. 

الطبري» التاريخح» ۸: ١۳٠؛‏ ابن الأثيرء الكامل» .١٠١ :٦‏ 

الطيري» التاريخ» ۸: ١٠٠٠؛‏ جهو ل» العيون والحدائق» .٠٤۸‏ 

كانت قرية على طريق المدينة على بعد ست مراحل من المدينة وعلى ثلاث مراحل من مكة» ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۲ 
hE‏ 

الطبري» التاریخ» ۸: .٥٠۹‏ 

.٥ ٤١ :۸ الطبري» التاريخح»‎ 

أحمد بن أي يعقوبي» تاريخ اليعوي» ۲: ٤٤۸‏ . 

يستثن من ذلك الصفدي» صلاح الدين بن أيبك, الوافي بالوفیات» ج۲ (دار فرانس ستاینر للنشر» ۱۹۷٤‏ م)» ۲: ۲۹١‏ الذي 
يورد تارجخین لوفاته ما سنة ۲٠٤‏ وسنة ۲٠۳‏ ثم يذكر أن الأحير هو التاريخ الصحيح. 

.٠ ٤١ :۸ الطبري» التاريخح»‎ 

ابن الحوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد المننظم في تاريخ الأمم والملوك» تحقيق: محمد عبد القادر عطا ومصطفى 
عبد القادر عطا (بيروت: دار التب العلمية ۱۹۹۲م)» .۸١ :٠١‏ 

ابن فهدى النجم عمر بن فهد محمد بن محمد بن فهد» إتحاف الورى بأحبا رأم القرى» تحقيق: وتقلىم فهيم محمد شلتوت» 
(القاهرة: مکتبة الخانجي ۱۹۸۳م)» ۲: ۲۹۹. 

ابن خياط»خليفة بن خياط» تاريخ نحليفة بن حياط» تحقيق: أكرم ضياء العمري» (بيروت: دار القلم ومؤسسة الرسالة بيروت» 
۷^^( 6۷۰ . 

الیعقوبي» اهمد بن ابي يعقوب» تاریخح» مج۲» .٤٤۸‏ 

الفاسي» محمد بن أحمد بن علي الحسي الفاسي» الزهور المقتطفة من تاريخ مكة المشرفة» » تحقيق: د. مصطفى محمد حسين 
الذمي (الریاض: ۱۹۹۷م)» .٠۷۹‏ 

ابن علي الفاسي» الزهور» ۲۸۸. 


A٠‏ أضواء على حر كة الطالي محمد بن حعفر وخلفياتما عند هاية القرن الثاني لحري 


(۳۸) ابن خلدون» عبد الرهن» كتاب العبر وديوان اليتدا والخبر في أيام العرب ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر (القاهرة: 
وبیروت: دار الكتاب المصري واللبنانی» ۹٩۱۹۹م)» .٠٠١ :١‏ 

(۳۹) الأصفهان» مقاتل الطالبين» .٠٦۲‏ 

.٠٤١ الأصفهانء مقاتل الطالبينء‎ )٤٠( 

(٤۱(‏ ا لخطيب البغدادي» التاريخح› ۲ ٠٠١‏ كما أن رواية البغدادي هذه جحعل موت ابن جعفر جخراسان بينما عامة الروايات تؤكده 
في جر حان. 

.°٦۷ »٥٦ ٤ الأصفهان› مقاتل الطالبين»‎ (٤۲( 

.٠ ٤١ الأصفهاني» مقاتل الطالبين»‎ )٤۳( 

)٤٤(‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين» مرو ج الذهب ومعادن الجوهر» شرحه وقدم عد فح طا وت وار الب 
العلمية» د. ت)» ۳: .°٠۲‏ 

.°٥۳۷ :۸ الطبري» تاریخ»‎ )٤٥( 

.١٠١ :٦ ابن الأٹير» الكامل»‎ )٤٩( 

.٠٤۹-۳۲٤۸ مجهول» العیون وال حدائق»‎ )٤۷( 

(6۸( ابن الجوزي» المنتظم :١‏ ۸۲. 

)٤۹(‏ الذهي» أحمد بن محمد عثمان» تاريخ الإ سلام ووفيات المشاهير والإعلام» حوادث» ۰۲۰۰-۱۹۱ تحقيق: د. عمر عبدالسلام 
تدمري (بیروت: دار الکتاب العربی» ۱۹۹۹م)» ۷۸. 

(°۰) ابن خحلدون» تاریخ ابن حلدون» .0٩¶ ٥‏ 

.۲٤۸ محهول» العیون وال حدائق»‎ )٥۱( 

.۳٠١ :٦ ابن الأثير» الکامل»‎ )٥۲( 

.Vo0 (۲-1٩۱ ›» الذهي» حوادث‎ (o۳) 

(٤ه٥)‏ الطبري» تاريخ» ۸: ۳۷ ابن الأٹیں» الکامل» .۳٠۲ :٦‏ 

(٥ه)‏ الأصفهان» مقاتل الطالبین» .٠١۹‏ 

0۹ ٥ القدسي» البدء والتاريخ»›‎ )٦( 

(۷) اليعقويي» تاريخ› EER‏ 

)٥۸(‏ انظر: مقدمة التحقيق: لكتاب تاريخ خليفة بن خياط ال كتبها الدكتور أكرم ضياء العمري وبين فيها منهج ابن حياط في 
الكتابة التاريخية ومستوى الثقة الي تلقاها روایاته» ۱٤‏ وما بعدها. 

. ٤٦۹٩ ابن خیاط» تاریخ»›‎ )٥۹( 

)٠(‏ لاح ظ المستشرق الهولندي» ك. سنوك هورحرونیه في کتابه » صفحات من تاريخ مكة المكرمة» أن الكتاب العلويين -و م 
پس مهب یرون أن محمد بن عفر غير مذنب» لکنه بری أن هذا الزعم غير صحیح بدليل نشاط ابن جعفر الاس ۶2 ۶ ى 
المدينة: و المستشرق ف لحه هذه حلط بين أمر السب والنهب والرغبة ي الخلافةء فاستدل بالثانية على الأولى» لكنها تبقى 
ملاحظة مهمة تعزز ما ذهبنا إليه من رغبة أكيدة محمد بن جحعفر في نيل الخلافة. ك.سنوك هورخرونيه» تاريخ مكة المكرمة» نقله 


أحمد بن على حيدر السري ۸۱ 


إلى العربية د. علي عودة الشيوحخ (الرياض: دارة الملك عبد العزيز› م( 1 ۰ 


.ETI-ETA CEI ~E E: (AAV شاکر مصطفی› دولة بي العباس (الكويت: و كالة المطبوعات›‎ )٦۱( 


(1۲) 


(11) 


الطبري ۸: ۳۷-٠١۳١‏ ه؛ ابن الأثيرء الكامل» +۳١۲ -۳١١ ٦‏ ابن اللحوزي» المنتظم» :٠١‏ ۸۲ بحهول» العيون والحدائق» 
۸ ابن خلدون» تاریخ»› ٥۲۰-۰۱۹ :٥‏ ابن فهد» اتحاف› ٥‏ ؛ ابن علي الفاسي» الزهور» .۲۸١‏ 


الطيري» ۸: ۳۷ه. 


.۲۸۳ عبدالغيٰ» عارف» تاري خأمراء مكة» ط۱ (دمشق: دار البشائر› ۱۹۹۲م)»‎ ) ٤( 


ر8( 
(i)‏ 


(1V) 
(۸) 
)1۹( 
(۷۰) 
(Y۱) 
(V1) 
(YY) 
(¥) 


)۷٥( 
(۷1) 
(VV) 


(Y۸) 


الطبري» تاريخ»› ۸ 001. 

عبدالمول» محمد أحمد العيارون والشطار في التاريخ العباسي (الإسكندرية: مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر» 
۸^( 171. 

ا لخطیب الغدادي» تاریخ» ۲: ۱١٤‏ . 

الخطيیب البغدادي» تاريخ»› AEE TY‏ 

.oT4 ~oFA :۸ الطبري» تاريخ»›‎ 

عمر بن فهد» احاف الوری› ۲: ۲۹۷. 

.OTA~oFY :A الطبري» تاريخ»›‎ 

ججهول» العيون والحدائق» .۳٤۸‏ 

ابن خحلدون» تاریخ»› °; .0 

انظر مثلا ما كتبه الطبري» ۸: ٠١١‏ حول فساق الحربية والشطار ببغداد والكرخ» وكيف افم أحذوا الغلمان والنساء علانية 
من الطرقات» وأمُم تمكنوا من فعل ذلك لأنه لا سلطان بعنعهم من ذلك "لأن السلطان كان يعتز بب". 

.۷٤ :۲۰٠۰-۱۹۱ الذهي » حوادث»‎ 

الطبري» تاريخ»› ۸ ۳۹. 

الأصفهان» مقاتل الطالبين» ١۲ه٠.‏ 

الأصفهان» مقاتل الطالبين» .١‏ 


AY 


الندوة العالية الخامسة»ء ا جزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض ( ۲ اھ/ ۳ (e۲‏ 


ثورات أعراب الجزيرة العربية في خلافة 
الواثق باله ( ۲۳۰ = ۲۳۲ھ / AY = ۸٤‏ 


أمينة محمد علي بيطار 
جامعة الملك سعود - الرياض 


أولا: الممدمة: 

نشبت عدة ثورات من قبل أعراب الحزيرة العربية في حلافة الواثتق بال العباسي” ‏ (۲۲۷- ۲۳۲ ھ/ ۸٤۲‏ 
c(e@AEY —‏ وکن تقسيم هذه الثورات إلى قسمين . 
ك ارك ال | . < | وا ه ار“ )۲( هلد )( 1 0 
|- نورات الاعراب في طریق الحج» مثل ثورات بي سلیم ' وهلال“» وغیرها“. 
ا وره ب ر الا وقد تكون أكثر أسباب هذه الثورات واحدة» وقد يختص بعضها بأسباما الخاصة. 

هذا وعكن القول بأن الجزيرة العربية لم تشهد في العصر العباسي قبل عهد الخليغة الواثق بالله من ثورات 
الإااب إلا نورة اليمامة الي نشبت سنة (١١٠١ه/‏ ۷۸۲م) في عهد الخليفة المهدي ٠٠٦۹ -۱١۸(‏ ه/ -۷۷١‏ 
65 ونون سببها لفت انتباه الخلافة العباسية إلى أوضاعهم» والعمل على تحسينها. وعلى العموم فقد 
کانے علاقة قبائل الجزيرة العربية حسنة مع الخلافة العباسية حى سنة (١۲۳ه‏ | ٤١‏ ۸م)» ذلك لأن سيا سة 
العباسيين قبل حلافة الواثق بالله كانت تعمل على استرضاء القبائل الي كانت تتزل على طريق الحجابي وق تخوار 
المدينتين المقدستين» مكة والمدينة”“» وتعمل في نفس الوقت على مراقبة المتمردين فيها“ وغاية ما قامت به هذه 
الققبائل هو انضمامها إلى نورة محمد النفس الزكية (ت ١٠٤٠ه/‏ ۲م وم يکن لانضمام هذه القبائل إلى 
النفس الزكية أي أثر لخروحهم في حلافة الواثق بالل. 
ثانيا: أسباب ثورات القبائل العربية: 

كان خرو ج القبائل وثوراقا على الخليفة الواثق بالله أسبايماء وعلى رأس هذه الأسباب: 


١۹۳( ۸م)» لا بل منذ نحلافة الأمین‎ ۳۳ -۸۱ ٤ لهال الحلفاء العباسین منذ خحلافة المأمون (۱۹۸- ۲۱۸ ه/‎ -١ 
لإصلاح طريق الحج» والإنعام على القبائل القاطنة على طرفيه لانشغاهما‎ )م۸١‎ ٤ -۸٠۹ ه/‎ ٠۹۸ - 


۸٤‏ ثورات أعراب الحزيرة العربية في خلافة الواثق بالله 


عشاكل أحرى متعددة'' على حین ان من سبقهما من الخلفاء العباسين» كان طريق الحج وتأمينه من أهم 
مشاغلهم. ففي سنة (٤۳٠ه/‏ ١١۷م)‏ بعد قيام الخلافة العباسية بأقل من سنتين» ضرب أبوالعباس المنار من 
الكوفة إلى مكة"“ ووضع الأميال» وكان أمير الحج يدفع الأموال للقبائل القاطنة على طرق الطريق. وني 
سنة (١٦۱۳٠ه/‏ ۳٣٥۷م)‏ حين حج أبو مسلم الخراسان مع أبي جحعفر المنصورء تسابقا إلى الإحسان إلى القبائلء 
وإصلاح طريتق الحج. فقد کان بومسلم يصلح العقاب '» ويكسو الأعراب في كل مزل البتوت والملاحف» 
ویصل کل من يسأله» وجفر الآبار ويسهل الطرق”'. 
وي سنة (۱٦۱ه/‏ ۷۷۸م) أمر الخليفة المهدي ببناء القصور في مكة» على أن تكون أوسع من القصور الي 
كان الخليفة أبو العباس قد بناها من القادسية إلى زبالة» وأمر بالزيادة فى قصور أبي العباس» وترك منازل أبي جعفر الي 
كان بناها على حالما وأمر باتخاذ المصانع في كل منهل» وجدد الأميال والبرك» وحفر الركايا" “ وبى المصانع 
OR.‏ 
ويب أن لا ننسى ما قام به الخليفة هارون الرشيد وزوحه زبيده لإصلاح الطريق إلى مكة» وهو الطريق الذي 
عرف باسم طريق زبيدة" وقد أدى وقوع بلاد العديد من القبائل العربية على طريق الحج» ودعم العباسيين للأمن 
فى هذا الطريق» والقيام بالإصلاحات فيه» ودعم قبائله ماديً إلى ازدهار لا بأس به تي حياة هذه القبائل الاقتصادية ٠‏ 
القاطنة على هذا الطريق. 
۽ - من أسباب ثورات القبائل في عهد الخليفة الوالق باللهء قلة الماء في طريق الحج» وعدم قيام أولي الأمر .معاقبة 
الكلفين بالاهتمام بالطريق» وتوفير الياه اللازمة. فقد كان الماء قليلاً في حلافة الواثق بالله» حن إنه أراد الحج 
سنة (١۲۳ه/ ٤٦‏ ۸م)» فلما علم بقلة الماء فى الطريق» عاد دون أن يجج . ولم يعاقب المهملين لأمر 
الطريق. وكان النلفاء العباسيون الذين حكموا قبله يحاسبون اللقصرين. فحين حرج الخليفة المهدي للحج سنة 
(٤۱۹ه/‏ ۷۸۱)» وعلم بقلة الماء غضب على يقطين بن موسى الذي كان يلي اللصانع وعاقبه . 
ولاضا الماء في حلافة هارون الرشید (۹۳-۱۷۰٠ه/ "۸۰۹-٩‏ هب لحل المشكلة إذ أمر 
بجمع عيون الدوائر"» وأحدث ا ما بالمعلاة تصب فيهما يعرفان باسمه» ثم تسكب بالي ركة الي عند باب 
الملسجد الحرام". 
ومع ماقام به هارون ار شيد» فإن الماء بقي غير كاف» وبلغ ذلك زبيدة فأمرت بعمل بركتها في مكة› 
وأحرت ها عيناً من الحرم » وأتبعت ذلك بإحراء عيون من الحلء وعملت هما بركا تحتمع فيها السيول» واشترت 
ائط حنن فأجرت عينه إلى البركة» وجعلت حائطه سداً تحتمع فيه السيول" ولم يقتصر اهتمامها على مكة 
وأماكن المناسك» بل اهتمت بطريتى الحج» وتوفير الماء فيه» والإحسان إلى من يقطنه» ذلك الطريق الذي عرف 
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باسم طريق زبيدة" وهذا ما جعل القبائل القاطنة على طريق الحج» تعيش آمنة هادئة» تحصل على بغيتها دون القيام 
بثورات. 

ولعدم محاسبة الخليفة الواثق بالله للمشرفين على طريق الحج سنة (١۲۳ه/ ٤١‏ ۸ءم)» ولعدم قيامه باصلاحات 
واسعة» استمر الماء قليلاً في الطريق» وأصاب الحجاج سنة (۲۳۲ه/ ۷٤۸م)‏ عطش شديد في أربعة منازل إلى 
الربذة» فبلغت الشربة عدة دنانير» ومات خلق كثير من العطش. فلما حاء علي بن عيسى إليهاء ووحد قلة الماى 
وأن أصحاب السلطان يسخرون جال الناس وحميرهم لنقل الماء إلى مكة» ابتاع ع م ا والحمير» ووقفها 
على حل الما وأقام ها العلوفة الراتبة» ومنع السخرة وحظرهاء وحفر آبارا في مناطق أحرى» فخرحت مياه عذبة 
تصلح للشرب» فسماها الجراحية» وابتاع عينا غزيرة بألف دينار» وفتحها ووسعها حى كثر ماؤهاء واتسع الماء ف 
E‏ 


۳- غلاء الأسعار بسبب عوامل متعددة» على رأسها العوامل الطبيعية الي تعرضت هما المنطقة» ففي سنة (۲۲۸ه_ 
٤٣ /‏ م)» ارتفعت الأسعار بطريق مكة» فبلغ رطل الخبز بدرهي وراو ماد باریعن درها سیب ل اا۹ 
حدث هذا على الرغم من أن الأسعار كانت قبل عصر الخليفة الواثق بالله رحيصة» فقد كان تمن الكبش 
درهیا والحمل بثلثي الدرهم» والتمر ستين رطلا بدرهم» والزيت ستة عشر رطلا بدرهم» والسمن نان أرطال 
بدرهم"" وهذا يعي أن من راوية الماء في هذه السنة تحاوزت نمن أربعين كبشاً. وهذا شيء لا بعكن للقبائل أن 

-٤‏ لم يعد العرب يملكون القرار السياسي في بلادهم» فقد أصبح الأعاحم هم الذين يعينون الولاة» ويتولون 


(TTI 
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الولايات ويسيرون أمورها. فقد عين وزير الخليفة الوائق بالله "محمد بن عبدالملك الزيات 
ت ADETE ٤ “ ٤‏ 

مكة”"» في الوقت الذي عا فيه الأعراب من الغلاي وقلة الماء في طريق الحج» وقي هذا أمرين. 

أوها: تعيين مولى ليحكم القبائل العربية» ويفرض أحكامه عليهاء إضافة إلى تعيينه على طريق الحج الذي تسكنه 


سنة (١۲۳ه/‏ 


انيها: إن الذي عقد لإسحاق في دار الخلافة وزير الخليفة» ولم يسبق أن عَقد أحد لوال في دار الخلافة إلا 
الخليفة» وهذا يدل على غياب دور الخليفة» وأن القرار السياسي أصبح في يد وزرائه والأعاجم. 

كما أن أمرة الحج الي كانت حكرا على العباسين"» ويعينون من قبل الخليفة مباشرة» أصبح ولاتما يعينون 

بإشارة من الأعاحم أمثال طاهر بن الحسين" "» أو أشناس"» أو أيتاخ" أو غيرهما. فقد حج العباس بن موسى 


ابن عیس ى بالناس سنة (۹۷هھ/ (AIT‏ بتو جيه من طاهر بن الل وحج محمد بن داو د بالناس سنة 
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)۲۲7ھ (A41‏ بأمر أشناس الذي أصبح والياً على كل المناطق الي عر فيها أثناء حجه» ودعي له على جميع النابر 
الي مر امن سامراء إلى مكة والمدينة» وبقي الدعاء له عليها حي عاد إلى سامراء“ ولا توفي أشناس سنة 
(۲۳۰ه/ ٤٥١‏ ۸م) صرت مرتبته وأكثر أعماله إلى ايتا الت ركي"“ الذي حج وهو والي مكة والمدينة والموسم» 
ودعي له على المنابر"“. 

وهكذا فان من أسباب ثورات الأعراب استئثار الأعاحم بالدولة العباسية. فقد أحذ الخلفاء بتعيين ولاة من 
الأعاجم على مكة والدينه كما بحعلوهم أمراء للموسم والحج. فقد عين الحتصم قائده أشناس والب على الححاز: 
وكانت ولايته ولاية عقد دون مباشرة» أو ما يسمى ولاية اسمية فخرية. ل يكن له منها إلا الدعاء على المنابر. وعين 
بغا الكبير الت ركي على أحداث الموسم سنة (١۲۳ه/ ٥‏ م))» كما تولى المنصب نفسه إسحاق بن إبراهيم بن 
مصعب”“. وعين الواثق سنة (۲۳۳ه/ ۸٤۸م‏ واليا حاصًا على طريق مكةء هو الول يجيي بن هرفة". وکال 
لذألك أثره ف نفس العرب الذين كانوا ما يزالون بحتفظو ن بنظرة التفوق على الأعاحم لهم مادة الإسلام» وار 
ااا الب ولأسباب أحرى على الخليفة الواثق بال فأرسل والي المدينة لقتالمم المولى هماد بن حرير الطبري 
صاحب مسلحة المدينة”“» ولا ازم حماد وقتلء أرسل الخليفة لقتاهم مولى آحر هو بغا الكبير» ورأت القبائل العربية 
في ذلك ذلاًء وأنفت من الخضوع الأعاجم. وقد وضح عرب نير ذلك» وأعلنوا سبب خروجهم على الخلافة 
العباسية» بام يرفضون رئاسة العبيد والعلوج عليهم» خاطبين محمد بن يوسف”“ الذي قدم إليهم ليتوسط بينهم 
وبين بغا قائد جحيوش العباسين» ويدعوهم إلى الطاعة قائلين: "يا محمد بن يوسف: قد والله ولدناك» فما رعيت حرمة 
الرحب ثم جتنا بمؤلاء العبيد والعلوج تقاتلنا مم را ترنك الر ٠‏ 

وقد أحجحت هذه العوامل جحتمعة القبائل العربية» وأثارت ضغينتهاء ونالت من كرامتهاء فعمت وراتم الجزيرة 
العربية» وحاصة القبائل الي كانت تسكن طريق الحج» وذلك لابات عدم مقدرة الخلافة العباسية على حاية الحجاج» 
وعدم تمكنها من الحافظة على الأمنء فأحذوا بمضايقة الحجاج أثناء مرورهم في طريق الحج» وتطاولوا على الناس 
حول المدينة» وعاثوا قي أسواق الحجاز. 

وهكذا تعددت الأسباب الي أدت إلى ثورات القبائل العربية فى حلافة الواثق بالله» تلك الثورات الي نشبت 
حول المدينة وفي طريتق مكة» ودامت ثلاث سنوات ما بين سني ٠ ١(‏ ۲ ه/ ٤۷ -۸ 4٥‏ ۸)» على الرغم من 
أن الخلافة العباسية استعانت بأقوى رجاطما وقادتما من الأتراك للقضاء عليها. 

بدأت الثورات بقيام بن سليم ومعهم بنو هلال بالتطاول على ما حول المدينة المنورة» وأحذوا بنهب أسواق 
الحجاز وبيوعها *» وعاثوا بالأرض فسادا وأحافوا السبيل ٠‏ وقطعوا الطريق» حن تخلف الناس عن احج “. وقد 
یکون بنو سلیم فعلوا ما فعلوا لتو جيه رسالة إلى الخلفاء العباسيين» تشعرهم بتقصيرهم» وأمُم غير قادرين على همايا 
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الطرق» وخحاصة طريق الحج إلا عساعدتمم» وبالتالي فعليهم تقدم الأموال إليهم» والعمل على إصلاح الطريق» وتأمين 
الحاء. 

ومن أحل ذلك نظم بنو سليم أنفسهم» وجعلوا عزيزة بن قطاب السلمي على قباد “» وسلموا عليه 
بالخلافة"“ وبدؤا ورتم بالاعتداء على ميناء ا لجار“ وأوقعوا بجماعة من كنانة”“ وباهلة" *» وقتلوا بعضهم وذلك 
في (جمادى الآحرة سنة ١٠۲ه/‏ سبتمير وأكتوبر ١٠۸م)»‏ ووحد والي المدينة محمد بن صا بن العباس الهاتمي 
نفسه مضطرا إل الوقوف في وجه بن سليم. فأرسل لقتاهم ماد بن حرير الطبري صاحب مسلحة المدينة من معه من 
الجند ومن انضم إليه من مطوعة المدينة ومواليهم وسودام. 

كما مع و سل جموعهم افجايعم من البادية عون يقد بستمقة وسين رجلا يرهم " أشهب بن 
دويكل بن جى بن مير العوف السلمي» وعمه سلمة بن يحيي وتحمع همم من الخيل مئة وحمسون فرسأء ثم وصل لبي 
سليم مدد يقدر بخمسمئة من موضع بدوه “° 

ونشب القتال بين الطرفين قي موضع يقال له الرويثة ‏ أثبت فيه بنو سليم قوة وحدارة» أدت إلى انمزام سودان 
المدينة بالناس» وثبت حاد الطبري ومن معه من قريش والأنصار مدة بسيطة» ثم ما لبثوا أن انمزموا أمام بي سليم ومن 
اعده من الا ل و 2 و E,‏ 
وعامة أصحابه» كماقتل ممن ثبت من قريش والأنصار عدد لابأس به. e‏ والسلاح 
والثياب” '. وهكذا كانت الحولة الأولى لصاح بي سليم. 

أدى هذا النصر المؤزر» والمكاسب الي حصل عليها بنو سليم إلى أن يزداد تطاوهم» فعملوا على استباحة القرى 
والمناهل فيما بين مكة والمدينة»حىَ لم يكن أحد يتمكن من أن يسلك ذلك الطريق» وتطرقوا إلى من يليهم من قبائل 
العرب”. وقد أراد بنو سليم بذلك أن يقطعوا طريق الحج» وأن يثبتوا بأن الخلافة بجندها من أتراك وغيرهم وقادقم 
Ewle SE Se e‏ 
۲٠١ -۱۹۸(‏ ه/ ۸۱۳- ١۸۲م)‏ على الخلافة العباسية قي سمال بلاد الشام وال حزيرة الفراتية» دفاعا عن العرب» 
لأن الخليفة المأمون فضل عليهم العج”. 

م يهتم الواثق بالله هذه النفسية العربية الأبية» والأنفة من الخضو ع للأعاجم» وتابع طريقه في تسليمهم المناصب 
القيادية قي الحزيرة العربية» فولى قائده بغا الكبير أبا موسى الت ر كي قيادة الجيش المؤلف في غالبيته من الأعاحم» وأعطاه 
صلاحيات واسعة» وأمره بقتل كل من وحده من الأعراب” وذلك -حسب رأيه- لحماية طريق الحج الذي بعر 

بأراضيهم من العراق وما وراءها من بلاد المسلمين إلى مكة والمدينة "» ولتأديبهم لما قاموا به من اعتداءات» وحاية 
الحجاج منه” . 


۸۸ ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الواثق بالله 


وصل بغا في (شعبان سنة ۲۳۰ه/ آبریل - مایو ٥٤۸م‏ ”"" إلى حرة بني سلیم" » وعلى مقدمته طرد وش 
الت ر کي“ وحرت بين الفريقين مع ركة بشق الحرة من وراء السوارقية" “ قرية بي سليم وفیها حصومم . 

وإذا كان بنو سليم قد جمعوا قواهم لقتال حاد الطبري»› فإم يفعلوا مثل ذلك حين هاحهمهم بغا» فقد واجه 
بي عوف من سليم فقط» وفيهم عزيزه بن قطاب» والأشهب» وقد يكون ذلك بسبب استهانتهم بجيوش العباسيون لما 
حققوه من نصر على جيش للمدينة بقيادة حماد» وشعورهم بتفوقهم على أعدائهم» أو أن بقية بطون سليم اكتفوا ما 
فعلوه» ولم يكونوا راغبين في قتال الجيوش الواصلة من م ركز الخلافة العباسية. وقد ساعد ذلك بغا على الانتصار 
عليه فما أن حدثت المواجهة حي قتل منهم نحواً من “مسين رجلاء صلبهم على الشجر" ٠‏ وأسر مثلهم» رارم 
او 
أدرك بغا قدرة الأعراب على الكر والفرء وأنه م يهزمهم جيعاً» بل هزم بطنا"" من بطوفم» وخحشي أن 
يهاجوه ليثأروا مزعتهم» وينتقموا منه» فأحذ يفاوضهم ويدعوهم إلى الأمان على حكم الخليفة الواثق بالله» وأقام 
بالسوارقية ينتظر ردهم» فجاؤوا إليه متفرقون» فاحتبس عناه من رأى أنه موصوف بالشر والفساد» فكانوا زهاء آلف 
رحل» وحلى سبیل سائرهم . وحقيقة الأمر أن بغا لم يتمكن من أن يأسر المطلوبين الذين كانوا يؤذون الناسء 
ويطرقون الطرق» لأهُم تمكنوا من الهرب» وأسر من استطاع أسره من غيرهم. 

ال و ی يستعطفوا بغا» طالبين منه الإحسان إليهم» وأن يفعل هم اأ به اة الوانى ا 


فأنشدوه قائلىن : 


يابقية الخيّر وسيّ ف المتبة وَحانب الجور البعيد المشتبَه 
م 0 E‏ 6 م ° ت ى ا ٤ A‏ ت 9 


فأحامم بغا قائلد“ "أمرت أن ا 
کما امم حاولوا استعطاف الخليفة طالبين منه أن يعفو عنهم. فأنشد أحد بي سليم: 

آتے الاس ا اا ال ار م الف 
(AT)‏ 


o 
3 


ان ت فف اله اجو وإن يقتل فقاتلشا شريف 
ولكن ذلك لم يجدهم» ورحل بغا بالأساری والمستأمنين إلى المدينة في (ذي القعدة سنة ۰ ھه/ یولیو- 
أغسطس OA to‏ فحبسهم فيها»ء وعاد ای مكة» فقام بشعائر احج . 
بعد أن انتصر بغا على بن سليم» فقتل من قتل؛ ارنآ تر ادات کف إل بی غلال ور 
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تلامة رحل» ممن اعتقد أمُم مردة وعتاة بي هلال» وخلى سبيل الباقي» وحهملهم معه إلى المدينة المنورة» حيث سجنهم 
مع بي سليم" “. وهكذا أصبح غد سان القن ألا وة سجن 

بعد أن انتقم بغاء اد ا ن ما و توحه لتأديب كل من بي مرة وفزارة الذين اموا بالوقوف 
إلى حانب بني سليم» وترك السجناء ق المدينة المنورة» الذين أعطوا البواب المكلف جحراستهم رشوة قدرها ألف 
دينار ليفتح همم باب السجن. ففعل وقد أكدوا ذلك بالشعر الذي أنشدوه» فقال قائلهم: 

الت غ ا م اسار فا ات ت 

وهناك رواية أحرى تذكر بأن السجناء من سليم وهلال نقبوا حدار الدار الي سجنوا با ووثبوا على الم وكلين 
هم» فقتلوا منهم رجلا أو رحلين» وحرجوا من السجن» فأخذوا سلاح الو كلين بحراستهم» ولكن أهالي المدينة تنبهوا 
إلى ما فعلوه» فاجتمعوا أحرارا وسودانا وعبيدا لقتاهم» فحاصروهم حول الدار وقتلوهم جميعا على الرغم من البطولة 
التي أبدوها"“. وأظهر زعيمهم عزيزة ابن القطاب بطولةء وأخذ يرتحز الشعر قائلا: 


لاب من رَحم وإن ضاق البباب إي أنا عَرَيّرة بن القطاب 
لمر ت ج لف من الاب فاو ت اا 


وعلى الرغم من حصار أهالي المدينة للسجناء من القبائلء إلا أن بعضهم تمكن من الفرار إلى بعض أزقة المدينة» 
فلاحقهم سودان المدينة وقتلوهم ٠‏ وقيل بأن عزيزة بن قطاب كان من بين الناجين بأنفسهم» ولا شاهد قتل 
أصحابه صار إلى بعر» فدخلهاء ولكن أحد رحال المدينة تممكن من الوصول إليه وقتله"“. 

ومع احتلاف الروايات حول طريقة حروج سجناء كل من بي سليم وهلال من السجن» فالمرحح أمُم أغروا 
البواب ورشوه فأحرحهم. إذ لا بعكن للمقيدين أن يخرجوا ويقتلوا البوابين»وشاهد الشعر أكبر دليل على طريقة 
خحروحهم من السجن. 

وهكذا فقد شهدت المدينة المنورة ججزرة حقيقية» قتل فيها ما يزيد عن ألف وثلئمئة رحل من العرب في غياب 
بغاء الذي كان قد توجه لقتال فزارة ومرّة» متهما إياهم بالتغلب على فدك”". وقبل البدء بالقتال أرسل إليهم أحد 
رحاله يدعوهم إلى الأمان» ويأتيه بأخبارهم» ويتجسس عليهم من جهة أخحرى. وقام الرسول بتحذيرهم من سطوة 
بغاء وزين هم الهرب» فهربوا ودخلوا في البراري تا ركين فدك. واستأمن بعضهم» وهرب الباقون مع أحد رجاهم 
العروف بال ركاض إلى موضع البلقاء من بلاد الشام» وأسر بغا من استطاع أسره منهم» وعاد هم إلى المدينة". 

تمكن بغا ما فعله من تمديد ووعيد وتجحسس من تمزيق قبيلي مرة وفزارة في مناطق شى» فمنهم من توجه باتحاه 
الشام» ومنهم من دحل في البراري»هذا إضافة إلى من أسر منهم. وقد ساعد نجاح بغا على سهولة إحضاع قبائل 


.۹ ثورات أعراب الحزيرة العربية قي حلافة الواثق بالله 


غطفان» وأشجع» وعلبة» وغفار"" إذ أرسل إليهم رسولاً ليصيروا إليه ففعلوا» وت ركهم بعد أن استحلفهم» على أن 
لاي تخلفوا عنه مي دعاهم للحضور إليه فحلفوا له" وبذلك غوا بأنفسهم من جرزة مثل الي حلت يبي سليم 
وهلال» وتفرقوا في البلادء ولم يعودوا إليه حين طلبهم تيعد ذلك نحخية أن بطق ها 

حضع أعراب الجزيرة لقوة وسطوة بغاء إما سلما » وإما حربا» وبقي بنو كلاب» فسار بغا إلى م ركزهم 
ضرية""“ لطلبهم فاحتمع إليه منهم نحو ثلاثة آلاف رحل» فاحتبس منهم حوالي ألف وثلامئة» ادعى امم من أهل 
الفساد» وأطلق الباقي» وقدم من سجنهم إلى المدينة ي شهر رمضان سنة (۲۳۱ه/ ٦٤۸ء)»‏ حيث أودعهم 
الجن .وقي الكلابيون في سجن بغاء دون أن يلتفت أحد إلى شؤوهُم حي نقلوا إلى سامراء. 

حن حقق بغا الكبير انتصاراته على القبائل العربية القاطنة على طريق الحج» وفي حوار المدينتين المقدستين»› 
توحه إلى اليمامة إلى بي میں متهما إياهم بأخم عاڻوا فسادا في الأرض» وأغاروا على اليمامة وما قرب منها . 

هذا وقد قيل بأن الخليفة الواثق بالله لم يكن يعلم ما كان يجري من بي نير قي اليمامة. وأن الذي أعلمه بذلك 
الشاعر عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن الخطفى” ' الذي حضر إلى الخليفة الواثتق بال مادحا له» وحصل 
على جائزة قدرها ثلاثون ألف درهم» فتباسط مع الخليفة وأعلمه ما كان يفعله بنو نمير" '. 

ون دل هذا على شيء» فإنما يدل على عدم معرفة الخليفة ما يجرى في أرحاء دولته عن طريق موظفية وعيونه 
من رجال البريد وغيرهم»وأن مو ظفيه كانوا يخفون عنه الأخبار ليبقوا في مناصبهم» ولو م يحضر الشاعر عماره بن 
عقيل» لماعلم ما يجرى في بلاده. وهذا يدل على إهمال الواثق لشؤون الحزيرة العربية» وأن ولاته لم يكونوا أكفاء 
ىكم النطقة" ''. علي حين أن من سبقه من الخلفاء العباسين» أمثال الخليفة المنصور (۱۳۹- ۸١٠ه/ -۷١۳‏ 
(Vo‏ كانوا يعلمون بكل ما يجرى قي بلادهم الواسعة. فكان ولاة البريد في الآفاق كلها يكتبون إليهم كل يوم 
بسعر القمح والحبوب والأدم» وبسعر كل مأكول» وبكل مايقضى به القاضي ني نواحيهم» وما يعمل به الوالي» وعا 
ر إل بيت الالء فإن وحد خللاً أصلحه بشكل سريع حن لاتنشب الفعن ‏ . 

دق الخليفة الواثق باللّه الخبر الذي نقله إليه الشاعر عمارةء ودون أن يتحرى الأمر عن طريق عيونه» أرسل 
إلى قائده بغا الذي کان اال معا ف الححاز”''» يطلب منه سنة (۲۳۲ه/ ٤۷ -۸٤١‏ ۸) المسير لقتال بي 
eS‏ دللا له ليرشده إلى الطريق فلقى جماعة من بي نير في مكان يقال له الشريف” ' فقتل 
نهم ما بزید عن مسین رجلا وأسر نحواً من أربعين» ثم سار إلى حظيان ٠‏ ومنها على قرية لبي گیم تدعی 
مرات فترل . 

دا بغا الكبير -بعد أن أظهر قوته أمام المجموعة النميرية الي مهات رة بي فر غارضا عم امان 
ودعاهم إلى السمع والطاعة» ولكنهم رفضوا ذلك» وقد یکونوا فعلوا ذلك حية وأنفه»أو امم رأوا ما حدث لبقية 


أمينة محمد علي بيطار ۹۱ 


الأعراب حنن نزلوا على حكمه» فامتنعوا عليه وشتموا رسله. ووصل همم الأمر إلى قتل أحد رسله» وأتخنوا الثاني 
E‏ 

أمام هذا التصرف من قبل بي نمير» لم يكن أمام بغاء إلا أن يبدا بقتالهم» فتوحه في (أول صفر سنة ۲۳۲ه/ 
۷ سبتمير ٤١‏ ۸م) إلى بطن نخل '“ ومنها إلى نخيلة» فتحصن بنو نمير بجبال السود ' . ولا أدرك أنه لايستطيع 
الصعود إليهم» أرسل طالبا منهم القدوم إليه فأبوا ذلك. فلم يكن من بغا إلا أن أرسل السرايا لقتالهم» فأصابوا بعض 
بن نمير» وأسروا البعض الآخحر. وقد جرأه هذا النصر الجزئي على الإقدام لقتال بي غير بألف رحل» فجمعوا وحشدوا 
لحربه ثلاثة آلاف في مكان يقال له روضة الأبان» وبطن السر '» فتمكن بنو نمير من هزعمة مقدمته» وكشفوا 
ميسرته» وقتلوا من أصحابه نحوا من مئة وعشرين» وقيل مئة وثلائين» وعقروا من إبل عسكره نحوا من سبعمئة بعير 
ومئة دابةء وانتهبوا الأثقال وبعض الأموال» ثم أد ركهم الليل وتوقف القتال"''. 

وهكذا فإن بغا الذي كان ثل الخلافة العباسية» ويقاتل بججيوشها المسلحة بأفضل تسليح في عصره» امزم أمام 
بي نمير» وحسر العديد من رحاله وأمواله وكراعه» فلم يعد أمامه إلا دعوتمم إلى الرحوع إلى طاعة الخليفة ثانية 
وكان رسوله إليهم» دليله محمد بن يوسف الحعفري» ولكن بي نير رفضوا وساطته» قائلين له: "... جتنا هؤلاء 
العبيد والعلوح تقاتلنا بهم» والله لنرينك العبر"''. 

ولا رفض بنو نير الانصياع إلى الوساطةء اتخذ بغا قرارأ عهاجمتهم» واقترح عليه دليله محمد بن يوسف أن 
يباغتهم في العتمة قبل الصبح» للا يكتشفوا قلة من معه فيطمعوا به» ولكن بغا حشي من المغامرة» وحدث ما كان 
يتوقعه محمد بن يوسف» إذا ما أن رأى بنو نير قلة عدد من مع بغاء حى عبؤوا أنفسهم ونظموا صفوفهم» فجعلوا 
رحالتهم أمامهم» وفرسانم من خلفهم» ونعمهم ومواشيهم قي المؤحرة» وهاجموا بغا» وحملوا عليه حن بلغوا 
معسكره» وهزموه شر هزعة حى أيقن باهلاك ' وظهر له أن حدس محمد بن يوسف کان صحيحا. 

يبهذا النصر الثانن الذي أحرزه بنو نير على جيش الخلافة العباسية» أشرف بغا وحيوشه على الملاك» وأدرك أنه 
مهزوم إن م يستخدم معهم الحيلة والدهاء. فأحذ يستعلم ويتحرى أحبارهم» ويرسل بعض سراياه لناوشتهم. وعلم 
عن طريق رجاله بعكان تحمعهم فوجه إليهم ليلا معتين من فرسانه لأخحذهم على حين غرّة. فما أن شعر فرسان بى 
فير بهذا اهجوم الباغت» حن فروا ناحين بأنفسهم» وبقي الرحالة الذين وقعوا قي يد جند بغاء فقتلوا عن 


(۱۷( 


آحرهم” '. وذلك في ٠۳(‏ جمادى الآحرة سنة ۲۳۲ ه/ ٠‏ فبراير سنة ٤۷‏ ۸م) 

وقد أورد بعض للمؤرخحين روایات أُخحری حول المعركة» ملخحصها أن بن نير أوقعوا بجيش بغا هزيعة ثالشة› 
وفر أصحابه عنه» وأحذ بنو نمير بنهب المتاع» وتشاغلوا بالنهب وعقر الإإبل والدواب» فاستغل بغا الفرصة»› ومع 
قواته» ومن تفرق من جنده ونظمهم وکر بم على بي نير المشغولين .مكاسبهم المادية» فتمكن من هزعتهم» وقتل 


۹۲ ورات أعراب الحزيرة العربية في خلافة الواثق بالله 


E‏ وأي کان الذي حدث» وسواء اکان انتصار بي نير على بغا ي جحو لتین»› ام في ثلاث جحولات»› فان 
النصر النهائي كان لجيوش الخلافة العباسية بقياده بغاء وزم بنو عير. 

كانت هله المعركة فاصلة» إذ أن الذين نحوا منها من بي عير› أحذوا يطلبون الأمان» وخحاصة حين علموا 
بوصول دات ال بغا» قدرها سبعمئة رحل» بقیاده واجن الأشروسيٰ الصغدي» فأعطاهم بغا الأمان وأسرهم» 
وعمل بعد ذلك على ملاحقة الفارين» فلم يدرك منهم إلا الضعبف»› وبعضصض المواشي والنعم» وقد أشار الشاعر عمارة 
ابن عقيل إلى أن بغا م يقتل ويأسر من بي غير إلا الضعاف› وأنه ۾ يصطدم في قتاله معهم مع کل من بي عامر من 
غير أصحاب النخل والشاءء ولا بي عبدالله بن نمير الذين يهاجمون الدن» وهما من أقوى بطون بي نير» فقال: 

الأعقف ين وب قر 0ق قاف 

عمل واحن الأشروسي مع رحاله على تتبع بي عيرء والتوغل في بلادهم» وقد وصل إلى تبالة »> ومع ذلك فإنه 

ذلك منهم» وأحذ زهاء نماغئة رحل منهم أسرى» فأئقلهم بالحديد» وحملهم إلى البصرة فى (ذي العقدة سنة ۲٣۲ه/‏ 


يونية ويولية ٤۷‏ ۸م) '. 


واو ا و a a CL LD TE‏ 
بین بغا وبينهم حروب كثيرة» ثم كان الظفر له عليهم أحيرأ» وذلك في النصف من (جمادى الآحرة سنة ۲۲۲ ه/ ۷ 
فبراير ٤۷‏ ۸)» ولم تذكر المصادر عدد من قتل منهم» ولا عدد من أسر. 

حاول سجناء بي نير الشغب وكسر قيودهم أثناء نقلهم إلى سامراء فعاقبهم بغا بالضرب المبرح» فكان يحضر 
الواحد منهم يضربه ما بين الأربعمئة إلى الخمسمئة» دون أن يظهر أحدهم التوحع» وهذا دلیل على امم لم يكونوا من 
الضعاف. وكان بغا قبل أن ينطلى بالسجناء إلى العراق» قد كتب إلى محمد بن صا العباسي أمير المدينة بالمسير كن 
قبله من اُسری بي كلاب وفزارة ومرَّة وعلبة وغيرهم» فوافاه وبرفقته الأسرى في بغداد» وصاروا جميعا في (احرم من 
سنة ۲۳۳ ه/ أغسطس ٤۷‏ ۸م) إلى سامراء فوصل منهم حوالي ألفين ومغ أسير» عدا من قتل منهم ويزيدون على 
ألفى رجحل" إضافة إلى من فر هارباً ناجيا يتفه" 

وهكذا فقد نح بغا في القضاء على ثورات الأعراب في حلافة الواثق بال إلا أنه لم يستطع القضاء على حذوة 
غضبهم» ولا على أسباب ثوراتمم» ولذلك فإن الثورات تكررت بعد فترة قصيرة وكانت تدشب بين الحين والاخحر» 
و لف رة ی غل را 8 الذين قطعوا طريق جحدة» فحارهم قادة الا 
وتکررت الثورات في السنوات CAA CAA AV4 a1 ٠۲٠۹ ›۲۹۷ »۲۹٦۹(‏ £ م وغيرھا" . 


أمينة محمد علي بيطار ۹۳ 


الخاقة: 
ومن لمهم أن نذكر هنا أن القوة لا تكفي وحدها في ضبط الأعراب» وتوجيههم الوحهة الي تريدها القيادة 

السياسية» وأن الجيوش النظامية وحدها لا تستطيع أن تتعقب فلول الأعراب الى تتراحع بسرعة إلى البادية» سرعة لا 

تبلغها عادة الجيوش النظامية» ذلك لأن البادية حصن الأعراب الحصين» وأن الجيوش النظامية مي توغلت ف الباديةء 
فإن احتمالات اندحارها واندثارها تريد على احتمالات الانتصارء فالأعرابي أحبر بالبادية من حيوش الخلافة. ومن 
الحير للقيادة السياسية وجيوشها استرضاء الأعراب» بالاتفاق مع سادات القبائل الأقوياى وعلى دفع هبات مالية 
سسنوية ترضيهم تي مقابل ضبط الحدود» وحاية الطرق والقوافل التجارية والدينية من المخاطر والغارات» وتقدم 
الخدمات الضرورية للجيوش كالحمال وغيرها لحمل الجنود والأثقال» وباخحتصار تقلسم كل ما يحتاج إليه الحجيش في 

عبوره للبوادي» كما كان يفعل الخلفاء العباسيون قبل حلافة الواثق بالله. 
ومن للمهم أن نذكر هناء أهم الأسباب الي أدت إلى هزعة الأعراب أمام حيوش الخليفة العباسي الواثق با 

-١‏ عدم تكتل القبائل العربية حين واحهتها الجيوش العباسيةء ما حعل بغا قائد هذه الجيوش» يقاتل كل قبيلة على 
حدة» فينتصر عليهاء ويقتل ويأسر أفرادهاء ويشتت "ملهاء ثم ينتقل إلى قتال القبيلة الثانية» وهكذا حي قضى 
على وراتم لا بل إن بعض بطون القبيلة الواحدة كانت تقاتل دون البطون الأحرى» ما أدى إل افمرامهء 
ولو قاتلوه يدا واحدة» وناروا تي وحهه تورة رحل واحد لاستطاعوا الانتصار» ولفرضوا عليه شروطهم. 

-٣‏ ل يكن هذه القبائل جيعا أهداف بعيدة من هذه الثورات» ولم يقدموا مطالب واضحة» كما امم م يتمكنوا 
من استغلال ثوراتمم» علما بأنه كان هم من وراء هذه الثورات أهدافهم المشروعة. 

-٣‏ استخدام الخليفة وقادته وحنده من الأعاحم» كل ما ملكوه من قوة وسلاح للقضاء على هذا الثورات. 

-٤‏ الخلاف بنن القبائل العربية الي تعيش في أطراف المدن» وبين السكان المستقرين في المدن - الذين عانوا من 
هجمات الأعراب على ممتلكام - فعملوا على مساعدة ودعم جحيوش الخلافة ضد هؤلاء الأعراب لتأديبهي 
وإبعاد شرهم وهجماتم عن المدن. 

ه- شسعور القبائل العربية بأمم لن يتمكنوا من مقاومة حيوش الخلافة العباسية طويااً لأن هذه الجيوش تقاتل عن 
السلطة الشرعية للخلافة الي تدعمها بكل ما تستطيع» على حين أن القبائل كانوا ثائرين على السلطة الشرعية» 
ولن يجدوا من يدعمهم في وجحهها. 
هذا غر اسانبت هزعة القبائلء أما عن الأسباب الي أدت إلى طول مدة القضاء على هذه الثورات الي تحاوزت 

ثلاث سنوات» فتعود إلى ما يلي: - 


۹٤ 


ثورات أعراب الحزيرة العربية في ححلافة الواثق باله 
تعدد القبائل الي قاتلتها حيوش الخلافة العباسيةء إذ شمل القتال معظم القبائل العربية القاطنة في ضواحي المدينتين 
اللقدستين» وعلى طريق الحاج بكامله» إضافة إلى القبائل القاطنة في اليمامة وأطراف جد. 
تصميم القبائل العربية على الاستمرار بالقتال» لشعورهم بحقوقهم على الخلافة العباسيةء وأن هذه الحققوق قد 
أهدرت» ولذلك فإمم قاتلوا ما استطاعوا إلى ذلك سبلا 
وحود مناطق تملكها القبائل العربية الثائرة» يصعب على الجيوش النظامية احتيازهاء فقد كانت المناطق الى 
تسيطر عليها قبيلة بن سليم حصينه حصانة طبيعية» فهم على حرة من حهةء وني قلب جبال عالية» يصعب 
اقتحامهاء فحرة بني سليم مسنونة لا تدع للخيل والإبل جالا إلى اقتحامها وكذلك لا يستطيع مشاة 
امقاتلين ولوجهاء فهي سور طبيعي حصن لمن تحصن 4ا. 
هذا وقد نتج عن هذه الثورات عدة نتائج: 
من أُولى نتائج ثورات الأعرابب» أن الخليفة العباسي الواثق بالله وجحيوشه من الأعاحم» تمكنوا من القضاء على 
N TENE‏ يقضوا على مسبباتما. وم يحاول الخليفة الواثق التعمق في أسباب فل 
الثورات الحقيقية والقضاء عليها. 
نتج عن القضاء على هذه الثورات بالقوة الملسلحة» تشتت هذه القبائل» وت ركها لأماكن سكناها. فقد فر بنو 
مرة وفزارة إلى البلقاءء وفر قسم منهم إلى البراري» وفر فرسان بي نمير» وت ركوا مناطق استقرارهم» وتابعهم 
واج الاشروسن إل تبالة. وكذلك تفرقت قبائل غطفان» وأشجع» وثعلبة» وغفار» فارين ناجين بأنفسهم. 
قتل نتيجة للقضاء على ثورات الأعراب بالقوة العسكرية عدد كبير من أفراد القبائل العربية» وأسر عدد آخحر. 
ومع ذلك فإن الثورات ر تتوقف إلا فترة وجيزة لعدم القضاء على أسباما. 


و د أ بأن الاحتفاظ بود القبائل البدوية» أمر يحتاج إلى حنكة ومهارة ودراية بنوازع نفوسهم 


الحساسة» وأنفتهم ال قد تغيرها أمور بسيطة» فتسبب أحقادا وحروبا تتفان القبائل فيها. ولم يكن المال وحده» أو 
القوة العسكرية أو الحلف في ذاته» تكفي للحفاظ على حسن الصلات مع هذه القبائل البدوية. وإغا السياسة 
الحكيمة»› وحسن احتيار الولاة وعدم حعل من يحكمهم أقل منهم مكانة لهم لن يستكينوا له» ولن يطيعوه. 


أمينة محمد علي بيطار 


مواقع القبائل التي ثارت في خلافة الواثق بال 
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(۲) 
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(°) 


(1) 
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ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الواثق باله 


التعليقات 
عن الواق بالله. أنظر المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسین (ت ۳٤۹٩‏ ه)» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد 
کي الدين عبدالحميدء ط ١(بيروت:‏ المكتبة العصرية» ٩۱۹۸١م)» 4٤ -- ٤‏ الخطيب البغدادي» الحافظ أبي بكر أحمد بن 
علي (ت ٤٦۳‏ ه)» تاریخ بغداد أو مدينة السلام» تحقيق: مصطفى عبدالقادر عطا (بيروت: دار الكتب العلمية د. ت)» :٠١‏ 
۰-۱۹ ۲؛ الذهي» الحافظ سمس الدين محمد بن أحمد (ت ۸ ه)» تاریخ الإ سلام و وفيات الشاهير والإعلام» تحقيق: عمر 
عبدالسلام تدمري (بیروت: دار الکتاب العربي» حوادث ووفیات»› ۲٤۰-۲۲۳۱‏ هھ)» ۳۲۷۹- ۲۸1. 
بنو سليم: من القبائل العدنانية من قيس عيلان» جدهم سليم بن منصور» ينتهي نسبه إلى مضر بن نزار» كانت هذه القبيلة تتمتع 
بالمنعة والقوة لكثرة عدد أفرادها» وحصانة مواقعها الطبيعية» فمنازها تقع في مال مكة المكرمة إلى الجحنوب الشرقي من المدينة» 
على طول حدود نحد والحجاز. من واحاتما الربذة وفران» ومعدن البرم» وصفينة» وسوارقية وغيرها. انظر عنهم ابن حزم 
الأنداسي: أبو محمد علي بن أحمد (ت ٤٥٦‏ ه): جمهرة أنساب العرب» (بیروت : دار الکتب العلمیة» ۱۹۹۸م)» -۲٠١‏ 
£ علي» جواد: الفصل في تاريخ العرب قبل الإ سلام» ط۲ (بیروت: دار العلم للملایین» ۱۹۷۷*)»› {: SoY.-—o\A‏ 
الأنصاري» عبدالقدوس: بين التاريخ والاثار› (حدة: مطابع الروضة» ١۳۹۷‏ ه) ٤)١‏ - ۸٤؛‏ دائرة المعارف الإ سلامية» ترحمة 
محمد ثابت الفندي ورفاقه (بیروت: دار المعرفة)› محلد ۲ ۱ ٤٤‏ ١۱؛‏ وانظر ا لخر يطة المرافقة. 
بنو هلال: من القبائل العدنانيةء ينتسبون إلى عامر بن صعصعة بن معاوية. مساكنهم في الحجاز و جحد حول مكة» أقاموا بعد 
هجرقم في الشام إلى أن ظعنوا إلى مصر والمغرب. انظر عنهم: ابن حزم: المصدر السابی ۲۷۳- 4۸٤۲١ ۲۷١‏ القلقشندي» أبو 
العباس أحمد (ت ١۸۲ه)»‏ نماية الأرب في معرفة أنساب العرب» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط۱ (القاهرة : د. طے ۹١۹٠م)؛‏ 
۷+ وقلائد احمان في التعريف بقبائل عرب الزمان» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١‏ (القاهرة : دار الكتب الحديثة» ۳٩۱۹١م)»‏ 
۱۱۸-۷؛ كحالة» عمر رضلا معجم القبائل القديمة والحدثة» ط۲ (بیروت: مؤسسة الرسالة» ۱۹۷۸م)» ۲: ۱١١١‏ 
وانظر الخريطة المرافقة. 
انظر فيما بعد: 
بنو نمير: من القبائل العدنانية» ينتسبون إلى عامر بن صعصعة بن معاوية. مساكنهم في منطقة جحد واليمامة» وكانت هم كثرة قي 
الحاهلية والإسلام. من ديارهم وقراهم قرماء (ضرَمًا)» و أضاخ» وملهم. ومن مياههم الشريف» النشناش. دخلوا الجزيرة الفراتية 
وكانوا فيها كالرعايا لبي حهمدان. انظر فيما بعد وانظر الخريطة المرافقة» وابن حزم: المصدر السابق› ۰۲۷۹ ۲۸۱- ٤۲۸؟‏ 
القلقشندي» فاية الأرب› ۳۴؛ كحالة» المرحع السابق» ۳: ۹۰٠۱؛‏ جواد علي» المرحع السابق» .١١١ »٤‏ 
انظر عن هذه الثورة فيما بعد. 
نشبت ثورة الأعراب قي اليمامة سنة (١٦٠١ه)‏ في عهد الخليفة المهدي» إذ أفسد العرب في بادية البصرة وما بين اليمامة 
والبحرين» وقطعوا الطريق»› وانتهكوا الحارم. انظر ابن الأثيرء أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد (ت ٠٦٠١‏ ه)» الكامل في ا 
لتاریخ» راجعه و صححه محمد یوسف الدقاق» ط۱ (بیروت: دار الكتب العلمية» ۹۸۷١م)»‏ 1: ۷۷. 
انظر فيما بعد. 
دائرة المعارف الإسلامية» .٠٤١ :1١‏ 
انضم إلى محمد النفس الزكية في ثورته على الخليفة المنصور سنة (ه٤‏ ه) عدد من القبائل العرييةء منها حهينةء و مزية 
وسلیم» وبکر» وأسلم» وغفار. انظر الطيري» محمد بن حرير رت ٣٠٠١‏ ه) تاريخ الطبري أو تاريخ الرسل واللوك» حقيق: 
محمد أبو الفضل إبراهيم» ط۲ (القاهرة: دار المعارف» ۱۹۹۷م)» ۷: ٠.9۸١‏ 
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أمينة محمد علي بيطار ۹۷ 


كان للحلاف بين الأمين والمأمون» و من ثم للثورات الي نشبت بعده الأثر الكبير لانشغال الخلفاء. 

الجزيري» عبدالقادر بن محمد (ت في القرن العاشر )» الدرر الفرائد ا منظمة في أحبار الحاج» و طريق مكة امعظمة» ط١‏ (الرياض: 
دار اليمامة» ۳ ه)» .۲١۹‏ المنار: العلم يجعل للاهتداء قي الطريق. 

الطبري» المصدر السابق ۷: .٤٦٥‏ 

العقاب» مسيل الماء إلى الحوض. ابن منظور: لسان العرب» مادة عقب. 

الطبري» المصدر السابقء ۷: ٠۸٤؛‏ ابن الجوزي» عبدالر من بن علي (ت ٠۹۷‏ ه)» المنتظم في تاريخ الأمم واللوك» تحقيق: 
محمد ومصطفى عبدالقادر عطاء ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۹۲٠ء)»‏ ۸: .٤‏ والبتوت: الثياب الغليظة. 

الركاياء الآبار ذات الماءء و مفردها ركية. انظر ابن منظور» لسان العرب» مادة ركا. 

الطبري» المصدر السابقء ۸: ١۳٠؛‏ النويري» شهاب الدين أحهمد بن عبدالوهاب (ت ۷۳۳ه)» فاية الأرب ف فنون الأدب» 
تحقيق: محمد حابر عبدالعال الحيي (القاهرة: الجلس الأعلى للثقافة بالاشتراك مع الميئة العامة للکتاب» ٤٩۱۹م)»‏ ۲۲: .١١١‏ 
الراشد» سعد بن عبدالعزيز» درب زبيدة» طريق الحج من الكوفة إلى مكة | لكرمة» دراسة تاريخية حضارية أثريةء ط١‏ (الرياض: 
دار الوطن للنشر والإعلام ١۱٤١٤‏ هے)»› -٦۷‏ 1۹. 

الأنصاري» المرجع السابق» .٥۲‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۹: .٠٤١‏ 

الطيري» المصدر السابق» ۸: ١١٠؛‏ ابن الجوزي» المصدر السابقء ۸: ١۲۷؛‏ النويري» المصدر السابق» .١١٠١ :۲١‏ 

ارتفع سعر الماء قي حلافة هارون الرشيد» حى كان لمن الراوية في موسم الحج عشرين درهما أو أكثر» وقي سائر السنة نصف 
دينار وثلث دينار (أي ما يساوي سبعة دراهم). 

عيون الدوائرء هي عيون معاوية بن أبي سفيان عملت و جمعت في عين واحدة» ميت الرشا. الفاكهي» محمد بن إسحاق (من 
علماء الققرن الثالث الهجري)» أحبار مكة في قم الدهر وحديثه» دراسة وتحقيق: عبدالملك بن دهيش» ط۲ (بيروت: دار 
خحضر٬ ٤‏ ۱۹۹ م)› ۳: ۱١۲‏ . 

الماحل» حزان الماء. 

الفا كهي» المصدر السابق» ۳: .٠١١‏ 

الفاكهي» المصدر نفسه» ۳: .٠١٣ -٠١١‏ 

انظر عن طريق الحج» الیعقوبي» أحهمد بن ابي یعقوب (ت ۲۹۲ ه)» کتاب البلدان (طبع لیدن» ۱۸۹۱ء)» ١٠؛‏ الراشد» 
سعد» برك المياه على طريق الحج من العراق إلى مكة» جحلة الأطلال» العدد الثالٹ (۳۹۹١ه) .٦٦‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۹: .٠١١‏ 

على بن عیسی هو ابو الحسن البغدادي (ت ٤۳۳ه)»‏ نشا في بيت علم وأدب» وتربى تربية إسلامية صحيحة» فكان متدينا 
متعبداء وله عدد من المؤلفات في التفسير والسياسة والرسائل وغيرها. حدم الخلافة العباسية قرابة سبعين عاماء تولى الوزارة 
والدواوين والولايات في عهد عدد من الخلفاء العباسيين. انظر. الصابئ» أبو الحسن الملال بن امحسن (ت ٤٤۸‏ ه)» الوزراء أو 


تحمة الأمراء في تاريخ الوزراءى تحقيق: عبدالستار أحمد فراج (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» ۸ مءم)» ۳۱۱ الزهران» 
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ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الوائق بالله 


الطبري» المصدر السابق» ۹: ٤۲٠؛‏ ابن الجوزي» الصدر السابق» :١١‏ ۱۲۹+ ابن الأثيرء المصدر السابق» :٦‏ ۷۷؛ الفاسي» 
أي الطب قي الدين محمد بن أحمد (ت ۸۳۲ه)» شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام» تحقيق: عمر عبدالسلام التدمري» 
ط۱ (بیروت: دار الکتاب العریی» ١۹۸۰٠م)»‏ ۲ - ۳٤١‏ ابن كثير» الحافظ أبو ا لفداء إسماعيل بن عمر (ت ۷۷٤‏ 
ه)» البداية والنهایة > ط۸ (بیروت: مکتبة المعارف» ۱۹۹۰م)» ۱۰: ٠۲۹۹‏ 

ابن الجوزي» المصدر السابق» ۷ ۸ ياقوت الحموي» ابو عبدالله ياقوت بن عبدالله (ت ٠٦۲١‏ ه)» معجم البلدان» ط١‏ 
(القاهرة: مطبعة السعادةء ٤‏ ۱۲۳۲ هے)› ۱: ۹٥٤؛‏ بيطار» أمينة» دراسات في تاريخ الخلافة العباسية Yo‘ AFPTYT 1P)‏ 
«(A 1‏ ط۲ (الریاض: دار القلم والکتاب» ۲۰٤۱ه)»‏ ۳۲۳. 

هو محمد بن عبدالملك بن أبان بن حمزة أبو حعفر» المعروف بابن الزيات رت ۲۳۳ ه)ء وزير المعتصم والواثق. كان عالما باللغة 
والأدب. نكبه وعذبه الخليفة المت وكلءإلى أن مات ببغداد. انظر ابن حلكاء أحمد بن محمد (ت ١۸٦ه)»‏ وفيات الأعيان 
وأنياء أبناء الزمان (القاهرة: ١٠١۳١ه))»‏ ۲: .٥٤‏ 

أضاخ بالضم من قرى اليمامة» وهي لبي غيرء من أعمال المدينة» بينها وبين أضاخ ليلة» وهي سوق وها بناء وجماعة. ياقوت 
الحموي» المصدر السابق» ح۲» ص ۲۱۳؛ الفيروزآبادي» بحد الدين محمد بن يعقوب (ت ١۷‏ ۸ه))» ا مغائم ا مطابة في معا م 
طابة» قسم المواضيع» تحعقیی: مد المحاسر» ط۱ (الرياض: دار اليمامة للبحث والنشر» ۱۲۳۸۹ه)» ۲۱هامش ۲۲؛ 
ال ردي ورالد عك بن أحمد (ت ۹١١‏ ه))» وفاء الوفاء بأحبار دار الصطفى» تحقيق: محمد عيي الدين عبداحميد 
(بیروت: دار الکتب العلمیة» ٩۱۹۰۰م)‏ ۳: .٠١۹٤‏ 

اليعقوبي»› أحمد بن ابي یعقوب (ت ۲۹۲ ه)» تاريخ اليعقوي (بیروت: دار صادر ودار بیروت» ۰٦۱۹م)‏ ۲: ۰٠4۸؛‏ الطبري» 
المصدر السابق» .٠٤١ :۹٩‏ 

كان أمراء الحج من العباسيين بنسبة (2۹4۸ ) ومن قريش (۲/) وذلك قي فترة البحث. وقد حصلت على هذه النسبة من حصر 
أمرا ء الحج و معرفة نسبهم. 

طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي بالولاء ذو اليمينين (ت ۲۰۷ ه)» من كبار قادة الخليفة المأمون» اديب وحکیم 
وشجاع. تولى شرطة بغدادء ثم تولى الموصل والحزيرة والشام ومصرء وخراسان فأسس بذلك الدولة الطاهرية. انظر عنه 
الطيري» اللصدر السابق» ۸: ۳٩۰۹-٩۹٥؛‏ ابن الجوزي»› المصدر السابق -٠٠١ :٠١‏ ۸٦۱؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» 
REE‏ 

أشناس» أحد كبار قادة المعتصم (ت ۲٠١‏ ه)» ت ركي الأصل» ولاه الخليفة المعتصم بالله سنة (٠۲۲ه)»‏ و دعي له على 
منابر الحرمين وغيرهما من البلاد الي احتاز ما. ابن الأثير» المصدر السابق» :٦‏ ٤۸؛‏ ابن كثيرء المصدر السابق ۱۰: .٠٠۲‏ 
ایتاخ» اح قاد الراي بال من الاتراك تول لمدينة المنورة والموسم حي سنة (٤۳۳ه)»‏ أصبح ذا قوة وبأس ثي الخلافة 
العباسية» قتل بعد عودته من الحج سنة (٤۳۳ه).‏ انظر اليعقوبي» تاريخ» ۲ ١‏ الطبري» المصدر السابق» ۹: ١١١‏ 
ATA ۷‏ 1۷۰ 

الطبري» المصدر السابقء ۸ ۳۸ ؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» ۱۰: ۰۲۸-۲۷ .١۹‏ 

الطبري» المصدر السابقء ۹ ١٠١ - ٤‏ ابن الجوزي» المصدر السابق» ٠‏ ۲ ابن الأثيرء المصدر السابق» :٦‏ ۷۷؛ ابن 
کار | لمصدر السابق» :۱٠١‏ ۲۹۹؛ الطبري المكي» الحمال محمد بن علي بن فضل (ت ۱۷۳١١ه)»‏ تاريخ مكة» انحاف 
فضلاء الزمن بتاريخ ولاية بي الحسن» تحقيق: محسن محمد حسن سليم (القاهرة: دار الكتاب الجامعي» د. ت)» .۸١-۸٠١ :١‏ 
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الیعقویي» تاریخه» ۲: ٤۸۱‏ . 
الطبري» المصدر السابق» ۹: .٠١١‏ 

ابن الأثيرء المصدر السابق› .۸٤ :٦‏ 

الفاكهي» المصدر السابق» ۳: .٠١۹٤‏ 

انظر عن هماد بن حرير الطبري فيما بعد وانظر الطبري» | لمصدر السابق» .٠١۹ -۱۲ ۲٤ :٩‏ 

انظر عن محمد بن يوسف فيما بعد. 

انظر فيما بعد» وانظر الطبري» المصدر السابق .٠٤١ :۹٩‏ 

عن بي هلال» انظر فيما بعد. 

دائر المعارف الإسلامية» .٠٤١ :1١‏ 

ابن كثير» المصدر السابق» ٠٠۲ :٠١‏ ابن حلدون» عبدالر هن (ت ٠0۸‏ ۸ه)» تاريخ ابن نحلدون» الملسمى كتاب العبر وديوان 
المبتدأً وا خبر (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱۹۹۲م)» ججلد؟» .۳٣۲‏ 

اليعقوبي» تاريخ» ۲: ٠۸٤؛‏ الطبري» المصدر السابق» :٩‏ ۱۲۹؛ ابن الأثيرء» المصدر السابق» .۸١ :٠١‏ 

هو عُرَيّزة بن قطاب اللبيدي من بي لبيد بن سَليّم. انظر الطبري» المصدر السابق» ۹: .٠١١‏ 

اليعقوبي» تاريخ» ۲: ٠۸٤؛‏ الأنصاري» المرجحع السابق» .٠١‏ 

الجار» ميناء المدينة المندثرء» بقرب ماء بدر. الأنصاري» المرجع السابق» .٠١‏ 

كنانة قبيلة عدنانية» وهم كنانة بن خزيمة بن مدركة» كانت منازهم في أطراف مكة بين هذيل و أسد بن خزعة. انظر ابن حزم 
المصدر السابق» ١١ء ۲٠٦ ۱۸٠۰ ٠۷١‏ ١٦٤؛‏ حواد علي» المرجع السابقء .٥٣١۲ »٤۷۸ :٤‏ 

ابن خلدون» المصدر السابق» بحلد٣»‏ ۳۳۲؛ وباهلة هو أعصرء وبنو باهلة من ولد سعد بن قيس عيلان» يسمون باسم أمهم 
باهلة بنت صعب بن سعد العشيرة من مذحج. انظر ابن حزم» المصدر السابق» 4٦۸ ۲٤۷ ۲٤۷ -۲ ٤٥ ›۲ ٤٤‏ ۸۱). 
الطبري المصدر السابق» ۹: ۱۲۹؛ ابن الجوزي» المصدر السابق» :١١‏ ١٠٠؛‏ ابن الأثيرء المصدر السابق» ۸١ :٦‏ ؛ ابن 
حلدون المصدر السابقء جحلد ۳» ٣٣٣ -۳٣۳۲‏ 

الطيري» المصدر السابق» ٠١١ -١۲۹ :٩‏ ابن الأثيرء المصدر السابقء :٦‏ ١۸؛‏ ابن خحلدون» المصدر السابقء ۳: .۳٣٣۳‏ 
الرويثة» على ثلاث مراحل من المدينةء أو على ليلة منها. تقع بين العرج والروحاء» وهي منهل من المناهل بين الحرمين. ميت 
مهذا الاسم لأن تبع حين رحع من قتال أهل المدينة يريد مكة» نزل بها. وقد أبطأً في مسيره» فسماها الرويثة من راث يريث إذا 
أبطاً. الفيروز آبادي» المصدر السابق» .٠١١ -١٠٦١‏ 

فزارة» هي فزارة بن ذبيان بن بغيض» بطن عظيم من غطفان من العدنانية. ابن حزم» المصدر السابق» ۰۲۰۱ ۲۰۰۵- ٠١۹‏ 
۰ ۸۱+ القلقشندي» قلائد ا حمان» ٤-۱۱۳‏ ۱۱+ ونماية الارب» ۳۹۲- ۳۹۳؛ كحالةء المرحع السابق» ۳: .۹٠۹‏ 
مرة: هم بنو مرة بن عوف بن سعد بن ذبيان» منازهم قريبة من منازل بي سليم. انظر ابن حزم» المصدر السابق» ۲٠٠؛‏ 
القلقشندي» هاية الأرب» ٤١۸‏ . 

غطفان» قبيلة كبيرة» يرجع نسبها إلى سعد بن قيس عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان. تقع منازهم بنجد مما يلي وادي 
القرى وحبل طيء أحا وسلمى» ثم افترقوا في الفتوحات الإسلامية» ابن حزم» المصدر السابق» ٤۹ -۲٤۸‏ ۲؛ القلقشندي» فاية 
الأرب» ۸ كحالةء المرجع السابق» ۳: ۸۸۸- ۸۸۹؛ حواد علي» المرحع السابق .٠١٣١ -۲٠١۲ :٤‏ 
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ثورات أعراب الحزيرة العربية في حلافة الواثق باله 


أشجع قبيلة من غطفان من قيس عيلان من العدنانية» وهم بنو أشجع بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس عيلان المدنانية. 
كانت مناز هم في الحجاز بضواحي المدينة» وبا مغرب الأقصى» منهم حي عظيم. انظر ابن حزم» المصدر السابق» -۲٤۹‏ ۲١٠؛‏ 
القلقشندي» نماية الأرب ٤٠‏ كحالة» المرجع السابق» ١‏ ۹ جواد علي المرجع السابق .٠٠١ :٤‏ 

تعلبة» سمي بمذا الاسم عدد كبير من القبائل والبطون» منهم من ينسب إلى القحطانية» والآحرون إلى العدنانيةء و المرحح أن 
تعلبة الذين حارم بغا في حلافة الواثق» هم بنو ثعلبة بن عكابة بن صعب بن علي بن بكر بن وائل. انظر عنهم ابن حزم» 
الضدر السابق ۽ +۳١ ٠-۳١‏ القلقشندي» كاية الأرب» ۱۹۳- ٤۱۹؛‏ كحالةء المرجع السابق» .٠٤١ :١‏ 

كلاب» بطن عظيم من عامر بن صعصعة من العدنانية. كانت ديارهم همي ضرية» وهی الربذة في حهات للمدينة المنورة» وفدك 
والعوالي. ثم انتقلوا بعد ذلك إلى الشام. و أسسوا الدولة المرداسية. انظر عنهم ابن حزم» المصدر السابق» ۲۸۲- ٤۲۸؛‏ 
القلقشندي» اة الأرب» +٤٠۷‏ حواد علي المرحع السابى +٤۸١ - ٤۸٠ :٤‏ كحالةء المرجع السابق ۳: .۹۸٩‏ 

الطبري» المصدر السابق» ٠۳١ -٠ ۲۹ :٩‏ اين الأئي المصدر السابقء :٦‏ ١۸؛‏ كحالةء المرجحع السابق» ۳: 1۸۹ 

الطبري» المصدر السابق ٩‏ ۲۹ ۱- ۳۰ ابن الأ المصدر السابق» :٦‏ ١۸؛‏ ابن خلدون» المصدر السابق» ۳: ۲۲۲. 

ابن قتيبة الدينوري» ابو محمد عبداللّه بن مسلم (ت ۲۷۹ ه)» المعارف» حقيق: ثروت عكاشة» ط۲ (القاهرة: دار المعارف» 
۹ م)» ۱۹۹- ۱۷۱ ابن طيفور» أبو الفضل أحمد بن أبي طاهر (ت ۲۸۰ه))» تاریخ بغداد» لیبزغ (۱۹۰۸م)» 1: ۲٤‏ 
EYE co‏ 

الیعقویي» تاریخح» ۲: ٤۸۰‏ . 

عن طریق الحج والمناطق ال عر مماء انظر اليعقويي» البلدان» أ|\-TI.‏ 

الأنصاري» المرحع السابق» .٠١‏ 

الطبري› اللصدر السابی» ۹: ١۱۳؛‏ ابن الأثيرء اللصدر السابق :٦‏ ١۸؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» ۱۰: .٠١۲‏ 

حرة بني سلم» تقع في عالية نحد» قريبة من حرة ليلى قرب المدينة» وفيها عدة معادك. ن 1۱+ 
كحالة» معجم قبائل العرب» ۲ 4 هامش ا۱ . 

م أحد في المصادر ترجمة له. 

السوارقية» تعد مدينة نحدية» وهي لبي سليم» قرية غناء كبيرة فيها الكثير من المزروعات» وفيها مسجد و منبر و سوق. انظر 
الفیروزآبادي» المصدر السابق» .٠۸۹‏ 

الطبري» المصدر السابق» .٠٠١ :۹٩‏ 

اليعقوبي» المصدر السابق» ۲: ٤۸٠‏ . 

الطبري» المصدر السابق» ۹: .۳ ابن كثيرء المصدر السابق» ۰ ۳۰۲ ابن حلدون» المصدر السابق» ۳: ٣٣٣۲‏ 
O GS N aaa‏ اللصدر السابق» :١١‏ ١١٠؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» 1: ١۸؛‏ أبن 
حلدون» الصدر السابق» ۳: .۲٣٣۳‏ 

الطبري» المصدر السابق» .٠١١ :۹٩‏ 

الطبري» المصدر نفسه» .١١۳ :٩‏ 

الطبري» الصدر السابی ۹: +٠۳۳‏ ابن الأثيرء المصدر السابق ٠۸١:١‏ 
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الطبري» المصدر نفسه» ۹: .١١٤١‏ 

ابن“ الأئي» المضصكر الشابق 1 ١‏ ۸: 

اليعقوي» المصدر السابقء ۲: ٤۸٠‏ ابن كثيرء المصدر السابق» .٠٠۲ :٠١‏ 

الطبري» المصدر السابق» +٠۳١۲ :۹٩‏ ابن خلدون» المصدر السابق» ۳: .۳٣۳٣۳‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۹: ۳۴۳٠؛‏ ابن الأئيرء المصدر السابقء .۸١ :٦‏ 

الطبري» المصدر السابق» :۹٩‏ ۳۲٠-۳۳٠؛‏ ابن الجوزي» المصدر السابق» :١١‏ ۱۹۳ ابن الأئيرء الملصدر السابق» ۸٥ :٦‏ ابن 
حلدون» المصدر السابقء ۳: .٣٣٣۳‏ 

الطبري» ا لمصدر السابق» ۹: -١۳۲‏ ۳۳٠؛‏ الذهي» تاريخ الإسلام» حوادث ووفیات (۲۲۱-٠۲۳ه) ٠١‏ وينوه عَرَيرَّة ذا 
الشعر .عساعدة البواب هم. وقد ورد الشعر الأول من البيت الثاني عند الطبري» (للموت خير للفي من العاب). وما ذكره 
الذهي أكثر صحة. 

الطبري» المصدر السابق» ۹: +٠۳١۴۳‏ ابن الأثيرء المصدر السابقء .۸١ :٦‏ 

الطبري» المصدر السابی» ۹: .٠۳١۳‏ 

فدك: قرية على يومين من المدينةء فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم حصومما صلحاً بعد خيبر» فسأله أهل فدك أن يصالحهم 
على النصف من ثارهم و أموالهم» فأجايمم إلى ذلك» فيها عين فوارة ونخيل كثير. انظر الفيروزآبادي» المصدر السابق» -۳٠١‏ 
٤‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۹: ١١٠؛‏ ابن الأثير» المصدر السابق» 4۸١ :٦‏ ابن خحلدون» ا لمصدر السابق» ۳: .۳٣۳٣۳‏ 

هي غفار بن مُليّل بن ضمرة بن بكر بن عبد مناة بن كنانة. و غفار بطن ضخم» منهم أبو ذر الغفاري» انظر ابن حزم المصدر 
السابق» .٤٦١ 1۸١ :٤‏ 

الطبري» المصدر السابق ITE‏ الاير الملصدر السابق» ١ ٦‏ ابن خحلدون» المصدر السابیء ۳: .٣٣٣۳‏ 

الطبري» المصدر السابقی» ۹: .٠١١‏ 

ضرية» صقع واسع بنجد» ينسب إليه مى ضرية» يليه أمراء المدينة» ويترل به حاج البصرة. الفيروزآبادي» المصدر السابق» 
۸-١۲۳۰؛‏ السمهودي» المصدر السابق» ۳: .٠١۹٤-۱۰۹۲‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۹: ١١۳٠؛‏ ابن الأثير» المصدر السابقء 4۸٦ :٦‏ ابن حلدونء المصدر السابی» ۳: .٠۳۳۳‏ 

الطبري» المصدر السابق» ۹: .٠٠١١ -١۴۳٤‏ 


.۳٣۳۴۳ :۳ ابن خلدون» المصدر السابی»‎ +۳٠۸ :٠١ الطبري» المصدر السابقء ۹: ١٤٠؛ ابن كثيرء المصدر السابق»‎ )٠١٠١( 
عمارة بن عقيل بن بلال الكلي اليربوعي التميمي (ت ۲۳۹ هے)» من أحفاد الشاعر جرير. شاعر مقدم فصيح من أهل اليمامة.‎ )٠١١( 


له صلات قوية مع الخلفاء العباسيين» وكانوا جزلون العطاء له. كان عالما بالنحو» له ديوان شعر ومطبوع. انظر عنه الخطيب 
البغدادي» اللصدر السابق» ۱۲: ۲۸۲؛ ابن المعتز» عبدالله بن محمد (ت ٦۲۹ه))»‏ طبقات الشعراء (القاهرة: 1400م( 


.)0۰ 


.۹۰ :٦ ابن الأثيرء المصدر السابق»‎ ؛١‎ ٤١ :۹ الطبري» المصدر السابق»‎ )١١۲( 
۸۷ الطبري» المصدر السابق» ۸: ۷۰؛ بيطارء المرحع السابى‎ )٠١۴۳( 


e‏ زات أغراب الريرة الخرية في حاافة الوائق: باه 


.٠٤١ :۹٩ الطبري» المصدر السابق»‎ )١ ٠ ٤( 

(ه )١ ٠‏ الطبري» المصدر السابق» ۹: ١٤٠؛‏ ابن الجحوزي» المصدر السابق» :١١‏ ١۱۷؛‏ ابن كثيرء المصدر السابق» .٠١۷ :٠١‏ 

۲٠۲ الشريف» إلى حنب الشرف» كبد نحد» يفصل بين الشريف والشرف التسرير. الفيروزآبادي» المصدر السابق»‎ ١ ٠٦( 
.۲۷۲ ۱۰۱ :۲ (۱۰۷)حظيان أو حضيان» هو اسم سوق لبي غیر» فيه مزارع حبوب. انظر الخحموي» معجم البلدان»‎ 

.۳٣۳٣۲ :۳ ابن خحلدون» المصدر السابقء‎ ؛٠۰‎ :٦ أبن الأئير» المصدر السابق»‎ ٠٤١ :٩ الطبري المصدر السابق»‎ )١ ٠۸( 

.٠١ :٦ ابن الأثير» المصدر السابق»‎ ؛٠‎ ١١ :۹ الطبري» المصدر السابقء‎ )١ ٠۹( 

.٠۷ بطن نخل» جمع نخلةء قرية قريبة من المدينة على طريق البصرة» بينهما الطْرّف على الطريق. الفيروزآبادي» المصدر السابق»‎ )١٠٠١( 
جبال السود: تقع حلف اليمامة» وأكثر أهله باهلة.‎ )١١١( 

)١١١(‏ بطن السر: على مرحلتين من القرنين» وعلى مرحلة من أضاخ. حدث فيه يوم من أيام العرب» قال جرير فيه: 


أ أستقبل ا لحي بطنَ السر أم عَسفوا فالقلب فيهم رهين أينما انصرفوا. 

ياقوت الحموي» معجم البلدان» .٤٤۹ :٤‏ 

.٣٣٣۲ :۳ ابن حلدون» المصدر السابق»‎ 4۹۰ :٦ ابن الأثيرء الصدر السابق»‎ ۷ ٩ الطبري» المصدر السابق»‎ )١١۳( 

.٠٤١ :۹٩ الطبري» المصدر السابق»‎ )١١ ٤( 

.۳۲۲ :۳ ۹۰؛ ابن خلدون» المصدر السابق‎ :٦ ابن الأثير المصدر السابق»‎ ١٤۷ :۹ الطبري» الصدر السابق‎ )١١٠١( 

)١١١(‏ الطبري» الملصدر السابقء ۹ ۸ ١‏ ابن الأئي المصدر السابق :٦‏ ٠۹-١4؛‏ ابن كثير» المصدر السابق» ٠۳٠۸ :٠١‏ أبن 
خلدو نة لار الاو ۴ ۳ 

.٠١۸ :۱٠١ ابن كثير» المصدر السابق»‎ ۹١ :1۳ ابن الأثيرء للصدر السابق‎ +۱٤۸ :٩ الطبري» المصدر السابی»‎ )١١١۷( 

.۲١٠۸ :٠١ ابن كثيرء المصدر السابق»‎ 4۹١ :٦ الطيبري» المصدر السابق» ۹ ۱۸ ابن الأثير» الملصدر السابق»‎ )١١۸( 

.٠٤۹ -۱٤۸ :٩ الطبري» المصدر السابق»‎ )١١۹( 

.٩١ :٦ ابن الأثيرء المصدر السابق»‎ ؛٠٠١١‎ -١1٤۹ :٩ الطبري» اللصدر السابق»‎ )١۲١( 

.٠١٠۸ :٠١ ابن كثير» المصدر السابق»‎ )١۲١( 

(۱۲۲) بنو تیم ينتسبون إلى مر بن أدبن طابخة بن إلياس» المشهورة بطوماء منتشرة في شرق الجحزيرة العربية و في نحد و تي أنحاء مختلفة 
من جزيرة العرب» هم أيام عديدة» و بطون تيم عديدة. انظر عنهم» ابن حزم» المصدر السابق» ۱۹۸» »۲۰٦‏ ۰۲۰۷ ۴۷۱» 
٤٦‏ - 4۷ ۸۰ جواد علي» المصدر السابق»› .٥۲۹ -۰۲۰ :٤‏ 

(۱۲۳) ابن کثیر› اللصدر السابق» :٠١‏ ۸٠؛‏ ابن حلدون» المصدر السابق» ۳: ۲۲۳۲- .٣٣٤‏ 

.٠١ :٦ ابن الأثير» المصدر السابق»‎ ؛٠٠١١‎ -١٤۹ :٩ الطبري» اللصدر السابق»‎ ١۲ ٤( 
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الندوة العالية الخامسة» الجريرة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ اھا ۳ (e1‏ 


إدارة اليمامة ف العصر العباسي 
عبدالله بن إبراهيم العسكر 
قسم التاريخ - كلية الآداب 


حامعة املك سعود 


ملخص.: 

الت ادر الاين ا الات بغداد بسبب السياسة العباسية المر كزية المتبعة في إدارة الأقاليم. وأنيط 
بوالي مكة الإشراف على اليمامة» ثم أصبحت اليمامة تدار من المدينة أو البحرين أو من بغداد مباشرة. وهذا يشير إلى 
أن العلاقات بين سكان اليمامة والخلفاء العباسيين م تكن في صورة حيدة. أو أن اليمامة نفسها لم تعد إقليماً ذا أهمية. 
وكلا الأمرين أضع لمزيد من الفحص والتحليل. 

ومن المثير أن وضع اليمامة ي ذلك العصر بقى وضعا غير مستقر» مع فترات تعد استئناء مثل حعل اليمامة 
ولاية مستقلة» وربطها ببغداد في عصر الخليفة أبو حعفر المنصور. وهذا الإحراء تم لسنوات قصيرة. والأمر لا يتعدى 
أهمية الوالي المعين وقربه من الخليفةء لا إلى أهمية اليمامة. 

من الملاحظ أن اليمامة تي ذلك العصر زادت بعد عن الخلافة العباسية» وكثرت فيها الفتن» وأختل الأمن» وزاد 
تمر السكان. وافتقرت لبنية اقتصادية قوية. ولعل كل هذه المظاهر جعلتها مكاناً مناسبا ومثالياًء بل وملاذاً ميا 
للمعارضة السياسية. وفوق هذاء فقد وجد المعارضون مستوطنين من السهل إثارتمم» وضمهم إلى صفوفهم. وهو ما 
استغله تائر علوي هارب من الحجاز»ء الذي أسس إمارة له عرفت باسم إمارة الأخحيضرين. 

ومن السمات البارزة في هذا العصر ارتباط مفهوم الإدارة وتطبيقاتما ف اليمامة بالمفهوم القبلي لا الحغراف. 
فالقبائل القيسية» وبعض بطون بي تيم تدفع زكاتما لوالي اليمامة بصرف النظر عن مقر سكاما. وهذا ضعف انتماء 
للمنطقة الي طالما رفعت شعار الإقليمية في وحه القوات الإسلامية ق العصور السابقة للعباسيين. 


٤‏ إدارة اليمامة قي العصر العباسي 
تو طئة: 

إن دراسة وضع الإدارة في اليمامة» أو في غيرهاء في العصر العباسي هو من قبيل دراسة التاريخ السياسي لذلك 
العصر . فقد أصبحت اليمامة -مغل غيرها من مناطق الحزيرة العربية- بعد انتقال العاصمة الإسلامية من المدينة النورة 
وبعد اتخاذ خلفاء بي أمية دمشق عاصمة لدولتهم الخديدة. أقول: أصبحت اليمامة أقل أهمية في أولويات الإدارة 
الأموية» ومن ثم العباسية. وأصبح يدير اليمامة والي المدينةء أو البصرةء أو مكة» أو البحرين» ويرحع ذلك إلى قوة 
الوالي امو حود على رأس الإدارة» ومكانته في كل من تلك المدن» أو لأسباب طارئة راما العاصمة. 

ونب السياسة الحكومية الم ركزية المتبعة ق إدارة أقاليم الدولة كان الولاة والعمال عادة ما يستبدلون بصورة 
مک رة سب الناقضات السياسية والإدارية القائمة بين الحكومة الم ركزية والمعارضة في تلك الأقاليم» تما حعل 
الخليفة العباسي يستبدل عماله وولاته إمّا نتيجة تقصرر» وإما محرد إرضاء المعارضةء وإما لأن الولاية ذاتها منحة مالية 
تعطى للمقربين» أو القادة العسكرين. وإما حوفاً من قيام الوالي بتشييد قاعدة شعبية له» ثم تتزع نفسه إلى 
الاستقلال. وقد يستبدلون نتيجة إحفاقهم في تحقيق رغبات شخصية للخليفة العباسي» ما يسبب غضب السكانء 
وقد يدفعهم ذلك الإحراء إلى الثورة أو العصيان . 

وقد ضمت النطقة إدارياً إل البحرين بعد انتهاء حرب ردة بي حنيفة في اليمامة» وشطب اسم اليمامة من 
اللات العائدة إلى فترة الخلفاء الراشدين. عرفت اليمامة باسم العروض في فترة الخلفاء الأمويين. أما في فترة 
الدولة العباسية» فقد فقدت اليمامة مكانتها أكثر من ذي قبل» وأصبح يديرها والي مكة؛ فقد عيّن الخليفة أبوالعباس 
السفاح قريبه داود بن على بن عبدالله بن عباس واليأ على اليمامة» بعد دجها مع عمان الخرتن و العر ولك اران 
يباشر من مقر عمله رفي أي منها) مطلقاًء وأصبح يقيم إما في مكة إما في بغداد . 

في سنة ۱۳۲ ه/٠‏ ١۷م‏ وحه والي الا ا ا م ل ااه جا الا رد 
إبراهيم بن حسن السلمي› وذلك من أحل انتزاع المنطقة من واليها الأموي اشن بن يزيد بن عمر بن هبيرة» واستطاع 
الجيش القادم من المدينة السيطرة على المنطقة» ولقي الوالي الأموي مصرعه“. ويظهر أن مهمة الجيش العباسي كانت 
سهلة» ورا يرحع ذلك إلى انضمام عدد من اليماميين إلى طلائع حيش الحكومة الجحديدة» على أن المقاومة الي لقيها 
اليش العباسي في اليمامة» واستمرت يومين» لا تدل إلا على كون الوالي الأموي» المثن بن يزيد بن عمر بن هبيره 
من أشد المخلصين لتلك الأسرة. 

يبدو أن صفحة من العلاقة الحيدة و الثقة المتنامية بين هل اليمامة وخلفاء بي العباس شكلت في السنوات الأولى 
من تاريخ اليمامة في العصر العباسي الأول. فقد اشترك رحال من اليمامة في الدعوة العباسية في أطوارها الأولى» فكان 
من نقباء الدعوة المباسية من اليمامة: شبل بن طهمان الشيباني مولى بني حنيفة"» وداود بن حالد بن إبراهيم بن قحل 


عبدالله بن إبراهيم العسكر 1.0 


ان شیبان من ذهل بن نعلبة الذي سند إليه أبو حعفر المنصور ولاية کر ومن الدعاة: أبوعبدالله محمد بن 
س : ت )^( 
عبدالله الحنفي» ومصعب بن قيس الحنفي ونفر من باهله 
وتذكر المصادر تولي عدد من اليماميين ولايات عباسية حراء حدماتمم» وما حازوه من ثقة الحكومة العباسية 
ر 
ويستطيع المتأمل في الروايات التاريخية أن يلحظ محاولات حادة» حاولت من حلاها الخلافة العباسية إيلاء 
اليمامة اهتماما» وحصوصا في جحال الأمن؛ وذلك لكثرة تعديات القبائل الحيطة باليمامة على المستوطنات والأهالي. 
فقد لى الخليفة الواثق دعوة أعيان اليمامة لرد تعديات وغارات نفر غير قليل من قبيلة بى مير عام ۲۳۲ ه/٩٤‏ ۸ح» 


فير جحیشا بقيادة بغا الكبير لوضع حد لتجاوزات تلك القبيلة '. 


وضع اليمامة الإداري في العصر العباسي: 

تتمتع اليمامة .عوقع استراتيجي في شبه الحزيرة العربية» و كان يقطنها أو يستغل أراضيها الرعوية كثير من القبائل 
العربية. ويظهر أن ما كان يتبعها من أراضين يشغل مساحات واسعة» عمال ر اقا حا هون روا وا 
بصق روابة ارردها الك ف واتزت فادها أن عدا لهام غل اا ٠‏ رعا کا راد عن هة م كا 
الإداري» وم ركز من يتولى إدارتما من الولاة العباسيين» أو من ينوب عنهم. وهذا ايضا ما حعل مؤلف مثل الأصفهاني 
يفرد لإدارة اليمامة حديثا قصره على (عمل اليمامة)ء على حد تعبيره. نما يدل على أهمية هذا الإقليہ"". ولعل سبب 
سعة مساحة اليمامة من حيث الإدارة -وهي تفوق مساحتها أو حدودها الطبيعية- أم حعلت ها حق جباية زكاة 
قبيلة قيس عيلان بن مضر»ء وهي قبيلة كثيرة العدد تنتشر من حدود اليمن من الجحنوب حى حدود البصرة من الشمال» 
ومن حدود البحرين من الشرق حى ميقات أهل جحد بقرن المنازل من الغرب. 
بنو العباس صيروا عمان والبحرين ولا عع وا وهذا النص ينطبق على معظم فترة العصر العباسي 
الأول. ومع دمج تلك الأقاليم ف عمل إداري واحد فإنه قلما تمتع باستقلال إداري. 


ت 1 و 1 ع ع 
يقول ياقوت الحموي ما نصه: رعا ضمت اليمامة إلى المدينة» ورا أفردت. هذا كان أيام بى أمية» فلما ولى 


وواقع الحال أنه في بداية العهد العباسي ضمت اليمامة إلى الحجاز من عام ۳۲٠ه/‏ ١٠۷م‏ حي عام 
٤١‏ ه/ ۸٥۷م‏ ثم فصلها الخليفة أبوحعفر المنصور» وحعلها مستقلة ترتبط مباشرة بالعاصمة بغدادء وأسند 
ولايتها إلى السري بن عبدالله بن الحارث بن العباس» وبقيت على هذه الحالة حى عام ١١٠١ه/‏ ۷۷۷م . وقد 
رأى بعض الباحثين في جعل اليمامة ولاية مستقلة دليلاً على أهميتهاء لكن الواقع العام يشير إلى عكس ذلك تاماً. 
فالسنوات الى أضحت فيها اليمامة ولاية قائمة بذاتها سنوات قليلة في عمر الدولة العباسية. والأمر لا يتعدى كون 


۰٦‏ إدارة اليمامة في العصر العباسي 
مكانة الوالي المعيّن» وقربه من الخليفة العباسى» هي الي تحعل اليمامة عملا مستقلا ا آل ف اح 

ونی عهد الرشید ۱۹۳-۱۷۰ ه/ )۴۸۰۸-۷۸٦‏ طراً تغيير على وضع اليمامة الإداري» فقد أصبحت هي 
والبحريين والبصرة والأهواز وفارس والفرض وعمان ولاية واحدة» وعُيّن محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن 
عباس واليا عليها. ولعل رغبة الخليفة الرشيد تي إحكام السيطرة على الأمن» واستتابه» وحصوصا على طريتق التجارة 
لار بتلك المناطق يفسر إحراءه ذلك . 

وقد كان لإجحراءات الرشيد أسباب ذكر بعضها المئرحون الحدثون مثل الحديثي الذي يرى: أن الدافع الحقيةَ 
وراء توحيد تلك الصقاع إداريا هو اعطاء الدولة مرونة في الحركة العسكرية بحرا وبرأ» ولحماية الخليج والتجارة الي 
رر ی ا آن الخلافة العباسية تعتمد على تحارة الخليج. وقد تعرض الخليج هجمات بحرية لقوم عرفوا (بالميد © 
أحذوا يهددون أمن الخليج» والتجارة الي تمر فيه . ويظهر أن سياسة الرشيد نححت بدليل أن هجمات اليد توقفت 
بعد عام ۱۸۱ه/ ۷۹۷م '. لکن ابن الأئير بقول برأي آخحر» فعندما تحعدث عن أحداث سنة ١۹۷‏ ه/۳ ۷۸م قال 
ما نصه: "وفيها افسد العرب ق بادية البصرة بين اليمامة والبحرين'» وهذا النص يشير صراحة إلى تعديات الأعراب» 
وتمديدهم طرق التجارة في منطقة شرق الجحزيرة العربية» وليس اميد وراء إحراءات الرشيد الإدارية . ويربط الوشمي 
بين غلبة الأعراب على طرق التجارة في شرق الحزيرة العربية» وبين تخلي الولاة العباسيين عن مسؤولياقم الأمنية. 
فأراد الرشيد جمع تلك المسؤوليات في يد وال ا 

وټ ماية حلافة المعتصم عام ۲۲۷/١٤۸م‏ حعلت اليمامة والبحرين وطريق جحد ا 
كان في مُعظم الوقت تحت ولاية ال 


ملحوظات إدارية عامة.: 
إن تتبع الإشارات المتعلقة بإدارة اليمامة في العصر العباسي يوفر للباحث بعض النقاط والمسائل الي قد تعد 

و عاماً ما عليه الإدارة في ذلك العصر. وهي مسائل حديرة بالفحص والدراسة» وربطها عسائل أخرى. وهه 

اللسائل والنقاط بمكن تلخيصها فيما يلي: 

١‏ - أصبحت مدينة حجر قاعدة اليمامة في العصر العباسي. يقول ابن الفقيه في هذا الصدد ما نصه "اليمامة سرة 
نحد ومدينة نحد حجر"» وابن الفقيه من أهل القرن الثالث المجري/التاسع الميلادي. ويذهب مذهبه كل من أي 
حنيفة الدينوري» والأصفهان الذي يقول: "حجر سرة اليمامة» وهي متزل السلطان والجحماعة» ومنبرها أحد 
النابر الأولية: مكة» والمدينة» واليمن» ودمشق» واليمامة» والبحرين» والكوفة. وحل أهلها من بنو عبيد» وها 
کل القبائل'٠‏ ويو كد ما تقدم أن حجراً حافظت على كوا عاصمة لإقليم اليمامة» بعد نزاح طويل بينها وبين 


عددمن مدل اليمامة منذ عصر ما قبل الإسلام» وټ العصر الراشدي»› والعصر الأموي. ومع هذا فقدت 


عبدالله بن إبراهيم العسكر ۰۷ 


(حجر) بوصفها عاصمة لإاقليم اليمامة مع قدوم بنو الأحيضر في منتصف القرن الثالث الهجري/ التاسع 
الميلادي» ونقلهم العاصمة إلى مدينة الخضرمة الواقعة حنوب إقليم اليمامة. 

اعتاد الولاة المعيّنون غلى العامة وما وهل أر يها البقاء ى داد و ادرا ما کانرا ياشررن من مق 
عملهم» واعتادوا إرسال مثلين عنهم إلى تلك النواحي. وهذا الإحراء أصبح علامة من علامات كسب 
الولايات» أو فقدهاء بل وأضحت الولايات زع من شخص» وئعطى لآحر. ولم يكن يُسمح للوالي» أو لمن 
ينوبه بالبقاء قي منصبه مدة طويلة كي لا يستبد بأمور الولاية» فتتر ع نفسه إلى الاستقلال. وأضحى منصب 
O A A OEY‏ 

كان الوضع الإداري العام في اليمامة يتصف بالضعف» وكان الأمن هشاًء إلا قي سنوات تعتبر استثناء. ولكن 
قرب منتصف القرن الثالث المجحري/ التاسع الميلادي» شهدت اليمامة ضعفاً ظاهرأء فاستغل الأحيضريون ذلك 
الوضع» واستقلوا بجنوب اليمامة المعروفة باسم (منطقة الخضرمة) عام ۲۲ ه/۹٤‏ ۸ء©". 

ومع إعلان قيام إمارة الأحيضريين واستيلاءها على أهم نواحى اليمامةء إلا أن سلطة الخلافة العباسية ظلت 
سائدة في حزء من اليمامة؛ لأها بقيت ترد في قوائم ولايات الخلافة العباسية. وهذا استنتاج قد يدحضه رأي 
مؤداه أم لا عبرة بورود قوائم بأسماء الولاة قي تلك الفترة» بسبب أن الخليفة العباسي بمنح ولاية اليمامة لشخص 
مُعين» ويترك له أمر توليه المنصب» أو مباشرة العمل”". 

ومن الروايات لمهمة الي تُشير إلى بقاء حزء من اليمامة تحت سلطة العباسيين» بصرف النظر عن كون بقية 
أحزاء اليمامة يقع تحت نفوذ الأحيضريين» ما أورده الطبري في حوادث عام ۲١١‏ ه/١‏ ٦۸م‏ الي أمر فيها 
الخليفة المعتز بسجن الحاحب (كنجور البخاري) باليمامة» فمل مقيدا من بغداد إليها"» ورعا اعترض على 
ذلك بالقول: إن إمارة الأحيضرين م تعلن رمياء أو لم تستكمل سيطرتما على منابر اليمامة» إلا بعد تلك 
السنة. وعلى كل فالأمر يبقى عرضة لزيد من البحث والاستقصاء"'. 

ومن السمات الإدارية قي اليمامة» العبء الإداري الكبير الملقى على كاهل الإدارة العباسية في اليمامة» وخحاصة 
ما يتعلتق بالأمن بعد زيادة تسلط قرامطة البحرين على طريق التجارة المار باليمامة» وطريق الحح الار ها أيضا 
وبهم الحجاج مرارا. وكانت المسؤولية المباشرة تقع على والي اليمامة والبحرين. ولعل هذه السمة هي وراء 
كثرة تغيير الولاةء أو تبديل وضع اليمامة الإداري» ونقلها من منطقة إلى أحرى“'. 

تأثر الوضع الإداري نتتيجة ضعف سلطة الخلافة العباسية على الولايات. وبدأً تفكك أوصال الخلافة منذ 
منتصف الققرن الثالث الهجحري/ التاسع الميلادي» وملأت الفتنة نواحي الدولة» ولم يبق للخلافة إلا اسمهاء 
وأصبحت كثير من النواحي في حلافة المعتضد ۲۸۹-۲۷۹ه/۸۹۲-٠٠‏ ۹م مغلوباً عليهاء أو مستقلة. ولعل 


۱۰۸ إدارة اليمامة في العصر العباسي 


)۲۹( 


هذا يفسر سهولة توسع الأحيضريين في اليمامة» ومتانة سيطرهم على نواحيها 

۸ - تمتع ولاه اليمامة في العصر العباسي بحت حباية زكاة القبائل الكثيرة الي ترتبط باليمامة» وهي قبائل وعشائر 
تنتشر على رقعة حغرافية واسعة. ثم أن هذا الحتق جحعل الولاة يتنافسون قي حيازة منصب الوالي في اليمامة» 
لمردوده المالي. وهو في الوقت نفسه أعطى المانة مكانةباسقة ق تکل الرلاة الاسن". 

٩‏ - ارتبط المفهوم الإداري وتطبيقات الإدارة بالنسبة إلى اليمامة بالمفهوم القبلي لا الجغرافين فالقبائل القيسية 
وش رة بی فب تدقع زر کاقا لوال اليمامة بصرف النظر عن مقر سكتناهاء فبنو قيس -مثلا- يدفعون 
زكاقم لوالي اليمامة» مع مم يقطنون ب (ثاج): وهي قرية بالقرب من البحرين. ولعل السبب ثي هذا يعود 
إل التحالفات القبلية كتحالف بي تيم مع كلب» وتحالف بي حنيفة مع عجل. وليس بعيدا أن الانتماء 
TITLE‏ اة فمن کي بخ جرري اة قد كات قر ذلك رابحا ى المارات ال 
رفعتها بنو حنيفة في وجه القوات الإسلامية . 

-١٠‏ كمايمعكن ملاحظة كثرة الخلافات والفتن بين قبائل اليمامة» ا بين بي حنيفة وجيرام. وقد المح 
اهمحري في كتابه (التعليقات والنواد) إلى بعض الوقائع والحروب الي حدثت بيت تلك القبائل» ومثله فعل 
صاحب (شرح أشعار المذليين) مثل: "يوم أنف" بين هذيل وبي سليم و"يوم مسان" أو "الغيامة" بين بي 
سليم وبي عامر» و ايوم مرامرات بين بي سلیم وغطفان” '. 

-١١‏ وتميزت اليمامة بكثرة منابرهاء والمنير: إصلاح سياسي إداري يشير إلى أهمية المدينة ال فيها منبر» وإلى كثرة 
سکاف ۰ 
وقد ذكر الحربي عدد منابر اليمامة في لقرن الفالث المجحري» فقال: إا سبعة وعشرون منبرا". والحدير 

بالذكر أن عدد المنابر تناقص تدريي بعد زوال السلطة العباسية عن اليمامة» وقيام إمارة الأحيضرين. وهذا عن صح 

يشير إلى تنامى ايحتمع البدوي على حساب الجتمع الحضري” . 


زوال السلطة العباسية عن اليمامة: 

ومع بزو حر كة القرامطة في القرن الغالث الهجري/ التاسع الميلادي في شرق اللحزيرة العربية أمر الخليفة 
الاي التو كل بضم اليمامة إلى البحرين» وكلف والي البصرة بإدارتا. وكان سبب الإجراء احديد هو السيطرة على 
طريق التجارة المار بكل من اليمامة والبحرين والمتجه إلى العراق» وعدم ت ركه عرضة لتعديات الخوارج» وتمديداهم 
للسابلة. مع العلم انه سبتى أن أتخذ مثل هذا الإإحراء زمن الخليفة العباسي هارون الرشيد سنة ١۷١‏ ه/٦۷۸م»‏ 
و لأسباب تشبه الأسباب ال دعت الخليفة المتوكل إلى القيام مغل هذا العمل" ". م مت العامة بعك ذلك إلى مكة» 
: المدينةء واستمر هذا ديدن الوضع الإداري في اليمامة» نستثني من ذلك بعض السنوات الي لا تشكل علامة بارزة» 


أو ظاهرة مطردة. 


عبدالله بن إبراهيم العسك ۹ 


أضحت اليمامة منطقة مهملة» بعيدة إلى حد معقول عن العاصمة السياسية للدولة» وتفتقر إلى بنية اقتصادية 
و ا انه کل لك ارا جما ما اسا رخالا وا ا الا هة الا تاك 
عن أن المعارضين وحدوا مستوطنين من السهل إثارقم وضمهم إلى صفوفهم. يضاف إلى كل ذلك ما يتصف به 
سكان اليمامة من شعور إقليمي قوي» ونزعة إلى الاستقلال من سيطرة العباسيين. وما نزعة وشعور طالما تمثلا في 
حركات التمرد والانفصال الي قادها اليماميون في عصر الخلافة الراشدةء والخلافة الأموية» وسببت لكلا الفريقين 


۳Y 
مصاعب ج‎ 


تلك الترعة والشعور الإقليمي برز إلى الواحهة مرة حديدة مع وصول ثائر علوي هارب من الحجاز» ومع 
وصول أول المناصرين لتأسيس إمارة بي الأحيضر قي اليمامة»بل أن الوضع السياسي قي اليمامة» ووضع المسؤول 
العباسي فيها يعد وضعا غير مستقر» وهو وضع أتصف بالضعف والتشتت» وعدم السيطرة على الأمن لفترة تسبق 
وضرل اا ا و ي اا 


عانت البحرين وعاني طريق التجارة عبر شرق الحجزيرة من الوضع المتردي في اليمامة» وقامت القبائل القاطنة ثي 
اليمامة» أو حوها بغارات متعددة من أحل النهب والسلب» وتعرضت لمستوطنات الحلية لأنواع من التعدي» 
والتحريب» والسرقة» ومثلهم التجار المارين بطريق اليمامة -البحرين- العراق. العراق. يذكر ابن حلدون أن نفرا من 
قبائل تلك المنطقة اممك قي مهاجمة سالكي تلك الطرق المهمةء وأثار الرعب بين الأهالي ضاربا بعرض الحائط 
أساسيات الدين » أو الشعور الديئ”. هذا وقد لاحظ الرحالة الفارسي ناصر حسرو أن مستوى التدين لدي أفراد 
القبائل القاطنة حول اا کک اوی کر ب ج 

رلا سبال يسال عن سب تدهور أرضاع منطفة اليمامة ق العصر الحباسي تدهورا فاق بأضعاف مغيله ف 
العصور السابقة» مثل هذا السؤال يقود الباحث إلى الاعتقاد أن غياب الأمن» أو ضعفه الشديد قي اليمامة بات هو 
الصورة الواضحة الي طبعت تاريخ اليمامة حصوصا في فترة ضعض الخلفاء العباسيين. وقد يبدو للمرء أن فراغا 
سياسيا تشكل مع مرور الزمن» وكان لابد هذا الفراغ من علؤه. 

إن قدوم محمد بن يوسف الأحيضر ا عام 1 «A1 t/a‏ ومن ته ښجاحه السريع في تأسيس 
إمارة علوية عرفت فيما بعد بإمارة الأحيضرين» وعاشت حن عام “۱٠.٦ ٤/ه ٤٠٠١‏ ثم تلاشت» وذابت قي 
حضم القبائل العربية الي انساحت في اليمامة» وصبغت تاريخها منذ منتصف القرن الخامس الهجري/الحادي عشر 
ادى أقول إن حرو ج اليمامة من سيطرة العباسيين أضاف عبعاً ثقيلاً على الخلافة العباسية أنضم إلى أعباء كثيرة 
عانت منها الحزيرة العربية. لكن المشهور أن بي الأحيضر في اليمامة لم يتحالفوا مع قوى المعارضة السياسية قي الجحزيرة 
العربية. هذا لم توحه همم الحكومة الم ركزية أية قوة» وبقوا في معزل عن الصراع العباسي في شرق الجزيرة » أو 


جنوها» او غرما. 


۱1۰ إدارة اليمامة في العصر العباسي 

اسم الخليفة العباسي الذي عاصر قيام إماره الأحيضريين هو المعتز محمد بن حعفر المتو كل ICR‏ 0۵ھ / 
-۸1٦‏ وكکان اليمامة عند قدوم الأحيضريين هما: کحمد بن أي العون» م سعيد بن صالح 
ا اما e‏ ۹ه/٠‏ ۹۷م» وهي سنة بداية حلافة ا بالله فقد غاب اسم اليمامة تي 
تلك السجلات . 

والطريف أن اليمامة أضحت بعيدة ا المؤرخ المعاصر لقيام اللإمارة الأحيضرية» وهو الإمام أي حعفر 
الطبري» فأمر لا يقف عند خحلو سجلات الحكومة من أسماء ولاة اليمامةء بل يتعداها إلى جتحاهل ما يدور تي اليمامة من 
أخدات اة أو عسكرية. وهذا الأمر يحتا ج ای مزيد من البحوث والاستقصاء. 


قائمة ولاة اليمامة في العصر العباسي 


عهد الخليفة أبي العباس السفاح :(pVo "V0 |1۳ ٠١١(‏ 


۱ - داود بن على بن عبدالله بن العباس ۲ھ/۹ ۷م مع الحجاز واليمن". 


۲ - زياد بن عبيدالله بن عبداللّه بن عبدالمدان الحارئي ۱۳۹-۴۳ ھ|/ ۳-۷0 0م مع E‏ 


عهد الخليفة أبي جعفر المنصور )ل۳ a19۸-1ھ/ :(@VVE-Vof‏ 
| - زياد بن عبیدالله بن عبدالله بن عبدالمدان الحارني ٤۱-۳۹‏ ۱ هھ/ ۳ ۷- ۷0۸م مع الحجاز CD.‏ 
3 السري بن عبدالله بن الحارث بن العباس | £ 0۸/۳-۱ ۰-۷ ۷م ولاية س 


۳ بن العباس بن عبیداله بن عباس ۳٤۸-۱١٠ه/.‏ -4 ۷۷م ولاية مستقلة" . 


عهد الخليفة المهدي )11۸-10۸ (AA E—VV EA‏ 
= َنَةْ بن العباس بن عبيدالله بن عباس ۱۹-۱۸ ه/٤‏ ۷۷-۷۷ ولاية مستقلة". 
۲ - الفضل بن صالح (ابن حلدون» العبر» .٤٤١ :٥‏ رعا E TT‏ 

ر ار البجلي ١١٠١ه/۷۷۷م AEN;‏ 

۽ - حعفر بن سليمان ۱ ۱-۱ ھ۷۸۲-۷۷۷ مع الحجاز ‏ 


© - عبدالله ا ۾ بن العباس بن عبیدالله بن عباس ۱٦‏ ه/۷۸۲م مع مكة والطائف" 


»× - عبدالله بن مصعب بن الزبير ۱11۷ -a11۹ھ—/VAT pVAo-—‏ ولاية E‏ 


عبدالله بن إبراهيم العسكر 11۱ 


عهداخليفة هارون الرشید ( ۱۹۳-۱۷۰ ه/ :)۵۸۰۸-۷۸٦‏ 


Sb 


محمد بن سليمان بن علي بن عبدالله بن عباس ١۷۳-٠۷١‏ ه/٦۷۸۹-۷۸م‏ مع البصرة والبحرين وعُمان 
ا OD o‏ 

والفرض وكور الأهواز وفارس” . 

سليمان بن ابي حعفر ١۷ ٤‏ ه/٠‏ ۷۹م مع البصرة والنر. 

عيسى بن حعفر بن أيي حعفر المنصور وقي رواية احرى ان الوالي هو: عمر الأصغر بن عبدالعزيز بن عبدالله من 

ولد عمر بن الخطاب . 

على بن طريف مول المهدي (من كبار قواد هارون الرشيد) مع البصرة وفارس والبحرين والأهواز 
(W0.‏ 

والغوص .. 

عمارة بن حمزة (وقيل اسمه: عُمارة بن مالك بن يزيد بن عبدالله من الكتاب البلغاءء مولى لبي هاشي ”". 


(٥۸) ٤ 
.  یسوم امد بن موسی بن عیسی بن‎ 


عهد الخليفة الأمین بن هارون الرشید ( ۱۹۸-۱۹۳ ه/ ۸۱۳-۸۰۸م): 


ت 


منصور بن المهدي والي البصرة. ويظهر أن نتيجة الاضطرابات السياسية الي صاحبت فترة الأمين م تلتفت 
الخلافة لليمامة» ولا يستبعد أن والي اليمامة انحاز للمأمون في صراعه مع أخيه الأمين فأبقاه على عمله فترة 


الصراع” '. 


عهد الخليفة المأمون بن هارون الرشید (۲۱۸-۱۹۸ه/ ۳۳-۸۱۹۳ ۸م): 


ا 


CH) : O, 0 f 
طاهر بن الحسين واناب عنه: عبدالله بن محمد بن عيينه وضمت إلى البحرين وغوص البحر‎ 


(1Y 
. الحسن بن سهل‎ 


داود بن ماسجور ۲٠٦‏ ه/١‏ ۸۲م مع البصرة وكور دجلة والبحرين 


(IT) 


محمد بن عبدالحميد المعروف بأبي الرازي قبل ۲٠۲‏ ه/۸۲۷.". 


إسحاق بن إبراهيم صعب ٥‏ ھهھ/. eAYT‏ مع سواد ڈیا 


عهد الخليفة المعتصم بن هارون الرشید (۲-۲۲۷١۲۳ه/ :(@Aé1-ATT‏ 


إ س 


2 )1( 
إسحاق بن إبراهيم بن مصعب مع سواد دجحلة 


۱۲ إدارة اليمامة في العصر العباسي 


عهد الخليفة الواثق بن المعتصم (۲۳۲-۲۲۷ه/ ١٤۸-١٤۸م):‏ 
١‏ - أحمد بن سعيد بن سلم الباهلي مع البحرين وطريق مكة" . 


» ت 1A.‏ 
۲ - إسحاق بن إبراهيم بن أي ميصة مع البحرين وطريق مكة" . 


عهد الخليفة المت وکل بن الأمین بن هارون الرشید (۷-۲۳۲٤۲ه/‏ ١٤1-۸١٦۸م):‏ 

| - إسحاق بن إبراهيم بن أي خميصة وني عام ۲٠١‏ ه/۹٤۸م‏ ضمت اليمامة إلى البحرين وطريق مكة ومنحت 
للمتتصر بن المت و كل" فقام المنتصر وولى على اليمامة. 

)۷۰( 


عهد الخليفة المنتصر بن المت وکل ( ۲٤۸-۲ ٤۷‏ ه/ ١٦۲-۸٦۸م):‏ 


| - محمد بن اسحاق بن إبراهيم بن i OY,‏ 
عهد الخليفة المستعين بن المعتصم (۸٤۲-۲١٠ه/‏ ١1٦۸-٦٦۸م):‏ 
2 محمد بن عبدالله بن طاهر مع أطراف في العراق ال 


عهد الخليفة المعتز بن المت وکل (۲٠۲-١١٠۲ه/‏ ٦٦۸-۸٦۸م):‏ 
0 محمد بن اي عون مع البصرة ال ا 

۲ - سعيد بن صالمح المعروف بالحاحب مع البصرة وكور دحلة والبحرين '. 
عهد الخليفة المهتدي بن الواثق ۲۰٦ -۲۰٣(‏ ه/ ۸٦۹-۸٦۸م)‏ 


١‏ - سعيد بن صالح مع البصرة و كور دحلة والبحرين”'. 


عهد الخليفة المعتمد على الله بن ایی جعفر (٩۲۷۹-۲۰ه/‏ ۹٦۸۹۲-۸م):‏ 
۱ - یارجحوج مع البصرة وكور دحلة والبحرين" . 


۲ - الحارث بن سيما مع البصرة وفارس والأهواز والبحرين 


(YY) 


(VN +. . ٠ س‎ 

۳ 5 موسی بن بغا ۰ ه/٣‏ ۸۷م مع البصرة وفارس والأهواز والبحرين› وناب عنه عبدالر من بن مفلح 
»> - مسرور البلخي ۲٦۱‏ ه/٤‏ ۸۷م مع الأهواز والبصرة وكور دجلة والبحرين» وبقي مسرور ثي بغداد ي ديوان 
الموفق اجى الخليفة المعتمد» وقي عام PAAT/A2۷.‏ اقتصر قطاعه على اليمامة والبحرين وفارس» وبقیت 


اقطاعاً له حن وفاته عام ۲۸۰ه/۸۹۳م في حلافة المعتضد بالل . 


عبداللّه بن إبراهيم العسكر 


عهد الخليفة المعتضد بالله (۲۸۹-۲۷۹ه/ ۱-۸۹۲١١۹م):‏ 
١‏ - مسرور البلحي مع البحرين وفارس”'. 


۲ - احمد بن محمد بن بجی الوانقي حي عام ۹/۹ ۸۹ مح البصرة وكور دجلة والبحريں“. 


ا AY).‏ 
۳ عباس بن عمر الغنوي ۷ ه/. ٠‏ ۹م مع البحرين ومحاربة القرامطة 


عهد الخليفة المکتفي بالله (۲۹۰-۲۸۹ه/ ١0١۹۰۷-۹م):‏ 


توقفت السجلات الرس مية عن ذكر اليمامة» وصرفت الحديث إلى قرامطة البحرين» وأشارت إلى امتداد نفوذهم 


إلى اليمامة» وهو وهم لا يقوم على ساقه". 


(۱) 


(1) 


(") 
(<) 


(Ù) 
(۷) 
(A) 
(^) 


التعليقات 


الطبري» محمد بن حریر (ت ٣٤١‏ ه/ ۲,)» تاريخ الأمم والملوك»› تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» 
°^( 3: ۸۹ 

تشر بعض المصادر إلى أن خالد بن الوليد استخحلف على اليمامة» بعد انتهاء العمليات العسكرية» ”مرة بن عمرو العنبري. 
انظر: البلاذري» أبوالعباس أحمد بن یی بن حابر (ت ۲۷۹ه/ ۸۹۲م)» فتوح البلدان» تحقيق: رضوان محمد رضوان 
(بیروت: مكتبة الهلال» ۱۹۷۸م)» ۳: +۱۸١‏ ابن حجر»ء شهاب الدين أبوالفضل أحمد بن علي العسقلان (ت ۳٥۸ه/‏ 
۸ م,م)» الإصابة في ييز الصحابة (بیروت: دار الفکر» ۱۹۷۸ء)» ۳: 4۱۸١‏ بينما يذ كر ابن حياط في تاريخه إلى أن أبا بكر 
عن سليط بن قيس» ابن خياط» أبو عمر خليفة بن خياط العصفري (ت ١٠٤۲ه/| ٠٤‏ ۸م) تاريخ حليفة بن حياك» تحقيق: 
أكرم ضياء العمري (الریاض: دار طیبة» ۱۹۸۰م)» .٠١۴۳ :١‏ 

الطبري» تاریخ» ۷: ٤٥۹‏ . 


الطبري» تاريخ»› ¥: .toON‏ 
الطبري» تاريخ»› ¥ CELA‏ أبن حبیب » ابو حعفر حمد بن حبیب البغدادي (ت ٥‏ ھ| ۸۹ م)» احبر حقیق: يلزه لیخحتن› 


(بيروت: دار الآفاق الحديدة)»١٠٠؛‏ وانظر أيضا: ابن الأثير» عز الدين أبوالحسن علي بن محمد (ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲٠م)»‏ 
الكامل في التاريخ تحقيق: عبدالله القاضي (بيروت: دار الكتب العلمية» ٩۱۹۹م)» :١‏ ٤؛‏ ابن الجوزيء 
أبو الفرج عبدالرمن بن علي بن محمد بن علي» (ت ٠۹۷‏ ه/| ١٠١٠٠م)»‏ المنتظم في الريخ الملوك والأمم» حيدر آباد الدكنء 
۷: ۷7 

ابن حبیب» الحبر» ٤٦٥‏ . 

الطيري» تاريخ»› EEN‏ 

فاروق عمر» طبيعة الدعوة العباسية (بیروت: دار الإرشاد» ۳۱۹۷۰)» ۲۹۰۱. 

الطبري» تاريخ» ۷: ٠٠ه٠.‏ الحاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر (ت ١٠۲ه/۸13۸م)»‏ كتاب الحيوان» تحقيق: عبدالسلام 


هارون (بیروت :دار ٳإحياء التراث العربي» ۷ هه`ھ)› £: ۱۳۸. 
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إدارة اليمامة في العصر العباسي 


الطبري» تاريخ» ۹: ١٤٠؛‏ مسكوية» أبوعلي أحمد بن محمد بن يعقوب» (ت ٠۳ ٠|/ه ٤۲١‏ ١م)»‏ تحارب الأمم وتعاقب 
المي نشرة أُمدروروز (القاهرة: ٤‏ ۱۹۱م)» .٠۳۲ :٦‏ ابن الأثير» الكامل» .٠۰ :٦‏ 

البكري» أبوعبدالله بن عبدالعزيز البكري الأندلسي (ت ١۹ ٤/ه ٤۸۷‏ ١م)»‏ معجم ما استعجم م نأسماء البلاد وا مواضع» 
تعقيق: مصطفى السقا (بیروت: عالم الکتب» ۱۹۸۳م)» ۱: ۳ ياقوت الحموي» شهاب الدين ياقوت بن عبدالله 
(ت ۲۹۹ ه| ۱۲۲۸م)» معجم البلدان (بیروت: دار صادر» ٩۱۹۰م)» :١‏ ۲۱۲. 

الأصفهان» الحسن بن عبدالله رت ٣١۱‏ ه/ ۹٦۲‏ م» بلاد العرب» تحقيق: حمد الجاسر وصاح العلي (الرياض: دار اليمامة 
للبحث والترجمة والنشر» ۱۳۸۸ه)» .۲۲۷-۲۲٣‏ 

ياقوت الحموي» معجم ۱: .۳٤۷‏ 

يشير بعض الباحثين المعاصرين إلى أن سبب وضع اليمامة تحت إدارة الحجاز يرحع إلى اعتبارات اقتصادية» إذ كانت اليمامة 
تصدر الحنطة والقمح إليه. نزار الحديثي» "اليمامة في الإدارة العربية"» جحلة كلية الآداب» حامعة بغدادء العدد الثاني والعشرون» 
(۶۱۹۷۸)» ۲۸°. 

ابسن حياط تاریخ» £ \ الطبري» تاريخ »› ۷ ۸-0 ابن الأٹيرء الكامل› ٥‏ ۱ ابن حلدون» ولي الدين أبو زید 
عبدالرحمن بن محمد (ت ۱٤١۰ ٥/۸۰0۸‏ م)» کتاب العبر ودیوان المبتدا وا لخر (بیروت: دار الکتاب اللبناني» ۹۷۹٠م)»‏ 
° ا 

ابن الأٹي» الكامل» +٩ :٥‏ وانظر ملاحظات الطبري» تاريخ» ۸ ۲۰٤‏ وابن حياط تاریخ» ۸ عن إجحراءات الرشيد 
أنظر: الخطيب البغدادي» أبوبكر أحمد بن علي (ت ٤٦۳‏ ه|٠‏ ۰۷ ١م)»‏ تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بیروت: دار الكتاب 
العریي)» ۱: .۹٦‏ 

الميد: قبائل منتشرة على شطوط ممران من حد اللتات "السند" إلى البحر ووصفوا بالكفر. انظر: ابن حوقل» أبو القاسم محمد 
بن علي بن حوقل النصیي (ت ۳۹۷ ه/۹۷۹م)» صورة الأرض» تحقيق: ز6 مل .ز.M‏ (لیدن: بریلء ۱۸۷۳م)» ۲۷۷ 
۰ 

حليفة بن حياط تاريخ› E Eh‏ 

ا لحديثي» اليمامة في الإدارة العربیة» ۲۹۱- ۲۹۲۳. 

ابن الأثیر» الکامل» .۲٠٠ :٥‏ 

الوشي» صالح بن سليمان» ولاية اليمامة: دراسة في الحياة الاقتصادية والاجتماعية حى هاية القرن الغالف المجري (الرياض: 
مكتبة الملك عبدالعزيز العامة» ١۲٤٠١ه)» .١١١‏ 

.۹۱۲ ۳٣٤ ۰۱۸۳ ۱٤۰ :٩ الطبري» تاریخ»‎ 

الجاسء "حول اليمامة وولاياها'“ محلة العرب» العدد السادس والثمانون» رمضان (۱۳۲۹۰ه)» ۲۷۹. 

.٠ ٤١ :٩ الطبري» تاریخ»‎ 

الطبري» تاريخ»› :° 

الطبري» تاريخ» ٩‏ ۷۲؛ كنجور البحاري حاحب المؤيد» قتل عام ۹ ۲ه بسامرايی انظر: الطبري» تاریخ» .٥ ›»۲ :٩‏ 


الططبري» تاريخ› ۹ ۳ یری بعض المؤرخحين أن الأحيضريين استولوا على اليمامة عام ۴۳ ھ/ cA 1Y‏ نما تفرد ان 
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عبدالله بن إبراهيم العسكر 10٥‏ 


حوقل بالقول عام ۲۳۲ ه/٦٤۸ء»‏ وهو قول مُفرد. ابن حزم محمد بن أحمد بن سعيد بن حزم الظاهري (ت ٦٠٤ه/‏ 
١٠۳‏ م)» جمهرة أنساب العرب (بيروت: دار الكتب العلمية» ۹۸۳١م)٦٤.‏ ابن حوقل» صورة الأرض»› .٥۷‏ 

الطبري» تاریخ» :٩‏ ۱۸۳. 

الطبري» تاریخ» ٤ :٩‏ ۲۲- ٤۷٤؛‏ ابن خلدون العبر» .۷۲١-۷١١ :٥‏ 

البكري» معجم ما استعجم» .٠١ :١‏ ذكر السخاوي أن عبدالله بن محمد بن عجلات للمدن ولاه الخليفة المهدي على صدقات 
اليمامةز وهذا يبن مقدار أهمية زكوات اليمامة وكثرها وتوسع رقعتها؛ لذلك كان الخليفة وليس الوالي هو الذي يعين صاحب 
منصب حابي الزكاة . انظر: السخاوي» محمد بن عبدالر من (ت ۲۹١‏ ه) التحفة اللطيفة في تاريخ المدينة الشريفة تحقيق: 
اأسعد طرابزون الحسيني (القاهرة: دار نشر الثقافة» ۱۹۷۹م)» ۲ك ۸۳. 

.٠١١ ۲١ :١ أبوعبيدة» النقائض»‎ 

هد الجاسر» ابن عريي: موطد الحكم الأموي في بحد. (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ٤۰۰‏ ۱ه)» .۲٠۳‏ 
يربط ابن منظور بين المنبر ومقر الأميرء أو الوالي. ابن منظور» ججمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (١١۷ه/‏ 
۱حمءحم)» لسان العرب» (بیروت: دار صادر)» ۰: .٠۱۸۹‏ 

الحربي» إبراهيم بن إسحاق (ت ١۲۸ه/۸۹۸م)»‏ المناسك وطرق الحج ومعا م اجحزيرة» تحقيق: مد الحاسر (الرياض: دار 
اليمامة للبحث والترجمة والنشر» ۳۸۹١ه)»‏ 11۲- 1۱۹؛ انظر تعليق الوشمى على أهبية المنبر معتمدا على بعض المؤرخين 
القدماء في الوشي» ولاية اليمامة» .٠١١‏ 

رها يعود تناقص المنابر في اليمامة في فترة الدولة الأحيضرية إلى كون الأحيضريين لم يتمكنوا من بسط نفوذهم على كافة 
مناطق وبلدات اليمامة» ما جعل بعض المناطق الخارحة عن سيطرتمم تعيش فراغا إداريا وسياسيا ينعدم قي ظله دور المنبر. ورعا 
يعود السبب إلى هجرة بعض السكان إلى حارج اليمامة نتيجة المصادمات مع الأخحيضريين. انظر عبدالله العسكر» "هجرة بني 
حنيفة إلى الأمصار الإ سلامية في العصر الأموي" (جحلة الدارةء العدد الثالث» ربيع الآحر» وجمادى الأول والآحر ۳١٤١ه»‏ 
0~ 

ابن حياط التاریخ» .٤ ٤۸‏ ابن الأثيرء الكامل» :١‏ 1۹. 

Al- Yamama in the Early Islamic Era, (London: Ithica Press, 2002) «wall عبدالله‎ 

الطيري» تاريخح»› ۹: "A‏ 

ابن خلدون» دیوان المبتداً والخسر» ۳: ۳۳۹. 

لا يوحد في المصادر ما يشير إلى معارضة مسلحة واجحهت طلائع بي الأحيضر في اليمامة» وحن الطبري المعاصر نهم لم يذكرهم 
في حولياته» على أن الأصبهاني ذكر حبرا عن حدوث مصادمات دامية بين الطرفين. الأصبهان» أبو الفرج علي بن الحسين رت 
١١٣ه)»‏ مقاتل الطالبينء تحقيق: أحمد صقر (القارة: دار إحياء التب العربیة» ٩٤۹٠م)» .۷٠٠١‏ 

.۳۷١ - ۳٣٤ :٩ الطبري» تاریخ»‎ 

ابن خیاط» تاریخ» ٤‏ ١٤؛‏ الطبري» تاریخ» ۷: ٤٥۸‏ . 

الطبري» تاريخ» ۷ 60۹ 

الطبري» تاريخ» ۷ °1. 
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إدارة اليمامة قي العصر العباسي 


الطبري» تاريخح» ۷ ٩۱٩‏ ابن سعد محمد بن سعد بن منيع البصري (ت ا ٤ ٤‏ ۸م)» الطبقات الكرى» تحقیق: 
إحسان عباس (بیروت : دار صادر› ٦۱۹۷م))> .۲۱١ :١‏ 

الطبري» تاریخ» ۷: ١۱٩؛‏ ابن الأئیرء الکامل» .٠١١ :٥‏ 

الطبري» تاریخ» ۸: ۱۲۱+ ابن الأئیں الکامل» ۰: ۲۳۱؛ ابن الجوزي» المنظې ۸: ۲۲۹. 

نفرد ابن حلدون بهذا الخبر» بينما تشير مُعظم المصادر إلى أن الخليفة المهدي بعد أن عزل قم بن تاعباس صيّر ولاية اليمامة إلى 
بشر بن المنذر؛ انظر: الطبري» تاريخ› +٠٠١ ٤‏ ابن الأثير» الكامل» ۰٥‏ ۲۳۱ ابن الجوزین المنتظم» ۸: ۲۲۹؛ وفوق هذا 
يذكر الطبري أن الفضل بن صاح كان ف الفترة الزمنية المذكورة واليا على منطقة الحزيرة» وهي عند الطبري ما بین سنة ٠٠۹‏ 
-۱٣۲ه.‏ 

الطبري» تاریخح» ۸: ۱۲۳-۱۲۱ . 

الطبري» تاریخ» ۸: .٠٤١١‏ 

الطبري» تاريخ› ٨‏ ۳ الزبيري» ابو عبدالله بن مصعب بن عبدالله المصعب (ت ۳۹ هھ/ ۰٥۸م)»‏ کتاب نسب قریش» 
تحقيق: ليفي بروفنسال (القاهرة: دار المعارف»› ۹٩۱۹۷م)»‏ ۳۳. 

الطبر ي» تاريخح»› ۸ ٩‏ الزبیري» نسب قریش» ٤۲‏ ۲؛ البغدادي» تاریخ بغداده ۱۰: ۱۷۲. 

ابن الخیاط» تاریخ› ٨۸‏ ؛ الطبري» تاریخ» ۸: ۲۳۸-۲۳٤‏ البغدادي» تاریخ بغداد» ۱: .٩٩‏ 

ابن خیاط تاریخ» ٤٦۱‏ . 

الزبيري» كتاب نسب قريش» ۸٠"؛‏ ابن قتيبة» ا معارف» .٠٠١‏ 

البغدادي» تاريخ بغداد» ۱: 4۹٦‏ ياقوت› معجم البلدان» TFI:‏ 

البغدادي» تاريخ بغداد» 1: 4۹٦‏ ياقو ت» معجم البلدان» .TYY :o‏ 

الفرل: کات )ورات ۴٠۲‏ 

الطبري» تاریخ ۸: +٤۱۷‏ ابن الأثيرء الكامل» .٠٤۸ :١‏ 

الطبري» تاريخ ۸ ۸ ابن الأٹیں الکامل» :٥‏ ۳١٠؛‏ ابن کٹیں عماد الدین ابوالفدا إسماعیل بن عمر (ت ٤۷۷ه/‏ 
۲ مهم))» البداية والنهابة (بیروت: دار الفکر» ۱۹۷۸م)» ۱۰: .٠١۹‏ 

المررد» أبوالعباس محمد بن یزید (ت ۲۸۰ه/ ۸۹۸م)» الكامل» تحقيق: محمد احمد الدالء (بيروت: مؤسسة الرسالة» 
(^۹٩‏ ۲ 9£. 

الطبري» تاريخ» ۸ ۲۷؛ ابن الأٹیر» الكامل» .١۷۳ :٥‏ 

الطبري» تاریخ» ۸: .٥۸۰‏ 

الأصبهان» كتاب الأغان»› تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم وآحرون (القاهرة: دار الکتب» ۱۹۲۹-۱۹۲۳م)» ۱۱: ۳۶۹۹ ابن 
الأٹیں الکامل» .۲٠١ :٥‏ 

الطبري» تاریخح» ۸: 1۲۲ . 

ابن الأٹیں الکامل» :٥‏ ۲۲۲. 

الزإبيدي» أبوبكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي (ت ۳۷۹ ه/۹۸۹)» طبقات النحويين واللغوبين» حقيق: محمد 
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عبدالله بن إبراهيم العسكر 1۱۷ 


بو الفضل إبراهيم (القاهرة: ٤‏ ۱۹۰م)» .١۷۳ -1۷١‏ 

الطبري» تاريخ»› ۹ 

ذكر الطبري أن الشاعر مروان بن أبي الحنوب صنع قصيدة ني مدح الخليفة المت و كل بن الأمين فكافأه الخليفة بولاية اليمامة 
والبحرين. أنظر: الطبري» تاریخ» : ۳۳۸؛ ياقوت» معجم الأدباءء .۲۹١ :٠١‏ وقد علق أحد الباحثين المعاصرين على هذا 
الحر بقوله إا لم تكن سوى ولاية صورية كون الحادثة وقعت سنة ٤۷‏ ۲ه واليمامة والبحرين كانتا ضمن إقطاع كبير 
للمنتصر بن الخليفة المت وكل. انظر: الوشمي» ولاية اليمامة» .١١ ٤‏ وتفنيد حبر الطبري السابقء أو استنتاج صالح الوشمي نجحده 
عد الطبري نفسه الذي يشير صراحة إلى أن الخليفة أقطع الشاعر مروان بن أي حفصة ابن الجنوب قطعة أرض زراعية كانت 
ضمن وقفية الخليفة المعتصم على ولده. وحبر توليه هذا الشاعر تتكرر عند الطبري مع الخليفة المعتز بن المت وكل. وعكن أن يفند 
هذا الخبر عثل ما فند به الخبر السابق» فالمعتصم رعا حدد إقطاع والده للشاعر مروان؛ انظر: الطبري» تاریخ» .٤۰٦ :١‏ قال 
محمد بن مروان بن أبي حفصة قصيدة بعدح فيها الخليفة المعتزء وفيها إشارة واضحة إلى الإقطاع الذي سبق ومنح له نحتزئ منها 
هذين البيتون (الطبري» تاریخ» :)٠١١ :٩‏ 


فار علي بنجد ضيعة قبضّت فإن مثلك مثلي يقطع الضيعا 
فإن رددت إمام العدل غللّها فالله اتف حسّادي به دعا 


الطبري» تاریخ» -۱۷١ :٩‏ ۱۸۳. 
الطبري» تاريخح» ATS‏ 

الطبري» تاريخح» ۹: To‏ 

الطبري» تاريخح»› TOC‏ 

الطبري» تاريخح»› CVT‏ 

.٥١١ -٤۷٦ :۹ الطبري» تاریخ»‎ 

الطبري» تاريخ» AR‏ 

الطبري» تاريخ»› ۹ .o۳‏ 

ابن خحلدون» العس +٩۹١ :۷ ١ ٥‏ الطبري» تاريخ» ۹: -٥١١١‏ ١٤٠ه.‏ تقصر المصادر التاريخية تولية عبدالر من بن مفلح 
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الندوة العالمية الخامسة» الج زي رة العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع المجري» كلية الآداب» الرياض (٤۲٠٤٠ه/‏ 1.۳( 


قرامطة البحرين والخلافة العباسية 
دراسة أولية للعلاقة السياسية بينهما 


في القرنين الثالث والرابع الهجریین (۲۷۸- ۳۳۲ه) 


قسم التاريخ - كلية الآداب 
حامعة الك سعود 


الممدمة: 

تتيجة للفراخ السياسي في حنوب العراق والخلل الاقتصادي والتفاوت الطبقي بين سكانه» أصبح بيئة ملائمة 
لقيام الاضطرابات والثورات ضد السلطة العباسية» وغالبا ما تتخذ هذه الانتفاضات من الدين عباءة اء مثل: حركة 
الزنج وكذلسك القرامطة" وغالباً ما يكون ادعاء المهدية والتبشير بالمهدي أحد الوسائل الناححة ق الوصول إلى 
قلوب الجماهير المتلهفة للعدالة الاجتماعية والمساواة. 

ولعل مما ساعد على ارتفاع وتيرة السخحط والتذمرء وإعلان التمرد والعصيان قي بعض الأحيان هو ضعف تثيل 
السلطة المركزية هناك حيث إن الخلافة نفسها كانت تصار ع من أجل بقائها. 

ومن نافلة القول التذكير بأن الخلافة العباسية أصبحت لا تملك زمام أمرها منذ أيام المعتصم (ت: ۲۲۷ ه» 
الذي جاب اعدادا من العنضر القر كي واعتمد عليه حرشا وجيها بدلا عن العرب» واستشرى ين قادة الكراة 
التناحر على المناصب والمصال الذاتية» وذلك على حساب مصلحة الخلافة أولاً م اللصلحة العامة للدولة ثانياً. لقد بلغ 
ذلك التنافس النكد والمرير ذروته .عقتل الخليفة المت وكل سنة ٤۷(‏ ۲ه) على يد كبار قادة الأتراك. وبذلك أصبح 
أول خحليفة عباسى يموت مقتولاً على يد جنده. !! 

ومنذ ذلك التاريخ صار الخليفة والخلافة العباسية رهن الوصاية والتسلط الأحبي» فلم يعد الخليفة ملك حرية 
التصرف ولا الققدرة كذلك على اتخاذ القرارات الحاسمة» ولعل أصدق تصوير لتلك الفترة الحالكة من أيام الدولة 
العباسية قول الشاعر: 

خحليفۉة بي قفص بين وصي ف وبغفا 


يققول ماقاالاله كماتقول الغا 


۲۰ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


في هذه الظروف من الفوضى والاضطراب حرجت حركة الزنج في حنوب العراق حيث أصبح في ظل هذه 
الفوضى البيعة الملائمة لظهور المذاهب والحركات المناوئة للدولة» واستمرت في تحديها السافر للسلطة حى تم القضاء 
عليها في سنة (۲۷۸ه)» ولي هذه الأثناء أعلنت حر كة القرامطة عن ميلادها في حنوب العراق كذلك» ومن عير 
المشكوك فيه أن حركة الزنج هي الي منحت الح ركة القرمطية شهادة ميلادها. ذلك أن القرامطة استغلوا انشغال 
ا لخلافة قي حرجا الضروس مع الزنج ثي الدعوة لأنفسهم في حنوب العراق الذي كان لا يزال يعاني سكانه من البطالة 
رالفقر وأحلق هذه البيعة أن تصبح مكاناً ملائما لتفريخ المذاهب والدعوات الهدامة. 

ا عانت النلافة العباسية والحتمعات الإسلامية كثيرا من الإرهاب القرمطي المتمثل .عهاجمة المدن العراقية 
كالبصرة والكوفة وغيرهما وكذلك مهاجمة قوافل الحج وقتل الحجاج وسبيهم وسلب أمواهم. 

في ضوء هذه الصورة البالغة القتامة للعلاقة بين قرامطة البحرين وال خلافة العباسية يأنيٍ هذا الست سارلا 
التعرف على أوجه القوة والضعف في كلا الجانبين» ويحاول الإحابة بوجه حاص عن سؤال هو: 

هل ما سق بالغلافة العباسية تي القرنين الثالث والرابع المجريين من ضعف وهوان أمام قرامطة البحرين يعود تي 
أصله إلى قوة القرامطة وانتشار نفوذهم أم أن قوة القرامطة الحقيقية واتساع هيبتهم في المنطقة يعودان فی اُساسهما إلى 


ضعف مر کز الخليفة العباسى وتدهور مؤسسة الخلافة؟ 


١‏ - تهید: 
لسنا هنا بحاجحة للحديث عن نشأة حركة القرامطة وفروعها في سواد العراق والشام واليمن» فإن أخبارها 
مبثوثة في نايا الصادر التاريخية المعاصرة لتلك الفترة إضافة إلى الدراسات الحديثة والمعاصرة الي نححت في إماطة 
اللثام عن بعض جوانب الغموض الي اتصفت ها حر كة القرامطة“. أما ما يهمنا في هذا المقام فهو إلقاء الضوء على 

قرامطة البحرين وعلاقتهم بالخلافة العباسية وذلك في عهد اثنين من أشهر رحام وها: 

أبو سعيد الجنابي (ت: ۰۰ ۳ه وابنه ابو طاهر الحنابي (ت: ۳۳۲ ه) وموقفهما من اخلفاء العباسيون في 
الفترة ما بین (۲۷۸- ۳۳۲ ه) وهم: العتضد والمكتفي والمقتدر والقاهر والراضي والمتقي والمستكفي. 

و بدايات الدعوة القرمطية بالبحرين بالحركة القرمطية قي سواد الكوفة» أيام مدان بن الأشعث وعبدان» 
فققد حجرى إرسال داعية إلى منطقة هجر يدعو بين قبائلهاء وكان على رأس هذه القبائل عقيل وكلاب من قبائل 
افر اة صعصعة” ومن المرحح أن اسم هذا الداعية هو أبو زكريا يى بن على الطمامي وقد أنفذ سنة ١۲۸ه/‏ 
١٤م‏ ثم احق بعد فترة بأبي سعيد الحسن بن هرام جناي“ . وقد اتمم يى الطمامي داعية القرامطة بالبحرين 
بالفساد والغدر وإظهار الإباحية» فما كان من شريكه في الدعوة أبي سعيد الحنابي إلا أن وثٹب عليه وقتله» واستولى 


غ ا 


محمد بن فارس الحميل ۲۱ 


ولكن أبا سعيد هو الآحر لم يسلم من التهمة ذاتما الي اتم ما الطمامي فقد قال عنه القاضي عبدالجبار الهمذان 
(ت: ٠١‏ ٤ه‏ في كتاب تثبيت دلائل النبوة: "فقد غرر بالناس لما ملكهم وأظهر من الإباحية وتعطيل الشرائع ما هو 
مذكور» وقال: إنه رسول الأمين الإمام حجة الله على خحلقه» وهو محمد بن عبد الله بن الحنفية... وهو المهدي» قي 
سنة لشمائة للهجرة يخرج وملك الأرض كلها" . 
ا امعد اکان الى بحر ها ري لدي الل كان ج را اقاي ف ار رر اعا 
حاهلا لا يعرف من كتاب الله شيا ولا من سنة نبيه» ولا شيعا من الأدب» ولا شغل له إلا المعاش» فقد كان يبيع 
n1 Y £ ۱ 2‏ 
الدقيق والطعام بعين الزاره"“ من أرض البحرين" '". 
ويظهر من إحدى الروايات عند المقريزي ( ت: ٤١‏ ۸ه ) في كتاب اتعاظ الحنفا ٠...‏ أن أوائل من تبع دعوة 
أي سعيد الحنابي ؛ أَهُم قوم ضعفاء ما بين قصاب وال وأمثال ذلك. إضافة بالطبع إلى عائلة آل سنير الذين أصبحوا 


فيما بعد وزراء لعائلة جناي . 


۲ - أبو سعيد الجنابي والخلافة العباسية ( ۲۸٩‏ - ١٠٠٣ه):‏ 

ڈگ ارق ی و ادت د مع أف رجا من اقرامطة يت ابا مت الان ظير ارين فايع 
إليه جماعة من الأعراب والقرامطة وكثر أصحابه وقوي أمره في منتصف السنة» فقتل من حوله من أهل القرى» ثم 
صار إلى القطيف فقتل من ا . 

فكان عام (٦۲۸ه)‏ هو أول ظهور مسلح لأبي سعيد الجنابي» وما من شك قي أن ظهوره بمذه الصورة يعد 
تحدياً سافراً للخلافة العباسية» الي ما إن علمت هذا الخبر وبنية الحنابي .مهاجمة البصرة حى سارعت بعمل سور عليها 
قدرت النفقة عليه بأربعة عشر ألف دينار”'. 

ولكن قبل أن يأحذ منا العحب مأحذه جراء جرأة الجنابي على حرمة الدولة العباسية واقتطاع جحزء من كياها 
يحب أن نلتفت بضعة أشهر إلى الوراء لنعلم أنه في الحرم سنة (١٠۲۸ه)»‏ هجم صالح بن مدرك الطائي بجماعة من 
طيئ على الحاج بالأحفر» فظفر الأعراب بالقافلة وأحذوا ما كان فيها من الأموال والتجارات وأخحذوا جماعة من 
النساء الحرائر والمماليك» وقيل إن الذي أحذوا من الناس بقيمة ألفي ألف دينار” . 

وفي سنة (٦۲۸ه)‏ كذلك وقي رحب أي بعد خحروج الحنابي ووقعته بالقطيف بشهر قام جماعة من أعراب 
بي شيبان عهاجمة قرى الأنبار وقتلوا من لحقوا من الناس واستاقوا المواشي» وأرسلت العاصمة بغداد زهاء ألف رحل 
للمسؤول عن أمن الأنبار فهزمهم الأعراب» كما أرسلت قوة أحرى بقيادة العباس الغنوي» ولكن بعد فوات الأوان 


وبعد أن عاث الأعراب فسادا بعين التمر ونواحي الكوفة". 


۲۲ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


أا ق الشة التالية وقي شهر ربيع الأول سنة (۲۸۷ هم فقد اشتد حطر القرامطة بالبحرين فأغاروا على 
نواحى هجر وقرب بعضهم من نواحي البصرة» فأرسلت العاصمة تمان سفن فيها ثلثمائة رحل» كما أمر المعتضد 
باحتیار جیش لينفذه إلى البصرة” '. 

وقي شهر رحب من السنة نفسها كانت المواحهة حهة العسكرية بين القائد العباسي العباس الغنوي وأبي سعيد 
الجنابي في السبخة المعروفة "بأفان" بالقرب من القطيف» وكان الجيش العباسي يتألف من سبعة آلاف e‏ 
ومطوعة البصرة والبحرانيين الذين كانوا حلوا عن البحرين» a Gy‏ 
ذلك اللقاء بهزبمة حيش الغنوي وتشريده وأسر قائده وسبعمائة رحل من رجاله» وا رأت اشوا أن 
أرسلت لمن أفلت من جيش الغنوي وهم قليل» أربعمائة راحلة عليها الأطعمة والكساء والماء فخرج عليهم بنو أسد» 
فأحذوا تلك الرواحل عا عليها وقتلوا جماعة ممن كان مع تلك الرواحل ومن أفلت من أصحاب العباس . 

رعا يسأل سائل عن الغرض من هذا السرد الممل للأحداث» وما صلته موضوع العلاقة بين قرامطة البحرين 
والخلافة العباسية. ؟ والإجحابة عن هذا السؤال لا تحتاج إلى كبير عناء» ألا وهي إبراز بعض الجوانب المعتمة قي دار 
الخلافة والمقصود هنا الجانب الأمن وهيبة الدولة . فم ضاع الأمن ضاعت هيبة الدولة. 

والتأمل قليلا في الأحداث ال مر ذکرها يلاحظ أن اضطراب الأمن في العراق» وبصورة أحص في حنوبه» 
کان سابقا على الظهور المسلح لي سعيد الجنایي في منتصف عام (١٠۲۸ه)‏ إذ إن صا بن مدرك الطائي وقومه 
هاجوا ف سنة (٠۲۸ه‏ إحدى قوافل الحجاج وأحذوا الأموال والنساء. ولم تحرك الدولة ساکنا بل بعنت 
بالفداء لمن في قبضة الأعراب. ونلاحظ كذلك أنه بعد شهر من ظهور المحتابي في البحرين عات الأعراب فسادا ٤‏ 
قرى الأنبار ونواحي الكوفة وفشلت قوات الخلافة في السيطرة على الأمور؟ ولعل الأدهى من ذلك كله هو خيانة 
اراب يئ ضبة ومطوعة البصرة وهربهم من جيش العباس الغنوي ووقوع العباس وسبعمائة رحل من أصحابه في 
قبضة ابي سعيد الحنابي الذي كانت قوته تعادل عشر قوة العباس الغنوي» بل إن ما زاد الطين بلة إحهاز الأعراب على 
فلول الحيش العباسي المهزوم وب المدد الذي أرسل حم من البصرة ! فماذا عسى المتتبع هذه الأحداث أن يقول بعد 
دل 

أليس مرد ذلك التصرف هو ضياع هيبة الدولة» وضياع الأمن نتيجة مباشرة لذلك!! نحن نعلم أن الخلافة 
حاضت حرباً لا هوادة فيها طوال خمسة عشر عاما ضد الزنج في البصرة وما حوهاء ولكن هذه الأحداث تأُن بعد 
مضي ما يقارب ماني سنوات من القضاء على حر كة الزنج» يفترض ض أن الدولة قد استعادت في حلالما قوتما وحيويتها 
وقدرتما على مواحهة المستجحدات» ولكن ذلك لم يحدث!! 


في هذه الأثناء أ اي ي ربح اللاحر سنة (۲۸۹ه) توقي الخليفة المعتضد وخحلفه ابنه علي الذي آثر لقب المكتفي› 


محمد بن فارس الحميل ۲۳ 


وني عهد المكتفي عاث قرامطة السواد والشام ومن تبعهم من بعض القبائل العربية ا في الأرض» وذلك بزعامة 
زکرویه بن مهرویه فی الفترة ما بین (۲۹۲۳- ٤۲۹ه)‏ وكانت وقعاتم بالحجاج مشهورة ي واقصة والعقبة واهبير 
والثعلبية والشقوق وقيل إنه بلغ من قتل من الحجاج ورحال السلطة مسين ألف قتيل !! ولو صح نصف هذا العدد 
ا 

وق الربع الأول من سنة (٤۲۹ه)‏ سقط زكرويه بن مهرويه قتيلا""“ على يد قوات المكتفي الذي م تد به 
الأحل لينعم بانتصاره» إذ توق قي اواخر سنة (۲۹۰ه). 


۴۳ - خلافة المقتدر -۲۹٥(‏ ١۳۲٣ه):‏ 

وحيئ بجعفر بن أحمد للملقب بالمقتدر (ت: ٣٠١‏ هم" إلى كرسي الخلافة في شهر ذي القعدة سنة 
(١۲۹ه)‏ وسنه آنذاك لا تتجاوز الثالثة عشرة. ويجدر بنا هنا أن نتعرف على لمقتدر عن قرب لتتضح الصورة. 

"أفضت الخلافة إليه -كما يقول المسعودي- وهو صغير غر ترف لم يعان الأمور ولا وقف على أحوال الملك» 
فكان الأمراء والوزراء والكتاب يديرون الأمور ليس له في ذلك حل ولا عقد ولا يوصف بتدبير ولا سياسة» وغلب 
على الأمر النساء والخدم وغيرهي فذهب ما كان قي خزائن الخلافة من الأموال والعدد بسوء التدبير الواقع في 
اللملكةء فأداه ذلك إلى سفك دمه واضطربت الأمور بعده وزال الكثير من رسوم الخلافة”""". ويضيف ابن مسكويه 
قائلا: "... وفوض [ المقتدر ] الأمور إلى أب الحسن بن الفرات ... وتفرد المقتدر على لذاته متوفرا واحتشم الرجحال 
واطرح الحلساء والمعنيين» وعاشر النساءء فغلب على الدولة الحرم والخدم ...". 

والسؤال هنا لماذا احتير من هذه سنه وهذه صفاته لأرفع منصب دين ودنيوي قي الدولة ألا وهو الخلافة؟ لماذا 
م یرشح هذا الأمر من هو أقدر منه وأسنْ منه من أبناء البيت العباسي؟! الإحابة عن هذا السؤال تظهر حلية تي 
الفاوزات ال ارت :ون ابن الفرات وبين الوزير العباس بن الحسن [ وزير المكتفي ]» بشأن المفاضلة بين ابن المعتز 
وبين المقتدر» قال ابن الفرات مخاطبا الوزير العباس: "إن ابن المعتز يخبر نعم أصحاب السلطان ويعرف أسرارهم 
وذخحائرهم» وقد خالط الناس وفهم أمورهم فعينه تمتدة إلى ما تي أيديهم". 

ا او ارات ع ررر الا ب ال رن اة د للحلافة» وعندما أجابه أنه صغير» رد 
ابسن الفرات قائلا: "و م تأت برحل كامل يباشر الأمور بنفسه غير محتاج لناء وإن كان جحعفر بن المعتضد بالله صغيرا 


۲ ۴ 
N 


وهكذا تظهر أهداف رحال الإإدارة من وزراء وكتاب» فهم يطمحون ای أن یکون الخليفة جرد لعبة بأيديهم 
يوحهوفُا كيف يشاءون ولا أفضل م من صي صغير في الثالثة عشرة من العمر لتحقيق أهدافهم تلك! بل إن 
ا والدة المقتدر ال أصبحت تعرف بالبلاط فيما بعد بالسيدة» إشاره لال قدرها وعظم متزلتهاء کانت 


۲4 قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


تدرك عدم أهلية ابنها المقتدر للحلافة» فبعد فشل الح ركة الانقلابية الي قام ما أنصار ابن المعتز سنة (٩۲۹ه)‏ « 


أحلست ابنها المقتدر بالله في حجر الوزير ابن الفرات وقالت له: "هذا يا أبا الحسن ولدك وأنت قلدته الخلافة ولا 


Vn 


وثانيا 
إن السيدة شغب تدرك عدم صلاحية ابنها للحلافةء ولكنها تدرك أيضًا أن ذلك أدعى لتفردها بالأمر دونه . 


0 AI 


a 

لقد طال بنا الوقوف مع الخليفة المقتدر باي لأنه أطول خلفاء هذه الفترة حكما ومن ثم فإن علاقته بقرامطة 
البحرين أطول زمناً وكانت متوترة في معظمهاء لذلك كان لابد من هذه الوقفة! 

من أحل التعرف بصورة أكثر وا ع ال الخلافة والخليفة معا لابد من ذكر بعض الحوادث المتلاحقة 

٤ بن الائ الاس وق اة التخرني فاد‎ TPO OOF 
شهر ذي الحجة سنة (۲۹۹ه» غضب المقتدر على وزيره علي بن محمد بن الفرات وبس ووضعت متلکاته تحت‎ 
الحراسة وكان دعي عليه أنه كتب إلى الأعراب بأن يكبسوا بغداد"". رعا لإثارة الاضطراب والفوضى حن يشر‎ 
| اه عدف آهية وزان اقرا تة‎ 

وعنن المقتدر بدلا عنه محمد بن عبیدالله بن خاقان» وقيل إن السبب في ولايته كان مشورة أم ولد المعتضد 
"دستنبويه" [ ؟ ] على أن ضمن هما مغة ألف دينار”". فهنا الاحتيار للمنصب ليس للكفاءة بل لمن يدفع أكثر . 
ويظهر أن هذا الوزير م يكن اهلا لمنصب الوز ارة وإدارة الدولة» فقد ذكر أحد المصادر أن أولاده وكتابه كانوا 
يرتفقون من العمال .عا يولوم به من الولايات ثم يعزلوهُم» إذا رأوا مطمعاء فاجحتمع بحلوان في خان ها سبعة عمال» 
أسند مم في عشرين يوما ولاية ماء الكوفة “. و حسب أحد المصادر كذلك فقد كان يول العمل الواحد جماعة تي 
أسبو ع» حن قل عمالة بادوريا في أحد عشر شهرا اد من عا 

رلا رأى المقتدر ضعف الوزير محمد بن عبيد الله أراد إقالته وتنصيب أحمد بن بى ار ای او ل را 
مكانه» وما أن علم الوزير بذلك حي ذهب إلى دار الخلافة وصانع جماعة من الخدم والحرم وضمن لأم ولد العتت 
الي کانت قد عنیت بولایته في أول أمره مسين ألف دينار» فنقضت أمر ابن أي البغل ورد واليا على فارس"". 
ولكن هذه الرشوة لأم ولد المعتضد ل ل بين الوزير محمد بن عبدالله والعزل حيث عُزل وفرضت عليه وعلى أبنائه 
الإقامة رة وغئ ن ارقت دات غل بن عیسی بن اراح " الذي قدم من الحجاز '. 


في هذه السنة أي سنة (۲۳٠٣ه)‏ حاول الوزير على بن عيسى أن يصل إلى علاقة طيبة مع قرامطة البحرين 


لعله يصرف حطرهم عن الحجاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والمراسلة والدحول في الطاعة وأطلق هم التسوق 
ا فردعهم بذلك وکفهم» فخظاه الناس وامموه انه قرمطي” “. 

وني أوائل ذي الحجة سنة ٣١ ٤(‏ ه) قبض على الوزير علي بن عيسى» ونمبت منازل إخحوته ومن بعت إليه 
بصلة و خيس ف دار النليفة المقخدر» وتقلد في اليوم نفسه الوزارة علي بن محمد بن الفرات“. 

ونما يدل على انفلات الأمور في دار الخلافة واستبداد النساء باتخاذ القرار» وهو ما يعكس بطبيعة الحجال ضعف 
مركز الخليفة» هو ما أقدمت عليه السيدة ام القتدرء بتكليف قهرمانة ها تدعى " مل" أن تحلس للمظا م وتنظر قي 
رقاع الناس في كل جعة يوما“ وكان الأحدر عن يقوم هذا امقام الخليفة نفسه أو أحد ذوي الجاه من رحال 
دولته. !! 

وبسبب هزعة القائد العباسي مؤنس سنة (١٠٠۳ه)‏ أمام يوسف بن أبي الساج أحد الخارحين على الخلافة 
كثر الطعن على الوزير ابن الفرات ونسب كل ما حدث إلى تضييعه للأمور» فقبض عليه في أواحر شهر ربيع الأخر 
وأودع السجن» کات وا ها ال وة ك ر ا وو بدلا عنه حامد بن العباس» الذي 
کان قد ضعف وکبرت iT‏ 

ومن اللافت للنظر ما أشار إليه ابن الجوزي أنه في السنة التالية أي سنة (۷٠۳ه)‏ دحل القرامطة 
البصرة»ووافق ذلك تقليد ابن الفرات الوزارة للمرة الثالثة"“ . وهذا وهم وقع فيه ابن الجوزي» لأن حوليات التاريخ 
الإإسلامي لم تذكر أن القرامطة دحلوا البصرة في ذلك العام» ومعلوم كذلك أن ولاية ابن الفرات الثالثة للوزارة كانت 
ی نة ۴١ ١‏ هت الخ غرفت تة الدمار ٠‏ 

ويقع قي الخطأ نفسه ماد لونغ 8٣10ل‏ عند مناقشته لإإشارة ابن الجوزي هذه فيقول مصححا ... إن 
الولاية الجديدة لابن الفرات حدثت ف العام (۸٠۳ه/‏ ۹۲۳ م) "بالتأكيد"“ أما الذي يجب تأكيده هنا فهو أن ابن 
الفرات مات مقتولاً فی سنة ( ۳۱۲ هب ) الموافق (٤۹۲م)‏ تقریاً وان عام (۳۱۸ه) يوافق (۹۳۰ء) تقريبا وليس 


)ه۴۳٣۳۲‎ - ۳٠۰( ابو طاهر ا جناي والخلافة العباسية:‎ - ٤ 

لقد لقي أبو سعيد الحناي مصرعه على يد أحد الخدم في ظروف غامضة» وذلك في سنة (٠٠٣ه)‏ أو 
(١١٠۳ه)‏ مع جماعة من كبار حواصه وتولی الأمر من بعده ابنه سعید» وکان اسن إخوته ولکنه کان ضعیفاء م 
ما لبث أن حلع سعيد سنة (٠٠٣ه)»‏ وحاء محله أحوه أبو طاهر سليمان بن أي سعيد الحنابي “ حيث تول القيادة 


في سنة (١٠٠۳٣ه‏ وعمره آنذاك ستة عشر عاما تقريبا"“ وفي عهده بلغت حركة قرامطة البحرين ذروة عنفواما 


وهيبتها وشهدت فيه العلاقة مع الخلافة العباسية سوا مراحلها. 


۲٢‏ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


فإذا انتقلنا إلى أحداث سنة ۳١١(‏ هب فإننا نشم منها روائح الفضائح والتهم بالخيانة المتبادلة بين وزراء 
الدولة» ونرى فيها كذلك الأحداث المفجعة في البصرة على يد القرامطة. 

قال الصولي عن أحداث هذه السنة:دحل أصحاب الجنابي البصرة في ليلة الاثنين بعد ولاية ابن الفرات الثالثة 
بأربعة أيام» وكان حبر ولايته والقبض على علي بن عيسى قد بلغ ,د من یکاتبهم بوقته وأظنه "بطائر " لن بعض 
البصرين الثقات حدثئ قال: "حعل القرامطة يقولون لنا: يوم الائنين! ويلكم ما أراد سليطينكم من ذلك الشيخ ٠‏ 
یکم أعقل منه ولا أحود رأیاً وإن کان دینکم على دینه ولتعلمن ما تلقون بعده. قالوا: وحن لا نعلم ما یقولوت حی 
ورد حر من بغداد ونحن بالحزيرة وهم بشط البصرة حاليا» فأحبرنا بالقبض على علي بن عيسى وحامد بن العباس 
وو ان ا ت 

ركان أبو طاهر امنابي قد دحل البصرة فجر يوم الأثين حمس بقين من ربيع الآحر سنة (١٠۳ه)‏ في آلف 
وسبعمائة رحل وأنه وصل إليها بسلاليم نصبها على سورها وقتل ا أمير البصرة وأحرق 
الريد ويعض الحامع وحاربه أهل البصرة عشرة أيام وهربوا منه وأقام ها سبعة عشر يوما . وغادرها بعد أن حمل منها 


ما يقدر عليه من لمال والأمتعة والنساء والضتان: 


ساکتا!! 

وحسوادث هذه السنة أي سنة ( ۳١١‏ هم تكد أن اين الفرات قد قلد الوزارة المرة اعا0ة ۴ سى من ٠‏ ج 
حادم المقتدر» واعتقل علي بن عیسی وسلم إلى زيدان القهرمانة' “. وکانت هذه السنة شديده الوطأة على الناس» 
سميت سنة الدمار والملاك ولي فيها علي بن الفرات E‏ 

وادعی ابن الفرات على علي بن عيسى أنه كاتب القرامطة على المسير إلى البصرة ويذكر الهمذاني صاحب هذا 
اشر أن علا توظر فل بح عليه شىء 

وجاء عند ابن مسكويه في حديثه عن المناظرة التي وقعت بين ابن الفرات وعلي بن عيسى قوت شم ناظره على 
چلال القرامطة من الهدايا والسلاح وما ترددت بينه وبينهم من المكاتبات مره والمقاربات مره ة أحرى. فقال 
أردت استمالتهم وإدح امم في الطاعة وكفهم عن الحاج وأعمال الكوفة والبصرة ة مدة ولاينَ دفعتين وأطلقوا من 
الأسارى الذين كانوا من المسلمين ا 

وكا هو ملاحظ فإنه يتبين من رواية ابن مسكويه أن العلاقة بين الوزير علي بن عيسى وقرامعة ابحرين 
كانت شبه متصلة وقدععة رعا نعود إلى أواحر أيام أي سعيد بن هرام» حيث يذكر أحد المصادر أن عليا كات ابا 
سعيد وطلب منه إطلاق أسر من لديه من المسلمينء وأن الكتاب لم يصل إلا بعد وفاة أي سعيد وأن أولاده أطلقوا 


من لديهم من الأسرى وهم "نحو ثلائين الفا" . 

أما ابن الجوزي فيؤرخ للاتصال الأول الذي حدث بين الوزير علي بن عيسى» بتوجيه من الخليفة المقتدر وبين 
أمر العلاقة بين الطرفين و لم يرد فيه أي ذكر لقضية الأسرى . 

ويضيف ابن الجحوزي أنه في سنة ( ۳٠٣ه)»‏ نظر علي بن عيسى بعين رأيه إلى أمر القرامطة فخافهم على 
الحاج وغيرهم فشغلهم بالمكاتبة والدحول في الطاعة وأطلق مم التسوق بسيراف» فكفهم بذلك فخطأًه الناس ونسبوه 
ال واا 

٣2 ٤ 

وكما هو واضح فإنه ليس في روايات ابن الجوزي الى أشير إليها هنا ما يفيد في موضو ع الأسرى» أو عدد من 

ولكن يظل عدد من أطلق من الأسرى حسب رواية القاضي عبد الحبارء الذي يجب التعامل مع رواياته بقدر 
من الحذر -رقما ظاهر المبالغة- ولا يجوز التسليم به على إطلاقه لاسيما وأن القاضي عبد الحبار لم يذكر ما قدمته 
الدولة العباسية للقرامطة» مقابل إطلاق هذا العدد الحم من الأسرى .!! 
من قبل بعض أعدائه في الدولة العباسية» فقد جاء في "كتاب العيون" القول إن القرامطة الذين استسلموا في عام 

(۳۱۱ه) قد زعموا أن عایا بن عیسی کاتبهہ بالمسير إلى البصرة ونه وحه إليهم عدة أوقات بمدايا a‏ 

أمام هذا الاضطراب بخصوص علاقة الوزير علي بن عيسى بقرامطة البحرين واتصاله هم جاء عند ياقوت 
الحموي (ت: ٠۲١‏ ه) ما عكن أن يساعد على فهم طبيعة تلك العلاقة» ففي عن حديثه عن حاكمة علي بن عيسى 
مام الوزير ابن الفرات وبحضره أحد القضاة» تبين أن الوزير علي بن عیسی قد کاتب قرامطة ري فاا وکان 
سفيره إليهم رحلا يدعى ابن قليجة» وهو شاهد الإنبات ضد الوزير. 

ونتيجة لاتصالات علي بن عيسى بالقرامطة تمكن من فكاك أسر ثلائة آلاف أسير من المسلمين» كانوا لديهم - 
وليس ثلانين ألفا كما زعم القاضى عبدالحبار- وأقر الوزير كذلك بان القرامطة كاتبوه يلقمسون منه المساحى 
والطليء» وأنه أحاب مطلبهم» وحجته في ذلك قوله: "أردت مذا المصلحة» واستعادقم إلى الطاعة بالرفق وبغير 

N 

للقرامطة!! وهل كان القرامطة بحاجة فعلية إلى السلاح؟ ويظهر أن هجوم القرامطة على البصرة ق سنة (۱١۳ه)‏ ل 


۲۸ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


يكن بسبب دعوة على بن عيسى المزعومة ههم» بل رعا كان تنفيذأ لأمر الفاطميين كما يذهب إلى ذلك أحد 


الذار س . 


وإذا كان للباحث أن يأحذ برواية الصولي عن دخحول القرامطة للبصرة -وهي بلا شك رواية حديرة بالثقة- 
فإنه رعا كان أحد الأسباب الوحيهة لدى القرامطة لمهاجمة البصرة هو عزل علي بن عيسى عن الوزارة وتقليدها 
لعلي بن الفرات. 

وهكذا فقد وجهت التهمة للوزير علي بن عيسى بالخيانة ومالأة القرامطة» فصودرت بعض أمواله وقضى 
الوزير ابن الفرات بنفيه إلى اليمن» -على الرغم من تبرئة القاضي له- ووکل به رحلا من أُصحابه وأمره بالاحتیال 
لقتله في الطريق''. 

ومن المفارقات في هذه القضية أن الذي يوجه الاتمام ويصدر الحكم هو العدو اللدود للمتهم علي بن عيسى أي 
ابن الفرات» ويلاحظ أن الخليفة مغيب فلا نكاد نسمع له قولاً في هذا ١‏ لشأن الخطير". سوى أنه أذن لابن الفرات 
تي إبعاد علي بن عيسى إلى مكة “. 

ولدينا رواية أحرى ذات صلة مباشرة بإقالة علي بن عيسى ومهاجمة البصرة» وهي تكشف لنا في الوقت نفسه 
عن مدى النفوذ الذي بلغه القرامطة وشيعتهم قي دار الخلافة» يقول القاضي عبدالحبار: '... وكان بنو بسطام وبنو 
القاسم بن عبد الله وآل الفرات وأمثاهم يستولون على دولة المقتدر باله» وكانوا يتشيعون فراسلوا أولاد أبي سعيد 
[ أي الجنابي ]» وقالوا هم: أنتم حرجتم أيام المعتضد والمكتفي فلما صار الأمر إلى هذا الصبي -المقتدر- قعدتم» قوموا 
فنحن كتابه وأصحابه والدولة لکم ولا يوحشنکم قتل ابي سعید وما کان منه فان الناس قد تناسوا ذلك . فقالوا هذا 
الرحل على بن عيسى رجحل صالح ومادام هو الناظر فما نختار خالفته» فلما قبض السلطان على علي بن عيسى» أطلق 
من ببغداد والكوفة من الشيعة الطيور إلى البحرين بذلك» فغزوا البصرة على غفلة وغدروا بهم أقبح غدرة» ثم غزوا 
الكوفة وسر بم الشيعة› وقالوا: أبو طاهر بن أبي سعيد ولي الله وحجة الله» والمهدي بالبحرين يخرج عن قرب» وأبو 
طاهر خليفته وهو الذي يأحذ الأرض له ويكون ملكه بالبحرين 


` (Dn 


هذه الرواية ال ذكرها القاضي عبد الجبار إن كان للباحث أن يقبل بها مع بعض التحفظ فهي في واقع الأمر 
لائحة اقام لبعض الأسر النافذة في بغداد .ميوههم الشيعية وموالاهم لأعداء الدولة من القرامطة وتآمرهم على رأس 
الدولة أي الخليفة» بل إن القاضي عبد الجبار يكرر القول بأن في بغداد والكوفة وسوادها ألاتا د اعرد ار ادر 
N EE Ey‏ طاهر بن أي سعيد". مفاد هذا الخبر أن جواسيس القرامطة والتعاطفين معهم من ذوي 
اليول الشيعية يكثرون وينشطون في العاصمة بغداد وني الكوفة وريفها ويتصلون باي طاهر و 
أحبار الدولة وأسرارها. وهذا ما بعكن وصفه بلغة اليوم أن الحبهة الداحلية للدولة أصبحت حترقة وأن اور عا 


محمد بن فارس الحميل ۲۹ 


يعمل لصاح العدو في أهم حواضر الخلافة. 
وقي حضم هذه الأحداث المتلاحقة» ال تعصف بالخلافة» أتى الخبر قي أول شهر الحرم سنة (۲٠٣ه)‏ 
٤ . «| H(P N. ٤‏ ت 
باعتراض ابي طاهر الحنابي طريق الحاج ي المبير وهم قي طريق عودتمم من الحج " إذ إن الجنابي وأصحابه أوقعوا 
ممم فقتلوا عامتهم وأسروا حلقا وأحذوا ما معهم فماتوا عطشا وحوعاء كما قتل كثيرا من وحوه اجتمع البغدادي» 
وكان جملة أصحاب الجناي د الف وسا ول 


ويضيف عريب إلى هذا الخبر قوله: وكل من أفلت من أيدي القرامطة . أكلهم الأعراب» وسلبوا ما بقي معهم 
مما كان تخبأه الناس من أموالمم» رمات اکر الان غظغا ورغ 

وماذا عن موقف الخليفة أمام هذا التحدي الخطير لسلطانه والعبث بأمن مملكته والاستهانة بحرمة حجاج بيت 
الله الحرام؟ ! 

لتقد أمر الخليفة عواحهة هذا الحادث الحلل وطلب من مؤنس الخادم القدوم من الرقة ليخرج إلى القرمطي ! 
ووصل مؤنس أحيراً إلى بغداد في غرة شهر ربيع الأول“. أي بعد هذه الحادثة بشهرين» ولكن من الواضح أن 
مؤنساً م يفعل شيا تجاه هذه الكارئة. 

وأمام هذه الفاحعة ال حلت بالحجاج في المبير على يد أبي طاه انقلبت بغداد كما يقول ابن الأثير: واحتمع 
حرم المأحوذين إلى حرم المنكوبين الذين نكبهم ابن الفرات» وجعلن ينادين: القرمطي الصغير أبو طاهر قتل المسلمين 
في طريق مكة» والقرمطي الكبير ابن الفرات قد قتل المسلمين ببغداد". ثم يعلق ابن الأثير على ذلك بالقول: 'وكانت 
صورة فظيعة شنيعة» وكسر العامة منابر الجوامع» وسودوا الحاريب يوم الجمعة لست خحلون من صفر سنة 


0 "٣ ۱ ۲) 


ويقدم لنا ابن مسکويه صورة عن الاتمام الذي وحهه نصر الحاحب ضد ابن الفرات أمام الخليفة المقتدر» وفيه 
تعليل أيضاً لنكبة الحجاج في البير» حاء فيه: الساعة تقول: "أي شيء الآن .." بعد أن زعزعت أركان الدولة 
وعرضتها للزوال» بإبعادك مؤنساً الذي يناضل الأعداء ويدفع عن الدولة» فمن بمنع الآن هذا الرجل [ أي أبوطاهر 
القرمطي ] عن السرير» ومن الذي أسلم رحال السلطان وقواده وحرمه إلى القرمطي سواك” “! وقد ظهر الآن أمر 
العحمي الذي وحد ف دار السلطان» وإنه إنغا كان صاحب القرمطي ..." . 

وكان قد وحد في أوائل حرم سنة (۲٠۳ه‏ رحلا أعجميا على سطح دار السرء الي كان المقتدر يكثر 
الجحلوس فيها ومعه حبرة وأقلام وورق وحبل وسويق ومقدحة وسكين» واحضر إلى ابن الفرات فسأله عن حاله فقال 
لا أحاطب غير الخليفة» فضرب وهو يقول "ندام" أي لا أعرف بالفارسية» حى قتل بالعقوبة '. 
والغريب أن هذا الفارسي المشتبه في أمره قد طلب مقابلة الخليفة ليفصح له عن سبب وحوده في الدارء 
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ولكن ابن الفرات ل بعكنه من ذلك بل عاقبه حن تلف فصلب ولف على حبل” !! 

ووجحود هذا الفارسى قي دار الخلافة أصبح تممة خيانة ومؤامرة على حياة الخليفة رمي ها كل من نصر الحاحب 
وابن الفرات صاحبه في حضرة الخليفة". 

والحقيقة» أا ليست للمرة الأولى الي يظهر فيها رحل غريب ثي دار ا لخلافة فقد حدث قي سنة (٤۲۸ه)‏ أن 
ظهر شخص غريب في دار المعتضد بالثريا أكثر من مرة مما سبب الخوف والانزعاج في نفس المعتضد» ودعاه إلى 
إحكام السور وتشديد الحراسة حوله» ولكن لم يظفر بذلك الرحل “| 

وا كان إدحال بعض الغرباء في قصور الخلفاء أحد أساليب رحال السياسة قي ذلك العصر لابتزاز الخليفة 
وتخويفه. وليس من المستبعد كذلك أن يكون أولئك الغرباء الذين ظهروا في أكثر من مناسبة في قصور الخلفاء 
ججحندين للقرامطة أو للإسماعيلية !! . 

واستجابة للغليان الشعي احتجاجاً على تفريط ابن الفرات في حفظ الحجاج الذين أوقع ممم أبو طاهر اجحتابيء 
وكذلك اش تطاطه في مصادرة أموال بعض الناس في بغدادء ونتيجة لضغوط كل من مؤنس وشفيع اللؤلؤي ونصر 
وشفيع القتدري على الخليفة بالتحلص من ابن الفرات وولده الحسّن» فقد وحهت إليه التهمة» ويعكن اختصارها 
حسب ما وردت عند عريب بأما: "عظيم ما أحدث يي الك سدم الأمرر لمن الرجال د“ 
فأصدر ا لخليفة المقتدر أمره بقتل ابن الفرات وابنه المحسّن» ورمي برأسيهما في دجلة. 
f )۷۸(‏ 


وكان قد تم القبض على ابن الفرات وابنه في أُوائل شهر ربيع الآحر سنة (۲٠۳ه)‏ ي بعد ثلائة أشهر 


تقريبا من نكبة الحجاج في البير. 

I‏ عبدالله بن محمد الخاقان فاستوزر مكان ابن الفرات» وكان مؤنس الخادم هو الذي أشار 
به» وزین مره وحض المقتدر على استيزاره" . 

وهكذا ينفرد حادم قي قصر الخلافة بترشيح الوزير الذي يناط به تصريف أمور المملكة والناس ومعاشهم» وهذا 
نى ظل غياب بحلس استشاري بعيد عن الأهواء يشير على الخليفة عن هو حدير بتحمل مسؤولية الأمانة !! 

ربالعودة إلى علاقة قرامطة البحرين باللافةء نحد تي بعض المصادر ما يفيد أن أبا طاهر القرمطي قد أطلق من 
الأسر ألفى رحل ومائتين وعشرين وخخمسمائة امرأةء فأطلق منهم أبا الميجاء عبدالله بن حمدان بن حمدون الأمير 
ااخا ين برغ الدة داي م المقتدر- وغيرهم» وطلب من الخليفة أن يتنازل له عن البصرة والأهواز» ولكن 
الخليفة رفض الطلب” . 

وبسبب رفض الخليفة لطلب أبي طاهرء فقد قرر الانتقام وذلك عن طريق تعطيل قوافل الحج ونبهاء و كان قد 
قدم في ذي القععمدة من سنة (۱۲١۳ه)‏ حجاج حراسان إلى بغداد في طريقهم للحج» وکانوا مستعدین بالخیل 


محمد بن فارس الجميل ۳۱ 


والسلاح ويصحبهم حفاره يقدر عددها بستة آلاف إضافة إلى ألف رحل من بن شيبان بقيادة جحعفر بن ورقاء 
الان أمير الكوفة» وكان الحنايي قد كمن لقوافل الحجاج بالقرب من "زبالة"” “ وصارت المناوشة بين الفريقينء 
ا وقتل حلق من اللحند من كان معه وترك الجحاج المتسرعة حيلهم وتفرقوا راحعين ای الكوفة 

تبعهم القرمطي حن الكوفة وقتل حلقا من الجند وغيرهم وانمزم الباقون إلى بغداد وأقام القرمطي بالكوفة أياما وأحذ 
(AT) :‏ 
ا وأسرهم أصحابه .. ورحل إلى البحرين بعد أيام . 

وكان كل ما فعله النليفة أمام هذا التحدى القرمطي لسطانه أن بعث جيشا إلى الكوفة لإحراج أبا طاهر منها 
بلغت النفقة عليه كما قيل ألف ألف درهم» ولكن لم يجد تفعا إذ إن القرمطي قد رحل إلى بلاده”“. 

ونتتصيجة هذه الوقعة فقد بطل الحج من العراق هذا العام“ . وني شهر رمضان سنة (۳٠۳ه)‏ قبض على 
الوزير عبد الله بن محمد الخاقانن ووكل به في مزله» اتو غ کو را عو اساب 2 
اعتلال صحته والأزمة المالية الخانقة ال لم يستطع أن دا و 

وقد أشار إلى ذلك عريب قي قوله: "وما أوهن أمر الوزير وكرّهه إلى الناس غلاء الأسعار في زمانه ولم يكن 
عنده حيلة يكثر بها ورود الميرة إلى بغداد"“. ومن ثم رشح الخصيي للوزارة بدلا عن الخاقاني» والذي قام بالترشيح 
هذه المرة هذا المنصب الخطير بعض نساء القصر!! 

فققد حاء في رواية لابن مسكويه أن مؤنسا أشار على المقتدر باستحضار علي بن عيسى وتقليده الوزارة 
فاستبعد المقتدر ذلك. -لأن عليا كان ف المغرب آنذاك- فأشارت السيدة أي والدة المقتدر والخالة. أي أحتها ؟- بابي 
الاس :الصيي. 

أما رواية عريب فهي تختلف بعض الشيء» وتؤكد على دور القهرمانة تمل في ترت شيح الخصيي للوزارة» قال: 
"... وظهر من أمر الوزير عبد الله بن محمد ما ظهر -أي العجز عن العمل-» وتكلموا في عزله وشاوروا في رجحل 
يصلح للوزارة مكانه» فمالت تمل -و كانت متمكنة من المقتدر- برأيها وعنايتها إلى أحمد الخصيي» وكان يكتب لأم 
المقتدر› وساعدها نصر على ذلك حن تم له وصح عزم المقتدر عليه""“. 

وهكذا يتبين من بحريات الأحداث أن الخليفة وهو رأس الدولة ليس له دور ملحوظ فيمن يلي أمر الوزارة على 
الرغم من خحطورته» حيث إن الذي يختار ويتخذ القرار هي القهرمانة تمل أو أم الخليفة و حالته أو بعض القادة من 
العناصر الأحنبية - مثل مؤنس أو نصر . 

يحدث مثل هذا التصرف والبلاد لازالت تعاني من الصدمة الي تركتها الأعمال الوحشية للقرامطة في زبالة ويي 


مب الكوفة» قبل بضعة أشهر مضت.! 
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والآن رب سائل يسأل ما الصفات الي كانت تيز الخصيي عن سواه حى يكون المرشح المفضل للوزارة ؟ ! ما 
من شك في أن أأهم صفة كان يتصف ما في نظر من رشحه للوزارة أنه كان كاتبا للسيدة أم لمقتدر”“. أما صفاته 
الأحرى فكان يواصل شرب النبيذ بالليل والنوم بالنهار قي أيام وزارته كلهاء وإذا كان مخمورا لا فضل فيه للعمل. 
حعل رد الكتب الواردة وقراءتما والتوقيع عليها إلى نوابه وأهمل الاطلاع عليهاء فباعوا مصلحته عصلحة نفوسهم . 
وهابه الناس لموضعه من الخليفة» ومن السيدة ونمل القهرمانةء لكتابته ها ولأن ضياع السيدة تحت يده“ . ولكن 
الأمور على كل م تصفٌ للحصيي» "ولم يكن للناس في هذا العام -أي (۳٠۳ه)-‏ موسم حج لتغلب القرامطة 
على البلادء وقلة المال وضيق الحال» فطولب بالأموال قوم لا حجة عليهم إلا لفضل نعمة كانت عندهم» وأ الوزير 
على الناس في ذلك حي طلب امرأة الحسّن ودولة أم علي بن محمد بن الفرات وابنة موسی بن حلف وغیرهم» وکثر 
الناس في ذلك وأنكروه غاية الإنكار"”“. وتن الخصيي أنه لم يكن دحل في الوزارة» وحعل أمره يضعف كلما قل 
مال المصادرير“. وحاء عند ابن مسكويه قوله: "و كثرت الأراحيف بالخصيي وأنه مصروف عن الوزارة لأنه مار 
لا بحسن شيعا غير المصادرات لعب ران رر كلها فاق ولات فة م واوا ق ههر ى الفدة 
سنة ۳١ ٤(‏ هم عزل الخصيي عن الوزارة» وكان سبب ذلك الضائقة المالية نما سبب توقف أمور الدولةء أو كما 
E O PT‏ 

ونظرا لاشتداد الأزمة المالية وظهور عجز الخصيي» قبض عليه يوم الخميس لإحدى عشرة ليلة حلت من ذي 
القعدة سنة ٤(‏ ١٣ه)»وعلى‏ ابنه معه وأسبابه» فكانت مدة اا ی ا واستوزر مكانه علي بن 
عيسى الذي كان با مغرب متولياً للأشراف» واستخلف له عبيدالله بن محمد الكلواذي إلى حين قدومه '. 

وبعد أقل من ثلاثة أشهر من إقالة الخصيي واعتقاله» قدم علي بن عيسى بغداد في الخامس من شهر صفر سنة 
(٥٣٣٣هم)»‏ ومثل بین يدي الخليفة في منتصف صفر تقرييبا فاستعفى منه منصب الوزارة» فلم يعفه. 

وعلى الفور باشر على بن عيسى مهام وزارته وظهر حزمه وأمانته» قال عنه الصولي وهو شاهد عيان: ' وضبط 
علي بن عيسى الأمر حهده وطاقته» ونظر ليله وماره» وحلس للمظا لم كل يوم ثلاثاء . ودعته الضرورة في قلة امال 
إلى الإحلال في بض الإقامات [ في طريق مكة وغيرها ] لأنه كان لا يأحذ مال أحد ولا يظلم كظلم غيره» ولا 
يسال عن مستتر ولا يسمع من صاحب حبر» فأمن أصحاب السلامة تي أيامه» وقطع الزيادات والتعلل وتحعفظ من أن 
E ea‏ 

وي هذه الأثناء وصلت الأحبار إلى بغداد أن أبا طاهر القرمطي حرج من هجر قاصدا العراق» فأمر المقتدر ابن 
أي الساج بالخروج لحربه وأمر علي بن عيسى عمال الكوفة بإعداد الميرة لابن أبي الساح '. 


وسار ابن ابي الساج من واسط قاصداً الكوفة في آحر ليلة من رمضان» ولكن أبا طاهر القرمطي سبق ابن أبي 


الساج إلى الكوفةء وأخحذ ما أعد لر م الاو دقیقا ولف کر شعیر” '' وکان قد في ما مع 
الجنابي من الميرة والحلرفة فقور ا غا أخدو ٠‏ 

ووصل يوسف بن أبي الساج إلى الكوفة بعد وصول القرمطي بيوم واحد فحال بينه وبينهاء فلما وصل إ 
أرسل يدعوهم إلى طاعة المقتدر» فإن أبوا فموعدهم الحرب؛ فقالوا: لا طاعة علينا إلا لله تعالى والموعد بيننا للحرب 
TEE‏ 

وهكذا في يوم السبت التاسع من شوال سنة (١٠٠٣ه)‏ وقع القتال في ضواحي الكوفة بين الطرفين» فأسر ابن 
أي السا واصطلم عسكره كما يقول المسعودي وأتى على أكثر من )٠١ ٠٠ ٠(‏ لف فارس وراجحل مع من تفرق 
من أصحابه عنه تي الطريق وتأخحرهم عنه وصاحب البحرين في نحو من ألفين من المقاتلة أكثرهم رجاله ‏ . 

وكان ذه الوقعة بالجيش العباسي أثرها النفسي الكبير على سكان العاصمة بغداد كما يقرر ابن الأثير» فقد 
حاف المخاص والعام من القرامطة حوفاً شديدا» وعزموا على المرب إلى حُلوان وهمذان» ودخل المنهزمون بغداد 
أكثرهم رحالة» حفاة» عراة .٠ ٠‏ 

بض النظر عن العدد الصحيح للجيش العباسي في تلك الوقعة إلا أن امقارنة بين الفريقين تبقى كبيرة جداء 
وإن کان لابد من تفسير مقبول هذه المزيمة النكراء فلا يستبعد أن للروح المعنوية أثر كبير في نفوس المقاتلين وأن 
الغفرور والغطرسة والاستهانة بالعدو الي كان يتصف ها يوسف بن أي الساج وقد کا ر ا 
كانت من العوامل الحاسمة في تقرير مصير الحرب. وليس من المستبعد كذلك أنه رعا كان للخيانة في صفوف الجحيش 
العراقي نصيب فيما حدث ! 

وبعد وقعة الكوفة سار القرامطة نحو عين التمر ومن ثم الأنبار واستولوا عليهاء وحرحت قوات عباسية إضافية 
بقيادة نصر الحاحب فبلغ الحيش العباسي كما تذكر بعض المصادر نيفا وأربعين ألف مقاتل" '! وتقدم القرامطة غير 
مبالين بالجيوش العباسية حي أصبحوا على بعد فرسخين من بغداد حيث وحدوا قنطرة فر زبارا قد قطعت فتوقف 
زحفهم نحو بغداد '. 

وأدرك أهل بغداد الفزع والخوف من دخحول القرامطة مدينتهم فاكترى كثيراً منهم سفناء ونقلوا إليها أمواهم» 
وفيهم من نقل متاعه إلى واسط وإلى حلوان ليسيروا إلى خحراسان .٠‏ 

وقصد القرامطة هيت» فلما بلغوها كان عسكر الخلافة قد سبقهم إليهاء وكان المؤرخ المسعودي في هيت في 
ذلك الوقت قادماً من الشام قاصداً بغدادء يقول: فواقع [ الحنابي ] أهل هيت يوم الأحد لثمان خلون من ذي الحجة 
| أي سنة ۳٠٠١‏ ه ]| فكان القتال بينه وبين حيش الخلافة على أسوار المدينة فاحترقت له عدة دبابات» وارتحل عنها 


1 ٤ و‎ : ITY 
يوم الاثبين"''. وبالرغم من ذلك فلم يحج في هذه السنة أحد من العراق وحراسان نحوفا من القرامطة"'.‎ 
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لذلك سكنت نفوس الناس ببغداد واستبشروا بهذا الظفر وتصدق المقتدر بمائة الف درهم شكرا لله على هذا 
النصر المؤقت” ''. 

وف الحققيقة أن النجاح الذي حققه بعض القادة العباسيين مثل: هارول بن غریب الخال وسعيد بن حهمدان ي 
صد الهجوم القرمطي على هيت ۾ يكن يعن جاح الخلافة في السيطرة على أوضاعها الداحلية والخارحية. 

فمن ناحية الجيش العباسي يظهر أنه كان يعاني من قلة الانضباط وعدم صدق الولاء للخحلافة وإلا فكيف يعكن 
لألفين ومس مائة من القرامطة أن يهزموا حيشا يزيد على الأربعين ألا !!''. وإن كان للمرء أن يصدق ما قيل 
عن تقدیر الخليفة المقتدر للجيش فهو ضعف العدد المشار إليه؛ قالوا: "لما علم المقتدر بعدة عسكره وعسكر القرامطة› 
قال "لعن الله نيفا ونمانين ألفا يعجزون عن ألفين وسبعمائة" '. 

لذلك فليس من المستبعد أن هناك مبالغة كبيرة في حجم جيش الخلافة» وليس من المستبعد كذلك أنه كان 
يضم بين أفراده أعوانا للقرامطةء وهو احتمال ليس ببعيد كما يرى أحد الباحثين ''. 

ورعايقوي هذا الاحتمال العثور على حاسوس شيرازي قي بغداد کان يتحسس لصاح ابي طاهر الحنابي 
ویکاتبه» فأحضر إلى الوزير علي بن عيسى فأقر أنه من أصحاب أبي طاهر وأنه لمم يتبعه إلا لحق راه معه») وقال اطا 
الوزير: اسا كالرافضة الحمقى»› الذين يدعون إماما منتظرا وإمامنا فلان بن فلان بن إ”ماعيل بن جعفر» فأمر به 
فحبس بعد الضرب» وامتنع عن الطعام ومات بعد ثلاثة أيام"'“. هذا حاسوس واحد ورا أن بغداد وجيش الخلافة 
كانا يعجان بالكثير من الحواسيس القرامطة. 

وفي هذه الأثناء كانت التهمة تحوم حول يوسف بن أبي الساج قائد الجيش الذي أسره الجنابي وقتله بالأنبار 
في أثناء العام نفسه» لقد اتمه كاتبه وأمين سره محمد بن حلف النيرمانن” ' بأنه لا يرى عليه طاعة للخليفة العباسي 
"المقتدر" ولا لبى العباس على الناس طاعة وأن الإمام المنتظر هو العلوي الذي بالقيروان وأن أُبا طاهر الهمجري صاحب 
ذلك الإمام وأنه صح عنده انه [ أي ابن ابي الساج] NE LOS a Na‏ 
هذه الرواية مكنا فهي تظهر عدم إخحلاص ابن أبي الساج للخلافة العباسية ولكنها لا تعن بالضرورة اعتناقه للإماعيلية 
أو مذهب القرامطة . إذ إن مثل هذه التهم يروج سوقها في أوقات الاضطرابات وف المنافسة بين الخصوم. 

وم المفارقات انه ف الوقت الذي کان فيه ابو طاهر الجنابي وأتباعه يعيثو ل فسادا في أنخاء ختلفة م 
العراق» كانت الشائعات تتحدث عن السيدة أم الخليفة والمؤامرة الي تعدها لاغتيال أحد أبرز القادة ف الجيش 
العباسي ألا وهو مؤنس المظفر""'» وقبل ذلك بستة أشهر أي ف ربيع الأول من العام نفسه (١٠٠۳ه)»‏ كانت 
الشائعات قد سرت كذلك حول مؤامرة الخليفة على حياة مؤنس المظفر»ء تما حدا بالجيش إلى التخحلي عن الخليفة 
وتطيیب خاطره '. 


محمد بن فارس الحميل 9 


الال الدى يطرح نفسه هنا: كيف بمكن لرجال الدولة أن يفرغوا أنفسهم ويتصدون لأعداء الوطن وهم 
غير آمنيين على أنفسهم من غدر رأس الدولة الي يدافعون عنها؟ 

وبكلمة أحرى يمكن القول إن حبهة العراق الداحلية كانت في تلك الظروف العصيبة مفككة والولاءات 
مشكوك فيهاء والشائعات والمؤامرات كانت السمة الظاهرة في جحتمع العاصمة العباسية. لذلك فلا عجب أن ينجح 
أبو طاهر الجنابي قي الاستفادة من هذه الظروف واستغلاها لصالحه» إذ شعر أن الدولة مشغولة بنفسها عن أعدائها! 

وما زاد الأمر سوءاً أن خزانة الدولة أصبحت شبه فارغه» ولعل هذا كان أحد الأسباب الي أأضعفت من قدرة 
الدولة على مطاردة قوات القرامطة وصد ححطرها عن أنحاء العراق المتفرقة. 

وعكن إدراك إفلاس خزينة الدولة من خلال مخاطبة الوزير على بن عيسى للخحليفة بقوله: ... إغا جمع الخلفاء 
الأموال ليقمعوا ها الأعداءء ولم تلحق المسلمين مضرة كهذه من هذا الكافر الذي أوقع بالحاج سنة اثنيَ عشرة 
وثلثمائة ولم بيق في بيت اللخاصة شىء فاتق الله يا أمير المؤمنين» وحاطب السيدة حى تطلق ما عندها من مال أدخرته 
لشديدة» فهذه أمهاء وإن م يكن هناك شيء فالحق خراسان" . 

ومن ثم دحل المقتدر على السيدة والدته وأطلعها على جحلية الأمر فأعطته حمسمائة ألف دينار ''. هذه الصورة 
تبن إلى أي مدى وصلت حالة الدولة المالية من التدهور» وتظهر في الوقت نفسه مدى استحواذ والدة الخليفة على 
الثروة لدرجة أن يحتاج الجيش إلى عوما المادي. 

وي أثناء سنة ۳۱١(‏ هم كان أ بو طاهر القرمطی لا یزال یعیث فسادا في أ رحاء العراق يشيع فيها الخراب 
والدمار» فقد أوقع بأهل الرحبة" وقتل منهم مقتلة عظيمة ووجه بسرية إلى ديار ربيعة فأوقعت ببوادي الأعراب 
واستباحتها» كما زحف إل الرقة فقاومه أهلها مقاومة عنيفة. ورهبته الأعراب أو كما يقول الهمذاني: حى كانوا 
یتطایرون عند ماع ذکره". وحعل على کل بیت منهم دینارا بعد آن بهم 

أمام فشل الجحيش العباسي في مواحهة القرامطة ووضع حد مجماتمم على المدن العراقية قية إضافة إلى الضائقة المالية 
ال تعاني منها الدولة» شعر الوزير على بن عيسى بالعجز التام عن تسيير مور الخلافة كما يجب» E‏ 
للحليفة الذي قبلها TR‏ ا لبنث: ان أمر باعتقاله» وكان الوزير يتوقع هذا ال ود ل دوعا 
و A‏ فأحذ إلى دار السلطانء فاعتقل في دار زيدان القهرمانة""“ وكان ذلك 


في النصف من شهر ربيع الأول ر ف 


(OTT) 


اا اتن وحهت إلى الوزير تممة الخيانة وأنه كان بينه وبين أبي طاهر زعيم قرامطة البحرين اتصالات 
مشبوهة. فقد أدعى عليه نصر الحاجحب؛ أله خد رجلا يعرف ضر الجوهرئ”آقر آنه صاحب القرمطي ونه حعله 
سفیرا بینه وبين علي بن عیسی»› وحكى عنه أن علي بن عیسى كان يكاتب القرمطي على يده 


(1۳۱) 


۳۹ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


ولكن السيدة والدة المقتدر تدحلت هذه المرة لصاح الوزيرء وبحثت عن حقيقة التهمة» فا کتشفت بطلاماء ومن 
تم أقنعت ابنها الخليفة بيراء 4" و كان الغليفة قد عزم على ضرب على ابن عيسى على باب العامة" 

و کان سبب تلفیق هذه التهمة ضد الوزير كما يقول الهمذان عداوه بين نصر الحاحب والوزیر ولعلاقة الوزير 
الطيبة مع مؤنس. وهكذا فالعلاقات الشخحصية أحيانا تلعب دورها الحاسم إجابا زو في مصير الدولة العباسية ي 
تلك الفترة الحرحة من تاريخها 

أما الذي حلف الوزير علي بن عيسى في الوزارة فهو علي بن مقلة '"» اضطرارا حسب رأي الممذاني» وذلك 
وة اق الا ٠‏ وكان قد رشح نفسه طمذا المنصب محمد بن حلف النيرماني وبذل في سبيل ذلك أي 
الوزارة ثلقمائة ألف e oy‏ بالكتابة والتهور ف الأفعال" '. 
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وهكذا فتعيين الوزير الذي يتولى إدارة البلاد يتم بترشيح من أحد EE‏ 
أو فى أحيان أحرى يتوقف الترشيح لذلك المنصب الخطير على مقدار ما يدفعه المرشح من مال لقاء الفوز بالوزارة. ! 
ويظهر من ذلك كله أن الخليفة ليس له رأي فيما بحدث» وليس له ججلس مشورة من ذوي الحجى والرأي يوجهونه لا 
فيه حير الأمة!! 

في هذه الأثناء كان أبو طاهر الجنايي لا يزال يوالي ححملاته المروعة في أنحاء متفرقة من العراق ويشيع الرعب 
والفزع في الكشير من أر ا ای ج ارد من فة تحب الر اة كه حرف 
a‏ » فاحتمع منهم بسواد واسط والكوفة أكثر من عشرة آلاف رحل» عرفوا بالبقلية” '» وولوا أمر 
رحلا يدعى حريث بن مسعود» وظهرت منهم طائفة أحرى بعين التمر ونواحيها في جمع كثرر وولوا سا 
يدعى عيسى بن موسى» وهو ابن أحت عبدان الملقب قرميط» وكانوا يدعون إلى المهدي» -المهدي الفاطمي ثي 
تونس-. وکان أتباعهم خليطا من القبائل العربية من بي ذهل وبي رفاعة وعبس وغيره ". فسار عیسی بن 
موسی إل الكوفة وجى حراحها وصرف العمال من السواد» وسار حريث بن مسعود إلى أعمال الموفقي» وبي ما 
دارا سماها دار الممجرة» فكانوا ينهبون ويسبون ويقتلون' وأحذوا الجزية ممن حالفو" . 

و ع مصادمات مع جيش الخلافة ألحقت هم المزعة» وحمل إلى بغداد مائتا أسير» كما أدحلت أعلامهم 
داد منكوسة مكتوبً عليها: الآية الكرعة: إوأريد أن تَمْنٌ عَلَّى الَذينَ العفو في الأزْض وتجعلهُم اة 
وتَجْعَلَهّمٌ الْوّارثين) (القصص: ه 

واللافت للنظر أن هذه الآية الكرعة» قد رفعها الزنج شعارا هم في جنوب العراق قبل أكثر من نصف قرن» 
وقد لقت هوى في نفوس الكثيرين من سكان جنوب العراق إذ إهما تعبر عن تطلعام نحو حياة أفضل ومستقبل 


واعد.! 
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ومن الواضح كذلك أا وحدت ها صدى عميقا في نفوس أتباع الحركة القرمطية في سواد العراق» حيث 
ترسخت الدعوة بينهم واستجاب ها الكثير منهم وحسبنا شهادة على كثرتمم في سواد العراق ما ذكره الطبري عن 
انتفاض تهم فى سنة (۲۸۷ه)» فذكر أن غلاما الطائي -أحد القادة العباسيين- قد قتل منهم "مقتلة عظيمة» م 
ت ركهم حوفاً على حراب السواد» إذ كانوا فلاحيه وعماله ... 

وهكذا يظهر من هذه الإشارة أن أغلبية سكان السواد قد اعتنقوا الدعوة القرمطية حى إن ولاة الأمور حشوا 
عل راب خوت الغراق إذا ما مضوا في معاقبة سكانه . وما من شك في أن القبول الواسع الذي لقيته الدعوة 
القرمطية فى السواد هو مؤشر على تردي الأوضاع الاجتماعية والمعاشية بين الناس هناك" مما جعلهم يتعلقون 
بدعوة تقدم مم الكثير من الوعود والآمال في التغيير الاجتماعي والاقتصادي إلى مستوى أفضل. ولكن ليس بالضرورة 
كذلك القول إن سرعة انتشار الدعوة القرمطية في أرض السواد يعي أن الناس هناك قد اقتنعوا بالمبادئ الدينية الي 
تقوم عليها ؛ ولكنهم رعا قبلوا بها كمخرج من الأزمة الاجتماعية وا معاشية الي يعانون منها. ! 

على كل حال» يظهر أن أبا طاهر الحنابي قد أطال اللكث في العراق ثي هذه السنة أي سنة ۳٠١‏ ه حيث 
مكث ف الرحبة وحدها نحواً من سبعة أشهر حسب رواية المسعودي'' ولم يغادرها إلا تي أول شعبان من السنة 
نفسها وني طريق عودته إلى البحرين هاحم هيت ثانية» وعاود مهاحمة نواحي الكوفة والقادسية''. وبالرغم من هذا 
کله م نمع للجيش العباسي أية مواحهة حاسمة مع قوات أب طاهر! ورا يعود ذلك إلى انشغال جيش الخلافة 
بتحر کات قرامطة السواد بزعامة مسعود وعيسى”“ في العام نفسه. ويذكر ابن الجوزي أن أبا طاهر الجنابي عاد إلى 
بلده فى سنة ٣٠١(‏ هم وابتن مها داراً سماها "دار المجرة" ودعا إلى المهدي الذي ببلاد المغرب” '. بينما نجحد 


الملسعودي وهو مؤرخ معاصر لتلك الأحداث يؤرخ لعودة الحنابي إلى البحرين قي أواحر الحرم وأول صفر سنة 


(IEP 


. هى“ وهي رواية جحدیره بالثقة‎ ٣۱٣۷( 

وهذا يعن أن انسحاب الجنابي من العراق رعا استغرق نحوا من ستة أشهر بدءا من أول شعبان سنة (۹٣٠۳ه)‏ 
اها بأرل مغر عة (۷ #١‏ شخبب روانة السعردي . 
بغداد أحذت تزداد سوءا» حيث كانت تسير في غير صالح الخليفة» ورعا يعود شطر منها للتنافس المرير على السلطة 
بين هارون بن غريب الخال -ابن حال المقتدر-» ومؤنس المظفر حيث سرت شائعة في بغداد مفادها أن الخليفة المقتدر 
قد بايع ارون بإمرة الأمراءء فعظم ذلك على أصحاب مؤنس» وكتبوا إليه بذلك وهو بالرقة» فأسر ع العودة إلى 
بغداد» وم يسع لقابلة AS‏ 


ومن هنا بدأت تتأزم الأمور بين الخليفة وقائد الجيش» حيث إن مؤنسا نصب له معسكرا في إحدى ضواحي 


۳۸ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 
بغداد والتف الجند حوله» وانقضت السنة سنة ۳١١(‏ هم والأمر على هذه الحال'. 

وفي يوم السبت الثالث من حرم من السنة التالية سنة (۷١۳ه)‏ ومن معسكره بالشماسية أرسل مؤنس 
عطاا ال تله القت بذك فيه أن الم غاب سك مرف يا يطلق باس الخدم والطرم من الأمرال 
والضياع» ولدحوهم في الرأي وتدبير المملكة ويطالبون بإحراحهم من الدار .... 

م إن المقتدر أحاب موؤنساً بخطاب طويل دافع فيه عن سياسته» وأخيراأ صار الاتفاق بين الطرفين على إخراج 
هارون بن غريب الخال عن بغداد» فوجهه الخليفة من يومه إلى الثغور الشامية وال حزرية""'. وعلى الرغم من 
التنازلات الى قدمها الخليفة لقادة الجيش وإحراج ابن خحاله هارون بن غريب الخال في مهمة عسكرية» إلا أن الأمور 
| تحر على ما يحب الخليفة فقد عاد مؤنس والجيش إلى بغداد في العاشر من حرم (۷١۳ه)»‏ يوم عاشوراء » وقد 
تالاقوب عل اة خي را إل دار لفات وهر يها أغران الله راخل ته ر احرج هر 
ووالدته وحرمه ليلا إلى دار مؤنس» وبويع محمد بن المعتضد بالخلافة» ولقب بالقاهر بالل ". ونب الحند الدار وحوا 
رسوم الخلافة وهتكوا الحرمة . 

وبعد يومين من هذا الانقلاب ما لبث الحند وقادقم أن انقلبوا على الخليفة الجديد بسبب عدم وفائه هم بدفع 
مستحقاتمم الالية "الرزق" نظراً للعجز اللي الذي تعاني منه خزانة الدولة» ثم أعيد تنصيب المقتدر خحليفة مرة أحرى 
وحددت له البيعة” '. ومقابل ذلك فقد تعهد المقتدر على نفسه أمام الجند بقوله: "لكم علي أرزاق أربعة أشهر› 
وزيادة خمسة دنانير لكل واحد منكم ؛ وما عندي ما يفي هذاء ولكي أبيع ما بقي من ثيابي وفرشي وأبيع ضياعي 
وضياع من يجوز عليه أمري " فبايعه الناس بيعة ججددة واحتهد في توفية ما ضمن لمم . حى إنه اضطر في سبيل 
ذلك آل ضرف اوا الذهبت والفضةء ثم أعجلوه عن صرفها فكان یزما هم مکان الدنانير والدراهم ... ويستمر 
عريب في حديثه عن الأزمة المالية الخانقة ومحاولة الخليفة المقتدر الوفاء ما شرطه على نفسه للجند» فيقول: "... ولم 
يف مال المقتدر والآنية الي أحضرها بأرزاق الحندء فأمر بارتحاع ما كان أقطعه الناس من الأموال والمستغلات» وأفرد 
N a aE‏ 

ومن اللافت للنظر هنا أن الخليفة يضطر لبيع أمتعته الشخصية نظرا لعدم وجود المال اللازم في بيت المال لفداء 
نفسه وتسيير الأمور العامة للدولةء بينما في خحلال هذه الأزمة عثر أحد الرحال الموالين للقاهر حين الانقلاب ضد 
المقتدر على ستمائة ألف دينار للسيدة» والدة المقتدر» مدفونة فى تربتها"”! هذا مدفن واحد تم العثور فيه على هذا 
المبلغ» فما بالك ببقية المدافن؟ 

وما تحدر ملاحظته هذا الخصوص أن الانقلاب على الخليفة المقتدر كان بسبب التنافس بين كبار القادة على 
مراكز القوة فى دار الخلافة» إضافة إلى تيرم الجيش من التلاعب بالثروة والأموال العامة للدولة وتدخل الخدم والنساء 


مد ين فارس الحميل ۳۹ 


في شكون الحكم» وصرف القاهر عن الخلافة بعد يومين من تنصيبه نظرأ لعجزه عن معاللحة أمر أرزاق الحند لذلك 
أعاد الحند القتدر مرة أحرى إلى كرسي الخلافة لا حباً فيه بل ظناً منهم بأنه القادر على معالحة هذه الأزمة سيما وأن 
السسيده والدته ات ' كانت تحتحن ثروة كبيرة» فرعا ظن اند أن إعاده المقتدر للحلافة سيشجحع والدته على 
المشاركة في حل المأزق e‏ 

الخلافة؟ 

ف الحققيقة أنه کان ببغداد ق ذلك الوقت دارا تعر ف بدا ر ابن طاهر› هي مستقر أولاد" '' الخلفای أو على 
a‏ تقوم عليها حراسة شدیده و إدارة صارمة من قبل كبار قادة الأتراك» فميَ ما 
أأرادوا استبدال خحليفة باحر أ أرسلوا لإدارة هذه الدار بطلب من يريدونه مرشحا للخلافة ! وهكذا يتم تعيين خحليفة 
السلمين وفق الشروط والضوابط ال تتوافق مع مصالح هؤلاء الأحانب من القادة» أما مصلحة الأمة فتأني في 
المرتبة ة الأحيرة. ِ 

وقد أدرك المقتدر هذا الرضح بغدان ان للحلافة وأحضر القاهر بين يديه وصار يتوسل إليه تي الإبقاء على 
OTA e‏ أحوه ey‏ ا N ON‏ 
اسم سرد سی پوئ کم لیا وعو ھا ا ی ر 
اا ا 

وق المققابل فإن قرامطة البحرين جحمعهم قيادة واحدة متمثلة بأبي طاهر سليمان الجناي» تساعده قي الإدارة 
الخطط وتنفيذها جماعة استشارية و و وقد تسلم القيادة قي ذلك الجحتمع بدا من سنة 


ورم 
(. ۱٣ہ‏ وحي وفاته تی سنة (۳۲٣هے»‏ ولم يظهر في تلك الفترة من ينازعه الزعامة من أبناء أسرته. 


ه - المجوم القرمطي على مكة (۹۷١۳ه):‏ 

وفي ظل هذا الصراع على مراكز القوة والنفوذ في دار الخلافة والفوضى العارمة في صفوف الحيش العباسي»› 
قرر أبو طاهر استثمار هذا الوضع المزري الذي تمر به بغداد بتو حيه الضربة الموجعة لرمز المرجحعية الدينية الي تعتز ها 
الخلافة العباسية كما يعتز ما المسلمون في كافة أصقاع الأرض ألا وهو غزو مكة واستباحة البيت العتيق. !! وقد ترك 
نا المسعودي وهو مؤرخ معاصر لذلك الحدث وصفاً دقيقاً لتلك الفاجحعةء قال: "ثم سار إلى مكة فدخلها يوم الائنين 


لسبع حلون من ذي الحجة من هذه السنة أي [ ١١۳ه-]‏ في ستمائة فار س وتسعمائة راحلء وأميرها يومئذ محمد 
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ان إسماعيل المعروف بابن مخلب بعد أن كان من ها من الأولياء وغيرهم من عوام الناس من الحاج وغيرهم صافوه 
انکشفوا من بین يديه عند قتل نظيف غلام ابن حاج. وكان من شحنة مكة وممن يعول عليه وأحذ الناس السيف 
وعاذوا بالمسجد والبيت. فاستحر القتل فيهم وعمهم . وقد تنوزع في عدة من قتل من الناس من أهل البلد وغيرهم 
من سار الأمصار فمكثر ومقلل» فمنهم من يقول ثلاثين ألفا ومنهم من يقول دون ذلك وأكثر. وكل ذلك ظن 
وحسبان إذ كان لا يضبط وهلك في بطون الأودية ورؤوس الحبال والبراري عطشاً وضرا ما لا يدركه الإحصاء 
واقتلع باب البيت الحرام. وكان مصفحا بالذهب وأحذ جميع ما كان من البيت من الحاريب الفضية» والجزع وغيره 
ومعاليق وما يزين به البيت من مناطق ذهب وأنازيرات ذهب وفضة وقلع الحجر الأسود ومقدار موضعه ما يدخحل فيه 
اليد إلى أقل من المرفق. وحرد البيت ما كان عليه من الكسوة. وحمل ذلك على خمسين جملا إلا ما أصابه الدم عند 


(1t) 


عوذ الناس به فإنه ترك. وذلك يوم السبت لثلاث عشرة ليلة حلت من ذي الحجة سنة (۲۳۱۷ه) 

وعلى الرغم من شمولية التقرير الذي قدمه المسعودي عن هذه الكارثة ال حلت ببيت الله العتيق وحجاجه» 
وعلى الرغم كذلك من معاصرة السعودي لما حدث إلا أن التقرير جاء خحلوا من بعض المعلومات الي يجدها الباحث 
فى بعض المصادر الأحرى» وال عكن أن تساعد على فهم ما حدث. 

فمن ذلك ما حاء عند القاضي عبد الحبار ي وصف طويل لتلك الحادثة بمكن الإشارة إلى شيء منه هناء قال: 
"وأّبو حفص عمر بن زرقان صهر أبي سعيد واقضف حذاء البيت والسيف يأخذ الناس ... ثم قال: ما آمنهم من خوفناء 
ظهر الباطن يا أهل مكة» حجوا إلى البحرين» وهاحروا إلى الأحساء من قبل أن نطمس وجوها فنردها على 
أدبارها"”"'. وحاء عند الممذان رواية عن الخليفة المقتدر بسنده .. قال: إن أبا طاهر وبين يديه مسون يضربون 

ولو كان هذا البيت بيتا الربنا لصب علينا النار من فوقنا صبا 


وليس من المستبعد أن هذه الأبيات منحولة على أبي طاهر القرمطي حيث كثر الشعر المنسوب إليه في تلك 


E 


وحاء ق رواية أحرى عند أي العلاء المعري قوله عن أحد رواته: "كنت عمكة وسيف" الجنابي "قد أخحذ الحاج» 
ورأييت رحلا منهم قد قتل جماعة وهو يقول: یا كلاب اليس قال لکم "محمد الك "ومن دحله کان آمنا "أي 
او 0 

وبعد فلا يزال لدينا طائفة كبيرة من الروايات المتعلقة باستباحة البيت الحرام وقد يكفي ما اشير إليه هنا بقصد 
التعرف على عقيدة قرامطة البحرين ثي نظرهم اى مقدسانت المنسلهن: اد إمم من واقع هذه الروايات ومن حقيقة ما 


مد فار الحميل ٤١‏ 


أقدموا عليه من استهانة ببلد الله الآمن وانتهاك لحرمة بيته العتيق وما ارتكبوه ه من مذابح لحجاج بیته» کل ذلك ینبئ 
عن كفرهم بالل وتكذيبهم لرسوله وهم يسخرون من حماية الله لبیته ولا یعترفون نبوة نبيه که فهو عندهہ ' امد 
ا 

وإذا جاز لنا السؤال عن سبب هذا كله جد أحد الباحثين يفسر يفسر ذلك بالقول إن الغرض في هجمتهم هذه هو 
تصديع أركان الدولة وانتهاك أهم حرمة لديها وإظهار لعجزها عن الدفاع عن المقدسات وحاية الحاج. ولم يكن 
هدف هذه المجمة بطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة بدافع من نزعة مادية لدى القرامطة بل إن الغاية الاقتصادية 
اتاد السياسية ظلت أكثر بروزاً بين الغايات""'. وإذا كان للباحث القبول .مثل هذا الرأي إلا أن عقيدة 
القرامطة ببطلان قدسية الحجر الأسود أو الكعبة لا يعكن الدفاع عنها. 

وخا ق رای اجر وهو فيما يبدو أقرب للصواب فيما يتعلق بتلك الحادثة الشنيعة القول "إما كانت حلة 
بربرية قصدت إلغاء الحج» وذلك تهيداً لإعلان قيامة عظمى» حيث ل يلبث بعد هذه الحملة حى ظهر ني الأحساء 
زكريا الطمامي بن أبي زكريا الداعية القرمطي السابق لأبي سعيد ... الذي قدمه [ أبو طاهر ] لأهل البحرين بقوله: 
هذا إهنا وإلهكم Ss‏ 

إن حت هذه الحادثة وصح ما نسب إلى أي طاهر من تأليهه لبشر مثله فهو أمر يدل على تفاهة وطفولية 
عقول القرامطة» إذ إن هذا الحادث هو بالأسطورة أشبهء لأن أًبا طاهر نفسه ما لبث أن قتل هذا الإله المزعوم عندما 
شعر بخطره ٠‏ 

ويلمح الباحث في إحدى الروايات أن العامل الاقتصادي رعا كان أحد الأسباب الرئيسة وراء الهجوم القرمطي 
على مكة في سنة (۷١۳ه»‏ ففي رواية القاضي عبد المحبار التي سبقت الإشارة إليها نجد عمر بن زرقان أحد 
زعماء القرامطة يخاططب الناس في أأئناء إشرافه على المذبحة قي الحرم بقوله: حجوا إلى البحرين وهاحروا إلى 
الأحساء '. ومن المعلوم بداهة ما الأثر الاقتصادي الذي سيصيب الناس في البحرين والأحساء من جراء انصراف 
الحجحيج إليهم . كما أننا نجد عند أبي العلاء المعري في رسالة الغفران ما قد يساعد على إدراك الحافر الاقتصادي من 
وراء هجوم القرامطة على مكة واستباحة الحرم وانتزاع الحجر الأسود» فقد أشار المعري إلى ذلك عندما قال: "وأحذ 
س ااه ر ع اها اطي الفاري ب . 

كما أن ناصر حسرو أشار إلى ذلك بوضوح أكثر عندما قال: "وانتز ع الحجر الأسود من مكانه ونقله إلى 
الحسا. وقد انها ا ما عا ان إن اط ا ب 

وهكذا يظل السبب ادي في هاتين الروايتين هو أحد البواعث القوية على مهاجمة مكة واستباحة البيت العتيق» 
حيست إن القصد من وراء انتزاع الحجر الأسود كما تصرح هذه الروايات هو جحلب الاس إلى البحرين بدلا من 
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مكة!! ولا شك إن كان هذا التصور حقيقيا فهو تصور على قدر كبير من السذاجحة وسطحية التفكير. 

وعلى كل فإن الذي يستطيع أن يخرج به الباحث من مشكلة انتزاع الحجر الأسود والذهاب به إلى البحرين› 
هو أن هذا الفعل يرمز إلى استخحفاف القرامطة بالمقدسات الإسلامية والاستهانة مشاعر المسلمينء إضافة إلى إشاعة 

ومرة أحرى فإن أحذ القرامطة للحجر الأسود لا يعن بالضرورة اعتقادهم بقدرته المغناطيسية على حذب الناس 
إلى البحرين من كافة أقطار الأرض» ولكن رعا كان القصد من أحذه هو تحريد مكة من أهميتها الروحية عند المسلمين 
بسبب انتزاع ذلك الحجر المقدس» ومن ثم يبطل الحج تبعا لذلك. وهذا بالضرورة سيفقد الخلافة مصدرا اقتصاديا بالغ 
الأهمية طالما اعتمدت عليه. 
أم أن وراءهم حهة أخحرى؟ 

ليس من الميسور تقلنم إجحابة مقنعة عن هذه الأسغلة» إذ إن المعلومات التاريخية المتصلة بمذه القضية يشوما 
الغموض والتضارب فقد جاء عند ابن الأثير في حوادث سنة (۳۳۹ه)» وهي السنة ال أعيد فيها الحجر الأسود إلى 
مكة» إشارة غامضة حول أحذه وإعادته مرة أحرى؛ قال ابن الأثير: 

فى هذه السنة أعاد القرامطة الحجر الأسود إلى مكة» وقالوا: "أخذناه بأمر وأعدناه بأمر"' ‏ والسؤال مرة 
أحرى أمر من؟ ليس من إحابة شافية. سوی أن دي حويه ف أثناء مناقشته طمذه الحادثة شار باصبع الاقام إلى الخليفة 
الفاطمى حيث قال :... بدا للامام الخليفة الفاطمي أن الأمر بإارحاع الحجر سیکسبه» بصفته حامیا للدین» رصیدا 
شعبيا ... وقد تمكن للمنصور بإقناعه القرامطة أن يردوا الحجر من كسب قلوب المسلمين وجذهها حوه ونحو 


wa 


(Von 


سلالته 
ولكن من المعلوم کذلك أن الإمام الفاطمي في تونس الذي کان معاصرا لتلك الحادثة لما بلغه فعلة القرامطة 
عكة أنكرها أشد الإنكار» وقد أشار ثابت بن سنان (ت: ٣٠١‏ هے)» قي تاريخ أخبار القرامطة إلى ذلك بقوله: فلما 
بلغ ذلك المهدي أبا محمد عبد الله العلوي الفاطمي بإفريقية کتب اليه ینکر عليه فعله» ... ویلومه ویلعنه ویقول له: 
"قل 22 حققت على دولتنا و شيعتنا ودعاتنا اسم الكفر TT‏ 
وما دامت الققضية على هذا الحو من الغموض»› الس من الملمكن افتراض أن إنکار المهدي يذه الحادئة هر 
استشمار تلك الحادثة الشنعاء لصالحه في صراعه مح دولة الفاطميين الناشغة حديثا .؟! إنه احتمال قريب. 


محمد بن فارس الجميل e‏ 


وقد احتلفت المصادر التاريخية في تقدير ضحايا تلك المذجحة المروعة»› کر ال کا ي ا 
احتلافا بينا في تقدير القتلى: "... فمكثر ومقل» فمنهم من يقول ثلائين الفا ومنهم من يقول دون ولك واک وکل 
ذلك ظن وحسبان إذ كان لا يضبط وهلك في بطون الأودية ورؤوس الحبال والبراري عطشا وضرا ما لا يد ركه 


(YY) 


الإإحصاء 

eT TET‏ ونان مع" وحاء في كتاب الفرق والتواريخ أن من قتل من 
البلمن اة آلف فقيل وقتل في سائر المدينة عشرة آلاف”"". ويكاد الحمذان ي التكملة يتفق مع هذا التقدير 
الأحر فهو يذكر أن القتلى كانوا نحو عشرة آلاف. ثم يضيف قائلا: وأتى أهل مكة على من عندهم مسن 
ج وهذه الجحملة الأحيرة تضاعف من الشعور بالمرارة إذا كان حقا أن أهل مكة وهم اللسلمون قد ساعدوا 
فى الإحهاز على البقية من إخحواهُم الحجاج!! ثم ماذا عن هيبة الدولة وهيبة القانون؟! ألم يكن في مكة قوة للإإشراف 
على الأمن والنظام؟ ما من شك في أن هذه التقديرات على قدر كبير من المبالغة» ومن الصعوبة الأحذ جما دون 
مقحيص» ولابد أن حزع أتقياء المسلمين كما يقول دي خويه وارتياعهم جعلهم يرون كل شيء عبر عدسة 
فک 

نتقول إن تقديرات عدد القتلى ظاهرة المبالغة إذا أحذ الباحث بعين الاعتبار الحجم التقريي لقوة القرامطة الي 
فاخ مك فال دى وهر اد العادر الق ةلطاع والمعاصر للحادثة يذكر أن تعداد تلك القوة يبلغ ألفا 
خا ر ا بين فارس وراحل”"'. بينما تذكر بعض المصادر الأحرى أن قوة القرامطة كانت سبعمائة رحل 
9غ ,للف سل غك رة صغيرة كهذه حن لو كانت ألف وخمسمائة أن تقتل هذا العدد الكبير من 
الناس. هذا فأحسب أن جيع الروايات ال عالحت هذه القضية كانت على قدر كبير من المبالغة وتضخيم صورة ما 
حدث. ثم إذا تركنا مسألة عدد ضحايا المذجة جانبأ» فلنا أن نسأل عن موقف بغداد من تلك الكارثة؟ ما الذي فعلته 
لرد ع القرامطة؟ هل قطعت عليهم طريق العودة إلى البحرين؟ أم هل حاصرقم في عقر دارهم؟ هل انتقمت هيبة البيت 
العتيق وقدسيته؟ وهل ثأرت لدماء الحجاج الأبرياء؟ 

يظهر أن أياً من ذلك لم يحدث» فقد دحلت السنة التالية أي سنة (۸٠۳ه)‏ والخليفة غارق في أكثر من 
مشكلة» فمن ناحية حرج أعراب بن غير بن عامر وبني كلاب بن ربيعة فعاثوا بظهر الكوفة واستطالوا على المسلمين 
وأحافو السبيل حي ل تحد نفعا مقاومة محمد بن ورقاء أمير الكوفة لهم فوقع ET‏ 

وكذلك اض طرب الجحند الرحالة ببغداد وحاصروا دار الخلافة» واستطالوا على المسلمين واستهان قوادهم 
بالخليفة والوزير» وأخيرأ تمكن حرس الخلافة بعد جحهد من هزعتهم وتشتيت شلهم وذلك في أواحر شهر حرم من 
E TE‏ 
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وفي رحب عزل ابن مقلة عن الوزارة وعين مكانه أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد”“» وكان سبب 
عزل ابن مقلة اتام الخليفة له .عيله نحو مؤنس المظفر الذي كانت العلاقة بينه وبين الخليفة ثي غاية التأزم"*. 

وما زاد الأمور سوءاً قى آحر هذه السنة اكتشاف مؤامرة ضد الخليفة يقودها جماعة من وجوه القواد والكتاب» 
وكانوا قد سعوا بالبيعة لأبي أحمد محمد بن المكتفي بالله» و كان قد استجحاب له نحو ثلاثة آلاف رحل من الجند حسب 
زعم الرواية 

وبسبب الضائقة المالية ومطالبة الجند بأرزاقهم» إضافة إلى ما ظهر من سخف الوزير سليمان بن الحسن بن 
خلد» كما يقول عريب» أمر الخليفة بالقبض عليه»وولي الوزارة ل ماو القاسم عبيد الله الكلواذي”"“ وذلك ف 


(۱۸۸) 


شهر رحب من سنة (۳۱۹ هى" . 


و انيو و أا جى ل ان كلد عن رة رس اه شر رف وات ادر ب 
الأزمة المالية: "اتصلت رقاع من يرشح نفسه للوزارة بالسعاية به [ أي بابن خلد ]» والضمان بالقيام بالوظائف» 
وأرزاق الحند وغير ذلك" . 

وقبل نماية شعبان من السنة نفسها داهم قرامطة البحرين الكوفة وعسكروا بأحد مصلياتماء وأقاموا بالمدينة 
خمسة وعشرين یوما مطمعنين كما يقول عريب» يقضون حوائجهم» وقتلوا ها حلا كثيرا من بي مير حاصة 
واستبقوا بن أسد ... ”" وني إشارة عريب إلى أن القرامطة قتلوا جماعة وابقوا على أخحرى رعا يعي أن بي أسد 
وهم الذين أبقي عليهم كان مم ضلع في دخول القرامطة إلى الكوفة. 

ويلاحظ أن الدولة لم تحرك ساكتاً ولم ترسل نحدة لمدينة الكوفة» ورا هذا يعود إلى انشغال الخلافة .عواحهة 
شغب الحند "الرجّالة" ببغدادء ولو أن القضاء على تلك الحركة م يستغرق سوى يوم واحد"". وقي الوقت نفسه 
كانت الخلافة تواجه أيضاً مشكلة الوزارةء حيث إن الكلواذي أقام في منصبه شهرين فقط متبرما به نظرا لضيق 
الأموال وكثرة الاعتراضات واتصال الشغب» وقعود العمال عن حمل المال فاستعفى» فصرف عنهاء كان 
أبو اللجحمال الحسين بن القاسم بن وهب يسعى دهره كما يقول عريب في طلب الوزارة» ويتقرب إلى مؤنس وحاشيته 
حي حاز عندهم وملا عيوهُم» فقلد الوزارة سلخ شهر رمضان'. 

وهكذا بالسعايات والوشايات والتقرب إلى مؤنس وحاشيته من الخدم والقادة الأتراك يحصل من يرشح نفسه 
للوزارة عليها بصرف النظر عن أهليته هذا المنصب وبصرف النظر كذلك عن اقتناع الخليفة أو عدمه في هذا الشخص 


أو ذاك. 


> - مقتل الخليفة المقتدر (١٠٠٣ه):‏ 
ونظراً للتنافس المرير بين رحال حاشية المقتدر والدسائس والمؤامرات التي يح وكها كل فريق ضد الآحر سعيا 


ال لحفاظ على مصالحهم الذاتية نيت فقد أسهموا في تأزم العلاقة بين الخليفة وقائد جنده» أي مؤنس المظفر» هذه الأزمة 
حت لن إشاعة عدم الثقة بينهما وتربص كل منهما بصاحبه قرابة عشرة أشهر» بدءا من حرم وح شوال من العام 
»حت صارت النازلة الكبرى بين الخليفة وحنده من حهة ومؤنس المظفر وأنصاره من الحهة الأخرى تي 
الشماسية إحدى ضواحي بغداد» حيث ظهرت ا ي وانفضوا من حول 
الخليفة. فاحتمع على الخليفة بعض أنصار مؤنس وذجحوه ذجحاء أ» وجرد من لباسه وترك في ساحة المعركة» وذلك تي 
الا رالفقرن عن شرال م ٠٠‏ ٣ه"‏ ويعلق ابن الأثير على مقتل المقتدر قائلاً: "وكان ما فعله مؤنس سببا 
رأة أصحاب الأطراف على الخلفاء وطمعهم فيما لم يكن يخطر همم على بال» وانخرقت الميبة» وضعف أمر 
الخلافة ..."'. 


وف ا لحققة فإن هيبة النلافة قد انخرقت قبل أكثر من سبعين عاماء لما تجاسر القادة الأتراك على قتل الخليفة 
المت و كل سنة ٤١۷‏ ۲ه. 


۷ - القرامطة والخلافة العباسية بعد المقتدر: 

ب افراع الدستوري الذي نشا عن مقتل المقتدر» فقد سارع العسكر إلى اتخاذ الإحراء اللازم لملء الفراغ»› 
فأُمر مؤنس بإحضار بلال بواب دار ابن طاهر»› ال فيها أولاد الخلفاء وسأله عمن فيها منهم» فذكر له جماعة منهم 
محمد بن أحمد المعتضد» فمال هواهم إليه» فقالوا: هو كهل» ولا ام له» ونرحو أن تستقيم أمورنا ا 

وكان رأي مؤنس في اول الأمر تنصيب ابن المقتدر أحمد "لأنه إذا حلس تي الخلافة سمحت نفس حدته والدة 
المقتدر وإحوته» وغلمان أبيه ببذل الأموال" ولكن هذا الرأي قوبل بالرفض من قبل أحد المشا ر كين بقوله: "بعد الكد 
والتعب استرحنا من حليفة له أم» وخالة» وحدم يدبرونه» فنعود إلى تلك الحال والله لا نرضی إلا برحل کامل یدبر 


ET 0 


وأحيراً أحلس القاهر وهو لقب محمد بن أحمد المعتضد في خحيمة بإزاء حيمة مؤنس ول تزل المراسلات بينهم 
والشروط متخذة على القاهر إلى أن أحاب إلى جيعها إلا نفقة الحند""'. ومن ثم تم احتيار رأس الدولة الإسلامية 
ورمز الخلافة فيها على يد القائد الت ركي مؤنس ومن شايع من بطانته وفقا لشروطهم ومصالحهم» ولم نسمع في هذا 
الاحتيار صوتاً لأي أحد من أبناء البيت العباسي أو رحال الشورى من أهل بغداد» بل قضى الأمر وكأنه لا بخص 
اهل الملكة بقدر ما بخص هذه الشرذمة من قادة الأتراك. 

والقاههر الذي حاء به الأتراك إلى كرسي الخلافة» م يكن له من مؤهلات السياسة والحكم نصيب» يصفه 
الملسعودي قائلاً: إنه شدید الإقدام على سفك الدماي أهوج با لحمع المال على قلته في أيامه» قليل الرغبة قي اصطناع 


الرحال» غير مفكر في عواقب الأمور» سيئ التدبير قبيح ا 


٦‏ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


ويظهر من سوء سياسته أنه بدلا من أن يصطنع الرحال ويؤمنهم ويؤملهم ویکسبهم إلى حانبه» وبدلا من 
سياسة صارمة تحاه قرامطة البحرين وحهماية حنوب العراق من شرورهم» وتأمين طرق التجارة والحج» بدلا من ذلك 
کله نراه یهتم بصغائر الأمور فيتتبع عورات الناس ويبداً بأهله وذوي قرابته» فقد سجن وعذب السيدة والدة المقتدر 
أي والدة أحيه فعلقها من رحلها وتناو ما بالضرب في المواضع الغامضة من بدهاء وصادر أموالها '" وطال 
بالسجن والعذاب أبناء المقتدر والراضي وإخحوته» وغيرهم من أبناء البيت العباسي '". 

واحتلطت على القاهر الأمور ففى حلافته القصيرة الي م تدم سوى ثانية عشر شهرا استوزر ثلاثة وزراء""'" 
وساء ظنه عن حوله من رحال الحاشية وقواد الجيش» فخافوه على أنفسهم فسعوا إلى الحد من سلطانه فاستولى ابن 
ليق وحاشية مؤنس على القاهر» حى صار لا يجوز له أمر ولا مي إلا على أهل بيته» وأولاد المقتدر الحبوسون 
عنده ". فكان الحاحب على بن بليق يفتش جميع ما يدحل الدار على القاهر ويضيق عليه '". ثم ما لبث الخليفة 
القاهر أن انتقم لنفسه بأن ذبح بليق وابنه والقائد مؤنس المظفر" '. ونتيجة هذه المذبجة» فقد لقب القاهر نفسه 
با لمنتقم من أعداء ال" . 

ثم ما لبشت الجنود الساحية" " والحجرية» أن حاصرت دار السلطان بتحريض من الوزير ابن مقلة - الذي 
كان متخفياً -فقبضوا على الخليفة القاهر في السادس من جمادى الآحر سنة (۳۲۲ه» فخلع عن الخلافة 
وسشمل. وسل العيون أسلوب جحديد في التعامل مع الخلفاء حي لا يكون لحم أمل مستقبلا قي العودة إلى 
الاطة '". 

ونتيجة لخلع القاهر» فقد حاءت الفرق العسكرية من الساجية والحجرية بخليفة حديد هو أبو العباس محمد بن 
اللقتدر» وأحلسوه على سرير السلطة» وبايع له القواد» ولقب بالراضي بالل . ولا نعلم شيا عن مؤهلات الراضي 
الام و دار یے وی إشارة عابرة نجحدها عند المسعودي حيث وصفه بأنه: "شديد التضريب |[ الإغراء؟] بين 


أو ليائه» لاستبدادهم بالأمور دونه» وقصور يده عن تعییر ذلك i‏ 


وجريا على سياسة علي بن عيسى الوزير من الاتصال بقرامطة البحرين لإقامة علاقة سلمية معهم» حاول محمد 
ابن ياقوت الحابحب أن يستميل القرامطة آل جاتب لاف فرق هته اة آي عة ١‏ ۴ف سرلا إل أي 
طاهر الققرمطي› يدعوه إلى طاعة الخليفة وأن يكف عن الحاج جميعهم وأن يرد الحجر الأسود إلى موضعه مكة» 
ومقابل ذلك اعتراف الخليفة بسلطته على ما تحعت يده من البلدان وأن يقلده بعد ذلك ما شاءء ويحسن إليه . 


وحاء الرد من أبي طاهر مشروطاً» حيث أحاب إلى عدم التعرض للحاج فسار الحاج في هذه السنة وم 
يتعرض ممم القرامطة» ولم يحب إلى رد الحجر إلى مكة» وطلب في الوقت نفسه أن يسمح له الخليفة بالاتحار المباشر 
والحر مع البصرة» مقابل الاطية باسم الخليفة في أعمال ey‏ ولكن يظهر أن الخليفة م يستجب لمطالب اي 
طاهر» فتوقفت المفاوضات بين الطرفين. وذلك يعود رعا إلى ضعف الإدارة في بغداد وازدياد الصراع على النفوذ بين 


محمد بن فارس الجميل ۷ 


التنفذين فلم تعد للخليفة القدرة على الخاذ القرارات احانعة, إذ إنه في عهد الراضي ازدادت الأمور ی د 
النواحي سواء من الناحية المالية للدولة أو الناحية الإدارية والسياسية» ولا TT‏ الحالة من كثرة الوزراء 
الذين استعان هم لي فترة ETT‏ ولكن م يجد تبديل الراضي لوزرائه شيئاء بل ازدادت الحالة 
الال سر و الراضي الأمور محمد بن رائق" '"“ تسليم المضطر سنة ٣۲ ٤(‏ ه)» فقد قلده الإمارة 
وقيادة الجيش» وحعله أمير الأمراءء وشارك ابن راق الخليفة قى حطبة الجحمعة والأعياد '. 

وبذلك بطل أمر الوزارة» فلم يكن الوزير ينظر قي شيء من أمر النواحي ولا الدواوين ولا الأعمال ولا كان له 
غير اسم الوزارة فقط“''. 

ولا عحب» وحال الخليفة على هذا المستوى من التردي والضعف› أن يعاود قرامطة البحرين بقيادة زعيمهم 
أي طاهر مهاجمة قوافل الحجاج وبعض مدن العراق . ففي أواخحر شوال سنة (۳۲۳ه) حرج أبو طاهر على رأس 
قوته الى لم تتجاوز الألفي رجحل لاعتراض الحاج ني طريتق مكة فأوقع بهم بالقادسية وناحية زبالة والعقبة والعذيب» 
فقا واو وار له كما يقول المسعودي من صنوف الأموال والأمتعة ما لا يوقف على تحديده ولا يحاط 
مبلغه" '". ويضيف ابن الأثير أن جماعة من العلويين بالكوفة حرجوا إلى أبي طاهر» فسألوه الكف عن الحجاج فكف 
عنهم» وشرط عليهم أن يرحعوا إلى بغداد» فرحعواء ولم يحج بمذه السنة من العراق أحد» وسار أبو ططاهر إلى 
الكوفة فأقام با عدة أيام ورحل عنها '". 

وبعسد سنتين تقريبا من تلك الأحداث أي ي سنة (۲۵٣ه»‏ حاول أبو طاهر الوصول إلى اتفاق مع الخلافة 
العباسية» يقضي بأن تدفع لالدو لة سيا مالا واا بسو اة رين آلف دینار» اا ولکن 
ابن راق الذي أصبح أميرا للأمراء عرض على أبي طاهر أن يكون هو وأصحابه اق کا الخلافة ويدحلوا 
بالطاعة مقابل ما التمسه من رزق. وبالطبع فإن مثل هذا المطلب لم يرق لأي طاهر» وتوقفت المفاوضات” '. 

ھا أمر قرامطة البحرين أحذ بالضعف» وقوقمم بالاضمحلال بدءا من سنة (۳۲۹ه)» كما يشير إلى 
د الأئي بقوله: في هذه السنة فسد حال القرامطة» وقتل بعضهم بعضا"""» وهو يشير هنا إلى حادثة قتل أي 
طاهر الدحال الأصفهان» الذي زعم أنه صاحب الأمر المنتظر"". ولكن دى خويه يشكك تي تاريخ مقتل الدجال 
الأصفهان» ويظهر أنه حق في شك و كه '. 

وما من شك ق أن ضعف قرامطة البحرين أصبح أكثر وضوحا في سنة (۳۲۷ه) حيث شهدت تلك السنة 
اتفاقا بين الخلافة العباسية وبين أبي طاهر نزولاً عند طلب الأحير بأن يقوم بحراسة قوافل الحج مقابلء فديه سنوية 
احتلفت المصادر في تقديرها" ''. 


بل يبدو أن العلاقات الحسنة والمنافع المتبادلة بين الخلافة وقرامطة البحرين ذهبت إلى أبعد من ذلك» فقد رافقت 


۸ قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


حمدان وتأحره فى إرسال المال المتوحب عليه من ضمان البلاد الي بيده" . 

وق الور الأول من سنة )۹ ۲ ھهھ))› اي ق ربیح الأولء توقي الخليفة» الراضي»› وله اننتان ونلانون سنة 
وأشهرء» و كانت خحلافته ست سنوات ET‏ 

قي هده الأثناء كان أمر الخليفة في تدهور» و طاعته غير نافذة» وسلطته قاصرة» حيث م يبق للخليفة غير بغداد 
وأعمالهاء والحكم في جيعها لابن رائق 

ويستطرد ابن الأثير في وصفه للأوضاع السياسية العامة إبان أيام الراضي بالقول: " وأما باقي الأطراف 
فكانت البصرة في يد ابن رائق» وخحوزستان في يد البريدي ؛ وفارس في يد عماد الدولة بن بويه» وكرمان تي يد أبي 
علي محمد بن الياس» والرّي وأصفهان والحبل في يد ركن الدولة بن بويه ويد وشمكير أحي مرداويج يتنازعان عليهاء 
والموصل وديار بكر ومضر وربيعة قي يد بي حمدان» ومصر والشام في يد محمد بن طغج» وال مغرب وإفريقية في يد أبي 
القاسم الققائم بأمر الله بن المهدي العلوي... وحراسان وما وراء النهر في يد نصر بن أحمد الساماني؛ وطبرستان 
وحرجان قي يد الديلم؛ والبحرين واليمامة في يد أبي طاهر القرمطى " '. 


(۲۸) 


يظهر من استقراء الأوضاع العامة قي هذه المرحلة لدى كل من الخلافة العباسية من جانب وقرامطة البحرين من 
ا اع افا اخا غل ورجا ماو ن ال ا رفا كان اند من قافو اف ت ا 
كل منهما غير قادر على هزعة الآحر. إضافة إلى ذلك وفاة أبي طاهر القرمطي في سنة (۳۳۲ه) أي بعد وفاة 
الراضي بثلاث سنوات. 

لذلك فليس من حدوى هنا لمناقشة أمر الخلافة وعلاقة القرامطة ها في ظل الخلفاء الثلائة الذين حيء مم إلى 
كرسي السلطة على التوالي» فقد صور لنا المسعودي الوضع قائلا: "و لم نعرض لوصف أخحلاق المتقي والمستكفي 
والمطيع ومذاهبهم إذ كانوا كالمولى عليهم لا أمر ينفذ هم» أما من نأى عنهم من البلدان فتغلب على أكثرها 
التغلبون» واستظهروا بكثرة الرحال والأموال» واقتصروا على مكاتبتهم بإمرة المؤمنين والدعاء لهم» وأما بالحضرة» 
فتفرد بالأمور غيرهم» فصاروا مقهورين خائفين» قد قنعوا باسم الخلافة» ورضوا بالسلامة ..."". 

وما زاد في تديني متزلة الخليفة واضمحلال أمره هو أن أحمد بن بويه قد دحل بغداد قي حلافة المستكفي سنة 
۳۳١(‏ هب ) واستولى على الأمور هناك ولقبه الخليفة بلقب معز الدولة» وطوقه وعقد له اللواء وقلده الإمارة '. 
ومنذ ذلك الوقت ل يعد لخلفاء بي العباس حق التصرف في سياسة الدولة وشۇ ونا ولم يعد هم ما يعتزون به سوى 
لقب الخليفة. وحي علاقة قرامطة البحرين بالخلافة العباسية اتخذت منحى آحر» إذ أصبح القرامطة يتعاملون مباشرة 
مع البويهيين الذين أصبحوا السادة الفعليين قي بغداد منذ ذلك الحين. 


محمد بن فارس الحميل 1۹ 


الخاتمة: 

إجمالا بعمكن القول إن الحر كة القرمطية نشأت أول ما نشأت في حنوب العراق رعا قي خلال حرب الخلافة 
العباسية مع الزنج» وما من شك في أن للظروف الاجتماعية والاقتصادية السيئة الي كانت تسود في ذلك الجزء من 
العراق دوراً حاسماً في نجاح الح ركة وانتشارها في السواد وبادية الشام ومن ثم البحرين. 

وكان أول ظهور مسلح لقرامطة البحرين ضد السلطة العباسية في سنة (١۲۸ه)‏ بزعامة أبي سعيد الجحنابي 
مدي بالقطيف وما حوهاء أما في السنة التالية فكانت المواجحهة العسكرية الحاسمة بين أبي سعيد الحنابي وجحيش الدولة 
العباسية وال انتهت مزعة نكراء لحيش الخلافة وأسر قائده العباس بن عمرو الغنوي. 

وهكذا استمر الجنايي في سياسته المعادية للدولة العباسية والمتمثلة عهاجمة مناطق نفوذها وتمديد قوافل الحج 
والتجارة» وق ۴هن قربا وآل الأمر لأحد أبنائه لى كان ن اال ومن ثم صارت سیادة 
الققرامطة لأبي طاهر سليمان بن أبي سعيد الحنابي في سنة (١٠٠۳ه)‏ وكان آنذاك يناهز السادسة عشرة من العمرء 
بلغت العلاقة فى عهده بين اللخلافة العباسية وقرامطة البحرين أسواً فتراتما وذلك .عهاجمة القرامطة لبيت الله الحرام وقتل 
الكثير من الحجاح ومصادرة كنوز الكعبة واقتلاع الحجر الأسود وذلك ثي موسم حج (۷١۳ه).‏ 

والملاح ظ على الدولة العباسية في هذه الفترة من الخصام النكد بينها وبين القرامطة أنه م يكن ها سياسة ثابتة 
وواضحة تحاههم» بل كانت مواقفها منهم برد ردود أفعال آنية ولم تكن تسر وفق خحطة مدروسة ا 
القضاء عليهم . ولا غرابة في مثل هذه السياسة العباسية المائعة إذا ما علمنا أن الخليفة المقتدر الذي كان معاصرا 
لالأحداث» كان قد جيئ به إلى سدة الحكم وهو لم يبلغ بعد الثالثة عشرة من العمر» فلم يكن له كلمة أو دور يذكر 
في ما يدور حوله وما يحیق بدولته. 

فقد استحوذ على السلاطة ببغدادء جماعات مختلفة من الرجحال والنساء والجواري والخدم كل فريق منهم يريد أن 
يستأثر بالسلطة والنفوذ لصالحه بغض النظر عن المصال العليا للدولة واجحتمع» فلا غرابة والحال كذلك أن صارت 
الدسائس والمؤامرات بين هذه الجماعات هي الأساليب المتبعة في تصفية الحسابات بين المتنافسين والمتصارعين وذلك 
فی غیاب نظام سياسي قوي وإدارة رشيدة تستطيع السيطرة على الأوضاع الداحلية والخارجية للدولة. 

وقي المققابل فققد كانت سياسة القرامطة تحاه الدولة العباسية سياسة واضحة المعا م تمثلت في المطامع الاقتصادية 
عراىء حنوب العراق كالبصرة أو سيراف والإشراف كذلك على طرق الحج والتجارة بغرض فرض الضرائب عليه 
وانتهاك قدسية الحرم وهتك حرمة الكعبة واقتلاع الحجر الأسود وكان الهدف من ذلك كله فيما يبدو سلب مكة 
مكانتها المقدسة في أفغدة المسلمين» لاهم هم أنفسهم -أي القرامطة- لا يؤمنون بقدسيتها إضافة إلى الأهداف 
السياسية الأحرى الي منها إظهار عجز الخلافة عن حماية اللسلمين ومقدساقم والتأكيد من خلال ذلك على أن 
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الخليفة العباسي لا يستحق هذه المالة من التقدير والإحلالء اللتين يتمتع مما في نفوس اتباعه من المسلمين. 


إنه من المشكوك فيه أن هذا الزعيم القرمطي أبا طاهر الذي توأ بلغ سن المراهقة حين تسلم القيادة كان بعقدوره 
أن يتحمل مسؤولية اتخاذ مغل تلك القرارات الحسورة المتمثلة عهاجمة بعض المدن العراقية» وقوافل الحج» ومداهمة بيت 
الله الححرام» ما لم يكن هناك برنامج محدد وسياسة مرسومة من قبل ججلس قرمطي قيادي واستشاري يضع مثل هذا 
الخطط أما أبو طاهر نفسه فما هو إلا بحرد منفذ هما. 


إن هذا التباين الواضح بين القيادتين السياسيتين لدى كل من العباسيرن والقرامطة يظهر بكل جلاء أن 
انتصارات قرامطة البحرين في الكثير من المواحهات مع الجيوش العباسية ونحاحهم كذلك في تعطيل مواسم الحج في 
سنوات متتالية إضافة إلى تعطيل طرق التجارة وتمديد نشاط الموانئ البحرية كالبصرة وسيراف لا يعود في أساسه إلى 
قوة القرامطة العسكرية أو الاقتصادية بل يعود بصورة رئيسة إلى ضعف الخلافة العباسية نفسها المتمثل بتعاقب ممانية 
حلفاء على كرسي الخلافة ف أقل من نصف قرن من الزمان يقابلهم لدى القرامطة ثلائة رحال» ناهيك عن كثرة 
الوزراء الذين تنازعوا منصب الوزارة فيما بينهم قي البلاط العباسي وحسبك أن تعلم أن المقتدر استوزر لي خلافته 
أكثر من اث عشر وزيراً ظلت الشبهات تحوم حول البعض منهم بضعف الأمانة ونب ثروة الأمة والميل نحو القرامطة 
وممالأتمم . يضاف إلى ذلك كله ضعف ولاء الجيش للخلافة وتعلقه بقادته من الأتراك لذلك فقد فشل في حقيق 
النصر الحاسم على القرامطة في الكثير من المواحهات العسكرية. 

فى غالب الظن أن بعض المآ حذ على الدولة العباسية الي أمكن حصر بعضها هنا وغفل عنها البعض من المهتمين 
بأمر علاقة قرامطة البحرين بالخلافة العباسية هي الي حعلتهم ينظرون إلى القرامطة مبهورين كقوة قاهرة وغالبة لأهُم 
أهملوا النظر في ما كان يدور داحل عاصمة الخلافة نفسها ولو فعلوا ذلك لعرفوا سر تلك القوة القرمطية الزائفة. 


التعليقات 
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الا ف ج ك سهيل زكار» أحبار القرامطة في الأحساء - الشام - العراق - اليمن ( الرياض: دار الكوثر› 
۰ هھه/ ۱۹۸۹م )» حيث أن الكتاب يضم بين دفتيه فصولا منتزعة من ثلاثة عشر مصدرأء كلها ناقشت قضية القرامطة؛ 
أبو حامد الغزالي» فضائح الباطنية ؛ عبد الرحمن بن الجحوزي» القرامطةء تحقيق: محمد الصباغ (بيروت: المكتب الإسلامي»› 
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انظضر مغلا: ميكال يان دي خويه» القرامطة» ترحهمة وحقيق: حسي زينه» (بروت: دار ابن خحلدون» ۱۹۷۸م)؛ برناردلویس» 
أصول الإ“ ماعيلية والفاطمية والقرمطية» راحعه وقدم له» حليل أحمد خليل (بيروت: دار الحداثة» ٠۱۹۸١م)؛‏ إ“ماعيل الميرعلي» 
القرامطة (بیروت: دار ومكتبة الهلال» ١٤۰۳‏ ه/ ۹۸۳٠م)؛‏ حسن برون» القرامطة بين الدين والثورة (بيروت: الانتشار 
العريي» ۹۹۷١م)‏ 'الفاطميون وقرامطة البحرين' و. مادلونغ» -٠‏ ۸۲ الإ“ماعيليون في العصر الوسيط» تاريخهم وفكرهم 
بمحموعة مؤلفين وتحرير" فرهاد دفتري» ترجمة سيف الدین القصیر (دمشق: المدی ٩۱۹۹۹م).‏ 

البحرين: قال الأزهري: البحرين موضع بين البصرة وعمان". وإنما ثنوا البحرين لأن في ناحية قراها جحيرة على باب الأحساء 
وقرى هجر» بينها وبين البحر الأحضر عشرة فراسخ: انظر: محمد بن أحمد الأزهريء تمذيب اللغةء تحقيق ومراجعة عبد الله 
درویش ومد علي النجار (القاهرة: الدار المصرية للتأليف والترجمة» د. ت) مادة "جر . 

انظر : زكار» حبار القرامطة» .٠٤١‏ 

أبو سعيد الحنابي: هو أبو سعيد الحسين بن برام» تزعم الحركة القرمطية في البحرين وما حاورها وطالما اعتدى على طرق 
وقوافل التجارة والحج وتوني مقتولاً على الأرحح في سنة ٠٠٠١‏ أو ۳١١‏ ه في البحرين . انظر: المسعودي» التنبيه» ٠٠٠١‏ 
۸ انظر : ز کار حبار القرامطة» ۲۹۹- .٠١١۱‏ 

زکار» حبار القرامطة» ۲۹۹. 

زكار» أحبار القرامطة» .٠٠١‏ 

الزارة: عين بالبحرين معروفة» والخط والزارة والقطيف» قرى بالبحرين وهجر . ياقوت الحموي» معجم البلدان (بيروت: دار 
صادر وبیرت)› ۱۳۷۹ه/ ۷٥۱۹م)>‏ ۳: ۱۲۹. 

زکاں» حبار القرامطة» ۲۹۹. 

انظر ك زكار» أحبار القرامطة» .٠٥٤١ -٥٤١‏ 

انظر: محمد بن جرير الطبري» تاريخ الرسل واللوك› تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د: ت)» 
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.۷١ :٠١ الطبري» تاريخح»‎ 

الطبري» تاریخح» :٠١‏ 1۷. 

الطبري» تاريخ» :٠١‏ ۷۲ وقارن: عبد الرحمن بن علي بن الحوزي» المنتظم في تاريخ الأمم والملوك دراسة وحقيق: محمد 
عد القادر غطا ر خرن ورو وار الك ا 0 11 87 O‏ 

.۷١ :٠١ الطبري» تاريخ»‎ 

المسعودي» التبيه» ۷٠٠؛‏ وقارن: الطبري» تاريخ» ٠‏ ۷۸ ابن الجوزي» المنتظم» .٤١١ :١١‏ 

الملسعودي» انی -۳١١‏ ۲٤٠؛‏ حاء عند المسعودي أن امه ذكروية بن مهرويه أما ابن الأثير فقد أشار إليه في مواضع كثيرة 


ب: زكرويه بن مهرويه. انظر: ابن الأثيرء الكامل» ۷: .٥١١ -٠٤١‏ 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


المسعودي» التنبیه» ۳٤۲‏ . 

المقتدر: هو حعفر بن أحمد المعتضد بويع له بالخلافة في أواحر سنة ۲۹۰ه وعمره لا يتجاوز ثلاث عشرة سنة وقتل على يد 
حنده ٿي ضواحي بغداد سنة ۳۲۰ ه. انظر: المسعودي» التنبیه» ۳٤۲‏ - ۲٠٠؛‏ الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد»ء ۷: ۲٠۳‏ 
- ۲۱۹ (ترجمة: ۳۹۹۲ ). 

المسعو دي» التنبيه» .٠٤ ٤‏ 

أحمد بن مسكويه» تحارب الم :١‏ ١۳٠؛‏ علي بن أبي الکرم بن الأٹیر» الكامل في التاریخح (بیروت: دار بیروت» ۲٠٤١ه‏ | 
۹^( ۸ ۳ وقارن: إسماعيل بن عمر بن كشي البداية والنهاية » تحقيق عبدالله بن عبداحسن التر كي (القاهرة: دار 
هجر» ٤۱۹‏ ۱ه /۱۹۹۸م)» ۱۲: .٦۲‏ 

انظر: محمد بن عبد الملك الهمذاي» تكملة تاريخ الطبري› تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د: ت) 
۱ ۹۱ وانظر: ابن الأثير» الكامل» ۸: .٠١‏ 

انظر عن أحبار الحاولة الانقلابية محمد بن يجى الصولي» قسم م نأحبار المقتدر بالل العباسي» تحقيق: خحلف رشيد نعمان» 
(بغداد: وزارة الثقافة والإعلام» ۱۹۹۹م )»> ~٠1٠١‏ ۷۲. 

انظر: مدان عبدابجيد الكبيسي»› عصر الخليفة امقتدر باه (النحف: مطبعة النعمان» ۱۳۹۲٤‏ ه/ ۱۹۷٤‏ م)» ٤‏ نقلا عن: 
هلال الصابئ » الوزرایء .٠١۳‏ 

الملسعودي» التنبيهء -٠٤٠٤‏ ١٤٠؛‏ وانظر: توفيق سلطان اليوزبكي» الوزارة نشأما وتطورها في الدولة العباسية (الموصل: 
.YA1 ~۷۸ «(۹۰‏ 

عريب بن سعد القر طي» صلة تاريخ الطبري» تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» د: ت)» ۱۱: ۳۹. 
عريب» صلة» .٤١ :١١‏ 

.۲١١٠ :۱١ الهمذان» تكملة»‎ 

.٤)١ : ١١ عريب» صلة»‎ 

عریب» صلة» ۱۱ : .٤۲‏ 

عریب» صلة» ۱۱ : .٤۳‏ 

غلل ن یی اراح أبو الحسن وزير المقتدر بالل والقاهر باللهء كان صدوقا ديناً فاضلاً عفيفاً في ولايته» محمودا في 
وزارته» كثير البر والمعروف وقراءة القرآن والصلاة والصيام» يحب أهل العلم ويكثر جالستهم» كان مولده في سنة ۲٤١‏ ه 
ووفاته سنة ۳۳٤‏ أو ١٣٣ه.‏ انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» ۲ ۱٦-١٤‏ محمد بن أحهمد الذهي» سير أعلام 
النبلای تحقيق شعيب الأرنؤوط وجماعة (بيروت: مؤسسة الرسالة» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۳م)» ۱۰: ۲۹۸- ٠١٠‏ 

سيراف: مدينة جليلة على ساحل بحر فارس» كانت قديما فرضة الهندء وبين سيراف والبصرة إذا طاب المواء سبعة أيام . ياقوت 
الحموي» معجم البلدان» ۳: -۲۹٤‏ ۲۹۰۵. 

الصولي» أنحبار ا مقتدر» ۱۸٦١‏ ؛ عريب» صلة» .٠۷ :١١‏ 

الصولي» أخبار ا مقتدر» ۱۹۳ ؛ عريب» صلة» .٥۷ :١١‏ 

فمل: من ربات النفوذ والسلطان في الدولة العباسية أيام المقتدر» فكانت الساعد الأبعن لأم المقتدر في شؤون الدولة وسياستهاء 
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محمد بن فارس الجميل \or۳‏ 


وحلست للمظالم بالرصافة يوماً في كل أسبوع . وتوفيت سنة ۷١۳ه.‏ انظر: عمر رضا كحالة أعلام النساء (بيروت: 
مۇسسة الرسالة» د: ت)» .۱۸١ :١‏ 

الصول» حبار المقتدر» -۲١۰۹‏ ١٠۲؛‏ عريب» صلةء :١١‏ 1۷. 

عريب» صلة» ۱۱ ۸- +٩۹‏ وقارن الصولي» أنحبار امقتدر» ۲۱۳- .۲٠١‏ 

ابن الجوزي» المتظم ۱۳: .٠۱۸۹‏ 

عريب» صلة» ۱۳: .٩۷‏ 

مادلونغ» الفاطميون وقرامطة البحرين' >٦‏ . 

انظر : الطبري» تاريخ ۰ ۸ ۱+ المسعودي» التنبیه» ۳۵۷ - ۳۰۸؛ زكارء أحبار القرامطة» .٠ ٤١ ٠٠٠٠١‏ 

زکار» أخبار القرامطة» .٠١١‏ 

انظر : المسعودي» التنبيه » ٤‏ ٣؛‏ ابو طاهر الحنابي: هو سليمان بن ابي سعید ابن برام الجنابي» کان مولده سنة ۲۹٤‏ ه وتو 
والده وله من العمر ست سنوات» وبقي في العسكر (عسكر القرامطة) حى تسلم قيادته سنة ١ه‏ وقاد حملات عسكرية 
مدمرة على المدن العراقية وقوافل الحج» وحن بيت الله العتيق لم يسلم من شره فقد هاجم الحجاج وهم يطوفون بالبيت وقتلهم 
شر قتلة وسلب البيت» وتوقي سنة ۳۳۲ ه؛ انظر : المسعودي» التنبيه» ٠٠١۳‏ - ٦١؛‏ الذهي» سير أعلام انبلا “FY lo‏ 
° 

الصولي» أحبار ا مقتدر» .۲٠١‏ 

الهمذان» تكملة» :۱١‏ ۲۳۸؛ وقارن: ابن الأثير» الكامل» ۸: .٠٤٤‏ 

الهمذاني» تكملة» ۱۱: ۲۲۹. 

الصول» أحبار المقتدر» ۲۳۱؛ عريب» صلة» :۱١‏ ۹۷. 

الهمذاني» تكملة» ۱۱: ۲۳۸. 

ابن مسکویه» بحارب» ۱: ۱۰۸. 

انظر : زكار» أخحبار القرامطة» .٠١٠١‏ 

ابن الجوزي» المنتظې ۱۳: .٠٤۳ -۱٤۲‏ 

ابن الجوزي» المتظي ۱۳: ٠٠١‏ . 

انظر : دي خحويه» القرامطة» ٤‏ ۷. 

انظر: ياقوت بن عبد الله الحموي» معجم الأدباى تحقيق: د. س . مرحليوث» نسخة مصورة (بيروت: دار إحياء التراث 
العربي د. ت)» ۲: +٠٤١ -١ ٤٤‏ ومعلوم أن المساحي من أدوات الحراثة والات الزراعة» أ الطلرة فير كا بجا العردت 
به في أثناء الحاكمة: بأنه طلاء إذا طلى به البدن أو غيره لم تعمل فيه (النار) ورا أن هذا الطلاء هو المقصود بالسلاح الذي 
أشارت إليه بعض الروايات السابقة. 

دي حويه» القرامطة» ٤‏ ۷. 

الصولي» أخبار ا مقتدر› ۴۳ ؛ عریب» صلة» ۱۱: ۹۸؛ وقارن الهمذان» تكملةء ۱۱: ۲۳۸. 

انظر: الصولي» أحبار ا مقتدر» ۲۲۳۳- .۲٠٤‏ 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


المهمذاني» تكملة» ۱۱: ۲۳۹- .٠٤١‏ 

انظر : زكار» أحبار القرامطة» .٠١٠١‏ 

انظر : زكار» أحبار القرامطة» .٠١١‏ 

الصول» أحبار ا مقتدر -۲٤۹‏ ١٠؟؛‏ وقارن: المسعودي» اتنبيه» اهبي: " بفتح أوله» و کسر ثانيه؛ قال ابوعمرو: "اطبير 
من الأرض ُن یکون مطمئنا وما حوله أرفع منه ؛ والمبير رمل زرود في طريق مكة .. انظر ياقوت الحموى» معجم البلدان» 
TAY °‏ 

الصولي» أحبار ا مقتدر› ۲٠١ ٠‏ المسعودي» التنبيه» ٠٤۳؛‏ وذكر ابن كثير أن عدد قوة أبي طاهر )۸٠٠(‏ رجحل وأن عمره كان 
(۱۷) سنة» وأن هؤلاء الحاج هم العائدون من موسم حج ١١ه.‏ انظر ابن كثير» البداية والنهاية» .١١ :٠١‏ 

.٠١٤ :۱١ عريب» صلة»‎ 

الصولي» أحبار المقتدر» ۲٠٠١‏ ؛ عريب» صلةء .٠١٤ :١١‏ 

ابن الأٹیں الکامل» ۸: ۱٤۸ -۱ ٤۷‏ وقارن: ابن کثیر البدايةء .٠١ -١١ :۱١‏ 

إشارة إلى نكبة الحجاج في المبير حيث قتل وأسر فيها عدد من قادة الجيش العباسي ووجحهاء بغداد. 

ابن مسکویه» بحارب» ۱: ۱۲۱- ۱۲۲. 

ابن مسکویه» بحارب» ١‏ ۸ الممذان» تكملة» ۲٤٠٠١ :١١‏ ويذكر الهمذاني أن هذا الفارسي دحل الدار مع الصناع وبقي 
أياماً وعطش فخر ج لطلب الماء فظفر به ۱۱: .٠٤١‏ 

انظر: ابن مسکویه» بحارب» ۱: ۱۱۸. 

انظر: الهمذان» تكملة» .۲٤١١ :۱١‏ 

الطبري» تاریخ ۱۰ : ٦٤ - ٩۳‏ ؟ وانظر حبر الشيخ الذي يتشكل بصور تلفة في: مر وج الذهب ومعادن ا جوهرء لعلي بن 
انين .الس عودئ ( روت داز الأندلس؛ ٥ه) -۱۷١ :٤‏ ۱۷۲؛ وانظر رواية ابن الحوزي عن هذه الحادئة في: 
PO‏ 

الإماعيلية: فرقة من فرق الشيعة» تقول إن الإمام بعد جعفر الصادق» ابنه إسماعيل نصا عليه باتفاق من أولاده» واختلفوا ني 
وفاته حال حياة أبيه أم بعد ذلك. وأشهر فرق الإسماعيلية هم الباطنية التعليمية» انظر: محمد بن عبد الكرم الشهر ستان» الملل 
والنحل» تحقیی: عبدالعزیز ال وکیل (بیروت: دار الفکر» د: ت)» .۱٦۸ -۱٩۹۷‏ 

عريبب الصلةء :١١‏ ١٠٠؛‏ وقارن: الهمذان» تكملةء .٠٤١ :۱١‏ 

انظر : عريب» صلة» .٠١٤ :١١‏ 

.٠١٤ :١١ عريب» صلة»‎ 

انظر: الهمذان» تكملة» ۱۱ ۲٠‏ ؛ وقارن» ابن الأٹیر» الکامل» ۸: -٠٥١‏ ١١٠؛‏ ابن كثير» البدايةء .٠١ :٠٠١‏ 

بالة: بضم أوله» مزل معروف بطريق مكة من الكوفة»وهي قرية عامرة ما أسواق بين واقصة والتعلبية . انظر: ياقوت 
ا لحموي» معجم البلدان» ۳: .٠١١ -١۲۹‏ 

الصول» حبار المقتدر» -۲٦۰‏ ۲۹۱؛ ابن مسکویه» تبحارب» ۱: .٠٤١ -۱٤١‏ 

انظر: الصولي» أحبار ا مقتدر» .۲٠١۱ -۲٦۰‏ 

الصولي» أنحبار المقتدر› ۱ امذان» تكملة» ۱۱: ۷٤۲؛‏ وقارن: ابن الجوزي» المتظم» ۱۳: .۲٣۳‏ 
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محمد بن فارس الجميل 2 


الصولي» حبار المقتدر» +۲٠ ٤‏ عريب» صلة› ۱۱ 4۱۰۹٩‏ وقارن ابن مسکویه» بحارب»› ۱: .۱٤١‏ 
انظر: ابن الأئیر» الکامل» ۸: .٠١۸‏ 

عریب» صلة» ۱۱: ۰.۱۰۸ 

ابن مسکویه» بحارب» ۱: .۱٤١‏ 

عریب» صلة» ۱۱: ۰٩‏ او ا رواية أحرى عن سبب تولية الخصيي للوزارة» A‏ 10۸. 
انظر: عريب» صلة» ۱۱: ۹١١؛‏ وقيل كان كاتبا للقهرمانة ثمل!؛ الهمذاني» تكملة .۲٤۷ :۱١‏ 

ابن مسکویه» بحارب» ۱: ٤۷‏ ۱؛ وانظر: اهمذان» تكملة» ۱۱: ۲٤۷‏ ؛ ابن الأثيرء» الكامل» ۸: .٠١١‏ 
الصولي» أخبار ا مقتدر» .۲٠٤‏ 

عريب» صلة » ٠٠١ ۱١‏ وقارن الصولي» أحبار المقتدر» .۲٠٠‏ 

الصولي» أحبار ا مقتدر» VY‏ 

ابن مسكوية» بحارب»› ۱: .۱٤٩۳‏ 

ابن الأثير» الکامل» ۸: .٠١١ -١۱١۳‏ 

الصولي» حبار القتدر» ۲۷۲- ۲۷۳؛ عريب» صلكء .١١١ :1١‏ 

الصول» أحبار المقتدر» ۲۷۲؛ عريب» صلة» .١١١ :١١‏ 

الصولي» حبار ا لمقتدر» ٤‏ ۲۷؛ عريب» صلة» ۱۱: .١١١‏ 

الصول» أحبار المقتدر ٤ ٠...‏ عريب» صلة» :۱١‏ ۳١۱؛‏ وانظر كذلك: محمد بن على بن طباطباء الفخحري في الاداب 
اا زوت دار بیروت» ۳۱۹۸۰/٤۰۰‏ ۰۱۸-۲۹۷ 

اهمذان تكملة» ۱۱: .۲٠۲‏ 

الكُر: قال الأزهري والكرٌ اثنا عشر وسقاً كل وسق ستون صاعا. انظر: محمد بن مكرم بن منظور» لسان العرب (بيروت: 
دار صادں» د: ت) ماده "کرر . 

الهمذان» تكملة» ۱۱: .٠٠۲‏ 

ابن الأٹیرء الکامل» ۸: .١١١‏ 

ابن الأثير : الكامل» ۸: .٠١١‏ 

المسعودي» التنبيهء ٠٤۷‏ . 

ابن الأثير» الكامل» ۸ 4۷۱ وقارن الصولي» حبار ا مقتدر» ص ۲۷۸. 

الهمذان» تكملة» ۱ ۲ ۲- ٥۳‏ ؛ ابن الأثير» الکامل» ۸: .٠١١‏ 

انظر: الهمذان» تكملةء ۱۱: ٠٠٤‏ ؛ ابن الأثير» الكامل» ۸: .٠۷١‏ 

الهمذاني» تكملة» ۱ ۲۰ ؛ ابن الأئیر» الکامل» ۸: .٠١۲‏ 

انظر: ابن الأٹيرء الكامل» ۸: .٠۷١۳‏ 

المسعودي» التنبیه» ٠۳٤۹ - ۳٤۸‏ وانظر: الهمذاني» تكملة» .٠٠١ :۱١‏ 

ابن الجوزي» المنتظم ۱۳: .٠٠١‏ 

.٠٠٠١ :۱١ الهمذان» تكملة»‎ 


.٠۷۳ -١۱۷۲ : ؛ وقارن ابن الأثیرء الکامل»‎ ۲٠١ -۲۰٤ :۱۱ الممذان» تکملة»‎ )۱۱١( 

.٠۷۳ :۸ انظر: ابن الأثيرء الكامل»‎ )۱۱٩( 

.۸۷ انظر: دي خويه» القرامطة»‎ )١۷( 

(۱۱۸) الهمذان» تكملة» ۱۱: ۰٠۲؛‏ ومن أحل تفاصیل اثر انظر: ابن مسکويه» بحارب» ۱: ۱۸١‏ ابن الأثير» الكامل» ۸: .٠١١‏ 

۱ وردت أكثر من صيغة لإسم كاتب ابن أبي الساج فهو عند الممذان: أبو عبدالله بن خحلف البرقاي» تكملة»‎ )۱١١۹( 

(۲۰) انظر: ابن مسکویه» تټحعارب» ۱: -۱۹٦‏ 4۱۹۸ وقارن: ابن الأثیر» الکامل» ۸: .٠۷١ -۱۷٤‏ 

.٠٠١ :١١ الصولي» أخبار المقتدر» ١۲۸؛ وانظر: عريب» صلةء‎ )١۲١( 

(۱۲۲) الهمذاني» تكملةء ۱۱: .٠١١۱‏ 

.٠٠٠١ :۱١ الهمذان» تكملة»‎ )١۲۳( 

.٠٠٠١ :١۱١ المهمذان» تكملة»‎ )١۲٤( 

)٠٠١(‏ الرحبة: لعل المقصود بالرحبة هناء رحبة مالك بن طوق: بينها وبين دمشق ثمانية أيام ... وإلى بغداد مائة فرسخ .. وهي بين 
الرقة وبغداد على شاطء الفرات؛ انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» ۳: .٠١ -۳٤‏ 

.١١١ :١١ عريب» صلةء‎ »۳٠١ :١١ انظر: الهمذاني» تكملة»‎ )١۲١( 

(۱۲۷) الهمذاني» تكملة» ۱۱: .٠١٠‏ 

(۱۲۸) الهمذان» تكملة» ۱۱: .۲٠۹‏ 

(۱۲۹) الممذان» تكملة» ۱۱: .۲٠٠۹‏ 

(۱۳۰) ابن مسکویه» بحارب»› ۱: .۱۸٤‏ 

(۱۳۱) ابن مسکویه» تټعارب» ۱: -۱۸٦‏ 4۱۸۷ وقارن: الهمذان» تكملة» ۱۱: .۲٣۷‏ 

(۱۳۲) ابن مسکكوية» بحارب› ۱: ۱۸۷. 

.٠١۷ :۱۱١ الهمذاني» تكملة»‎ )۱۳۳( 

.۲١۷ :۱١ الهمذان» تكملة»‎ )١۳٤( 

)٠۳١(‏ علي بن مقلة» هو الوزير الكبير» ولد بعد سنة ١٠۲۷ه‏ وزر للمقتدر والقاهر والراضي» وتعرض حن كثرة» منها قطع لسانه 
ویده» وهو صاحب حط مشهور وقتل سنة ۳۲۸ه. انظر: أحمد بن محمد بن خلكان» وفيات الأعيان» تحقيق: إحسان عباس 
(بیروت: دار صادر» ۱۳۹۷ه/ ۱۹۷۷م)» :٩‏ ۱۱۲۳- ۱۱۸ ؛ الذهي» سی رأعلام النبلایی .۲٠١۰ -۲۲۲ : ۱١‏ 

)۳١(‏ الهمذان» تكملة» :١١‏ ١١٠٠؛‏ يظهر أن ترشيح نصر لابن مقلة يعود إلى الهدايا الكثيرة الي غمره ابن مقلة بها ليضمن فوزه 
بالمنصب. انظر: ابن الأٹیر» الکامل» ۸: .٠۸٤‏ 

.٠١۷ :۱١ الممذان» تكملة»‎ )۳۷( 

(۱۳۸) المسعودي» التنبيه» ٤٠٠؛‏ ويعلق المسعودي على هذه التسمية أي البقلية بقوله: والعلة في تسميتهم البقلية» هو اسم دياني 
عندهم. أما عريب بن سعد فذكر أن هذه الحماعة تعرف بالنقلية. انظر: صلة» ۱۱: .٠١١۹‏ 

(۱۳۹) انظر: المسعودي» التنبیه» ۲٠٣١ - ۳۰٤‏ ؛ عریب» صلة» ۱۱: ۱۱۹ ؛ ابن الأثیر» الکامل» ۸: .٠۸۷ -۱۸٩١‏ 

)٤٩١(‏ انظر: الملسعو دي» التنبيه» ٠٠٠١‏ ابن الأثيرء الكامل» ۸: ١۱۸؛‏ * الموفقي مر قرب واسط منسوب إلى الموفق أبي أحمد الناصر 
لدين الله بن المت وكل على الله وأحي المعتمد وهو مر كبير حفره الموفق . انظر: ياقوت الحموي» معجم البلدان» .٠٠١ :٥‏ 
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عریب» صلة» ۱۱: .١١۹‏ 

الطبري» تاري‌خ» ۱۰: ۸۲ . 

انظر: عبدالعزيز الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع الهجري› ط٣‏ (بیروت: مركز دراسات الوحدة العربية» 
٥۵م(‏ 1. 

المسعودي» التنبيه» ٠٠١٠١‏ . 

الملسعودي» التنبيه» ٠٠١٠١‏ . 

انظر المسعودي» التنبيه» ٠٠١ ٤‏ . 

ابن الحوزي» المنتظم ۳: ۲۷۲؛ ابن كثير» البدايةء .١١ :٠١‏ 

الملسعودي» التنبيه» ٠٠١٠١‏ . 

الملسعودي» التنبيه» ٠٠١٠١‏ . 

انظر: عريب» صلة» :۱١‏ ١۱۲؛‏ فهو يدرج هذه الحادثة ضمن حوادث سنة ۳١۷‏ ه. وهذا يخالف المشهور من 
سنة ۳۱۰ هب وقارن: الهمذانن» تكملة» ۱۱: ۲۰۷- ۲۰۸؛ ابن الأثیرء الکامل» ۸: ٠٠۸۸‏ 

ابن الأئیرء الکامل» ۸: .٠۸۸‏ 

اهمذان» تکملة» ۱۱: ۲٠۹‏ ؛ وقارن: ابن الأثیر » الکامل» ۸: .۲٠٠١‏ 

الهمذان» تكملة» ۱۱: .٠١۹‏ 

الهمذان» تكملة» ۲١ ١‏ ؛ القاهر بالل محمد بن أحمد المعتضد أمه مولدّة با مغرب يقال ها قتول» استخلف في شوال سنة 
۰م وخلع وسملت عیناه فی جمادی الأولى سنة ۳۲۲ ه وتونفي سنة ۳۳۹ ه. انظر: الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد» 
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ما قي ماية 


.)؟°٣ (ترجمة:‎ . "٤١ -۳۳۹ ۱ 

عريب» صلة» ۱۱ : .۱۲٣۳‏ 

عریب» صلة» ۱۱ : ۱۱۴۳- ٠۲١‏ ؛ الممذاني تكملة» ۱۱: ۲۹۱- .۲٣۲‏ 

.٠۲١ -۱۲٤ : ۱۱ عريیب» صلة»‎ 

عريب» صلة» :۱١‏ ١٠٠؛‏ وقارن: الهمذان» تكملةء ۱۱: ۲۹۳ ابن الأثيرء الكامل» ۸: .۲٠٠‏ 

ابن الأٹیر» الکامل» ۸: .۲٠۲‏ 

انظر: عریب» صلة» ۱۱ : ۲۷ ۱۲٤ C۲۸‏ ۹۲٥۱ء‏ ۳٥ا‏ ٤٥ا.‏ 

ابن الأثيرء الکامل» ۸: .۲١٠‏ 

ناصر حسرو» سفرنامه» ترجمة: یی الخشاب (بیروت: دار الکتاب الجدیده ۱۹۷۰م)» .٠٤١‏ 

. ٠١ ٤ المسعودي» التنبيهء‎ 

المسعودي» التنبیه» ٠٠١١ - ۳٠۰‏ ؛ والغريب أن عريب بن سعد الذي أسهب في وصف حادثة الاعتداء على مكة ونب كنوز 
الكعبة يدرج هذه الحادثة ضمن أحداث سنة ۳١١‏ ه وهذا يخالف الملشهور» ومن الجحدير بالذكر أنه سبق وأن تعرضت مكة 
للإهانة والنهب والقتل على يد إسماعيل بن يوسف العلوي سنة ۲١١‏ هب فقد سلبت الكعبة كسوتما وكنوزها وقتل الكثير من 
سکان مكة على يد ذلك العلوي . انظر: الطبري»› تاریخ»› ۹: £1 TEV‏ وقارن: أحمد بن واضح اليعقوبي» تاريخ اليعقوي 
نروت دار بیروت» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م )» ۲: 4۹۸؛ وانظر: القراءات المختلفة لاسم أمير مكة عند دي خويةء القرامطة» 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


زكار» حبار القرامطة) .٠١ ٤‏ 

الهمذان» تكملة» :١١‏ ٤٦۲؛‏ وانظر ما حاء من تصويب للبيت الأحير الذي جاء في كتاب: كشف أسرار الباطينة وأحبار 
القرامطة» للحمادي : وهو: 

وأنا ت ركنا بين زمزم والصفا حنائز لا تبغي سوی رما ربا 

انظر: ز کارء حبار القرامطة» ۳٣۸‏ ؛ ۲۲۳. 

أبو العلاء المعري» رسالة الغمران» تحقيق: عائشة عبد الرحهمن ( القاهرة: دار المعارف» ۱۹۷۷م )» .٠١‏ 

حسن بون القرامطة بين الدين والدولة والثورة ( بیروت: دار الانتشار العریی» ۱۹۹۷م )» .۷١‏ 

زكار» أحبار القرامطة» ١٠٠؛‏ وانظر الخلاف حول حقيقة هذا الإله الدعي: لدى المسعودي» التنبيه» ١٠٠٠؛‏ وقارن كذلك ما 
حاء عند دي حويه» القرامطة» +۱٠۷ -١ ٠١ ٤>‏ لويس» أصول الإ ماعيلية» ۱۳۲ - .١٣١۳‏ 

انظر: زكار» أنحار القرامطة» ١١٠٠؛‏ وانظر حول حادثة ظهور الدحال أبو زكريا الطمامي أو التمامي أو الصمامي 
وتضارب الأقوال قي وقت مقتله» لويس» أصول الإسماعيلية» -١ ٤٤‏ ١٤٠؛‏ وانظر كذلك رأي مادلونغ بخصوص ظهور 
الأصفهان بين قرامطة البحرين» وتسليم أي طاهر سلطاته الحكومية له» ثم القضاء عليه أحيرا . 'الفاطميون وقرامطة البحرين". 
۲-1 

انظر : زکار» أحبار القرامطة» .٠٠ ٤‏ 

المعري» رسالة الغفران» .٠٤‏ 

ناصر خحسرو» سفر نامة» .١٤٤‏ 

ابن الأثير» الكامل» ۸: ٤۸٦١‏ . 

دي خويه» القرامطة» .١١١‏ 

انظر: زكارء أحبار القرامطة» ٤‏ ۲۲. 

المسعودي» التنبيهء ٠٠١٠١‏ . 

انظر : زكار» أحبار القرامطة» .٠٠٠١‏ 

انظر : ز کار» حبار القرامطة» .٠٤١ -۳٤ ٤‏ 

الهمذان» تكملة» ٤١ :١١‏ ٠۲؛‏ انظر التقديرات المتفاوتة للقتلى لدىدي خويه» القرامطة» .۹٦ - ٩٥‏ 

دی خحويه» القرامطة» .۹٦‏ 

المسعودي» التنبيه» ٠١٠١‏ . 

انظر: دي خحويه» القرامطة› .۹٦‏ 

انظر: عريب» صلة» .١١۷ :۱١‏ 

انظر: عریب» صلة» ۱۱: ۱۲۸- ۱۲۹. 
أبو القاسم سليمان بن الحسن بن مخلد: انظر خبر وزارته عند ابن طباطبا في الفخحري في الآداب السلطانية» ۲۷۳» -۲۸١‏ 
.A۲‏ 

انظر: عریب» صلة» ۱۱: ۱۳۰؛ وقارن: ابن الأثیرء الکامل ...» ۸: .۲٠۸‏ 
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محمد بن فارس الجميل 0۹ 


عريب» صلة» ۱۱ : .۱۳١‏ 

أبو القاسم عبيدالله الكلواذي ؛ انظر: ابن طباطباء الفخحري في الآداب السلطانية» ۲۷۳. 

انظر: عریب» صلة» ۱۱: ۱۳۸. 

ابن الأئیںء الکامل»› ۸: .۲۲٣‏ 

غر ھل ۹ 

.١ ٤١ عريب» صلة»‎ 

ا صلةت ۱۱: +۱٤۱‏ وانظر: ابن الأٹر» الکامل» ۸: ۲۳۰ -۲۳۲ حيث ذكر أسطورة تقليد ابن وهب للوزارة وهي 
تصور مدى سذاحة بعض رحجال الدولة وصناع القرار في ذلك الوقت إن كان في تلك الأسطورة شيء من الصحة. 

عریب» صلة» ۱۱: ٠١۲ -۱ ٤۲‏ ؛ وقارن: المسعودي» التنبيه» ٤١‏ ؛ والهمذاني» يدرج مقتل المقتدر ضمن حوادث سنة ١١۸‏ 
فا EST OS a u: EE‏ 

ابن الأٹیں» الکامل» ۸: .۲٤۳‏ 

عريب» صلة» ۱۱: .٠١۲‏ 

ابن الأئر» الکامل» ۸: .۲٤١٤‏ 

عریب» صلة» ۱۱: ٠١۳‏ ؛ وقارن: ابن الأثیر» الکامل» ۸: .٠٤١ : ۲٤٤‏ 

انظر : المسعودي» التنبيه» ٠٠١۲‏ . 

.۲۷٤ :۱١ الهمذان» تكملة»‎ 

عریب» صلة» ۱۱: ۱۰۹+ ابن الأثیر» الکامل» ۸: .۲٤٠١‏ 

ابن الأٹر» الکامل» ۸: ٤٤‏ ۲- ۲۷۹؛ وقارن: ابن طباطباء الفحري» .۲۷٠‏ 

عريب» صلة › ۱۱ ٦۱۰۹؛‏ یذ کر عریب اسم یلبق» وورد في مصادر احری أنه بليق. انظر: الهمذان» تكملة» SYVVTY‏ 
۸ ابن الأٹیں الکامل» ۸: .۲٤١١‏ 

عريیب» صلة» ۱۱: .٠١١‏ 

اهمذان» تكملة» ۱۱: ۲۸۱. 

انظر: عمر فوزي»› الخلافة العباسية» السقوط والامیار (عمان: دار الشروق»› ۱۹۹۸م)» ۲: .1١‏ 

الساجية والحجرية: الساجية: فرقة من الحند ينتسبون إلى ابن أبي الساج» أحد قواد المعتصم. والحجرية: فرقة من الغلمان الأتراك 
عينهم المعتصم لحراسة الحجر في قصر الخلافة وسموا بالحجرية نسبة إلى هذا الحجر . انظر: صفاء حافظ عبد الفتاح» نظم الحكم 
ف الدولة العباسية ( القاهرة: دار الثقافة» ٩۱۹۸م‏ )» ۱۲۸- ٠۱۸۹‏ 

المهمذان» تكملة» ۱۱: ۲۸۲- ۲۸٤‏ 

عمس الخلافة العباسية» ۲: .٦١‏ 

انظر المسعودي» التنبیه» -۳٠٠۲‏ ۳٠"؛‏ الهمذان تكملة» ۱۱: .۲۸٤‏ 

الملسعو دي» التنبيه» ٣ه‏ وانظر : عمر» الخلافة العباسية» ۲: 1۳. 

ابن الأٹیر» الکامل» ۸: ٤‏ ۲۹. 

ابسن الأٹیں الکامل ۸: ۲۹۰؛ وانظر: زكار» أحبار القرامطة» ٤‏ ١٠؛‏ حيث يذهب إلى القول بأنه بعد فترة من الوقت توصل 
الفريقان إلى اتفاقء تم عوجبه أن تدفع الخلافة لأي طاهر مبلغاً كبيرا من الال سنوياء ثم يعلل ذلك بسبب إحفاق القرامطة لي 
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قرامطة البحرين والخلافة العباسية 


قطع الحج وإلى ما لحق الدولة الفاطمية إثر وفاة المهدي سنة ۳۲۲ ه/ ۹۳٤‏ م. وهذا رأي في ظي يحتاج إلى إعادة النظر» 
فالر بط فيه بين الأحداث غير متماسك. 

المسعو دي» التنبيه» ۳٠٠؛‏ وانظر: ابن طباطباء الفخحري في الآداب السلطانية» ۲۸۰- ۲۸۳. 

محمد بن رائق: انظر شيعا من أخباره وسيرته عند: ابن خلكان» وفيات الأعيان» ٠٠١ -١١ ١ :٠‏ الذهي» سي رأعلام انبلا 
TY ~o 1°‏ 

غم الخلافة العباسية» ۲: ۲٠؛‏ وانظر : محمد طقوش» الدولة العباسية (بیروت: دار النفائس» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م)» -١١۸‏ 
۱۹ . 

انظر : عمس الخلافة العباسية» ۲: 1۲ . 

انظر : المسعودي» التنبیه» .٠٠١٤١ - ٠٠۴۳‏ 

ابن الأٹیںء الکامل» ۸: .٠٠١‏ 

انظر : برّون» القرامطة» ١۲۳؛‏ وقارن ابن الأثيرء الكامل» ۸: ١٠۳؛‏ حيث أشار إلى ذلك الحدث إشارة غامضة. 

ابن الأٹیں الکامل» ۸: ۳۰۱+ زکار» حبار القرامطة» .۲۲٣ -۲۲١‏ 

ابسن الأئيرء الكامل» ۸: -۳١۱‏ ۳۰۲؛ انظر تفاصیل مقتل الدحال الأصفهان عن الذهي» سي رأعلام النبلاى TY :\o‏ 
"٤‏ 

دي خويه القرامطة»› ه. ٠٠٦ -١‏ وقارن: بزون القرامطة» ۲۳۱. 

ابن الحوزيء» امسظي ۱۳: ۳۷۸؛ وانظر: زكارء أحبار القرامطة» ١٠٠؛‏ وانظر تفاصيل أكثر عن الفدية المالية عند دي خويه 
القرامطة» .١١١ -١١٠١‏ 

ابن الأئير» الكامل» ۸: »٠٤ - ٠٠١۴۳‏ وانظر: دي خويه» القرامطة» .١١١‏ 

المسعو دي» التنبیه» ۳۰۲ - ۰۳"؛ الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد» ۲: .١٤١ > ۱٤۲‏ 

ابن الأٹیر» الکامل» ۸: ۳۲۳. 

ابن الأثیر» الکامل» ۸: ۳۲۳ - .۳۲٤١‏ 

المسعودي» التنبيه» .٠٠۲‏ 

انظر: الهمذان» تكملة» .٠٠۳ :۱١‏ 


1۹۱ 


الندوة العالية الخامسة» ا جريرة العربية من قيام الدولة العباسية حى فاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب»› الرياض ٤۲ ٤(‏ اھا ¥ م( 


حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


خالد بن عبدالكرم البكر 
قسم التاريخ - كلية الآداب 
حامعة املك سعود 


التمهيد: 
اععتداء الققرامطة على مكة شائع ذائع قي الأوساط العلمية» بل هو عندهم أشهر من قفا نبك. ولذا فإن هذه 
الدراسة لا تسعى إلى إعادة إنتاج أخبار الحادثةء وإنما تمدف إلى بذل المزيد من الجهود العلمية نحو استقصاء آفاق 
التواصل الحضاري بين الحزيرة العربية والأندلس» ومحاولة البحث عن مصادر أحرى لتاريخ الجزيرة العربية في العصر 
العباسي» فقد كان الأندلسيون ينظرون باهتمام إلى الحوادث السياسية والثقافية الواقعة بالمشرق فيتفاعلون معهاء أما 
تلك الحوادث ذات الصلة بالمشاعر الدينية فأثرها أشد وأقوى. ويتبين ذلك من خلال رصد ردود فعل الأندلسيين - 
كما تصورها مصادرهم- على حادثة الاعتداء الآثم الذي وقع مكة سنة (۳۱۷ه/ ۹۲۹م) حينما احتراً أبوطاهر 
سليمان بن أبي سعيد اناي -زعيم قرامطة البحرين- على انتهاك حرمة الأماكن المقدسة» فعبث ياء ووضع السيف 
في رقاب الحجيج» ثم استخحف .مشاعر المسلمين قاطبة عندما اقتلع الحجر الأسود من موضعه وحله معه إلى بلاده. 
لقد اختزنت الذاكرة الأندلسية هذه الحادثة بام عميق» وظل صداها يتجاوب قي أذهاهُم عبر أجيال متطاولة. 
ولذا؛ فإن هذه الدراسة تسعى إلى معرفة أثر الحادئة في ايحتمع الأندلسي» من خلال استقراء المصادر الأندلسية» مع 
الت ر كيز بشكل خاص على المصادر المكتوبة في القرنين الرابع والخامس الهجريين» لقرها الزمي من الحادثة. فكيف 
عرضتها المصادر الأندلسية؟ وعاذا امتازت روايتهم حول الموضوع عن الرواية المشرقية؟ وما أثرها السياسي والفكري 
ني الأندلس؟ 
(*) يتقدم الباحث بخالص الشكر والتقدير لسعادة الأستاذ الد كتور عبدالعزيز بن صا الهلابيء الذي تفضل بقراءة الببحث فلم 
کین با بر و تا عله واا کان کیاد رادا غا ني إثراء البحث وإبداء عدد من الملحوظات العلمية 
الصائبة» فعسى الله أن يكافأه بالحسئ. 


۲ حادثة اعتداء القرامطة على مكة قي المصادر الأندلسية 


أولا: عرض الحادثة في المصادر الأندلسية: 

بحسن بنا قبل الخوض في استقصاء تفاصيل الرؤية الأندلسية تحاه الحادثة؛ أن نتساءل عن كيفية وصول خبرها 
إلى الأندلس؟ 

فمما يلفت الانتباه أن جل المصادر التاريخية في الأندلس خلال القرن الرابع المجري / العاشر الميلادي» قد 
ضربت صفحاأ عن ذكر الحادثة» و تعتن بتدوينهاء أو حي الإشارة إليها . ويستشى من ذلك قلة » منهم عريب بن 
سعد القرطي (ت ۸٦٠۳ه/‏ ۹۷۸م) الذي قدم توضيحات مهمة عن بعض جوانبها في صلته لتاريخ الطبري» 
وأبو الوليد بن الفرضى (ت ۳٠٤ه/‏ ١٠١٠م)‏ الذي اكتفى بإيراد إشارات مقتضبة عنها ني كتابه تاريخ علماء 
لادا 

قد يعطي هذا انطباعا بأن الأندلس استقبلت حبر الحادثة استقبالا فاتراء وليس هذا بصحيح. وإنما تفسير ذلك 
يكمن -على ما يظهر- في ميل مؤرحي الأندلس وقتذاك نحو تدوين تاريخ بلادهم» واهتمامهم بالتواريخ اعلية دون 
التواريخ العامة مة. ومع هذا فقد نزع بعضهم إلى تسجيل الحوادث التاريخية في المشرق» ومثال ذلك ما كتبه عريب 
بن سمت التي رصل ارت الظرى حى عة ( ١١‏ ۴ه ۹۴١‏ وظرق ي صله ال دة اعتداء الفرافطة عاي 
مكة» فجعلها في سنة (۳۱۹ه / ۹۲۸ م) خلافا لما هو شائ عند معظم المؤرحين“» الذين وضعوها ني سنة 
(۳۱۷ه/ ۹۲۹<). لقد أورد عریب ا ا ل ا وا الود ا ل اف کر غار 
و ق اأص ادر التاريخيةء إلا أنه يكاد ينفرد بذكر مقاومة أعراب بني هذيل للقرامطة»› عندما صعد أحدهم إلى 
سطح الكعبة ليقتلع ميزابهاء "فرماه بنو هذيل الأعراب من جبل أبي قبيس بالسهام حى أزالوه عن السطح» و م يصل 
إلى قلعه" . 

ا إلى الدقة من بعض المصادر المشرقية في عصره»والي تحدثت عن سقوط أحد رحال 
الققرامطة ممن سطح الكعبة» ولكن دون الإشارة إلى الأسباب الواقعية لذلك . فثابت بن سنان الصابئ يصف 
اللشهد بقوله: "وأصعد -أي القرمطي- رحلا لیخلع میزاب البيت» فوقع صریعاً میتا"» ومضی آخرون مثله على 
االو غير أن قسما من المصادر المتأحرة' اق ا ما دهت إليه» ولعلها نقلت عنه مباشرة وإن ۾ 
تصرح بذلك في موضعه" بينما احتار قسمٌُ آحر من هذه المصادر» التوفيق بين الروايات المختلفة. ففي هذا الصدد 
أشار (قطب الدين النهروالي)' “ إلى أكثر من رحل صعد إلى سطح الكعبة بأمر القرمطي. فالأول أصيب بسهم من 
جبل أي قبيس فما أحطاً مقتله. وأما الثاني فسقط على رأسه» فتهيّب الباقون من الصعود . 

ولقد امتاز غريب أيضا بإشارته إلى ما به القرامطة من مقتنيات نينة في جوف الكعبة” » لكن المؤسف هو 
أن الرحل نم يذكر مصدره الذي استقى منه هذه المعلومات» فهو ليس شاهد عيان لما حدث» وإلا لما فاته القول بأنه 
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(رأی) و (مے)» فو غر اه برحل صلا إلى المشرق كما يستفاد من مصادر ترجته"'. فإما أن يكون قد 
أ معلوماته عن مصادر مشرقية أو مصادر أندلسية. ففي حال افترضنا الاحتمال الأول -وهو النقل عن مصادر 
مشرقية-؛ فإن أحد الباحثين “أشار صراحة إلى أن عريبا استفاد في صلته من صلة أحرى لتاريخ الطبري» دوما أحد 
مشاهير تلامذته وهو ابو محمد عبد الله بن محمد بن جحعفر الفرغاني (ت ۳۷۰ ه/ ۹۸۰م). وهذا من شأنه حسم 
القضية والتوقف عن التفكير قي جميع الاحتمالات الممكنةء لولا أن هذا الرأي لا يخلو من هنات؛ أوهها أنه اعتمد على 
ما ذكرة ساعد الأندالسي عن صلة الفرغان لتاريخ الطبري» فاستنتج من ذلك أن صلة الفرغان كانت متداولة في 
الأو ساط العلمية بالأندلس» بحيث تمكن عريب من مطالعتها والاستفادة منها. 

والحق؛ أن صاعدا إنغا أعطى في كتابه طبقات الأمم محة عابرة إلى صلة الفرغان دون الإشارة إلى أن عرييا أو 
ا من الأندلسيين قد استفاد منها. بل إنه م ينص صراحة على أا كانت متداولة قي الأندلس» وح على 
فرض أن بحرد إشارته ها إا تعن ذلك ضمنا ؛ فإن هذا كان في العصر الذي عاشه صاعد وهو القرن الخامس الهجري 
/ الحادي عشر الميلادي» لا القرن الرابع الهمحري/ العاشر الميلادي الذي عاش فيه عريب. 

وام آحر؛ وهو أن عرياً م يورد قي ثنايا صلته أدن إشارة إلى صلة الفرغاني» رغم أنه اعتاد على ذكر مصادر 
اح م 

أا الاي الغالث؛ فهو أن الأو ساط العلمية في الأندلس قد احتفت بكتاب عريب واغتبطت به» حيث قال 
المقري فى هذا الشأن: "عريب بن سعد القرطي» له كتاب الحتصار الطبري» قد سعد باغتباط الناس به" وبالتالي 
فلا معن لاحتفائهم بكتاب عريب لو أن صلة الفرغاني كانت في متناول أيديهم وقثذ. 

وبناء على ما تقدم؛ فإنه لا بعكن القطع بأن حل ا سومنها حديثه عن اعتداء 
ا لک کات کی عن مار ف ین بدریا ل عرب التقط مادته من أفواه الحجاج 
الأندلسيين الذين شهدوا الحادثة. لا سيما وأن ابن الفرضي أشار في تراجمه لعلماء الأندلس في القرن الرابع الهجري/ 
العاشر الميلادي إلى بعض من شهد الحادثة من الأندلسيين» حيث ناهم نصيب من أذى القرامطة» كما في حالة سعدان 
ابن معاویة" “ (ت ۳۲۷ه/ ۹۳۸ء) الذي أصابته ضربة سيف وجه اد ر ا 
NGS el E ASO OLS‏ 
الفرضي حصص كتابه لسرد تراحم علماء الأندلس» لكا نتوقع منه أن يطلعنا على تفاصيل شافية عن رؤية الأندلسيين 
هذه الحادثة. لا سيما وأن ابن الفرضي أشار إلى أندلسي آخحر شهد الحادثة» وهو محمد بن شاكر ابن حناح » 
فقال عنه: "رحل وشهد وقعة القرمطي بمكة» وذلك سنة ثمان عشرة". وهذا ما يحملنا على الظن بأن تفاصيل 
الحادثة ذاعت على الفور في الأندلس» بواسطة رواة أندلسيين كانوا شهود عيان لوقائع الحادثة. بل إن ابن الفرضي 
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أبدى اهتماماً ملحوظاً بتداعياتما اللاحقة» فسعى إلى توثيق أحداثها البارزة من خلال تراجمه» فمثلما ترحم لأشخاص 
شهدوا ا ع و قرغا فد ج اشا لآحرين شهدوا الفصل الأحير من تداعياتاء والمتمثل ثي إعادة الحجر 
الأسود إلى موضعه . ففي ترجمته محمد بن عبدالملك بن ضيفون اللخمي” "» قال عنه: "حج سنة تسع وئلاين» وشهد 
صرف المحجر الأسود إلى مكانه في هذا العام""". 

وما يلفت الانتباه أن ابن الفرضي وضع تاريخ الحادثة في سنة (۱۸٠۳ه|/‏ .۹م( حلاف لما ذهب إليه عريب 
ابن سعد من أَمُا و وعدم الدقة في ضبط التاريخ الصحيح لسنة الحادثة أمر وارد 
حي في المصادر اأ هة كه غ فته هف آحر مذه الحادثة» فوضعها في سنة (۳۱۹ه/ ١۹۳م)‏ مثلما فعل 
الفاسي في شفاء الغرام" > لكن معظم المصادر المشرقية أجمعت على تعیینها في سنة (۳۱۷هد/ ۹۲۹م) كما مر بنا 
خن فا ونحن لا نظفر .عثل هذا التاريخ ني المصادر الأندلسية إلا ني القرن الخامس امجريء وهي ابعد ر عن 
تاريخ الحادثة من مصادر القرن الرابع الهجري» غير أن ا نوعياً في مادقا العلمية عند استقصائه لخبر 
الحادثة. إذ حفلت بتفاصيل حديدة لم ترد في سابقاها من مصادر القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي» ساطت 
الضوء على جوانب أخحرى من الحادثة» حارج الملسجد الحرام» إذ كانت المصادر الأحرى تقتصر -في الغالب- على 
وصف ما حرى داحل الحرم الشريف»› لشناعته وفظاعته . فقد تحدث ابن حزم في الجمهرة"" عما لحق بقاضي مكة 
حى بن عبدالرحمن بن هارون القرشي الزهري من ضرر القرامطة. إذ أوذي في ماله» وسّلب من متلكاته ما يقدر 
عائة وخمسنن ألف دينار» فهان ذلك عنده مقابل الإبقاء على حياته» حيث تمكن من المرب مع أسرته إلى وادي 
ار ولقد أُثى عليه ابن حزم › لأنه ع شاا أو ذاکرا شيعا ما أحذ له" ". وعلى الأرحح؛ فإن 
قاضي مكة يكن الشخحص الوحيد الذي ألّت به هذه المصيبة في أمواله؛ وإغا لقي آخحرون من أهل مكة المصير 
نفسه» حيث امعد أذى المعتدين إلى بيوت الناس» فنهبوا أموالهم ومتلكاهم > وهو ما يبيّنه (النهروالي) بقوله: ' 


(TT) n 


وكذلك هبت دور أهل مكة إلى أن صار الباقي ممن نجا من تلك الواقعة فقراء يستعطون . 
وعلسيه؛ فان ما جاع به راین حزم) یعکس جانا مهما من مماتاة آمل مک ونا إلا أنه -أي ابن حزم- ۾ 
یذکر ر لمعلوماته هذه" . واللافت للانتباه أن (ابن فهد) في إتحاف الورى» و(عبدالقادر الجزيري) في الدرر 
الفرائد اقتفيا اثر (ابن حزم) في إيراد هذا الخبر دون الإحالة إلى مصدر» فلعلهما نقلاه عن الجمهرة › ولرعا استقى 
(ابن حزم) هذه العلومة عن معاصريه الأندلسيين العائدين من الحج» حيث كان لبعضهم اهتمام ملحوظ بتدوين 
الأحبار والوقوف على الآثار» وقي مقدمة هؤلاء أبو العباس أحمد بن عمر العذري (ت ۷۸٤ه/‏ ١۸٠٠م)»‏ والذي 
أحذ عنه ابن حزم في كتابه الجمهرة” '. 
ققد رحل العذري إلى مكة وحاور ما ثمانية أعوام (VTE IIa ٠۸(‏ ا 
وحوده فى مكة» ومضى يقف على معالمها ويتتبع آثارهاء فشاهد مقبرة جماعية اوو ا رافق ا 
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E E CA SNN ESE‏ فقال: ' 
وأحرن أبو العباس» قال: لما حضرت سنة خمس عشرة وأربعمائة الحفر بين الحجون والأوصام؛ أثيرت هناك جماحم 
وعظام كثيرة» فلما رأوا ذلك أعادوا ما بش من التراب منها e‏ 

فل نابک ى م يكف بما شاهده العذري أو سمعه -أثناء بجاورته بعكة- عن اعتداء القرامطة ؛ وإعا تقل 
مادته أيضاً عن مصادر مكتوبة) وهي فيما ييدو مصادر مفقودة» كتاريخ أبي بكر محمد بن علي بن القاسم» ومصنف 
لإبراهیم بن فارس» فاستفاد منها البكري» واستوف معلوماتا عن أخبار الحادئة» ثم عرضها غا و ا و تة 
إلى مثله في المصادر المشرقية. 

لقد حدّد البكري تاريخ الاعتداء على مكة» فبين أنه وقع يوم الائنين السابع من من ذي الحجة من سنة (۷٣٠۳٣ه/‏ 
۹م مختلفا في تعيين السنة عن كل من عريب بن سعد وابن الفرضي | . كما حدّد أيضا قوة القرامطة الى 
هاجمت مكة بتسعمائة مقاتل”» وهو رقم ضئيل قياسا بالفظائع الي ارتكبها القرامطة في مكة» غير أنه من الممكن 
قب وله إذا أحذنا ببعض الروايات الي نصت على أن ابا طاهر سليمان زعيم القرامطة»› es‏ 
بعد أن أعطى أهلها الأمان» وأظهر هم أنه قاد للح فلو کان عدد قواته کبیرا لما احتاج إلى ذلك كله 
ولاقتحم عليهم البلد الحرام عنوة. AT‏ القول بأن البكري أراد بهذا العدد احتساب المقاتلين من الرجالة 
ذظ وو نالات وهر ما ا ادن اى > 

أما ضحايا الاعتداء في المسجد الحرام» فبلغ عددهم -وفقاً للبكري- ألفاً وسبعمائة رحل وامرأةء وضع السيف 
في رقايهم جميعاً حي من كان منهم متعلقا بأستار الكعبة وقد امتلأت بعر زمزم بجشث القتلى” '. والبكري قي تقديره 
لعدد الضحايا بهذا الرقم» يبتعد عن المبالغات الواردة فى بعض المصادر المشرقية» وال وصلت بعدد القتلى إلى الثلائين 
الفا" وهو أمرٌ فيه نظر قياسا إلى المدة الي أمضاها القرامطة في مكة» والي لا تتجاوز أحد عشر يوما تي حدها 
الاق ”. 


وعندما يصل البكري إلى حبر اقتلاع الحجر الأسود من موضعه ؛ فإنه يعوّل على مصدر أصيل» كان شاهد 
فان عساش للدت ولا اتسمت مادته هنا بالدقة والشمول» فهو يذكر اليوم الذي اقتلع فيه الحجر الأسود» بل 
ويحدد وقت اقتلاعه» ثم يعين اسم الرحل الذي باشر عملية الاقتلاع بيده» وهو كما يستدل من اسمه؛ رجحل من أهل 
مكة اشتغل بحرفة البناءء فقال في ذلك: "قال محمد بن علي الذهي: وحضرته يوم قلع» يوم الاثنين بعد العصر لأربع 
عشرة حلت من ذي الحجة من العام المؤرخ اي عام ۳۱۷ ه/ ۹۲۹م-» قلعه بيده جعفر بن أي علاج البنا اللكي 
بأمر القرمطي A ea‏ 

الواقع أننا م نتمكن من الاهتداء إلى شخصية محمد بن علي الذهيء الذي نقل عنه البكري هذه الفقرة» كما أن 
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الباحفين " الذين درسوا إنتاج البكري وفحصوا مصادره» م يأتوا بنتيجة ذكر حول هذه الشخحصية . فلعله صاحب 
مصنف مفقود» نما يعطي رواية البكري هنا قيمة خحاصة. 

E.‏ العلومات ال أوردها الک ع تكسي قدرا حر من الأهية وذلك قي إشارته إلى أن زعيم القرامطة 
استعان بالبنائين لاقتلاع الحجر الأسود. الأمر الذي يكشف عن رغبة القرامطة في امحافظة على الحجر»ء بقصد المساومة 
فاه ب وهذا بخلاف ما ذهب إليه (عارف تامر)' الذي حاول تعليل هذا المسلك المنحرف من قبل 
القرامطةء باتساقه مع تعاليم الإسلام الي ألغت عبادة الأصنام !» فاستشهد في ذلك بقول الخليفة عمر بن الخطاب 
یه عنا فا الحجر الاسود: ا اِڼ لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع» ولولا أن رایت رسول الله يقبلك ما 
لاء e‏ 

فلو أن الأمر كذلك عند القرامطة؛ لأوكلوا المهمة لأحد رجاهم لیقوم بتکسير الحجر وتحطیمه بشکل کامل» 
لا أن يستعينوا بأحد البنائين المهرة ليقتلعه من موضعه بعناية. 

م إذا كان الحرص على تنقية الشعائر الإسلامية من شبهة عبادة الأصنام» هو الذي دفعهم إلى سلب الحجر 
الأسود؛ فماذا تقول عن قتلهم الرجحال والنساء في البلد الحرام وقي الشهر الحرام» فضلاً عن نمب أموال الاس 
وممتلكاقم!. ولذا م يلتفت (مصطفى غالب) إلى مسألة تنقية الشعائر الإسلامية من شبهة عبادة الأصنام» وإغا عي 
بإظهار البعد السياسي تي الحادثة» فقال: "إن الغاية من هذا التصرف هو إظهار عجز الخلافة العباسية عن هاية 
الحجاج والأماكن الملقدسة"”“. رعا كان عقا بعض الشيء قي رؤيته لحانب من حوانب الحادثة» ولکن فاته أن 
الاستخفاف عقدسات المسلمين لا بمكن أن يؤدي إلى استعداء الناس ضد الخلافة العباسية وكسب تأييدهم» بل إن 
العكس هو الصحيح. 

ومفلما نص البكري على ذكر اسم الرحل الذي اقتلع الحجر الأسود دو فد ص اا غل ارادا 
الرحل الذي باشر عملية إعادته إلى موضعه» فقال: '... وأ الحجر إلى مکانه يوم النحر» رده بيده حسن بن 
المزوّق البناء فكانت غيبته من يوم قلع إلى أن رد اثنتين وعشرين سنة إلا أربعة أيام". 

ويلاحظ أن البكري لم يذهب إلى القول بأن هذه المدة الطويلة من احتجاز القرامطة للحجر الأسود» كانت 
محاولة منهم إلإضفاء الطابح الديي على منطقتهم» متلما فعل عیره من مۇر حي المشرق““) والذين دعموا فکرقم بقيام 
القرامطة بتأسيس دار للهجرة في الأحساء““ سنة (١٠٣ه/‏ ۹۲۸ م) “ أي قبل اهجوم على مكة بعام واحد. 


ثانياً: أثرها السياسي: 
حاء حادث اعتداء القرامطة على مكة متزامناً مع ذروة الصراع السياسي تي الغرب الإسلامي بين الفاطميين 


والأمويين» ووضحت معام هذا الصراع في مبادره أمويي الأندلس لانتزاع مديني ا سنة (٦۱١٣ه/‏ ۲۸^( 
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و (طنجة) ‏ سنة (۹٣۳ه/‏ ١۹۳م‏ لتکونا نقطي ارتکاز للجيوش الأموية قي المغرب» وحط دفاع أمامي للأندلس› 
يتيح هما مراقبة الأحدات ف المغرب الأقصى عن كثب» ومقاومة الخطر الفاطمي الزاحف. 

لقد تخلل هذا الصراع حملات دعائية متبادلة بين الجانبين حول شرعيتهما قي الحكم» ففي حين رفع الفاطميون 
شعار حق آل البيت قي الخلافة؛ رد الأمويون بتكذيب دعوى الفاطميين في انتسايم إلى الدوحة النبوية. وعندما مى 
اة اسي حلفاء؛ قام عبدالرحمن بن محمد بإحراء ماثل» فأعلن نفسه خليفة واتخذ لقب خليفياء فصار يدعى 
'الناصر لدين الله"» وكان ذلك قي ذي الحجة من عام (٦۳۱ه/‏ ۹۲۸ء)» حيث بلغ الصراع ذروته بين الجانبين. 

فلماوقعت حادثة اعتداء القرامطة على مكة بعد ذلك بعام» انعكست آثارها بسرعة مذهلة على مسرح 
الصراع السياسي قي المغرب» فقد شعر الفاطميون بحرج شديد في العام الإسلامي» ولا أدل على ذلك من خحطاب 
عبد الله المهدي (۲۹۷ه/ ۹٠۹م)‏ إلى أبي ار ق هااا ى کی الام ال ا ت 
على شيعتنا ودعاة دولتنا اسم الكفر والإلحاد عا فعلت» وإن لم ترد على أهل مكة وعلى الحجاج وغيرهم ما أحذت 
E‏ الحجر الأسود إلى مكانه» وترد كسوة الكعبة» فأنا بريء منك في الدنيا والآحرة ..."“. 

أما تي الأندلس ؛ فقد صرّر (ابن حيان)'“ قي مقتبسه موقض النليفة عبد الرحمن بن محمد (الناصر لدين الله 
من الحادثة» حيث حرص على استغلاطما قي دعايته السياسية» فلم يقتصر على التشهير بالفاطميين ومن انضوى إليهم 
من القرامطة وحسب؛ وإغا غمز قناة العباسيين أيضا لكوم عاجحزين عن حاية الأماكن المقدسة» ثم لم يلبث أن أعلن 
عزمه على المسير إل المشرق لحماية بيت الله الحرام أولاًء و ليطلب الحاني بجنايته ثانياء ولاستعادة ميراثه وملك آبائه 
الخلفاء ثالغا. وشرع قي الإعداد هذا المشروع الضخم» فأعلن التعبعة العامة بين صفوف قواته قي الأندلس وقوات 
حلفائه بالمغرب» وأمر بالاستعداد "لميقات معلوم ووقت محدود" والاستكثار من الأسلحة والمراكب» بل وحدد مرافئ 
العبور من الأندلس إلى المغرب» وهي سبتة و وهران” “. لكن الناصر م يحقتق شيا من ذلك؛ إما لأن الأمر لا يعدو 
كونه مناورة عسكرية هدفها استعراض القوة وإيهام الفاطميين بهجوم كبير عليهم» وإما لأنه شعر باستحالة تنفيذ مثل 
هذا المشرو ع لبعد الشقة بين الأندلس والمشرق» وعدم توفر الإمكانيات اللازمة هذا المشروع الضخم والخطير"“. 

وعليه؛ فإن غاية ما كان يطمح إليه الناصر من وراء تو ظيف الحادثة في دعايته السياسية» إنما هو مقاومة المد 
الإماعيلي في الأندلس» إضافة إلى تأجيج الثورات الحلية في إفريقيه ضد الفاطميين» باعتبارهم مسئولين ي النهاية عن 
انتهاك القرامطة لحرمة الأماكن المقدسة» ووضح ذلك في الشعارات ال رددها الثائرون مع أي يزيد مخلد بن كيداد 
الزناق -۳۱٦۹(‏ ۳۳۹ ھ/ (۹٤۷ ~٩۹۲۸‏ إذ وصفوا الخليفة الفاطمي القائم بن عبيدالله المهدي (۳۲۲- ٤۳٣هأ/‏ 
٤١-4‏ ۹ء)» ب "القرمطي الكافر". 


۱۹۸ حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


الغا : أثرها الفكري: 

ت ركت هذه الحادثة الشنيعة قي نفوس الأندلسيين شعورا عميقا بال م» شام ف ذلك شأن اجتمعات الإسلامية 
الأ خرف ال كبر عليها إهانة اللسلمين في مقدساقم. وهذا ما دفع بعض الأندلسيين إلى وصف القرامطة باهم اد 
حارحون على الخلافة الشرعية» إذ قال فيهم (أبو طالب عبد الجبار الشقرئ) ف أرجوزتة التار عة“ 

فحرحت ف ملكه القرامطة بغیا فأبدی فیهم مساحطه 


لكن السواد الأعظم من مسلمي الأندلس نظر إلى القرامطة باعتبارهم غير مسلمين» وأشدهم ني ذلك الفقيه 
(ابن حزم) الذي هاجمهم ف الحلى فوصفهم ب "القرامطة الكفرة لعنهم الله“ » كما وصف زعيمهم أبا طاهر 
سليمان ب "الكافر الملعون الذي قتل المسلمين ق المسجد الحرام وسلبهم" “» بل إنه ذهب إلى القول أن "من سكن 
فى أرض القرامطة محتاراً فكافرٌ بلا شك لأنمم معلنون بالكفر وترك الإسلام ونعوذ بالله من ذلك"". ولم يقتصر 
(ابن حزم) على ما تقدم؛ وإنما اقم القرامطة بالذغوة إل المساواة ف المكاسب والسناء متائرين ق ذلك بالمردكية ": 

وقد حاول أحد الباحثين"“ نفى هذه التهمة عن القرامطة العرب لأنمم أقل تطرفا في المسائل الدينية والأدبية من 
إسماعيلية الفرس أو لأممم ل يكونوا مطلعين على أغراض رؤساء الح ركات السرية. وبصرف النظر عما رمي به 
الققرامطة من ممارسات إباحية ؛ فإن ما أشار إليه (ابن حزم) -وهو الذي لم يرحل قط حارج الأندلس- من دعوة 
القرامطة إلى المساواة فى المكاسب» قد أكده الرحالة الفارسي (ناصر حسرو)”“ عند زيارته لإقليم هجر قي القرن 
المخامس المجري/ الحادي عشر الميلادي. وهو أمرٌ يدل ني النهاية على أن الأندلس عرفت شيئا غير قليل عن الح ركة 
القرمطية خحلال القرنين الرابع والخامس الهجريين / العاشر والحادي عشر الميلاديين. 

ولقد صف (الشاطي) القرامطة ضمن الفرق الباطنية. أما (القرطي) فقد شبههم بالزنادقة الطاعنين في 
القرآن الكر”"» ولعله استمد رأيه هنا ما تناقلته الروايات التاريخية من أن أبا طاهر القرمطي اول س 
وهو يخاطب المسلمين في المسجد الحرام-: "... أنتم تقولون: ومن دحل هذا البيت كان آمتاء فأين الأمن وقد فعلت 
ق ا ا ا 

واعتبر (لسان الدين بن الخطيب) القرامطة رمزا للسوء والظلم» فقال يصفهم في أرجوزته': 


في عهده قد ظهر القرامطة أمة سوء قي الأنام قاسطة 


وأا ما کان حجم الاحتلاف في تصنيف القرامطة عند الأندلسيين؛ فإن من الحلي الواضح أن الفكر الأندلسي 


حالد بن عبدالكرم البكر ۱۹ 


في إجماله كان يرى فساد عقائد القرامطةء وأما رحس" من عمل الشيطان» مثلما عبر عنها أبوحيان النحوي الأندلسي 
(ق ۷ه) بقوله" ٠‏ 
ويجرون التيوس وراء رجس تقرمط في العقيدة والمقال 

وقلما ورد في الملصادر الأندلسية ذك لأحد زعماء القرامطة دون أن يكون اسه متبوعا باللعن والتحرع 
والتأثيم فقد أثى ( ابن حزم ) على قاتل أي سعيد الحّابي» فقال: "... وما أعلم أحداً أعظم يدا عند المسلمين منهم» 
رضي الله عنهم" ٠‏ “. واعتبر (ابن بسا ” أبا سعيد الحتابي من جبابرة الملوك ق الإسلام. ولئن كانت عبارة (ابن 
بسام) أقل قسوة من مثيلتها لدى ابن حزم)؛ فإن (ابن جبير) حمل بشدة على أبي طاهر القرمطي» فقال واصفا الحجر 
الأسود: "... وفيه أربع قطع ملصقة› ويقال إن القرمطي لعنه الله هو الذي كسره و 

قان هناك مصادر أندلسية أمسكت عن ذم القرامطة حين تعرضت لبر اعتدائهم على مكة» وإغا 

أوردت حر الحادثة دون تعليق يشي بموقف فكري» ففي العقد الفريد (لابن عبد ربه) جحد العبارة التالية ني سياق 
الحديث عن باب الكعبة» وهي: "وحواحبه كلها مذهبة ما عدا الحاحب الأعن» فإن العلوي الثائر لما تغلب على مكة 
قلع ذهبه فترك على حال" . بينما يطالعنا (ابن الأبا في الحلة السيراء بقوله: "... وقي أيام عبيدالله -يعي خليفة 
الفاطميين- بطل الحج وأحذ الحجر الأسود» أحذه القرامطة فبقي وأقام عندهم اثنتين وعشرين ET‏ 
( حي ا فقد قال في محاضرة الأبرار ما يلي: "وفي أيام المقتدر باله» بطل الحج» سنة سبع عشرة 
وثلانمائةء وأحذ الحجر الأسود. وذلك أن أبا طاهر سليمان بن الحسن القرمطي» دحل مكة يوم التروية» فقتل الحجاج 
قتلاً ذريعاء ورمى القتلى في زمزم» وأحذ الحجر الأسود» وعرّى الكعبة» وقلع باجما. وبقي الحجر الأسود عندهم انين 
وعشرين سنة إلا شهرأً» ثم ردّوه لخمس خلون من ذي القعدة سنة تسع وثلاثين وثلانمائةء وكان قد بذل طحم في رده 
مسون ألف دينار» فما فعلواء وقالوا: أخذناه بأمر» فلا نرده إلا بأمر". 

فابن عرب هنا لا يستعمل ذات الألفاظ الي استعملها غيره من المؤلفين الأندلسيين في جرم عمل القرامطة. 
وفوق هذا فإنه يستبعد تصنيف صنيعهم هذا ضمن أعمال السلب والنهب» حيث نص على أمُم رفضوا المبالغ الطائلة 
الي عرضتها عليهم الخلافة العباسية لافتداء الحجر الأسود منه ° 

إننا لا نحد ف هذه النصوص الي استعرضناها إدانة قوية لحرعة القرامطة كتلك الي مرت بنا من قبل. ولرعا 
حطر في الذهن أن إحجحامهم عن ذلك يعزز ما قيل فيهم من أنُم ذوو ميول شيعية. فابن عبد ربه رماه دارسه 
(حبرائیل جحبور) بالتشيع"» بينما أعلن (المقري) أنه يشتم رائحة التشيع من كتاب درر السمط وخر السبط 
لابن الأبار. وأما ثالث الثلاثة حي الدين بن عربي » فقد وصفه (المقري) ”" بأنه ظاهري المذهب قي العبادات» باطيٰ 
النظر فى الاعتقادات. كما اعتبره (مصطفى غالب) " من أكبر فلاسفة الإ“ماعيلية. 


۷۰ حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


والواقع؛ أن ما قيل عن الثلاثة الذين ذكروا غير صحيح» فالأدلة الي ساقها (حبور) لإتبات تشيع ابن عبدربه 
تقوم في بجملها على أساس أن كتاب العقد مشحون بفضائل علي بن أبي طالب» وذم مخالفيه. وهذا الوحه من 
الاستدلال لا يصح في نعت المرء بأنه يتشيع» فكيف إذا كان هذا المرء من موالي الأمويين -کابن عبدربه- وقد نظم 
أرحوزة ذكر فيها الخلفاء الراشدين» فأسقط منها عليأ رضي الله عنه» وحعل مكانه معاوية بن أبي سفيان ط . 

وأماقول (المقري) عن تشيع ابن الأبار في كتابه درر السمطء فقد رد هذه المسألة محقق الكتاب الذي أكذ 
بنبرة حازمة "أنه لم يرد في مصنفات ابن الأبار الي وصلتنا ما يوحي بموقف شيعي أو متعاطف مع آراء الشيعة 
الكلامية""". وفيما يتعلق محي الدين بن عربي وتصنيفه في عداد الإسماعيلية» فيكفي أن نورد هنا البيان الذي عبر به 
الرحل عن موقفه من الإسماعيلية بوضوح تام» فقد أنى على أبي حامد الغزالي (ت ٠٠٠١‏ ه/ ١١١١م)‏ حينما 
هاجمهم قي كتابه (فضائح الباطنية) فقال -أي ابن عربي-: "ونبغخت طائفة ثالثة ضلت وأضلت؛ فأحذت الأحكام 
الشرعية وصرفتها في بواطنهم» وما تركت من حكم الشريعة في الظواهر شيغا» تسمى الباطنية» وهم في ذلك على 
مذاهب مختلفة. وقد ذكر الإمام أبو حامد في كتاب المستظهري له ف الردّ عليهم شيا من مذاهبهم وين حطأهم 
ا 

على أن بعض الأندلسيين قد أبدى إعجابه ما فعله القرامطة» وتم لو أنه يفعل مثل ما فعلواء فقد أشار (ابن 
سهل) فې نوازله الى رحل منهم» اسمه (أبو الخي)» كان يجاهر بقوله: "لو استطعت أن أقلع الكعبة وأترك المسلمين بلا 
قبلة فاع کا کان ری على الحجيج "الذين يتعبون أبدامم ويخرقون باهم ويقصدون حجارة صماء" “. 

ويستوقفنا هنا أن أبا الخير لم يدع إلى اقتلاع الحجر الأسود من موضعه فحسب؛ وإغا كان يتمى إزالة القبلة 
بأكملهاء وتعطيل شعائر الحج. ولقد احتهد في نشر آرائه بين أوساط العامة من الناس. ومثل هذا الكلام قد يستفاد 
منه ف التعرف على أسباب اعتداء القرامطة على مكة قي موسم الحج بالذات» فهو يدعم فكرة القائلين بأن شعائر 
ا لحج عند القرامطة من شعائر الجحاهلية”“. لا سيما وأن اللصادر نسبت لأبي طاهر القرمطي أبياتا من الشعر» قاها عند 


فراغه من مهاجمة مكة» وهي تصب قي هدا الاتحاه» وجاء فيها قوله: اف 


فلو كان ها الست له ربسا لصب علينا النار من فوقنا صبا 
انا سخجتا ةة جاع ی ةوغر 
وأنا ت ركنا بين زمزم والصفا جنائز لا تبغي سوی رها ربا 
ولكن رب العرش حل جحلاله | يتح بيتأً ولم قحف حجبا 


اوک ا الخیر وحيدا في هذا الاتحاه ؛ وإنما تبعه في ذلك آخحرون من أبناء الأندلس› بدلیل قول الخليفة 


حالد بن عبدالکرم البكر ۷۱ 


الحكم المستنصر بالله (۳۰۰- ۳۹٦۹‏ هھ/ -۹٦۱‏ ١۹۷م):‏ "... وقد بلغي أن جماعة على مذهبه» وأمرت الحكام 
بالتشديد عليهم وإحافتهم ..."“. ومع ذلك فإن رواج مثل هذه الأفكار في الأندلس محدود جداء وذلك لا كان 
للمذهب السئ من قوة متأصلة. 


الخاقة 

تبين من الدراسة أن المصادر الأندلسية تناولت -باهتمام- حبر اعتداء القرامطة على مكة» فلم يقتصر عرضها 
أو الإشارة إليها على الدونات التاريخية وكتب التراحم والطبقات فحسب ؛ وإنغا حاءت أيضا كتب البلدانيات 
والأنساب بتفاصيل مهمة عنهاء تناقلها -فيما بعد- مؤرخو المشرق الإسلامي» وذلك أمرٌ يدل على أهمية المصادر 
الأندلسية فى الكشف عن حوانب من تاريخ الحزيرة العربية» لا سيما في القرن الرابع الهمجري/ العاشر الميلادي» الذي 
تزامن فيه ازدياد عدد المرتحلين من أبناء الأندلس إلى الحجاز ؛ مع شاط الحر كة العلمية في الأندلس» وما استتبعها من 
ظهور عدد من المصنفات المتنوعة. 

وكشفت الدراسة أيضاً عما امتازت به المصادر الأندلسية من ميل ظاهر إلى الابتعاد عن المبالغة في تصوير وقائع 
الحادثة» إضافة إلى الدقة والشمول في عرض تفاصيلهاء إذ وصل الأمر ببعضهم إلى الوقوف المباشر على مسرح احادنة 
عكة» حاو لا استنطاق آثارها المادية. 

کما اتضح من الدراسة أن الحادثة القت بظلاهها على قضية الصراع السياسي في الغرب الإسلامي» بين أمويي 
الأندلس والفاطميين. 

ولعل في ذلك ما يشير إلى درجة التواصل الحضاري بين أطراف العام الإسلامي وبين م ركزه. 


التعليقات 


(0) عريب بن سعد القرطي» صلة تاريخ الطبري» نشره محمد أبو الفضل إبراهيم ملحقا بتاريخ الأمم والملوك للطبري (بيروت: دار 
اترات 5> ۲ ١۷۹/١‏ 

(۲) ابن الفرضي» أبو الوليد عبدالله بن محمد الأزدي» تاريخ علماء الأندلس» تحقيق: إبراهيم الأبياري» ط١‏ (بيروت: دار الكتاب 
اللبنان» 40۳ 1| ۹۸ |(« ۲1/۱"- VEY TTY‏ 

)( يوسف أحمد بي ياسين» علم التاريخ في الأندلس حى فاية القرن الرابع الشجري»› ط١‏ (الأردن: حادة للنشر والتوزيع» 
YT «(e۲‏ 

)٤(‏ ا أبو الحسن علي بن الحسین» التنبیه والإشراف (بیروت: دار الهلال» ۱۹۸۱م)» ١١٠؛‏ مسكويه» أبو علي أحمد ابن 
لخ ارت الاح رر مطبعة شركة التمدن الصناعية» ۱۳۲۳۲ ه/ ٠۹۱٤‏ ء)» ٠٠١٠ :١‏ ابن الجوزي» أبو الفرج 
عبدالر هن» المنتظم ف تاريخ الوك والأمم ط١‏ (حيدر آباد: مطبعة دائرة المعارف العثمانية» ۱۳١۷‏ ه)» :٦‏ ۲۲۲؛ ابن 
الأثير» أبو الحسن علي بن حمد» الكامل في التاريخح (بیروت: دار الفکر» ۱۳۹۸ه/ ۱۹۷۸م)» :٦‏ ۲۰۳. 
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حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


عریب بن سعد» صلة» ۱۱: .١۱۱۹‏ 
الصايي»ء ابت بن سنان» أحبار القرامطة» تحقيق: سهيل زكار» ط١‏ (د. م: منشورات عبد الهادي حرصون» ١٠٤٠ه|‏ 
.or “(1۹۸۰‏ 

ابن اللجوزي» المنتظم» :٦‏ ۲۲۳؛ ابن الأثير» الكامل» .٠١٤ :٦‏ 

ابن فهد» النجم عمر بن فهد إحاف الورى بأحبا رأم القرى» تحقيق: فهيم محمد شلتوت» ط١‏ (مكة المكرمة: جامعة أم القرى» 
٤‏ ه/ ۳ همهحم)» ۲: ۳۷۷؛ الجزيري» عبدالقادر بن محمد الدرر الفرائد المنظمة في أحبار الحاج وطريق مكة العظمة› 
نشره حمد الحاسر (الرياض: دار اليمامة» د. ت)» :١‏ ١٠ه.‏ 

الواقع أن بعض المصادر المتأحرة تميل إلى ما أوردته المصادر الأندلسية عن بعض جوانب الحادثة» مثلما فعل صاحب الدرر الفرائد 
عندما نص على نقله المباشر من كتاب المسالك والممالك للبكري ؛ الجزيري» الدرر الفرائد» .٥٠١ :١‏ 

النهروالي» قطب الدين» الإعلام بأعلام بیت الله ا حرام (بيروت: مكتبة خیاط» د. ت)» ۳: .٠١۳‏ 

عریب بن سعد صلة» ۱۱: .١٠١٠۹‏ 

المراكشي» أبو عبدالله محمد بن عبدالملك الأنصاري» الذيل والتكملة لكتايي لوصول والصلة» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: 
دار الثقافة» د. ت)» السفر الخامس» القسم الأول» .٠٤١۳ -١٤١‏ 

حسن الوراكلي» تراث أبي حعفر الطبري في الأندلس» أبحاث اندلسية» ط۱ (د. م: د. ن ۱٤۱۱‏ ه/ ۱۹۹۰م)» .٠١۹‏ 
صاعد الأندلسي» طبقات الام تحقیق: حياة بو علوان» ط۱ (بیروت: دار الطلیعة» ۱۹۸۰م)» .٠۸۳‏ 

المقري» أحمد بن محمد التلمساي» نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب» تحقيق: إحسان عباس (بيروت: دار صادر» د. ت)» 
ATT‏ 

سعدان بن معاوية» من أهل قرطبة» سكن إقليم القصب› وصار مفتياً لأهل ذلك الموضه؛ انظر: ابن الفرضي» تاریخ» ۱: ۳۲۱- 
TT‏ 

للصدر نفسه» ۱: .٠۲۲‏ 

محمد بن شاكر بن جناح» من أهل باحة. رحل إلى مكة وأحذ بها عن أبي سعيد بن الأعرابي؛ انظر: المصدر نفسه» ۲: .۷٠٤‏ 
المصدر نفسه» ۲: .۷٠٤‏ 

محمد بن عبدالملك بن ضيفون بن مروان اللخمي» من أهل قرطبة. حذّث وكتب الناس عنه؛ انظر: ابن الفر ضي» تاريخ» 
VY‏ 

المصدر نفسه» ۲: ۷۹۷. 

الفاسي» تقي الدين محمد بن أهد» شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام (بيروت: دار الكتب العلمية» د. ت)» ۱: .٠۹۳‏ 

ابن حزه» أبو محمد علي بن أهمد» جمهرة أنساب العرب» تحقيق: عبدالسلام هارون» طه (القاهرة: دار المعارف» د. ت)» 
٥‏ 

واد ممكة يصب قي نعمان؛ ياقوت» ابو عبدالله الحموي» معجم البلدان (بیروت: دار صادر» د. ت)» ۳: .۱١٠۸‏ 
ا 0 

النهروالي» الإعلام» ۳: .٠١٤‏ 

أورد ابن فهد هذا ا لخبر دون أن يعزوه إلى مصدر» وفعل الحزيري الشيء نفسه» فقد يكونا ناقلين عن ابن حزم الذي أورده هو 
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حالد بن عبدالكرم البكر Y۳‏ 


الآحر دون مصدر؛ انظر: ابن فهد» إحاف الورى»› ۲ ۳۷۹ الحزير ي» الدرر الفرائده :١‏ ١٠ه١.‏ 

المصدر نفسه» .۲٣٤‏ 

الحجون: حبل بأعلى مكة يشرف على مسجد الجن (مسجد الحرس) وعلى شعب الحزارين؛ الأزرقي» أبو الوليد محمد بن 
عبداللة» أنحبار مكة وما حاء فيها من الآثار» تحقيق: رشدي الصاح ملحس (بيروت: دار الأندلس» د. ت)» ۲: .٠٠١‏ 
البكري» أبو عبيد عبدالله بن عبدالعزيزء السالك والممالك» تحقيق: أدريان فان ليوفن وأندري فيري (تونس: الدار العربية 
للكتاب والمؤسسة الوطنية للترجمة والتحقیق والدراسات» ۹۹۲١م)» .٤٠١ -٤٠٤ :١‏ 

٤١٤ :١ الملصدر نفسه»‎ 

.٤٠٤ :١ الملصدر نفسه»‎ 

الهممذان» القاضي عبداللحبار» کتاب شبیت دلائل نبوه سیدنا حمد E‏ -ضم ن كتاب أحبار القرامطة س جمع وحقيق: سهيل 
زکارء طا» (د. م: عبداهادي حرصون» ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م)» ۱١۹-۱۰۰۵‏ . 

بحهول المؤلف» العيون والحدائق في أحبار الحقائق» تحقيق: نبيلة عبدالمنعم داود» (النجف: مطبعة النعمان» ۹۲١۳٠١ه/‏ 
۲ م) ۳٤۸ :٤‏ وقد أشار فيها إلى أن حيش أي طاهر القرمطي کان يتألف من )٦۰۰(‏ فارس» و (۹۰۰) راجل. 
CN ES‏ 

العیون والحدائق» ٤۸ :٤‏ ۳؛ ابن فهد حاف الوری»› ۲: .۳۷١‏ 

ابسن تغري بردي» أبو الحاسن يو سف» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ط١‏ (بيروت: دار الكتب العلمية» ٤١۳‏ ١ه/‏ 
21۹۹۲( ۳ + ابن فهد» إتحاف الورى» ۲: ۳۷۸+ ال حزيري» الدرر الفرائدء .١١١ :١‏ 

اکر العا 2 0 02E‏ 

حسين مؤنس» تاريخ ا جحغرافية وا جغرافيين في الأاندلس» ط۲ ( القاهرة: المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم» ١١٠٤٠١هأ/‏ 
۱٤۸-۳۲ (^۹1‏ عبدالله يو سف الغنيم» مصادر البكري ومنهجه الجغرافي» ط۲ (الكويت: ذات السلاسلء 
۹ ھ/ 1۹۷۹( 1۱۳. 

عارف تام القرامطة (بيروت- بغداد: دار الكاتب العربي ومكتبة النهضة» د. ت)» .٠١۷‏ 

الأزرقي» أحبار مكة» ۱: .۳٠٤‏ 

مصطفى غالب القرامطة بین المت وا مجزر» ط۲ (بیروت: دار الأندلس» ۱۹۸۳٠م)» .٤٠٠١‏ 

RO SEE oi 

ناصر خسرو» سفر نامة» ترجه یی الخشاب» ط۲ (بیروت: دار الکتاب الحدیدے ۱۹۷۰م)» ١٤٤‏ ابن فهد إحاف الورى» 
۲ ۸ + الحزير ي» الدرر الفرائده :١‏ ١١ه١.‏ 

الأحساء: مدينة في إقليم البحرين -وهو القسم الشرقي من الحزيرة العربية-» تقع إلى الجنوب الشرقي من مدينة المبرز وإلى 
الشمال الشرقي من مدينة الهفوف الحالية» وتحيط يما بساتين النخحيل من جميع الجهات. عمرها وحصنها أبو طاهر القرمطي؛ 
ياقوت» معجمم البلدان» :١‏ ۱۲ جحد الحاسر» ا معجم الحغرافي للبلاد العربية السعودية» ط١‏ (الرياض: دار اليمامة للبحث 
والترجمة والنشر» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹٠ء)»‏ القسم الأول» .٠١۸‏ 

النهروالي» الإعلام» ۳: .٠١١‏ 

سبتة: مدينة في العدوة ا مغربية تقع في مواحهة الجزيرة الخضراء في الأندلس» وهي ميناء كبير في البحر المتوسطء استولى عليها 
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حادثة اعتداء القرامطة على مكة في المصادر الأندلسية 


البرتغاليون سنة (۸١۸ه)‏ تم احتلها الأسبان من بعدهم ولا تزال في حوزتمم إلى الآنء يوحد ما آثار إسلامية ومعا لم تاريخية» 
وبضاحيتها حبل موسى المنسوب إلى موسى بن نصير؛ الحميري» محمد بن عبدالمنعم» الروض المعطار في حبر الأقطار» خحقيق: 
إحسان عباس» ط۲ (بیروت: مکتبة لبنان» ٤۱۹۸م)»‏ ۳.؛ الصديق بن العربي» كتاب المغرب» ط٣‏ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي ودار الثقافةء ٤۰ ٤‏ ۱ه/ ۱۹۸٤‏ م)» ۲۲۰- .۲۲١‏ 

طنجة: مدينة مغربية فتحها عقبة بن نافع» تقع على رأس مضيق حبل طارق بين البحر المتوسط والحيط الأطلسي» ولا يفصلها 
عن الشاطيء الأسباني سوى مسافة (۱۷) کلم؛ الحمیري» الروض» ۳۹۰- ٦۳۹؛‏ الصديق بن العربي» كتاب المغرب» .٠٠١١‏ 

ابن الأثیر» الکامل» .۲٠٠٤ :٦‏ 

ابن حيان» أُبو مروان حيان بن خحلف» المقتبس» نشره بيدرو شالميتا (مدريد: المعهد الإسبان العربي للثقافة» ۱۹۷٩۹‏ م)» ٠٠٠١ :٩‏ 
- 7 

وهران: مدينة قي المغرب الأوسط على ساحل البحرء بناها جماعة من البحريين الأندلسيين سنة (٠۲۹ه).‏ وهي اليوم من 
الموانى المهمة في الجزائرء وتشتهر بصيد الأسماك وكثرة الكروم ووفرة الحمامات المعدنية؛ الحميري» الروض» 1۱۲؛ ناحي حواد» 
رحلق إلى إفريقية العربية (اجزائم (حلب: جحلة الضاد» د. ت)» .١١١‏ 

محمد أحمد عبد المولى» القوى السنية في المغرب من قيام الدولة الفاطمية إلى قيام الدولة الزيرية» ط١‏ (الإسكندرية: دار المعرفة 
الجامعیة» ۱۹۸۰٩‏ م)» ۲: .٦۲١ -٦۲٤‏ 

ابن عذاري» أحهمد بن محمد البيان ا مغرب في أحبار الأندلس وا مغرب» تحقيق: حورج كولان وليفي بروفنسال» ط۲ (بيروت: 
دار الثقافة ۱٤۰۰‏ هھ/ ۱۹۸۰م))› ۱: ۲۸۰. 

ابن بسام أبو الحسن علي بن بسام الشنترييْ» الذنحيرة في محاس ن أهل الجزيرة» تحقيق: سالم مصطفى البدري (بيروت: دار 
الکتب العلمیة» ۱٤۱۹‏ ه/ ۱۹۹۸ م)» ۱: .٥۸۹‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد» الحلى» (بيروت: دار الأفاق الجديدة» د. ت)» .٤۹١ :٠١‏ 

ابن حزم» امحلی» ۱۱: .٩٩‏ 

ابن حزم امحلی» .۲٠۰٠١۰ :۱١‏ 

ابن حزم» أبو محمد علي بن أحهد» الفصل في الملل والآهواء والنحل (بیروت: دار المعرفة» ٩۰٤۱ه/‏ ٩۱۹۸م)» ١‏ ٤٣؛‏ 
۲ ۸ ابن حزم أبو محمد علي بن أحمد» الأصول والفروع» ط۱ (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۰٤‏ ه/ ٤۹۸٠م)»‏ 
NTT‏ 

بندلي حوزي» من تاريخ الح ركات الفكرية في الإ سلام» ط (القدس: منشورات صلاح الدین» ۱۹۷۷م)» .٠١١ -٠١۹‏ 

ناصر خحسرو» سفر نامة» .١ ٤۳‏ 

الشاطي› بو إسحاق إبراهيم اللخمي» الاعتصام (بيروت: دار المعرفة» ۱٤۰٩‏ ه/ ٩۱۹۸م)» .٠١١ :١‏ 

القرطي» بو عبدالله محمد بن احمد» ا حامع لا حکام القرآن» ط۱ (بیروت: دار الفکر» ۱٤۰۷‏ ه/ ۱۹۸۷م)» .٠١ :٤‏ 

ابن فهد» إحاف الوری» ۲: .٠۷١‏ 

ابن كثي» أبو الفداء إسعاعيل» البداية والنهاية » تحقيق: أحمد عبد الوهاب فتيح (القاهرة: دار الحديث» د. ت) .٠١١ :١١‏ 
ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبدالله محمد بن عبدالله» شرح رقم الحلل في نظم الدول» نشره عدنان درويش (دمشق: وزارة 
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امقر ي» نمح الطيب› ۲: 0۷ . 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد» نقط العروس فض تواريخ الخلماءء حقيق: شوقي ضيف (القاهرة: بحلة كلية الآداب- حجامعة 
فؤاد الأول» ۱۹۰۱م)» ۸۰. 
ابن بسام» الذنحيرة» .٦۲ :١‏ 
ابن جبير» أبو الحسن محمد بن أحهمد الكنان» تذكرة الأ حبار عن اتماقات الا سفار (بيروت: دار ومکتبة الهلال» ۸۱۹۸۱)» °۹. 
ابسن عبدربه» ا عمر أحد بن عمد العقد المريد تحقيق: محمد سعيد العريان (د. م: دار الفكر» د. ت)» الحلد الرابع» 
TEV :V‏ 
ات الأبان أبو عبداله محمد بن عبدالة الحلة السيراءى تحقيق: حسين مؤنس» ط١‏ (القاهرة: الشركة العربية للطباعة والنشرء 
A۹ :1 (^7۳‏ 
حي الدين بن عربي» محاضرة الأ برار ومسامرة الأ حيار في الأ دبيات والنوادر وال حبار (بيروت: دار صادر» د. ت)» .١١١ :١‏ 
ذهب بعض المؤرخحين إلى أن العباسيين افتدوا الحجر الأسود من القرامطة .عبالغ طائلة؛ ناصر خحسرو» سفر نامةء ٤‏ ٤٠ء‏ وقد نظم 
الصلاح الصفدي قصيدة في ذلك جاء فيها: 

تغرّب عندهم عشرين عاما تلت عامين من بعد الكسور 

ولكن المطيع شراه منههمم بخمسين آلف دينار نضير 


انظر : عبدالقادر الجزيري» الدرر الفرائد» .١١١ :١‏ 


حبرائیل حبور» ابن عبدربه وعقده» ط۲ (بیروت: دار الفاق الحدیدة» ۱۹۷۹م)» .۸٤‏ 


المقري» نمح الطيب»› .٠٠٦ :٤‏ 

المقري» نمح الطيب» ۲: .٠١١‏ 

مصطفى غالب» أعلام الإسماعيلية (بيروت: دار اليقظة العربية» ٤٦۱۹م)» .٠٠١‏ 

المقري» نمح» ۲: .١٠١‏ 

ا الأإباں أبو عبدالله حمد بن عبداللة» درر السمط في حبر السبط» تحقيق: عزالدين عمر موسى» ط١‏ (بيروت: دار الغرب 
الإسلامي» ٤۰۷‏ ١ه/‏ ۱۹۸۷م)» ۰٤٦‏ (مقدمة احقق). 

ابن عربي» حي الدين» الفتوحات المكية (بیروت: دار صادر» د. ت)» ۱: .٠۳۳٤‏ 

ابن سهل» أبو الأصبغ عيسى بن سهل» ديوان الأ حكام الكبرى» تحقيق: رشيد النعيمي» ط١‏ (د. م: ش ركة الصفحات الذهبية 
امحدودة) ۱٤۱۷‏ هھے)› ۲: ۱۳۱۸ ۱۳۱۹- ۱۳۲۰. 

محمد أحمد النطيب» الح ركات الباطنية في العا لم الإ سلامي»› ط۱ (عمان: مکتبة الأقصی» ۱٤۰ ٤‏ ه/ ٤۱۹۸م)» .٠١١‏ 
النهرواليء الإعلام» ج ۳: .٠١٤‏ 

ابن سهل» دیوان الا حکام» ۲: .٠۳١۳۱١‏ 

محمود علي مكي» التشيع في الأندلس» صحيفة ا معهد الصري للدراسات الإ سلامية» مدريد الجلد الثاي» العدد -١‏ ۲» 
۳ ھ/ ۹£ م› ۱1۱°. 


¥ 


الندوة العا مية ا خامسة» الحزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حت اية القرن الرابع الهجري» کلية الآداب» الریاض ۱٤۲ ٤(‏ ه/ ۳٠٠۲م)‏ 


الأسطول الحري العماي ودوره في الدفاع عن عمان منذ القرن الغاي الهمجري 
وحتى منتصف القرن الثالث الهجري 


عبدالله بن ناصر الحارڻي 
قسم التاريخ - كلية الآداب والعلوم الأجتماعية 
جامعة السلطان قاموس 


المقدمة: 

كان للأس طول الحربي العماني مساهمة كبيرة قي جال الفتوحات الإسلامية منذ عهد الخلفاء الراشدين. وقد 
اورف صناعة السفن الحربية في عُمان قبيل العصر العباسي ووصلت أوج ازدهارها ف أواحر القرن الثاني وأوائل 
القرن التالت الهجري. 

فقد شهدت عُمان منذ منتصف القرن الثان الهحري فترة من الاستقرار السياسي أدت إلى الازدهار الاقتصادي» 
وبخاصة فى حال التجارة والملاحة البحرية» وبالتالي أصبحت مطمعا للقراصنة المنود. وكان لابد لعُّمان من أن تضع 
ا لخطط والسياسات الاستراتيجية للتصدي هؤلاء القراصنة في عرض البحار» ومن ثم أصبح تطوير الأسطول الحربي 
ضرورة ملحة. 

وقد كون اللإمام غسان بن عبدالله ا را حیث ابتکر العمانيون قي عهده نوعا جد فو اا ت 
ا د او ا ا 
حجم کر ول ار ا والن غرك باس الورع. 

وني عهد الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي ازداد حجم الأسطول الحربي العماني واتسع نفوذ عمان. وفي عهد 
الإمام الصلت بن مالك الخروصي تعرضت حزيرة سقطري لغزو حبشي» وذلك قي النصف الثاني من القرن الثالث 
الهمحري» ومن هنا زاد اهتمام الإمام الصلت بالأسطول الحربي العمان الذي تمكن من الانتصار على هؤلاء الغزاة» 
وإعادة الجزيرة إلى السيادة العمانية» وتأمين التجارة البحرية قي بحر العرب. 


¥ الأسطول الحربي العماني 


موقع عُمان وحدودها: 

كان ابن خحلدون أكثر المؤرحين المسلمين راق ن بحدود عمان وأبعادها الطبيعية إذ يقول: "عمان 
وهي من مالك حزيرة العرب المشتملة على اليمن» والحجاز» والشحر» وحضرموت» عمان» وهي خامسها إقليم 
سلطاني منفرد على بحر فارس من غربيه مسافة شهر» شرقيها بحر فارس جنوبيها بحر المند» وغربيها بلاد حضرموت» 
وسماليها البحرين"'» ويبدو أن ابن خحلدون قد نسي نحد والبحرين» وهما على التوالي وسط الجزيرة العربية وشاها. 

ومن هنا يتضح لنا أن عمان تقع حنوب شرق شبه الحزيرة العربية» وتحيط البحار ها من ثلاث حهات» بحر 
العرب من الجنوب» وخليج عمان من الشرق» والخليج العربي من الشمال» والربع الخالي من الغرب"» وهي جحهة 
عازلة طاردة» حتمت على العمانيين التوحه نحو البحر. ولذا اعتبرت بيعة عمان بيئة بحرية» وإذا كان الإنسان ابن بيعته 
كما يقول المثل» فالعمانيون أبناء بيئتهم لم يخرحوا على هذه القاعدة» فقد نشأوا في بيغة بحرية مثالية لعدة أمور منها: 
ما تتمتع به بلادهم من سواحل طويلة نمتدة على تلك البحار» وموانئ طبيعية صالحة لرسو السفن» وموقع جغراقي 
ممتاز على مدخل الخليج العربي» ذلك الممر التجاري المام على مر العصور» الذي أكتسب أهمية جغرافية وتحارية 
وسياسية عظيمة انعكست هذه الأهمية على عمان» إضافة إلى كبر مساحة عمان حلال تلك الفترة» فقد كانت عمان 
ذات مساحة كبيرة واسعة النفوذ» إذ سيطرت على أكثر من نصف الساحل الغربي للخليج» وعلى أكثر من نصف 
الساحل الجنوبي لبلاد العرب”. 

هذا الموقع» وهذا الامتداد أصبحت عُمان مر كزا وسطا بين منطقة القرن الأفريقي بساحل شرقي أفريقية من 
ناحية» وبلاد المند وما حلفها من ناحية ثانية» ومنطقة الخليج وما حلفها من ناحية ثالثة. هذا الوضع حتم على 
العمانيين العمل في البحر فمارسوا فيه شى أنواع الأنشطة الاقتصادية من صيد وغوص وملاحة وجحارة» كما كان هم 
دورهم الفاعل في الحوانب السياسية والعسكرية. 


تطور صناعة السفن في عمان: 

أحذت صناعة السفن تتطور قي عمان منذ القدم» وأحذت في الازدهار منذ القرن الأول الهجري/السابع 
الليلادي» واستمر ذلك الازدهار قي القرون اللاحقة» حيث تمت صناعة عدة أنواع من السفن مختلفة الأحجام» 
ومتعددة الاستخدامات لتفي باحتياحات البلاد قي النشاط البحري قي التجارة ونقل المسافرين» وللغوص» ولصيد 
الأسمماك فكان منها ما هو للمسافات البعيدة» وأحرى للمسافات القريبة» واستخحدمت بعض تلك السفن للأمور 
الا 

وكان للوضع البحري لعمان ووقوعها على مدخل الخليج أهمية بالغة» إذ كانت السيطرة على مضيق مسندم 
(هرمز) موضع صراع سواء بين القوى الحلية» أو بينها وبين القوى الأجنبية» كما اصبح لعمان خلال فترة بحثنا هذا 


عبدالله بن ناصر الحارڻي ۱۷۹ 


مصاح استدعت أن يكون هما أسطول حربي» وقد لعب هذا الأسطول دورا بارزا في التاريخ السياسي للخليج واحيط 


امندى. 


"0 


تعريف الأسطول: 
الأسطول محموعة من السفن تستخدم للأمور الحربية أو المدنية وتحمع على أساطيل» فيقال الأسطول التجاري» 
أو الأسطول الحربي والذي يهمنا هنا الأسطول الحربي. 


دور الأسطول الحربي العماي قبيل فترة البحث: 

كانت بداية مشار كة الأسطول الحريي العمان في العصر الإسلامي بعد موقعة حلولاء سنة ١١ه/‏ 1۳۷ م» 
وال انتصر فيها المسلمون على الفرس بقيادة ملكهم يزدحرد في السواحل الجنوبية من بلاد فارس الواقعة على الساحل 
الشرقي للخليج» وذلك لتطويق الدولة الإسلامية الناشئة من الشرق والحنوب» ولكسر ذلك الطوق أمر الخليفة الراشد 
الثاني عمر بن الخطاب طلإعامله على البحرين وعمان عثمان بن أبي العاص الثقفي بإعداد جيش إسلامي لكسر ذلك 
الطوق» وكان الوالي حينعذ في عُمان» فدعا للجهادء فى العمانيون دعوة الجهاد» فاحتمع له ثلائة آلاف جاهد» 
احتمعوا في مدينة صحار» فعبر بم الوالي مياه الخليج من منطقة الصير (حلفار) ‏ إلى جزيرة (ابن كاوان) » وهناك 
احبروا قائد الحامية العسكرية الفارسية الموحودة بها على الاستسلام. 

فلما علم ملك الفرس يزدجحرد بذلك غضب غضباً شديدا» وأمر عامله على إقليم كرمان بأن يعد جملة كبيرة 
يتوحه با إلى تلك الجزيرة وتخليصها من يد المسلمين. 

التقى الجيشان الإسلامي والفارسي بجزيرة (حاش) القسم جال و كانت لذا کل افر جت قل 
قائد الحملة الفارسية (شهرك). وبذلك يكون الأسطول الحربي العماني قد قضى على عغاولة الفرس اليائسة» وفك ذلك 
الطوق الذي فرضه الفرس على الدولة الإسلامية. وكانت مشاركة الأسطول الحربي العمان في هذه الموقعة بداية لدور 
العُمانيين ف الفتوحات الإسلامية اللاحقة على الجحبهة الفارسية» ومنها فتح توج الثانية» وال وقعت في سنة ۲۳ه| 


۳< و 


وف العصر الأموي تصدى الأسطول الحربي العمان بقيادة سعيد وسليمان ابي عباد بن عبد بن الجلندى 
للحملات الي وحهها الحجاج بن يوسف الثقفي الوالي الأموي من قبل الخليفة عبد الملك بن مروان على العراق» 
والأحزاء الشرقية من الدولة الأموية لإحضاع عمان لولايته» والقضاء على نفوذآل الجلندي بزعامة سعيد وسليمان. 
وقد التقى الطرفان ف عدة معارك بالساحل العُماني. منها مع ركة ب ركاء بساحل الباطنة. وكانت أكبر معركة وقعت 
بين الطرفين تلك الي وقعت ميناء مسقط» حيث بلغ عدد سفنها ثلانمائة سفينة استطاع الأسطول الحربي العمان 


بقيادة سليمان بن عباد تدمير نيفا و مسين سفينة منها» ولاذت السفن الأخحرى بالفرار. 


۸۰ الأسطول الحربي العماني 


وتورد المصادر التاريجخية العُمانية”'“ أم عدد القوات الي أرسلها الحجاج بن يوسف الثقفي إلى عمان بلغت نحو 
اتخ الف مقاتل منها عشرون ألف مقاتل قوام الحملة البحرية ال كانت بقياده جحاعة بن شعوه المزن» ويبدو أن 
ضخامة هذه الحملة كانت انتقاما هزعة ححملة برية سابقة أرسلها الحجاج بقيادة القاسم بن شعوة المزن» وهو أخحو 


بحاعة. ومن جانبنا نرى أن هذه الأعداد المذكورة مبالغ فيها. 


دور الأسطول الحربي العماي في العصر العباسي: 
أولا: الحافظة على استقلال عُمان: 

تقب العمانتيون على ولاة الدولة العباسية عام ١۷۷‏ ه/۷۹۳م» وأقاموا دولة اليحمد» فقد بايع العُمانيون 
محمد بن عبدالله بن أي عفان اليحمدي إماما لهم» وبعد عامين تقريبا خحلفه الإمام الوارث بن كعب الخروصي 
الليحمدي» الذي استقرت الأمور في عهده» وبفضل حزمه وعزمه ساد الأمن والنظام ربوع عُمان"'. ومنذ تلك 
الفترة أصبحت عمان ذات سيادة مستقلة عن الدولة العباسية» وهناك عدة عوامل ساعدت العُمانيين على الاستقلال 
ببلادهم» والمحافظة على هذا الاستقلال منها: 


رغبة الغما: نيين قي احتيار حکامهم حسب نظام ارتأوه لأنفسهم -وهو نظام الشورى- المتمتل قي الإمامة 


تضاريسها الصعبة الي وفرت لأهلها ملاذا حصينا يحتمون به من أي غزو خارحي يهدد كيامُم السياسى'. 


- طبيعة البلاد الجغرافية من حيث» الموقع العام لعمان» وبعدها النسبي عن قلب الخلافة العباسية» فضلا عن 


> وحدة العمانيين وتماسكهم والتفافهم حول قيادم. 

ومن الطبيعي ألا يوافق الخليفة العباسي هارون الرشيد على انفصال عمان واستقلاها عن الدولة العباسية» وهو 
الذي اشتهر عنه خاطبته لسحابة مرت عليه: "اذهي حيث شئت فسيأتين خحراحك حيتما كنت" فأرسل حلة بحرية 
كبيرة بقيادة ابن عمه عيسى بن جحعفر بن سليمان بن علي بن عبدالله بن العباس لإخحضاع عُمان» وذلك سنة 
۹ ه/ ٤‏ ٠۸م‏ قوامها ستة آلاف مقاتل منهم آلف فارس. ونزلت هذه الحملة بجلفار قي الساحل العُمان 
الشمالي» واتحهت إلى مدينة صحار بساحل الباطنة بعمان”'. 

وكانت أحبار هذه الحملة قد وصلت إلى صحار مقارش” “ بن محمد بن عبدالله اليحمديعن طريق رسالة 
وصالته من داود بن يزيد بن حاتم بن قبيصة بن المهلب بن أبي صفرة العتكي الأزدي العُماني» وكان حينعذ واليا على 
السند من قبل هارون الرشيد '» وهو من أهل البصرة» وكتب الوالي إلى الإمام الوارث بن كعب الخروصي -٠۷۹(‏ 
١‏ ه/ ٠۷ -۷۹١‏ ۸م)» فأمره الإمام بإعداد قوة للتصدي للحملة العباسية» فأأعد الوالي حيشاً يربو على ثلاثة 


عبدالله بن ناضر الحارئی ۸۱ 


آلاف مقاتل» والتقى الجيشان بقرية (حى) الواقعة مال صحار. و کان النصر حليف العمانيين» حيث هزمت الحملة 
العباسية هزبمة منكرة» وتعد هذه المزيمة أول انتكاسة بحرية للخحلافة العباسية في عمان” » وفر من بقى من هذه الحملة 
: ۶ چ 2 | ~m‏ (۹) چ ا 
إلى سفنهم الراسية بالساحل العماي» فوجه إليهم الوالي ححملة بحرية مكونة من ثلاثة مراكب بقیادة آي هميد بن 
فلج الحداني' ٠"‏ السلوت»› وعمرو بن عمر فاقتحموا سفينة عيسى بن حعفر وأسروه وأحضروه ا صحار»› وتم سجنه 
وكان الإمام قد حرج من نزوى لصد عيسى بن جعفر» وقي الطريق تلقى حبر هزعته وسجنه بصحار. فرحع 
إلى نزوى» وهناك قام قي الناس خحطيبا فقال: "يا ايها الناس إن قاتل عيسى بن حعفر فمن كان معه قول فليقل '. فقام 
الفقيه علي بن عزره التراري فقال: إن قتلته فواسع لك» وإن تر كته فواسع للك" فرأی الإمام تر که و ویعتبر 
هذا لوقف من الإمام موقفا حكيماء وذلك ججنبا لقيام هارون الرشيد:بالانتقام لقتل قريه" » لكن خمرغة من 
الشراة الشباب بقيادة جى بن عبدالعزيز تسوروا السجن وقتلوا عيسى بن جحعفر من حيث لا يعلم الإمام ولا واليه 
على صحار"» وذلك لسوء أحلاق حند الحملة العباسية» لما ارتكبوه من مناكر في عُمان مما حعل العُمانيين يثورون 
عليهم» كما ذكر البلاذري” : "فخرج إليها -يعي عُمان- بأهل البصرة فجعلوا يفجرون بالنساء ويسلبوهُم 
ويظهرون بالمعازف فبلغ ذلك أهل عمان» وحلهم شراة» فحاربوه ومنعوه من دخوماء ثم قدروا عليه فقتلوه . 
ولم يقم هارون الرشيد بالانتقام لقتل عيسى بن جعفر» وذلك لانشغاله في مواحهة البيزنطيين» وكانت وفاته 
بطوس بقرية يقال هما سنباذ عام ۱۹۳ ه/ ۸۰۸م . 
وقبل أن ننهي هذا الموضوع نرید أن نوضح أن انتصار العمانيين لا يعود فقط على تلك العوامل المساعدة الى 
للانشغال الخليفة هارون الرشيد بحروبه مع البيزنطيين» ولا إلى ذلك الصراع الذي نشب بين الأحوين الأمين والمأمون 
US‏ ر ا : 2 : 
على كرسي الخلافة” . بل يعود إلى اقتناع العمانيين بحقهم قي احتيار كيام السياسي المستقل وإلى استبساهم في 
القتال» ووقوفهم صفا واحدا قي مواحهة تلك الحملة الغاشمة الي استهدفت ذلك الكيان السياسي بأسلوب عنجهي 
يتعارض مع تعاليم الإسلام الأحلاقية في أوقات الحروب. 


ثانيا: التصدي للقراصنة المهنود: 

نعمت عمان بالاستقرار وأنتشر فيها العدل في عهد الإمام الوارث بن كعب الخروصي وازدهرت اقتصاديا قي 
عهد خليفته الإمام غسان بن عبدالله اليحمدي (۲۰۸-۱۹۲ه/۸۲۳-۷۰۸ء)» حيث شهدت البلاد فترة من 
الخصب والنماء نتيجة مطول أمطار غزيرة أدت إلى وفرة المياه""» نما ساعد على نمو الثروة الزراعية والحيوانية» 
فشهدت البلاد نشاطا تحاريا كبيرأ طمع فيه القراصنة امنود (أو الميد: كما عرفوا عند العرب)"» وقاموا بالإغارة 


۸۲ الأسطول الحربي العماني 


على السواحل العمانية» وكان ذلك في عام ١١۲ه/‏ ١٠۸م»‏ واستخدموا البوارج -وهي سفن كبيرة مخصصة لنقل 
الركاب والبضائع- في الإغارة على السواحل العُمانية» واستغلوا في ذلك طبيعة المنطقة الحبلية والأحوار الممدة من 
حلفار إلى دبا" (رأس منطقة شبه جحزيرة مسندم) مستغلين تلك المخابى ليقوموا بعمليات السطو على السفن 
التجارية المارة العابرة من منطقة الخليج وإليها من بحر العرب والحيط المهندي. فيسلبوها وينهبون ما بها من بضائم» م 
يفرون ها إلى فارس والعراق لبيعها هناك ". الأمر الذي حدا بالإمام غسان إلى اتخاذ إحراءات سريعة لردع هؤلاء 
القراصنةء وتنفيذا لأوامره قام صناع السفن العُمانيون بابتكار نوع حديد من السفن الحربية عرفت بالشذاءات 
والغرف» واليّ تعرف محليا بالزروارق”"» وهي قوارب صغيرة الحجحم خحفيفة سريعة الح ركة بدلا من تلك المراكب 
الكبيرة الثقيلة الي يتكون منها سابقا الأسطول العُماني» وذلك لتتمكن من مطاردة تلك البوارج لكوما أكثر كفاءة 
لملاحقتهاء وأكثر مقدرة على المناورة وسرعة الالتفاف أثناء القتال. 

وقد تكللت حهود العمانيين بالنجاح» فلم يكتفوا زعة أولئك القراصنة والقضاء على قرصنتهم ق الشواطئ 
العمانية» بل تعقبوهم إلى بلادهم» كي لا تسول هحم أنفسهم العودة لممارسة عملياتمم الإحرامية مرة أحرى. 


ثالثأً: تطور الأسطول الحربي العُماين واتساع نفوذ عُمان: 

كان الإمام غسان بن عبدالله قبل وفاته -ر حه الله - بصدد إعداد حهملة بحرية كبيرة لغزو ساحل اند الغريي 
لرد ع أولئك القراصنة الذين يسطون على السفن التجارية المارة ببحر العرب» وجحر الهند» لكن للمنية وافته قبل أن يحقق 
أمله“)» فتحقق ذلك الأمل على يد الإمام المهنا بن جيفر اليحمدي (۲۲۹- ۲۳۷ه/ -۸٤١‏ ١١۸م)»‏ الذي 
وصف عهده بأنه امتداد للاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي» الذين شهدقما عمان خلال تلك الفترة» وامتاز 
عهده بحكومة مر كزية قوية بفضل شخصيته القوية والحازمة» وكان من مظاهر قوة عمان قي عهده ازدياد عدد القوات 
العسكرية البرية والبحرية فقد عظمت كفاءة الأسطول الحربي العمان فبلغت عدد سفنه لاتمائة سفينة مهيأة للحرب 
فضلا عن بقية السفن الأحرى الي يكن استنفارها عند الحاجة". 

لقد تمكن العمانيون بفضل امتلاكهم هذا الأسطول الكبير وحبرهم الحربية والملاحية من فرض سيطرهم 
ونفوذهم على بعض المناطق البجاورة بساحل بحر العرب» وي منطقة الخليج» وحير مثال على ذلك سيطرمم على 
حزيرة سقطرى” " لواقعة بين طرق التجارة العالمية» وعلى مدخل البحر الأحمر» والي رابطت فيها قوة عمانية» وكان 
يقيم بها عامل من قبل أئمة عُمان". 
رابعا: تحرير جزيرة سقطرى من الاحتلال الحبشي: 

كان الوالي على حزيرة سقطرى في عهد الإمام الصلت بن مالك الخروصي (۲۳۷- ۲۷۲ه/ -۸١١‏ 
٥م)»‏ القاسم بن محمد الجهضمي السمدي» وقي تلك الفترة في عام ٠٠١۳‏ ه/ ۸1۷م قام نصارى الحبشة بغزو 


عبدالله بن ناصر الحارئي 1۸۳ 


حزيرة سقطرىن واحتلاها بالتعاون مع نصارى سقطرى الذين نقضوا معاهدة الأمن والسلام الميرمة بينهم وبين 
المُمانيين. فقضوا على القوة العُمانية المرابطة في الحزيرةء وقتلوا الوالي العُمان القاسم بن محمد وكثيرا من أهلها 
السلمين وسبوا نساءهم وأطفاهم وبوا متلكاتمم وحولوا مساحدها إلى كنائس للنصارى. وعند وقوع هذا الغزو 
كان موجوداً بسقطرى الشاعر حمد بن خلفان بن هيد الجهضمي من أهالي مد الشأن"» وبرفقته أبنته فاطمة في 
زيارة قريبهم الوالي الجهضمي. وشهدوا مقتله والأفعال الإحرامية ال ارتكبها ألمك الغزاة بالمسلمين في الحزيرة” ‏ 
وللاستغائة بالإمام الصلت بن مالك الخروصي» وإثارة حفيظته» وهمم وماس العمانيين معه نظم الشاعر الجهضمي 
امذأكور قصييدته المشهورة في كتب التاريخ العماني على لسان ابنته فاطنة“» مضاهاة منه لقصيدة أي تام“ 
اللشهورة في الخليفة العباسي المعتصم بن هارون الرشيد في فتح عمورية» وذلك في سنة ۲۲۳ ه/ ۸۳۷م“ . وسمى 
الجهضمي قصيدته الزهراء السقطرية على أَما تعير عن استغاثة بالإمام الصلت الخروصي. 

وقد ربط بعض الشعراء العمانيين"» بين هاتين الاستغاثتين» ومن جانبنا لا نستبعد أن يكون هناك اتصال 
وتعاون بين نصارى هاتين المنطقتين نعي سقطرى والحبشة» وبين الدولة البيزنطية» على أساس أن نصارى سقطرى 
کےا اأص م اا اليران و ج تهبرن: غل لدم السسطررئ فة إل حطر ر بطريرك القمطة ۸7> 
١٠م‏ وأن هذا الغزو جاء انتقاماً لما قام به الخليفة العباسي العتصم من تخريب لمدينة عمورية أهم وأفضل مدينة 
ف الأناضول» وعد البيزنطيين» ولكوما مسط رأس والد الإمبراطور تيوفيل» وذلك انتقاما لما قام به الإمبراطور 
الذكورء الذي هاجم مدينة "زبطرة" أقرب الثغور الإسلامية إلى بلاد الروم» فأحرقها وحرها وقتل رجاهها وسبى 
نساءها وأطفالما. وغضب المعتصم هذه الواقعة حصوصا وأنه كان يعتز بمذه المدينة لأا كانت مسقط رأس والدته. 
وكان أشد ما أثار فى نفسه الحمية» وقوى هته واستنهض عزعته هو استغائة امرأة هامية أحذت تصيح عندما وقعت 
في أسر الروم مستنجحدة "وامعتصماه" فغضب ولى هذه الاستغائة"“. 

وعلى غرار ذلك لى الإمام الصلت بن مالك الخروصي تلك الاستغائة الي نظمت على لسان الفتاة السقطرية» 
فجهز حملة بحرية كبيرة مكونة من مائة إلى مائة وعشرين قطعة بحرية" ٠“‏ وتوجه الأسطول العماني إلى حزيرة 
سقطرى لتحريرها من قبضة الأحباش» وتم تجهيز الحملة بكل ما تحتاحه من معدات الحرب والقتال والمؤن» وأوكل 
الإمام بقيادة ذلك الأسطول إلى حخمسة من خيرة قادة جيشه في الحزم والعزم والتراهة والتقوى وأوصاهم بأن يقوم 
الثاني منهم مقام الأول إذا أصيب» وينقل الشيخ السالمي"“ ذلك بقوله: "فجمع الإمام الجيوش وحهز المراكب وولي 
عليهم محمد بن عشيرة» وسعيد بن شملال» فإن حدث بأحدهما حدث فالباقي منهما يقوم مقام صاحبه» فإن حدث 
مما جميعا حدث» ففي مقامهما حازم بن همام وعبدالوهاب بن زيد وعمر بن تميم". ولم يكتف الإمام بتجهيز 
المحاهدين في سبيل الله ما يحتاحون إليه من معدات الحرب ومؤن الطعام والشراب» وإنغا أمدهم عا هو أكبر من ذلك 
وأنفع وأبقى هم في الدنيا والآحرة» فزودهم بتلك النصائح الإبعانية والنفحات الروحانية فزهدهم في الدنيا ورغبهم يي 


A٤‏ الأسطول الحربي العماني 
الآحرة» وذكرهم بتعاليم الإسلام السمحة في القتال وكتب همم كتاباً بين فيه ما يأتون وما يذرون. وليس بإمكاننا أن 
تورد نص هذا الكتاب في هذا البحث المختصر فهو يربو على مس عشرة صفحة» ويتضمن عدة وصايا وتعليمات 
وضح فيها الإمام مهام كل فئة من هذا الجيش» من قادة و حنود وربابنة سفن والعاملين عليها والعلاقة فيما بينهم» 
ا < (N)‏ 
عزوم هده : 
فساروا على ب ركة الله وتوفيقه مستقلين أأسطومم الحربي من ميناء صحار» وعند وصوله الجزيرة أحاط ما إحاطة 
عدد سفن الأسطول الحربي الى نقلتهم كانت تزيد على المائة سفينة» وأن يتولى قيادمًا بالتتابع خمسة من خيرة القادة 
العمانيين» الذين كانوا فعلا عند حسن ثقة الإمام يمم فقد قادوا تلك الغزوة بكل كفاءة واقتدار وأبلوا ومن معهم من 
الحند بلاءِ حسناً. فلا غرو أن حققوا النصر والظفر على أعدائهم وذلك تحقيقاً لوعد الله لعباده المؤمنين إوكان حا 
وبالعزية والاستبسال حرر الأسطول الحربي العماني جزيرة سقطرى من الاحتلال الحبشي» وأعادها مرة ثانية 
تحت السيادة العمانية» وأعاد معها الأمن والطمأنينة إلى نفوس أهلها والملاحين والتجار والمسافرين المارين عليها للتزود 
لوان 
الخاتة: 
اتضح لنا من حلال إعدادنا هذا البحث المحتصر أن هناك عدة عوامل هيات الأسطول الحربي العمان للقيام 
بواجبه في الدفاع عن أرض عمان -البوابة الشرقية للعا لم العربي- نذكر منها: 
- تفوق العمانيين في البجال الملاحي والتجاري في المنطقة. 
- تطور صناعة السفن وازدهارها في عمان حلال فترة الببحث. 
- الاستقرار السياسي والازدهار الاقتصادي في عمان خلال فترة البحث. 
- تطور الأسطول الحربي العماني وقيامه بامحافظة على استقلال عمان وكياما السياسي. 
كان أهم حدتيين تصق ما الأسطول العماني ھہا: ردعه للقراصنة المنود» وتحريره جحزيرة سقطری من 
الاحتلال الحبشى» وإعادة الأمن والاستقرار ق مياه بحر العرب والخليج العربي. 


والله حسبنا ونعم ال وكيل؛؛؛ 


(۱) 
(۲) 


(۳) 


(( 


(۹) 


)٠۰( 


)۱۱١( 


(1۲) 


التعليقات 


ابن حلدون» عبدالر من (ت ۰۹٩۹‏ ۸ه)» تاریخ ابن حالدون زکتاب العبر ودیوان المبتداً والخس (بیروت› ۱۹۸۳م)) :٤‏ ۱۹۸. 
انظر: الهمدان» الحسن بن أحمد بن يعقوب (ت ٤١‏ ۲٣ه)»‏ صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط٣‏ (بيروت: 
۲۳ هل/ ٠٩۱ -۸۲ »۳۹۰)۵۱۹۸ ٤‏ ابن رسته» أبو علي أحمد بن عمر» الأعلاق النفيسة› جحلد۷ (ليدن: ۸۹۱٠م)»‏ ۷: 
٩؛‏ الحموي» ياقوت بن عبدالله ( ت٣۴‏ ۹هت/ ۸ م,م))» معجم البلدان (بيروت)» ١ ٤‏ القلقشندي» أبو العباسن أحمد 
ابن علي (ت ١۸۲ه)»‏ كتاب صبح الأعشى» ٠٠١ :١‏ الحارثي» عبدالله بن ناصر» بو نبهان في عُمان والأوضاع الاقتصادية 
في عصرهم» 7-٥‏ » رسالة ماحستير» كلية الآداب» حامعة القاهرة» ۹۹۰٠م.‏ 

رحب عمد عبدالحليي العمانيون والملاحة والتجارة ونشر الإسلام منذ ظهوره إلى قدوم البرتغاليين (مسقط: مكتبة العلو» 
۰ هھه_/۱۹۸۹م)» ٤۳‏ -٤٤؛‏ عمان وتارجخها البحري» .۲٠-۲۳‏ 

رحبب» العمانيون والملاحةء +٠٤‏ أبو العلا عمود جغرافية إقليم مان (سلطنة عُمان ودولة الإمارات)» ط١‏ (مكتبة الفلاح» 
۸ هھهر/ 1۹۸۸م( 1-1۸. 

رج فاون والملاحة» ٩‏ ارنولدز ویلسون» تاريخ الخليج»› تر حة: مد امین عدا ط۳ (۰۹٤۱ه/۹۸۸‏ ١م(“‏ 
0 

أبوالعلاء جغرافية إقليم خُمان» ١۲۲-۲؛‏ عاشور» سعيد» وخليفات» عوض عمد» عمان والحضارة الإ سلامية» حامعة السلطان 
قابوس»› ٩-4‏ . 

اُنیس» إبراهيم وآخرون ا معجم الوسیط» (بیروت: دار امواج» ۱٤۰۷‏ ه/ ۹۸۷٠م).‏ 

حلفار: بالضم تم الفتح والتشديد» وفاء وآحره راء: بلد بعمان عامر كثير الغنم والجبن والسمن يجلب منها إلى ما يجاورها من 
البلدان. الحموي» معجم البلدان» ۲: .٠١٤١‏ 

حزيرة ابن أو بني كاوان» وتسمى أيضا حزيرة لفت: يصفها الحموي بأما حزيرة عظيمة تقع في بحر فارس (الخليج العربي) بين 
البحرين وعُمان» الخموي» معجم البلدان» ۲: .٠١۹‏ 

حزيرة حاش (الفارسية): وقد عرها العرب إلى القشم أو القسم» وتقع عند مدحل الخليج العربي بالقرب من جزيرة هرمزء 
العوټي» سلمة بن مسلم (ت في ق. ٥‏ ه/۱۱م)» الانساب (مسقط» ٤۱۹۸م)»‏ ۲: .٠٠١‏ 

عن الموضوع انظر: البلاذري» ابو الحسن اهمد بنب یی (ت ۲۷۹ ه)» فتوح البلدان» ط۱ (بیروت: ٤۰۳‏ ۱ه /۱۹۸۳م)» 
٤-٠۳۸؛‏ ابن الأثير» عز الدين أبوالحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد الشيباي» الكامل في التاريخ (بيروت: 
۹ ھهھ/ ٩۱۹۹1ء)»‏ ۳: ۳۹-٠٤؛‏ عاشور» سعيد» وخليفات» عوض محمد» عمان وا لحضارة الإسلامية» ۲۷؛ عمر» فاروق 
(د)» الخليج العربي في العصور الإسلامية» ط۱ (دي: دار القلم» ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م) » ٠-٤۳١‏ ٤؛‏ الطبري» أبو حعفر محمد بن 
حریر (ت ۳۱۰ هے)» تاريخ الطبري (تاريخ الأمم والملوك)» ط۱ (بیروت: مؤسسة عز الدین» :٤ › )م۱۹۸٥/ه ٠٤۰١‏ 
۹ ۳۹۷؛ العوټي» الأنساب» ۲: .٠۲۸ -۱۲١‏ 

الأ زكوي» سرحان بن سعيد (ت قي ق. ۲١ه/|۸١م)»‏ تاريخ عمان المقتبس م نكتاب كشف الغمة الحامع لأحبار الأمة» ٤ ٤‏ 
-١٤؛‏ السالمي» نور الدين عبدالله بن ميد (ت ١۲١۳۳١ه)»‏ تحفة الأعيان في سيرة أهل عمان» (مسقط: نشر مكتبة الإمام نور 
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الأسطول الحربي العْمان 


الدين السا مي)» ۱: ٤‏ ۷-٠۷؛‏ ابن رزيق» هيد بن محمد (ت ١۲۹١ه)»‏ الشعا ع الشائع باللمعان في ذك رأئمة غُمان» تحقيق: 
عبدالمنعم عامر (القاهرة: ۱۳۹۸ه/۱۹۷۸م) » ۱۲-٥۱؛‏ ابن رزیق» حمید بن محمد (ت ١۲۹۱‏ ه)» الفتح المبين في سيرة 
السادة البوسعیدیین» تحقيق: عبدالمنعم عامر» د. مرسی عبدالله» ط۲ (القاهرة: ۱٤۰۳‏ ه/۱۹۸۳م)» ١١١-١٠٠؛‏ الخروصي» 
سلیمان بن خلف» ملامح من التاريخ الغماني» ط٣‏ (مسقط: مكتبة الضامري» ۱٤۲۲‏ ه/ ۲۰۰۲ م)» ٠١٠-٠٠۰۰‏ انظر 
اشا مايلز» س. ب. الخليج وبلدانه وقبائله» ترجمة: محمد أمين عبداللف (سلطنة عمان: وزارة التراث القومي والثقافة» 
۳ هل/ ۱۹۸۳م)» ٦٦-1۸؛‏ رحبب العمانيون واملاحة» .٤٩‏ 

السالمي» تعفة الأعيان› ۱ -٩۱۱؛‏ ابن رزیق» الشعاع الشائع» ۳۲-۲۷؛ عمر» فاروق» الخلیج العریي» -۲٠۰ ٤‏ ١٠٠۲٠؛‏ 
ا لخروصي» ملامح من التاريخ العماني» ۸٠۱؛‏ عاشور» سعيدء وخليفات» عوض عمد» عمان والحضارة الإسلاميةء .٠١‏ 

عمر» فاروق» امخلیج العرهي» .٠٠١‏ 

أجمعت المراجع العُمانية على أنه عيسى بن أبي حعفر المنصور. انظر السا مي» تحفة الأعيان» +٠٠۸ :١‏ ابن رزيق» الشعاع 
الشائع» ۰۲۲۰ ۲؛ السالمي» محمد بن عبدالله وناحي عساف» عُمان تاریخ يتكلم (دمشق: ۱۳۸۳۲ه/۱۹۹۳م)» ۱۳۳ 
الخروصي» ملامح من التاريخ الغماني» ٠١۸‏ بينما ذكرت المراحع الأحرى ما أوردناه انظر: البلاذري» فتوح البلدان» ٤۸؛‏ 
عمر» فاروق» ال خليج العريي » +۲٠٠٦‏ مايلز» الخليج وبلدانه وقبائله» ۷۸ 

تورد غالبية المراحع العمانية أنه مقارش بن محمد بينما يذكر ابن رزيق أن امه فارس بن محمد« وكذلك أحذ عنه مايلز» 
والسالمي» تحفة الأعيان؛ الخروصي» ملامح من التاريخ العماني» +٠٠۹‏ ابن رزيق» الشعاع الشائع؛ مايلز» ا خليج وبلدانه 
وقبائله . 

ابسن الأثير» الكامل في التاريخ» .۳٠۲ :٦‏ يذ كر الزركلي أنه ولي السند من قبل هارون الرشيد من سنة ٤۸٠ه‏ حن وفاته 
۰٥‏ ۲ه الأعلام» ۲: .۳٣١‏ 

السالمي محمد» وناحي عساف» عمان تاريخ يتكلم» ۳١٠؛‏ عمر» فاروق» ال خليج العريي» ٠۸‏ ۲؟ مايلز» ا خليج وبلدانه وقبائله 
۹-۸. 

أجمعت المراحع العمانية على اها ثلاثة مراکب بینما یذکر فاروق عمر أا ۳۰٠۰‏ م ركب» .۲١۸‏ 

ذكر الطبري أن امه ابن مخلد الأزدي» الأمم وا ملوك› ۸ .٤۸٩‏ بینما ذکر ابن رزيق ان امه ابو مید بن فلح في کتابیه 
السابقين. 

السا مي» تحفة الأعیان» ۱: ۱۱۸- .٠١۹‏ 

عمر» فاروق» الخلیج العریی » .۲٠۹‏ 

السا مي» تحفة الأعیان» ۱: ۱۱۸- ۱۱۹؛ ابن رزیق» الفتح المبین» ۲۲۰- +۲۲١‏ الشعا ع الشائی» .٠٠-۳۲‏ 

البلاذري » فوح البلدان» ٤‏ ۸. انظر أيضا عمر فاروق» الخليج العري » +۲٠٦‏ مايلز» الخليج وبلدانه وقبائله» ۷۸. 

ابن الأثير» الكامل في التاريخ › :٩‏ ۰۱۹۸-۸ ١١۲-١٤٠۲؛‏ المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسين (ت ٣٤١‏ ه)» مروج 
الذهب ومعادن الجوه تقيق: محمد ى الدين عبدالحميد (بيروت: دار المعرفة)» ۳: .١٤١‏ 

عمر› فاروق» الخليج العربي»› ۹+ مایلز» الخلیج وبلدانه وقبائله › A٠‏ 

السا مي» تحفة الأعيان» ۱ ۱۲+ عمر» فاروق» الخلیج العریي» ۰-۲۱۸ ۲۲؛ مایلز» الخلیج وبلدانه وقبائله» ۸۱. 


(YA) 


)۲۹( 


(۳۰) 


(۳۱1) 


(TY) 
(TY) 


(YT) 


(°) 
(1) 


(TV) 


(۸) 


(۲۹) 


)٤۰( 


عبدالله بن ناصر الحارڻي A۷‏ 


شهابن حسن صال» من تاريخ بحرية مان التقليدية» وزارة التراث القومي والثقافة» ط۱ (مسقط: ١٤۲۲‏ ه/١٠١۲م)»‏ 
EE‏ 
تقع مدينة دبا بشبه حزيرة مسندم في المنطقة الشمالية من عُمان. مطلة على خليج عُمان اشتهرت بكوغا مرفاً نشطا وسوقا من 
أأسواق العرب قبل الإسلام» وكان الجلندي بن المستكبر ملك عمان يعشر أهلها. 
السا مي» تحفة الأعيان» .٠١۳ :١‏ 
عن صناعة السفن العمانية انظر : عمان وتاریخها البحري» .۱٤۷‏ ابن رزیق» الفتح المبین» .۲۲٣-۲۲۰‏ 
شهاب» من تاريخ بحرية غمان التقليدية» .١٠۸-١١١‏ 
عن الموضوع انظر: الأ زكوي» سرحان بن سعيد» تاريخ عُمان المقتبس من كشف الغمة» ١١‏ الأ زكوي» تاريخ غمان» تحقيق: 
أحمد عبيدلي؛ ابن رزيق» الشعا ع» ٦-٠١‏ والفتح المبين» ۲۲۷؛ السالمي وناجي عساف» عمان تاريخ يتكلم +٠١١‏ السا مي 
تعفة الأعیان» ۱: ۱۲۳-۱۲۲؛ مايلز, الخلیج وبلدانه وقبائله» ۸۲+ عمر» فاروق» ال خليج العریي» ١٠۲۱۸-۲؛‏ رحب 
عبدالحلي» الغمانيون والملاحة» ۹؛ ارنولد تاريخ الخليج .٤٤‏ 
السا مي» تحفة الأعيان» :١‏ ١۲٠-٦۲٠؛‏ شهاب» من تاريخ بحرية عمان التقليدية» .٠٠١۸‏ 
السا مي» تحفة الأعيان» :١‏ ١١٠؛‏ شهاب» من تاريخ بحرية مان التقليدية؛ عمر» فاروق» الخليج العرهي» .٠٠ ٤١‏ 
سط ى بق رل اة و كر طانف وراذا ر الت قور امم جررة عة کر بلع مایا ۲ کم ربعا 
فيها عدة مراسي تتوسطها الحبال. فيها عدة قرى ومدن تقع حنوب عدن في امحيط الهندي» وهي إلى بر العرب أقرب منها إلى بر 
الهند» وكانت مركز للقراصنة انود الذين يقطعون على المسافرين والتجار والملاحين» ويبدو أن العُمانيين قد احتلوها بعد 
قضائهم على القراصنة المنود في عهد الإمام غسان بن عبد الله» واتخذوها قاعدة ههم» وذلك لوقوعها على الطريق التجاري امام 
الواصل بين شرق أفريقية والبلاد الواقعة إلى حنوب الحيط المندي وبر الصين من حهة وعمان من جهة ثانية» ثم لوجود بحموعة 
من الاباضيين من أهلها على الرغم من أن غالبية سكاما من نصارى العرب حاصة قبائل مهرة» وبا ما يقارب عشرة آلاف 
مقاتل. الحموي» ا موسوعة العربية ا ميسرة» مج۳» ۲۲۷. 
مایلز» الخلیج وبلدانه وقبائله» ۸۲+ رحب« الغمانيون وا ملاحة» ٠٠٠-٤۹‏ شهاب» من تاريخ بحرية مان التقليدية» -١١۹‏ 
۰ 
نسبة إلى مدينة مد الشأن» بالمنطقة الشرقية من عمان تقع على ضفة واد عرف با مها واد مد» وهي من المدن القديعة» كانت 
قاعدة من قواعد ملوك بي نبهان ومعقلاً من معاقل زعامتهم. السياي» سالم بن هود العنوان عن تاريخ غُمان» ۷۳. 
الحارثي» أحمد بن عبدالله» و السالمي» الإمام نور الدين » اليسرى ف إنقاذ جزيرة سقطرى» ط١‏ (مسقط: مكتبة الضامرى» 
۲ ھه`ھ/ 1۹۹۲م( .V-۲‏ 
بعض ما قاله الجهضمي : 

قل لالإمام الذي ترحى فضائله ابن الكرام وابن السادة البحب 

وابن الجحاجححة الشم الذين هم كانوا سناها وكانوا سادة العسرب 

أمست سقطرى من الإسلام مقفرة بعد الشرائع والفرقان والكتب 

ا ا كا وش وان قايات ااب 


۸۸ الأسطول الحربي العماني 


وبالذراري رجالا للا حلاق مهم من اللئام علوا بالقهر والغلب 
حار النصاري على واليك وانتهبوا من الحرم ولم يالوا من السلب 
إذ غادروا قاس ما قي فتية بحب عقوى مسامعهم في سبسب خحرب 
ما بال صلت ينام اليل مغتبطا ‏ وني سقطرى حرم بادها النهسب 
ياللرحال أغيثوا كل مسلمة ٠‏ ولو حبوتم على الأذقان وال ركب 
عا ي ها ولك اه أ اوو وا يب 
ولم يصبح دعا الزهراء صادقة بعد الفسوق وتحياسنة الكتب 
انظر السالمي تحفة الأعیان» .٠١۸-١٠١۷‏ 
)٤١(‏ وقوله: 
السيف أصدق أنباء مهن الكتب في حذه الحد بين الح واللعب 
بيض الصفائح لا سود الصحائف في متون حلاء الشك والريب 
والعلم قي شهب الارماح لامعة بين الخميسين لا في السبعة الشهب 
تدبير معتصم بالل منتقم له مرت ىال مرب 
حليفة الل ه حازي الله سعيك عن جرلومة الدين والإسلام والحسب 
أبقت بي الأصفر المصفر كامائهم صفر الوحوه وحلت أوجه العرب 
أبو تمام» حبيب بن أس الطائي» دیوان يي تمام» تقلم وشرح د. یی الدین صبحي» ط۱ (بیروت: دار صادر» ۱۹۹۷م»› ۱: ٩٦‏ 
4 
)٤۲(‏ عن فتح عمورية انظر: اليعقوبي» أحمد بن امد بن أي يعقوب بن حعفر (ت ۲۹۲ه)» تاريخ اليعقوبي (بيروت» ١٠٤٠ه|‏ 
۰م,م)» ۲: 4۷-۷١‏ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» ٤۷۹ :٦‏ -۸۸٤؛‏ النويري» شهاب الدين أحمد بن عبدالوهاب (ت 
۷- ۷۳۳هن)» نماية الأرب فض فنون الأدب» تحقيق: د. محمد جابر عبدالعال الحسينين م. إبراهيم مصطفي (القاهرة: ايئة 
الملصرية العامة للكتاب» المكتبة العربية» ٤۰ ٤‏ ۱ه/٤‏ ۱۹۸م)» ۲۲: ١٠٠-٠٠٠؛‏ ابن الجوزي» أبو الفر ج عبدالرمن بن علي 
ابن محمد (ت ۹۷ ه))» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم» دراسة وتحقيق: محمد عبدالقادر عطا ومصطفي عبدالقادر عطاء 
مراحعة نعیم زرزور» ط۱ (بیروت: دار التب العلمية» ۱۹۹۲/۱٤۱۲‏ م)» ۱۱: ۷۸- ۸۳. 
قال إبراهيم بن المهدي في غزو الروم لزبطرة: 
يا غارة الله قد عاينت فانتهلي هتك النساء وما منهم يرتكب 
هب الرحال على اجرامها قتلست ما بال أطفال بالذبح تنتهسب 
المسعودي» مرو ج الذهب› Tee E‏ 
)6( ومن بعض ما قاله الشيخ أحمد بن عبدالله الحارثي: 
اوق مقط ری ج فانتف ا توا ق ال العب 
لى دعاك بجيش لا تزا مه الأفلاك في السبعة السيارة الشهب 
فالصلت سل حسام الح منتصبا على البغاة فأرداهم على العقب 


(٤ ٤( 
)٤٥( 
(4 1( 
(۷) 
(۸) 


(°۹) 


عبدالله بن ناصر الحارڻي ۱۸۹ 


حي أعاد سقطرى وهي باسممة تختال ما بين حد السيف والغضب 
باو فة قط ر اکلت ها ت و ا ور ت 
قارب و او قهن غل کان بينه مها شيء من النشب 
لك كان اير الؤعن فخ -فهارون ضا بال ماب 
إلى نداء شجحيا في استغائته حرة من بنات الدين والحسب 
إذقال لبيك يا لاك :ندرا بجيشه قبل نضج التين والعنب 

الحارئي والسالمي» الیسری ف إنقاذ جزيرة سقطری » .٠۸-٠٠١‏ 

الشهاب» من تاريخ بحرية عمان التقليدية» .٠٠١-١١۹‏ 

العبادي» أحمد مختار» فض التاريخ العباسى والفاطمي» دار النهضة العربية» ۱۱۸- .١٠۹‏ 

الحارثي والسالمي» الیسری في إنقاذ جزيرة سقطری» ٠‏ و١٠.‏ 

السا مي تحفة الأعيان» .٠٠١۸ :١‏ 

عن الموضو ع انظر: السالمي» تحفة الأعیان» ۱: .٠۸۳-٠٠۹١‏ 

- السا مي وعساف» عمان تاریخ یتکلې ۱۳۷-۱۳۹ عمر» فاروق» الخلیج العریي» ۲۹۸-٠١۳؛‏ عاشور» سعيد عبدالفتاح» 

بحث بحصاد ندوة الدراسات العمانية» ۱: ۲۸۰. 


سورة الروم أية ٤١‏ . 


۱۹۱ 


الندوة العامة اخامسة» ا جزيره العربية من قيام الدولة العباسية حى هاية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الرياض ٤(‏ ۲ اھا ۰۳ ۲م( 


لاف عثر في القرنين اثالث والرابع الهجريين 
(التاسع والعاشر للميلاد) 
قسم الآثار والمتاحف - جامعة الملك سعود 


مخلدف عبر أو المحلاف السليمان (حالياً منطقة جازان) من المناطق امحهولة في المصادر التاريخية» وحصوصا قي 
القرون الخمسة الأولى للهجرة النبوية الشريفة» وستظل كذلك مادام الباحثون والدارسون يتهيبون البحث فيهاء 
ويتحاشون المساس بمعاضيها والغوص في جحاهل تاريخهاء وما كان نها من أهمية حضارية» وأدوار تاريخية على المستويين 
الحلى والإقليمي» وحصوصاً علاقتها مع كل من مكة المكرمة واليمن. ولعلها لا تكون جازفة من الباحث حينما يقدم 
على موضوع شائك كهذا للمشا ر كة به في ندوة تاريخية مهمة ها حضورها العالمي المميزء لولا أنه على أمل أن يغطي 
البح عند مامه فترة تارينية بجهولة من فترات تاريخ مخلاف عثر أو المحلاف السليماني بعد أن أطلقت عليه هذه 
التسمية الأحيرة فيما بعد» واشتهر ها. فما هو مخلاف عثر هذا؟ وأين موقعه؟ وما نصيبه من الذكر في المصادر العربية 
المتاحة» وما أهميته التاريخية والحضارية في زمن هذه الدراسة؟ 

وللاحابة على هذه التساؤلات أو بعضها تحدر الإشارة إلى أن مدينة عثر وخلافها المسمى باسمها والمنسوب 
إليها (مخلاف عثر» م يكن هما -ني حدود علمي- نصيب كبير من الذكر تي المصادر التاريخية واغرافية المتاحة في 
القرنين الغالث والرابع الهحريين/ التاسع والعاشر للميلادء وما ذكر عنهما -وهي إشارات حدودة حدا- بعكن توظيفه 
فى أربعة سياقات: أوطما ورود عر في الشعر الجاهلي على أها مأسَدة أي كثيرة الأسودء يقول عَرْوَة بن الورد (ت نحو 


: ق.ھ/ ع‎ ۲۳٠ 


يظل الإبّاء ساقطافوق متنة له العدوة القصوى إذا القن أصحرا 
کا ا لار رة من اللاءِ يسكس القَريْف برا 


م CE‏ 
ويقول آخحر: 


۱۹۲ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع المحريين 


أ ب د ل ا للك كدب ع اق اة ا 
ا ر 


۳ 0 ¢ 


حلوسا ها لشم العحاف كأففم ا عا ارا 

وعتّود حزء من مخلاف عثر كما سيأت بعد. يتضح من هذا الوصف الشعري لموقع عثر أنه كان قبيل بعثة الني 
فر وني صدر الإسلام غابات تكثر فيها الأسود» وهو ما يتعارض مع اكتشاف دلائل أثرية على استطيان حضري 
قلنم في موقع مدينة عثر يسبق الإسلام بقرون عديدة. ”“ ومن الحتمل أن المقصود بالأمكنة الى تكثر فيها الأسود من 
إقليم عثر»ء هي تلك الي تمثل الظهير الداحلي لمدينة عثر نفسها كوها معروفة حن اليوم بغاباتها الكثيفة» وغطائها 
الباتي الغزير» وحصوصا في وادي بيش الذي تقع مدينة عثر في غربية تقريبا.“ ويؤيد هذا الاحتمال قول الحمدان: 
"وإلى حارّة عثر تنسب الأسود الي يقال هما أسود عثر وأسود عتود". ومعروف أن الحارة هي المقصودة هنا بكثرة 
الأسود» وهي تعن حن اليوم قي عرف الأهالي المحليين الأرض الي بين السهل والجبل”» أي تلك الى اطلقنا عليها 
ان کر ا عثر» أو امتدادها الداحلي في أودية كل من صبيّا وبيش وغد وما وما حو . 


هناك من الشعراء من يوردها بالتخحفيف» أي بسكون الثاء (عَثرَ) من ذلك قول عمرو بن زيد» أحي بي عوف: 


حلوسا ما الشمٌ العحاف كأففم أسود برج أو سود بع ودا 
ر : ٣‏ 2 م و 0 
وصلنا إلى عشر وق دار وائسل بمماليل مناسادةوأاسود 


ومنه شعر الأحوص قوله” : 

أما السياق الثاني في تناول مدينة عثر من قبل المصادر الجغرافية فيتمثل في كوما محطة من محطات طريق الحج 
والتجارة اليمئ الساحلى الذي يأ من عدن مقاربا لساحل البحر الأحمر» وجتازا لعدد كبير من محطات الطريق إلى 
اة فجدة» ثم شرقا إلى مكة المكرمة" . وهذا الطريق يتصل به طريق حضرموت الساحلي» وكذلك طريق عمان 
الذي يسلك ساحل البحر العربي عبر حضرموت إلى عدن . ومن ذكرها في هذا السياق من الجحغرافيين العرب 
الحرں (ت ۲۸١‏ هھ/ ۸۹۸م( جاعلا إياها على طريق الحج والتجارة اليمي الساحلي إلى مكة المكرمة» وحددا 
ارد غل غر و رن ااال رن ب ال ف وع ال ا وير ار ا 
في نص الحريي إذ إن بيش وعتر امان لموقع ey,‏ فالاسم الأول يطلق على الوادي» أو على الامتداد الداحلي 


أحمد بن عمر الزيلعي 8F‏ 


للمكان» والثان يطلق على الساحل أي على مدينة عثر الساحلية» أا ابن خحرداذبة (قي حدود ۰ھ 41۲- 
۳ م) فيضع عثر على مسار الطريق نفسه” '» ولكنه تحاهل ذكر كل من حازان وبيش» وهو محق ني ذلك لأن 
إسحاق الحربي؛ ولأن بيش وعثر هما -كما ذكرنا للتو- شيء واحد على أساس أن مدينة عثر هي ساحل بيش» وهذا 
ما يقرره اليعقوبي (ت ٤۲۸ه/‏ ۸۹۷م) الذي كان معاصرا ي بعض سني حياته لابن خرداذبة من أن "عثر ساحل 
بیش" . على أن قدامه بن جعفر البغدادي (۳۲۰ه/ ۹۳۲ءم) الذي يجيء بعد سابقيه في هذا السياق» يبدو أنه أكثر 
فهما منهماء بجغرافية المكان» فهوء وإن اتفق معهما فيما أورد عن مسار الطريق إلى عثر حيئة وذهاباء إلا أنه يضع 
خيارا يدلل -كما أوضحنا- على فهمه لطبيعة المكان وجغرافيته حينما يقول "فمن أراد طريق الحادة أحذ من عثر إلى 
العُرُش» ثم حاز على طريق الحادة المخاليف» ومن أراد الساحل أحذ من عثر إلى مرسى ضنکان» ثم مرسى حلي إلى 
السرّين"”'. ويتضح من قول قدامة "ثم حاز على طريتق الجادة المخاليف" أي الحادة السلطانية الي تسلكها القافلة 
الرمية من صنعاء» أو من تُعز ورّبيد ليس على طريق الساحل» وإنما قليلا إلى الداحل بين السهل والجبل قاطعة الأودية 
الرئيسية"'» وهي ما يعبر عنها هنا بالمخاليف أي حيث الاتساع العمران والزراعي لتهامة اليمن» ثم لمحلاف عثر» 
ومنهما إلى مكة المكرمة. ويتضح من نص قدامة أيضاء ويتفق معه سابقه: ابن حرداذبة قي التمييز بين ضنكان 
الداحلية» وضنكان الساحلية حينما أضافا الأحيرة إلى كلمة "مرسى" أي "مرسى ضنكان" تمييزا ها عن الأول الى هي 
معدن ذهب معروف في تلك الناحية”'» وها بذلك يزيلان اللبس الوارد قي معلومات سابقمها: الحريي من حيث 
ذكره لضنكان فقط دون إضافة» وهو ما يتبادر إلى الذهن من أن المقصود هي ضنكان الداحل الي فيها معدن الذهب 
المذ كور للتوء وال هي أكثر شهرة من الأولى»› واقرب إلى طريق الحادة السلطانية من طريق الساحل» موضو ع هدا 
السياق. أما البكري (ت ٤۷۸‏ ه/ ٤۹١٠م)‏ فيربط عثر بالسرين الي تقع بدورها على طريتق الحج والتجارة 
الساحلي إلى مكة المكرمة» وتمثل إحدى مطاته الرئيسية» ثم يذكر أَمُا (أي عثر) على مسيرة عشرة أيام من السرين 
س الا كي ق ااه الوت ٠‏ وهي مسافة تقترب من المسافة الحقيقية إذا قدرنا أن المرحلة في حدود >١‏ كيلو 
مترا بقياسات العصر الحالي. 

والسياق القالث يتناو ل عٿر بوصفها مدينة ساحلية عامرة» وسوقا تحاريا مزدهرا من ذلك ما يصفه ما الهمدان 
(ت بعد ٤ھ‏ 4000~ 407م( من اما "سوق عظي " ٩‏ ويصفها المقدسي (ت ۰ه / ۹۰( باما فة 
كبيرة طيبة مذكورة» لاما قصبة الناحية» وفرضة صنعاء وصعدة » ويها سوق حسن» وحامع عامر"'» أما الحميري 
(ت ۷۲۷ ه/ ۳۲۷ ۱م) فأبعد النَحْعَة حينما ذهب بعثر إلى ساحل عمان» وحينما صحف (هو أو الناسخ) ثاءها بتاء 
مفتاة فوقية "عتّر" بدلا من رسمها الحقيقى بالثاء المثلثة "عثر"» ويصفها بأها "مدينة واسعة .... بناؤها من الخشب 
والحشیش إلا حاماما فاا حیده البناءي وبا مسجد حامع على الساحل» وأكثر طعامهم الذرة» ومبلغ منافع صاحبها 
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سبعون ألف دينار"". الجدير بالإشارة إلى أن المحقق يقول فى المامش: "أقرب الصور ها "عفر" عند الإدريسى» ول 
أجد هما هذا الوصضف" -على حد قوله- على أنه يكاد يكون في حكم المؤكد أن هذا الوصف ينطبق على عش» لقرب 
صورة رسم الكلمة» ولتشابه حرفي الثاء والتاء؛ ولأن أسلوب البناءء وصنف الطعام هما السائدان في المنطقة حي عهد 
لیس بالبعيد. 

اما السياق الرابع والأحير في المصادر المذكورة فيصف عثر على مُا ناحية حليلة» أو أَمُا عمل من أعمال مكة 
اللكرمة» أو مخلاف من مخاليفها. والمدلول الجغراقي في جميع هذه الأوصاف واحد» إذا إن الناحية والعمل والمخحلاف 
قغ ی و خد لىی اسان أن عر كانت مر كرا ادارا تجها عذد هن الأردية واللدان: رعلا وال هى امزال 
وتا ا را ا ارا ت ا ا ل 


ولعل حير من فصل قي ذكر مخلاف عثر من الجحغرافيين المسلمين إثنان هما: ابن حوقل (ت ٣۳٦۷‏ ه/ ۹۷۷م)؛ 
والمقدسي الذي أشرنا إلى تاريخ وفاته قبل» ومن المؤرخين واحد هو عمارة الحكمي (ت ٥٦۹‏ ه/ ١۷٠١م)؛‏ فابن 
حوقل في معرض حديثة عن حكام تمامة أو ملوكها يقول: "ويتلوه [أي يتلو ابن زياد حاكم زبيد أو تمامة اليمن] في 
الككة والمقدرة ابن طرف صاحب عثر» ويشتمل ملكه على وجوه الأموال» وضروب المحبايات» ويكون الواصل إليه 
كنصف ما يصل إلى ولد ابي الجيش بن زياد من لمال" '. يتلو ابن حوقل المقدسي الذي تناول حلاف عفر أو 
ناحية عثر -كما يحلو له تسميتها- بقوله: "وناحية عثر ناحية حليلة» عليها سلطان برأسه» ومدها نفيسة" ‏ ور 
من قول المقدسي "عليها سلطان برأسه" أن حاكم عثر مستقل بشۇوما الداحلية» وكونه كذلك فلابد أنه كان 
ا e‏ وأنه ينتمي إلى أسرة كانت قد استقلت بحكمها الداحلي مع ولائها وتبعيتها لوالي مكة 
العباسي” ". أما عمارة الحكمي» وهو أول من عرض من المؤرخين لمحلاف عثر .مثل هذا القدر من التفصيل» فإنه 
يقول: "ومن امتنع من عمال أبي الجيش بن زياد [حاكم تمامة اليمن ومقره زبيد] سليمان بن طرف» صاحب عثر» 
وهو من ملوك تمامة» وعمله مسيرة سبعة أيام في عرض يومين» وهو من الشرحة إلى حلي» ومبلغ ارتفاعه تي السنة 
ع أما من حيث التبعية فإن إقليم عثر أو مخلافها» وبعض المصادر تسميه مخلاف بيش» 
والمعنئ واحد -كما أوضحنا قبل- فيتبع من الناحية السياسية لإمارة مكة المكرمة» وقد استمر هذا الوضع طوال 
فترات ازدهاره» ثم بعد ذلك حينما أصبح يعرف باسم المخحلاف السليمان باستئناء فترات ليس هنا محال ذكرها“". 

ما سبق يتضح أن مسمى عثر يطلق على مدينة عثر نفسهاء وعلى مخلافها الذي تد جنوبا من مدينة الشرْجة 
اف ري عل الخمرة اة ين املك الية البهردة و المي رغال إل جوب نرد رة ا 
حينذاك""» أي إلى الحدود الحنوبية لم ركز البرك (برك الغماد) الذي كان يتبع إمارة مكة المكرمة إلى أن انضم قبل 
ثلاث سنوات لمنطقة عسير”"» ومن الغرب بمتد مخلاف عثر من البحر الأحمر إلى الأطراف الجحبلية لإمارة منطقة 
عسير؛ وحصوصاً من الحنوب الغربي. وهذا ما ينطبق تقريبا على الامتداد نفسه الذي تشغله اليوم منطقة جازان. ويعَدٌ 
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هذا المحلاف من أحصب المخاليف الحنوبية لإمارة مكة المكرمة على مدى تاريخهاء ومن أكثرها غي بامحاصيل 
الزراعية» والثروة الحيوانية» وبه عدد من الأودية التاريخية الي تستمد سيوها من حبال السروات» وتصب في البحر 
الأحمر تا ركه طبقة من الطينة الرسوبية الغنية الي جود فيها الزراعة » وينتشر حوها الاستيطان البشري نما حعل مخلاف 
غت ق زمائف أو منطقة اران اليا من أكثر متاطى الملكة العربية السغردية كافة بالسكات ومن هذه الأودية من 
الشمال إلى الحنوب وادي حَمَّضة ووادي يسمه ووادي رم ووادي عتود» ووادي بيش » ووادي صبياء ووادي 
رواد کاز ن روا کا ,رخاوف ر عفدن الدن افا غه بها ل وال قافا ر مها مدد 
فمن المدن التاريخية العامرة ها حي الآن: حازان» العاصمة الإدارية للمنطقة» وأبو عريش» وضمد» وصبياء وبيش" 
ومن لمدن المندثرة: الشرحةء وحازان العلياء والمنارة بوادي جازان» والراحة (راحة بي شريف في بيش)» وضنكان 
الشهورة ممنجم ذهب بالإضافة إلى مدينة عثر نفسها عاصمة الإقليم 
الساحلية التهامية ازدهارا بوصفها حطة من محطات طريق الحج والتجارة الساحلي بين الحجاز واليمن» وعاصمة 
لإقليم بمتاز با لخصب» وبالكثافة السكانية والرعوية» وميناء نشطا في تحارته مع موانء اليمن الواقعة إلى الجنوب منه» 
ومع موانء الجحاز الواقعة إلى الشمال منه» فضلاً عن الموانئ المقابلة له ما يلي البر الحبشي. كما إنما كانت دار 
ضرب للسكة ينسب إليها واحد من أشهر الدنانير المضروبة في جزيرة العرب» ذلك هو الدينار العثري الذي كانت 
تحسب به مقادير عشور اليمن» وبعض أقاليم الجزيرة العربية الأحرى» وكذلك تلف الحبايات الي كان يجري 
تقاضيها بالدينار العثري في نطاق تداولة". أما مدينة عثر فهي الآن في حكم المندثر» ولم يبق منها إلا تلول أثرية تقع 
غلل انحل ال الأخر بالقرب من قرية قور الحعافرة الي أصبحت ق .ارقت الباضر غعلما على كامل الكان غا ف 
ذلك موقع عثر نفسها. وتقع قرية القوز أو قوز الحعافرة على بعد حوالي ٠١‏ كيلومترأ إلى الشمال الغربي من مدينة 
صبيا المعروفة. أما عثر فتقع على بعد حوالي ثلاثة كيلو مترات إلى الغرب من قرية القوز المذكورة» وهي خالية تماما 
من أية سكئ» وتبلغ مساحة موقعها حوالي ٠×۲‏ كم » وهي كما أسلفنا - عبارة عن تلول مرتفعة تطل على 
الساحل مباشرة» وينتشر فوق سطحها العديد من الكسر الفخارية المتنوعة» بعضه يعود إلى عصور ما قبل الإسلام» 
ومعظمه يعود إلى العصور الإسلامية ما في ذلك وحود بعض نماذج من الخزف ذي البريق المعدن الذي يعود إلى 
العصور العباسية” "» وينتشر حول الموقع عدد من الآبار القدرعة المطمورة كشف السيل قي إحدى السنين عن ثلاثين 
شرا هاا يذل عل اه اكان واتساعة و كافة سكاة العامة على حن ازدهار؟. 


Cy 


. فقد كانت مدينة عثر من أكثر المدن 


لقي موقع عثر الأثري اهتماما ملحوظاً من قبل الإدارة العامة للآثار والمحاحف بوازرة المعارف (حاليا وكالة 
الآثار والمتاحف) من حیث قیامها مسحه عام ۱٤۰۰‏ ه/ ۱۹۸۰م تحت مسمى القوز (۷١۲ه‏ - (٠١۸‏ المطل 
على مضيق يسمى رأس طرفة» وهو ميناء به مرسى طبيعي في تلك الحهة". ثم قامت الإدارة نفسها في عام 
٤‏ ه/٤‏ ۱۹۸م بإحراء حفرية في موقع عثر ما لبشت نتائجها أن نشرت قي جحلة أطلال قي العام ٤٠٠‏ ٠ه/‏ 
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٥°‏ م» وكشفت تلك الحفريات عن نتائج في غاية الأهمية ليست مما يندرج تحت موضوع هذا الببحثت”". 


الوضع السياسي لعثر ومخلافها: 

أما الوضع السياسي لعثر في القرنين الثالث والرابع الهجريين التاسع والعاشر للميلاد فهو من أهم المشكلات 
الي يواحهها الباحثون لا من حيث ندرة المعلومات» ولا من حيث وضعها في سياق تاريخي منطقي» وذلك فيما يتعلق 
بالقليل والقليل حدا منها نما يعكن أن يعد إرهاصات أولى لتاريخ مخلاف عثر السياسي في هذين القرنين اللذين من 
امحتمل أن مخلاف عثر شهد حلاهما حكم أسر علية» أو غير محلية استقلت بالشؤون الداخلية للمخلاف مع بقائها 
مرتبطة بالخلافة العباسية» وبولاهًا المباشرين على مكة المكرمة حينذاك. 

ولعل أول الإشارات الواضحة والدالة على هوية حكام عثر في تلك الفترة» ما وصالنا عن طريق الممدان 
الذي يذكر قي مكان من كتابه صفة جزيرة العرب بأن حكام هذا المحلاف هم موالي قريش” " دون أن يوضح إلى 
أي من قريش ينتمي أولئك للموالي؟ ولكنه قي مكان آخر من الكتاب نفسه يقرر صراحة بان "ملو که من بي زوم 


TE وسر‎ 


وبالرحوع إلى الولاة العباسيين من بي مخزوم الذين ولوا أمور الولاية الأم» وهي مكة المكرمةء يتضح أن أول 
عبدالحميد بن عبدالله بن عمرو بن حفص بن المغيرة المخزومي» وقد وليها للخليفة المعتز بالله العباسي (ت ١٠٠ه/‏ 
1۹ € واستمرت ولایته على مكة (متصلة أو منفصلة) من سنة (٤T( AAA /ه٣١٤١ -۲١١‏ 
اللخزومي» وكان الذي ولاه إياها الخليفة العباسي المعتمد على الله أحمد بن جعفر المت وکل (ت ۲۷۹ه ١٠۸م‏ ”“) 
ثم ما لبث الخليفة المعتمد أن عزل أبا عيسى هذا بابن عمه أبي المغيرة محمد بن عيسى بن محمد بن إسماعيل بن إبراهيم 
الملحزومي“) ولد أمير مكة المذكور أعلاه والذي ذكرنا للتو أنه وليها في زمن الخليفة المعتز بالله» ويبدو أن أًبا عيسى 
هذاامتنع من تسليم مكة لابن عمه المغيرة» فاقتتل الاثنان» فقتل أبوالمغيرة أبا عيسى» ودحل مكة -كما تذكر 
الصادر- ورأسه بين يديه“ » وقد ولي مكة فترة امتدت إلى سنة ۲٠۸‏ ه/ ۸۸۲م» ورا إلى أبعد من ذلك . 

وعلى الرغم من ولاية بي مخزوم لمكة المكرمة حوالي عقدين من الزمن فإن المصادر التاريخية المتاحة لم تذكر أهُم 
أرسلوا ولاة من جحانبهم» أو نوابا هم على مخلاف عثر طوال حكمهم لمكة. غير أن هناك إشارة يتيمة يوردها ابن حزم 
(١١٣ه/‏ ۹1۷م) بقوله: "وبنو طرف الذين ولوا بعض حهات اليمن هم موالي عيسى بن محمد والد أي 
ال 

ومن هنا يستطيع الباحث أن بعسك بأول حيوط الحقيقة الدالة على حكام عثر من موالي بي خزوم» ويستطيع 
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كذلك الاستدلال على هوية هؤلاء الموالي وهم "بنو طرف" الذين كانوا ذوي قرابة قريبة من جهة الأمهات لبي 
خزوم» ولاة مكة المشار إليهم آنفا؛ لكون طرف» جد بي طرف المذكورين» ليس مولى لعيسى المخزومي» وإلى مكة 
في عهد المعتز» وحسب» وإنما هو صهره أي أحو زوجته وأم ولده» أبي المغيرة محمد بن عيسى»› و 
ابن حزم الذي يقرر هذه الحقيقة بقوله: "و كان طرف» مولى عيسى» وحد أبي المغيرة لأمه» وابنه الحسن بن طرف 
حال أبي المغيرة"“» إذاء فهم أصهار عيسى» وأحوال ولده أي المغيرة محمد بن عيسى الذي ذكرنا للت أنه ولي مكة 
للخحلفية العباسي المعتمد على الله. فليس من المستبعد أن يكون بنو طرف هؤلاء أهل مكانه وحسب معتبرين عند 
أسيادهم بي خزوم حى يكونوا موضع تقتهم» وحصوصا حدهم طرف الذي نقدر أنه أول من تولى منهم حكم 
حلاف عثر» كما نقدر أن الحكم استمر وراثيا في عقبه على الرغم من انتهاء ولاية أسيادهم بي مخزوم لمكة» بل إن 
حكم هؤلاء الموالي المخزوميين المدعوين بي طرف رعا استمر في عثر حن نمماية هذه الفترة أي إلى أواخر القرن الرابع 
المحري/ العاشر الميلادي. ويعزز هذا الاحتمال عدد من الأدلة التاريخية؛ بعضها مستقى من المصادر الأدبية القليلة 
المتاحة» والآاحر مما كشف عنه من أسماء بعض حكام عثر المنقوشة على ما وصلنا من الدنانير الذهبية امضروبة في 
مدينة عثر نفسهاء وبصورة حاصة تلك الدنانير العثرية ال ضربت في القرن الرابع المجري/ العاشر الميلادي. 

فأما الأدلة التاريخية المستقاة من المصادر الأدبية فهي تنحصر في بعض الكتب الحغرافية والتاريخية المعاصرة لتلك 
الفترة. وهذه الكتب» وعلى الرغم من قلتها - فاا تحتفظ بذكر حكام عثر في فترات تكاد تكون متصلة قي النصف 
الثاني من القرن الرابع المجري/ النصف الثاني من العاشر الميلادي» إلا أا لا تذكر أياً منهم بالاسم» وإغا تطلق عليهم 
أوصافا منها: "بنو طرف"» و"موالي بي مخزوم"» و"العبيد" هكذا جحردين من أي إضافة. فممن نعتهم يبي طرف ابن 
حزم ثم معاصره ابن حوقل» وقد أشرنا إلى ذلك من قبل. أما الهمدان فيسمى حكام عثر أو ملوكها -كما قدمنا- 
"بي مخزوم وعبيدهم". وينعتهم صاحب سيرة الإمام المنصور بالله القاسم بن علي العياني» وهو من رحال القرن الرابع 
الهمحري/ العاشر الميلادي بنعت "العَبْدين" في أكثر من موضع من السيرة“. ويبدو أن هذين العبدين كانا يحكمان 
خلاف عثر بالمشا ركة» كما يبدو أَمُما كانا أهل قوة ومنعة وباس شديد حن إن الإمام العياني نفسه لم يجرؤ على غزو 
ديارهما من الوهلة الأولى حيث تذكر السيرة أن الأشراف بن أب الطيب الحسنيين وفدوا عليه في سنة ۸۹٣ه/‏ 
۹ءء وطلبوا منه العون والمساعدة في توليتهم تمامة» وإقصاء العبدين من حكمها “» كما إن الإمام نفسه كان 
يضمر الكراهية للعبدين من قبل» وكان ينوي غزو بلادهماء وتأديبهماء وإقصائهما عنها في أكثر من مناسبة “. وعلى 
الرغم من النوايا المتكررة للإمام تجاه غزو ديار العبدين -كما تسميها السيرة- فإنه م تكن لديه العزعة الكافية على 
وضع نواياه تلك موضع التنفيذء وإنه م يجد استجابة مشجعة من رعاياه حينما حاطبهم في هذا الشأن» وإنما روا 
عليه بكتبهم طالبين منه أن هلهم بعض الوقت لإصلاح خيوهم وركام وعددهم؛ لكوم عادوا للتو من سفرهم قي 
غزو نجران. فعدل الإمام على مضض عن غزوه لعثر في سنة ۳۹٠١‏ ه/ ١٠٠٠م“‏ وعوضا عن ذلك كتب قصيدة 


۱۹۸ عخلاف عثر في القرنين الغالث والرابع الهحريين 


بعثها إلى رحاله رفق كتبهم الي أرسلوها إليه طلبا لإمهاهم بعض الوقت. وما جاء في تلك القصيدة”“: 


اا ا ن قا ا بوط بسيش مزل الععبدان [كذا] 
ااال ف اف وتعوق Eee‏ الحدثان [كذا] 
لولا دنا الناكثين وغدرهم ودي بهم بالك ر والب تان 
ا الا ا ع د e a o‏ 


أما الأدلة التاريخية المستقاة من المسك وكات المضروبة في عثر فتنحصر كذلك قي القرن الرابع الممجري/ العاشر 
اليلادي» وتحديدا في عهود الخلفاء العباسیین المطیع لله -۳۳٤(‏ ۳۹۳ ه/ ۹۷٤ -۹ ٤٩‏ م)» والطائع لله -۳٠۳(‏ 
۱ه/ ٩۹۱-۹۷ ٤‏ ۹) والقادر بالله (۲۲-۳۸۱٤ه/‏ ۱۰۳۱-۹۹۱م). وييدو أن أمراء عثر حققوا خلال هذه 
الفترة قدراً ملحوظاً من الاستقلال عن ولاة مكة حرم سك أسمائهم حنباً إلى حنب مع الخلفاء العباسيين» وهو تقليد 
لا يحول إلا لكبار الولاة في الولايات الرئيسية» وليس في الأقاليم الصغيرة التابعة لتلك الولايات. 

ونتيجة لسك أسماء أمراء عثر على الدينار المنسوب إلى بلدهم (دينار عثر أو الدينار العثري) أمكن العثور على 
أسماء ستة منهم تقلبوا على حكم المخحلاف حوالي انية وأربعین عاما امتدت من سنة ۳۹٤ -۳٤٩‏ ه/ ٥۷‏ 4۹- 
e.4‏ وأول هؤلاء الأمراء أبو على محمد بن القاسم الذي وحد اسمه مهورا على أحد عشر دينا مؤرحة بين سني 
هم و ٣١۹‏ ه/ .-۹٥١۷‏ 4۷م“ أي أن حكمه لمخلاف عثر امتد من خلال النقود حوالي أربعة عشر 
عاما. والأمير محمد بن القاسم هذا يعتقد -على رأي أحد الباحثين الحدثين- أنه ولد القاسم بن طرف» صاحب عثر 
ف فماية القرن الثامن الهجري/ مطلع القرن العاشر الميلادي”» وهو الذي ورد ذكره في محاولات والي مكة التصدي 
للل بن الفضل -أحد زعيمي الدعوة الإ“ ماعيلية باليمن حينذاك- حينما احتل زبيد» وهدد جيع التهائم بطغيانه 
وحروته"“. ومن العتقد أن محمد هذا حَلّف والده القاسم قي إمارة عثر» ولكننا لا نعرف -على وجه الدقة 
واليقين- كيف وم وصل إلى الحكم سوى ما رأيناه من فترة حكمه الموضحة على الدنانير المنسوبة إليه. ومع ذلك 
فمن الحتمل أنه وصل إلى حكم عثر قبل هذا التاريخ بزمن ليس بالقصير› وأنه استمر قي الحکم بعد عام ٣١۹‏ ه/ 
٠ء‏ ذلك العام الذي يؤرخ لآحر دينار يحمل اسمه في حدود ما وصلنا من الدنانير المنسوبة إليه”"“. على أنه يكاد 
يكون في حكم المؤ كد أن فترة حكمه لم تتجاوز سنة ۳٠٦۸‏ ه/ ۹۷۹م وذلك لأن مير عثر في هذا التاريخ كان ابنه 
الأمير أبو القاسم علي بن محمد بن القاسم لظهور امه على دينار فريد -ني حدود ما وصل إلى علمي- يحمل التاريخ 
المشار إليه“. 

اماف خحلال سن ۳۷۳ - ۳۷٤‏ ه/ ۹۸۳- ٥۹۸م‏ -ف حدود ما هو متاح من دنانیر عثر- فکان یجلس 
على كرسي الإمارة في المحلاف الأمير أبو يعفر السمو بن محمد خلفا لأخيه أبي علي محمد بن القاسم» وهو ثاني ولد 


من أولاد محمد بن القاسم بن علي بن طرف يصل إلى سدة الحكم في مخلاف عثر”. 

ونی سنة ۳۷۹ ه/ ۰-۹۸٩‏ ۹٩۹م‏ كان أمير عثر الابن الثالث محمد بن القاسم بن علي بن طرف» ويدعى أبا 
محمد العمر بن محمد طبقا لما هو منقوش على ظهر دينار فريد منسوب إليه حي الآن”. وييدو أن هذا الأمير وصل 
إلى حكم عثر قبل هذا التاريخ»› وأن ديناره هذا الذي بين أيديناء هو آخر إصدار له أثناء حكمه؛ لأنه قي سني ٠٠۸٠‏ 
۲ ه/ 44۰ ۱۰۰۱- ۰۰۲٠م‏ كان أمير عثر شخص يدعى أبا الفرج الطرقي طبقا هذين الدينارين المؤرخحين 
والمنسوبين إليه فى حدود ما وصل إلى أيدينا"“. وتحدر الملاحظة إلى أن هذا الأمير لم يعترف بالخليفة العباسي الجديد 
القادر بالله (۳۸۱- ٤۲۲‏ ه/ -۹۹١‏ ١۳١٠م‏ الذي وصل إلى الخلافة بعد عزل سلفه الخليفة الطائع لله في سنة 
١ه/‏ ١۹۹م"‏ وإغا احتفظ باسم الخليفة المعزول على الدنانير المضروبة في عهده كما فعل غيره من حكام 
الدول المستقلة استقلالاً ذاتيا عن الخلافة العباسية حينذاك» ومنهم السامانيون» والغزنويون» وسواهم. 

ويلاحظ كذلك أن أبا الفر ج هذ کن م ب طرف أو طرف لا يبدو أنه من أبناء محمد بن 
القاسم بن علي» أو من حفدته» ولا نعرف إن کانت نسبته هذه تنمیه إلى بي طرف»› موالي بي خزوم» أمراء عثر» أو 
ATT EE,‏ ولا نستبعد هذا الاحتمال الأحير؛ لأن النسبة بياء النسب إلى أسر الحاكمين غالبا ما تكون 
لواليهم النسوبين إليهم» والأدلة على ذلك كثيرة في التاريخ الإسلامي'. فليس من المستبعد أن يكون أبوالفرج هذا 
مولى لبي طرف وصل إلى حكم عثر بالتغلب» أو بالوصاية على قاصر غمطه حقه في تسجيل امه على السكة» كما 
هي عادة بعض الأوصياء فى مثل هذه الحالة”. ويشبه أبا الفر ج هذا أمير آخحر لعثر ظهر امه على الدنانير العثرية 
مباشرة بعد سابقه» ويدعى بشري الطرفي» وأول ظهور له كان على دينار ضرب قي عثر سنة ۳۹۳ ه/ -٠٠١١۲‏ 
۴۳م وكذلك على دینار آخر ضرب ف المدينة نفسها في السنة الثانية» أي قي سنة ۳۹٤‏ ه/ -٠١٠١۳‏ 
€ وإففا بعد أن تخلص من النسبة "الطرفي"» واستبدها بنقش اسم والده إلى حانب امه هكذا: "بشري بن 
عبدالله"". فهل ما ذهبنا إليه بخصوص أبي الفر ج الطرفي ينطبق على بشري هذا من حيث إن الائنين من موالي بني 
طرف تغابا على أسيادهماء واستبدا بالأمر دونماء كما حدث مع جيرامما موالي بن زياد ف أواحر أيامهم". وهل 
أبو الفرج الطرفي وبشري الطرقي متعاصران وشريكان في السلطة والتسلط على أسيادهماء وكذلك في التعاقب على 
الحكم على النحو الذي يظهر على السكة؟ فإذا صحّت الإجابة على هذه التساؤلات بأي احتمالات لوقوعها فليس 
من المستعبد أن يكون الائنان (أبو الفرج وبشري) هما العبدان المعاصران للإمام المنصور بالله القاسم بن علي العيان› 
والمذكوران في سيرته بهذا اللفظ كما قدمنا. 

ولا يتعارض ما ذكر مع حقيقة وجود سليمان بن طرف الحكمي» وتوحيده لمخلاني عثر وحكم تحت مسمى 
الحلاف السليمان وفقاً لما هو متعارف عليه في أوساط الدارسين الذين تناولوا تاريخ منطقة حازان في العقود الستة 
أو الخمسة للماضية -وإنما يتعارض مع التاريخ الموضوع والمتداول لذلك الحدث الكبير في بعض الدراسات الحديثة» 


e‏ مخلاف عثر في القرنين الثالث والرابع الهحريين 


وهو عام ۳۷1| CAAT‏ ذلك أن هذا التاريخ لا يستند على أدلة ثابتة قي المصادر التاريخية الموثوقة» وإنغا بى 
على آراء كانت معقولة ومقبولة في وقتها. أما الآن فتدحضها الحقائق الي أشرنا إليها سابقاً» وبصورة حاصة تلك 
الملستقاة من سيرة الإمام العيان» ومن المسك وكات ال ا ل اعا مض ار ف ج ف لجات د 
القرن الرابع الهجري/ مطلع القرن الحادي عشر الميلادي» مما يعن أن زمن ظهور سليمان بن طرف وتوحيده لمخحلاف 
حكم عثر رعا جاء في وقت متأحر نسبيا عما هو متداول حى الآن في بعض الدراسات الحديثةء» أي عام ۳۷۴۳ ه/ 
۳م -كما أشرنا إلى ذلك للتو. لذلك» فمن المعتقد أن ظهور سليمان بن طرف» وما استتبع ذلك من أحداث رعا 
كان متزامنا مع مطلع القرن الخامس الحري/ أوائل القرن الحادي عشر الميلادي» ما لم يكتشف من الأدلة التارينية ما 
يخالف ذلك. وهذا ما نأمل معالحته قي دراسة أحرى لاحقة إن شاء الله. 

غخلص مما سبق إلى أن عثر كانت من المدن الإسلامية المزدهرة خلال القرنين الثالث والرابع المجريين/ التاسع 
والعاشر للميلاد» وأا كانت ححطة من المحطات الرئيسية على طريق الحج والتجارة الساحلي بين اليمن ومكة المكرمة. 
كما كانت عاصمة لمخلاف سمي باس مها هو مخلاف عثر قبل أن يتحول امه إلى المخحلاف السليماني في فترة لاحقة» م 
منطقة حازان في وقتنا الحاضر. وكان مخلاف عثر بمتد من الشرحة بالقرب من حدود المملكة العربية السعودية مع 
ان ال رنب اود امار لى بن بعقربمن الترب إعالا م عا القفدة د إمارة مك اكز ويتخمل 
هذا الملخحلاف على عدة أودية أشهرها وادي بيش الذي هو امتداد مدينة عثر الداحلي من الشرق حن إن بعض 
الصادر تسمى عثر بيشاء ومخلافها: مخلاف بيش. 

ونخلص كذلك إلى أن مخلاف عثر يتبع إمارة مكة المكرمة» وكانت تحكمه أسرة من موالي بى مخزوم القرشيين» 
وأن هذه الأسرة توارث أفرادها حكم المخلاف طوال فترة الدراسة»ء وأَمُا بلغت من القدرة والتمكن بحيث استطاعت 
ضرب دنانير ذهبية حملت أسماء بعض حكامهاء وأن تلك الدنانير بلغت من الشهرة» وقوة التداول والوئوق هاء 
وبنقاوة معدفاء وصدق عيارهاء درحة خولتهالأن تُحسب ها مقادير العشور» ومختلف الحبايات ال كانت تتقاضاها 
الخلافة العباسية من الدويلات الحلية التابعة هماء والواقعة في نطاق تداول تلك الدنانير العثرية ذات السمعة الحيدة» 
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(۲) اللمصدر نفسه والصفحة نفسها. 
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أحمد بن عمر الزيلعي ۲۰۱ 


هذا ما أورده فريق المسح الأثري التابع لللإدارة العامة للآثار والمتاحف بوزارة المعارف تحت عنوان: "ظواهر حضارة حنوب 
الجزيرة العربية"» أنظر زارينس» يوريس» وعبدالجواد مرادء وخالد اليعيش؛ "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الجنوبية 
الغر بية"» أطلال (الرياض: إدارة الآثار والمتاحضف بوزارة المعارف» العدد الخامس» ۱٤۰۱‏ ه/ ١۱۹۸ءم)»‏ ١۲؛‏ العقيلي» محمد 
بن أحهدء؛ الآثار التاريخية في منطقة جازان (الریاض: دار الیمامة» ۱۳۹۹ ه/ ۱۹۷۹م)» ٤۲؛‏ الزيلعي» أحهمد بن عمر؛ آثار 
منطقة جازان (الرياض: وزارة المعارف» ۱٤۲۳‏ ه/ ۰۳ ۲۰م)» .١١١ -١١٠١‏ 

عن وادي بیش أنظر: العقلي» محمد بن أحهد؛ تاریخ ا لمعلاف السلیمان (الریاض: مطابع الریاض»› ۱۳۷۸ ه/ ۱۹۰۸١م)‏ جا 
قم »)١(‏ ۳۹؛ وأنظر للمؤلف نفسه» المعجم الجحغرافي للبلاد العربية السعودية: مقاطعة جازان (الرياض: دار اليمامة» 
۹ ھهAھ/‏ 1۹71۹4)› 1: 1= .1٤‏ 

الهمدانن» صفة جزيرة العرب» ۷۷. 

اللصدر نفسه والصفحة نفسهاء أنظر بصورة خحاصة ملاحظة الحقق هامش رقم .)١(‏ 

ی ا ا ف ري ن رة الور فا ودا رق م ا اغا اول ان الان رق 
من مدينة حازان الحاليةء المر كز الإداري لمنطقة حازان» وفي كل منها تحمعات سكانية وسكنية كبيرة» أشهرها: مدينة صبيا في 
وادي صبيا» ومدينة بيش في وادي بيش» ومدينة الدّرّب في وادي عتود. أنظر: العقيلي» ا معجم ا حغرافي» -١۳۸ ٦٤ -٦١ :١‏ 
lor -\o NY‏ 

ياقوت» معجم البلدان» .۸٥١ :٤‏ 

البكري» عبدالله بن عبدالعزيز؛ معجم ما استعجم» تحقيق: مصطفى السقا (بيروت: عالم الکتب» د.ت) ۳: .٩۲١‏ 

عبدالله بن عبدالله؛ الملسالك وا لممالك» تحقيق: م. ج. دي غويه (ليدن: مطبعة بریل» ۱۸۸۹م)» ۷٤١-۸٤۱١؛‏ نبذة م نكتاب 
ا لخراج» تحقیق: م.ج دي غویه (لیدن: مطبعة بریل ۱۸۸۹م)» ۱۹۲- ۱۹۳. 

ابن خر داذبة» المسالك والممالك» 4۱٤۸ -١ ٤۷‏ قدامة بن جحعفر» نبذة م ن کتاب الخراج» ۲ - ۱۹۳. 

إبراهيم بن إسحاق؛ كتاب المناسك وأماكن طرق الحج» تحقيق: همد الجاسر (الرياض: دار اليمامة للبحث والترجمة والدنشر» 
۹ ھه`ھ/ 1۹1۹م)› 1£1. 

ابن خر داذبة» المسالك والممالك» .١٤۸ -١٤١۷‏ 

أحمد بن ابي يعقوب؛ البلدان (لیدن: مطبقة بریل» ۱۸۹۱م)» .۳٠۹‏ 

قدامة بن حعفر» نبذة من کتاب الخراج» .٠۹۲‏ 

طريق الحادة السلطانية ينطلق من صنعاء نحو تمامة إلى مكة» ويلتقي معه طريق تعز الذي بعر على ميدنة رَبيّد ليس لأا على 
مسار هذا الطريق» ولكن لأا كما يقول الحزيري: "وإنغا ججيء إلى زبيد قصدا؛ لأا دار الملك» وما يجتمع شداد ال ركب 
ويتكامل" أنظر: الحزيري» عبدالقادر بن محمد عبدالقادر الأنصاري» درر الفوائد ا منظمة في أحبار الحاج وطريق مكة المعظمة 
(القاهرة: المطبعة السلفية ومکتبتهاء ۱۳۸٤‏ ه)»› ٤1۹‏ . 

تقع ضنكان المشهورة بكوا منجم ذهب في منطقة عسير إلى الشرق من مدينة القحمة الساحلية بحوالي عشرين كيلومترا» وهي 
مهحورة إلا من بقايا حدران منازهها ومسجدها الجامع. أنظر: الزيلعي» أحمد بن عمر وآخحرون؛ آثار منطقة عسير (الرياض: 


وزارة المعارف» ١٤۲۳‏ ه/ ۲۰۰۳م( 4 ۷- .۷١‏ 
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خلاف عثر في القرنين الثالث والرابع الهجريين 


الخنيم» عبدالله؛ جزيرة العرب م ن كتاب الممالك وا مسالك لبي عبيد البكري» ط١‏ (الكويت: ذات السلاسل» ٠۳۹۷‏ ه/ 
۷ءمءم)»ء ۸ الزيلعي أحمد بن عمر وآخرون؛ آثار منطقة عسير» »۷١ -۷ ٤‏ وعن منجم الذهب بمماء أنظر: الهمدان› 
الحسن بن أحهمد بن يعقو ب؛ كتاب ال جوهرتين العتيقتين المائعتين الصفراء والبيضاءء تحقيق: همد الجاسر» ط١‏ (الرياض: المطابع 
الأهلية للأوفست»› ۱٤۰۸‏ هھ/ ۱۹۸۷ م)» »۸٦‏ ۳۸۱- ۳۸۲. 

الهمدان» صفة جزيرة العرب› .۷١‏ 

أحسن التقاسي .۸٦‏ 

محمد بن عبدالمنعم؛ الروض المعطار في حر الأقطار» تحقيق: إحسان عباس» ط۲ (بيروت: مكتبة لبنان» ١۱۹۷٠م)»‏ 
۸ 

عن المحلاف والناحية ومدلولاتهما أنظر: ياقوت»› ت ان ۷ 

أبوالقاسم النصيي؛ صورة الأ رض (بيروت: دار مكتبة الحیاة» ۱۹۹۲م)» .٠۲‏ 

أحسن التقاسيي .۸٦‏ 

الزيلعي» أحمد بن عمر؛ الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لنطقة جازان» ط١‏ (الرياض: مطابع الفرزدق» 
۳ ه`ھهھ/ 1۹۹۲*)» 1۹-1۸. 

تاريخ اليمن المسمى المفيد في أحبار صنعاء وزبيدء تحقيق: محمد بن علي الأكوع» ط٣‏ (صنعاء: الدار اليمنية للنشر والتوزيع» 
° م( ۳ 1€ 

أنظر على سبيل المغال: اليعقويي» البلدان» +۳٠١‏ ابن حر داذية» المسالك والممالك» ۳١۱؛‏ الإدريسي» أبوعبدالله محمد بن محمد 
الحسني؛ نزهة ا مشتاق في انحتراق الآفاق» ط۱ (بیروت: عالم الکتب» ۰۹٤۱١ه/‏ ۱۹۸۹م)» :١‏ ١٤٠؛‏ وعن تبعية المحلاف 
السليمان لإمارة مكة في بعض فتراته التارجخية» أنظر الزيلعي» الأوضاع السياسية والعلاقات الخارحية» في أمكنة متفرقة. 

حلي: مخلاف حلي أو إمارة حلي تشتمل على وادي حلي المعروف على بعد حوالي ٠٠‏ كيلو مترا إلى اللجحنوب الشرقي من 
القنفذة» وتمتد جنوباً إلى حدود إمارة جازان أو المحلاف السليماني» وعاصمتها مدينة حلي بن يعقوب المعروفة اليوم باسم 
"حلي قىم" و كانت تحكمه أسرة محلية يقال لسلاطينها "بنو حرام". أنظر: الزيلعي» أحمد بن عمرء "المواقع الإسلامية المندثرة في 
وادي حلي (ق ۹-۳ ه/ ۹-١٠م)»‏ حوليات كلية الآداب» الرسالة التاسعة والثلائون» الحولية السابعة (الكويت: جامعة 
الکویت» ٤۰٦‏ ١ه/‏ ١۱۹۸م)»‏ ص١٠؛‏ الزيلعي؛ أهمد بن عمر؛ 'بنو حرام (حكام حلي) وعلاقاتم ا خارجية (ق ٤-۹ه/‏ 
١١-١‏ م)» بحلة كلية الآداب الجلد الخامس عشرء العدد الأول (الرياض: عمادة شؤون المكتبات -حامعة الملك سعود 
هھهھه/ ۱۹۸۸م( ۰1 1- ۳۷ 

البرك أو براك الغمادء موقع مشهور منذ ماقبل الإسلام يقع على ساحل البحر الأحمر قي الطرف الغربي لإمارة عسير» به بعض 
الآثار الي تعود إلى عصر السلطان الملك المنصور عمر بن علي بن رسول (ت 1٤۷‏ ه/ ۹٤۱۲٠م)»‏ مؤسس حكم بي رسول 
باليمن. أنظر: الزيلعي» آثار منطقة عسير» .۷٤ -٦٦‏ 

الزيلعي» الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لنطقة جازان» .٠١‏ 

المرجحع نفسه والصفحة نفسها. 

المرحع نفسه والصفحة نفسها. 
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أنظر على سبيل المخال: ابن حوقل» صورة الأرض» ١۲؛‏ عمارة الحكمي» تاريخ اليمن» 1۳ - .٦٤‏ 

الزيلعي» آثار منطقة جازان» .١٠١-١١۲‏ 

العقيلي» الآثار التاريخية في منطقة جازان» .٠١‏ 

أنظر: زارنيس وعبدالحواد مرادء وحالد اليعيش» "التقرير المبدئي الثاني عن مسح المنطقة الحنوبية الغربية" أطلال» العدد الخامس» 


۷-٦ 
1۹ أنظر: زارنيس» وعوض الزهران» "الاستكشافات الحديثة في سهل تمامة الحنوبي موقعي عثر وسهي" أطلال» العدد التاسع»‎ 
۲ - 

۷٦ 

. ۹ 

الانبي قى الدين محمد بن أحهد الحسي؛ العقد الفمين في تاريخ البلد الأمين» تحقيق: فؤاد سيد ط۲ (بيروت: مؤسسة 


.٤٦۳ :٦ ء)م۱۹۸۰١ هھ/‎ ۱٤۰٥ الرسالة‎ 

الملصدر نفسه والصفحة نفسها. 

الفاسي» تقي الدين محمد بن أحد الحسين» شفاء الغرام بأحبار البلد الحرام» تحقيق: عمر عبدالسلام تدمري» ط١‏ (بيروت: دار 
الکتاب العربی» ۱٤۰٥١‏ ھ/ ١۱۹۸م)»‏ ۲: ۲۹۷ ۳۰۰۔ 

الفاسي» العقد الثمين» ۲: TA“ cT‏ 

ابن حزم» أبومحمد علي بن أحمد؛ جمهرة نساب العرب» ط۱ (بیروت: دار التب العلمية» ۱٤۰۳‏ هھ/ ۱۹۸۳م)» ۱٤۹‏ 
الفاسي» شفاء الغرام» ۲: ١٠؟؛‏ العقد الثمین» ۲: .٠۸١‏ 

أنظر : الفاسي» العقد الٹمین» ۲: ٤۸‏ ۲+ شفاء الغرام» ۲: .٠١١‏ 

ابن حزم جمهرة نساب العرب» .٠٤١۹‏ 

الضف فة واا با 

ات يعقوب» الحسين بن أهد؛ سيرة الإمام ا منصور بائلّه القاسم بن علي العياني» تحقيق: عبدالله بن محمد الحبشي» ط١‏ (صنعاء: 
دار الحکمة الیمانیة» ۱٤۱۷‏ ه/ ٩۱۹۹م)‏ ١۳ء‏ ١4ء .١٠٤١‏ 

ابن يعقوب» المصدر نفسه» .٠٤١٤ ١۳۰‏ 

ابن يعقوب» المصدر نفسه» .٠٤٤‏ 

ابن يعقوب» المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

ابن يعقوب» المصدر نفسه والصفحة نفسها. 

الشرعان» نايف عبدالله؛ 'لقود أموية وعباسية ضرب الحجاز ويبحد وتمامة"» رسالة ماحستير (الرياض: قسم الاآثار والمتاحف - 
حامعة الملك سعود» .٥۷ »)ه١ ٤١۸‏ 

الشرعان» المرجع نفسه» .٥٦‏ 

زکار» سهیل» أحبار القرامطة في الإحساء - الشام - العراق - الیمن (الریاض: دار الکوٹر» ٤۱۰‏ ۱ه/ ۱۹۸۹م)» ص١٠٠۲-‏ 


۱ 


(1۲) 


(1٤) 


)1٥( 


(11) 


(1۷) 


(1۸) 


(1۹) 


عخلاف عثر في القرنين الالث والرابع الهجريين 


الشرعان» 'نقود أموية وعباسية"» .٥۷‏ 

الشرعان» المرجحع نفسه» .٥۸‏ 

الشرعان» المرجع نفسه» ۰۸- .٥۹‏ 

الشرعان» المرحع نفسه» .٥۹‏ 

الشرعان» المرجحع نفسه» ٠١‏ . 

ابن المحوزي» أبو الفر ج عبدالر من بن علي؛ المنتنظم في تاريخ الملوك والأمم» ط۱ (حیدر آباد: ۱۳۵۸ه)» ۷: ۱١۷-۱۵٩‏ 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن ممد؛ الكامل في التاريخ» ط٤‏ (بيروت: دار الكتاب العربي» ۳١٠٤٠١ه/‏ 
EA :V «(PAT‏ 16۹4 

انظر: قازان» وليم؛ الملسك وكات الإسلامية (بيروت: البنك الم ركزي» ۱۹۸۳١م)»‏ ١٠٤؛‏ الشرعان» "نقود أموية وعباسية"» ١“؛‏ 
ويذكر ابن الأثير أن الخطبة في حراسان ظلت للطائع» وظل أهلها متمسكون ببيعته وعدم البيعة للقادر» الكامل في التاريخ» 
۷ ۹ 

مثال ذلك کافور الأحشيدي (ت ۳۰۷ ه/ ۹1۸م) نسبة إلى سیده محمد بن طغج الأحشید (ت ۳۳۰ ه/ ٤٩‏ ۹م)» وآقباش 
الناصري» أمير الحج العراقي المقتول في مكة سنة 1١۷‏ ه/ ١۲۲٠م‏ نسبة إلى الخليفة العباسي الناصر لدين الله (رت ١۷٠٠ه/‏ 
۰^^( انظر ابن الجوزي» المنتظم» ¥ .0~ ço\‏ الفاسي» العقد الثمين› TYE =PYY‏ 

من مشل كافور الأحشيدي الذي كان عبدا حصيا لأبي بكر محمد بن طغج الأحشيد» حاكم مصرء فلما توقي الأحير في عام 
٥‏ ه/ ٩٤۹م‏ قام كافور بالوصاية على ابي سيده وهما: أبو القاسم أنوحور بن الأحشيد» وأبو الحسن على بن الأحشيد 
واحدا تلو الآحر» واستبد بالأمر دوهماء فلما ماتا استقل عصر حن وفاته في جادي الأول عام ۳٣۷‏ ه/ 1۸ ۹ء. انظر ابن 
تغري بردي» جال الدين أبو المحاسن يو سف؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف 
والترجمة والطباعة والنشر» د. ت) -١ :٤‏ ؟۲. 

الشرعان» "نقود أموية وعباسية"» .٦١‏ 

الشرعان» المرحع نفسه والصفحة نفسها. 

آحر من تولى الإمارة من بي زياد في اة اليمن» وعاصمتهم زبيد» طفل صغير يدعى "عبدالله أو إبراهيم" على حد قول عمارة 
الحكمي. وقد أدى التنافس بين موالي بي زياد من العبيد الأحباش» وتكالبهم على الملك إلى إقصاء الطفل الزيادي وعمته» 
وتأسيس دولة بي نجاح في زبيد في سنة ٤١١‏ ه/ ١۲١٠م.‏ أنظر عمارة الحكمي» تاريخ اليمن» -۷١‏ ۷۷. 

العقيلي» المحلاف السليماني» 4۸٠ :١‏ الزيلعي» الأوضاع السياسية والعلاقات الخارجية لنطقة جازان» 4۱۹ أبوداهش» عبدالله 
ابن غحمد؛ أهل تمامة: الحلاف السليماي وحلى بن يعقوب وأحوازها في القرون الإ سلامية الوسيطة» ط١‏ (الرياض: مكتبة 


العبیکان» ۱٤۲۰‏ هھ/ ۱۹۹۹م)» .٤١‏ 


الندوة العا مية ا خامسة» ال حزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حت اي القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض (٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م)‏ 


العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 
منذ عهد السفاح حت عهد الرشید (۱۹۳-۱۳۲١ه)‏ 
محمد عبده السروري 


اتسمت علاقة أهل اليمن بولاة الخلافة العباسية بثلاث حالات هي: العلاقة الحامدة» العلاقة الطيبةء العلاقة 
العدائية. 


فقي العلاقة الحامدة لم يرصد المؤرحون أي حدث إلا تولية الولاة أو عزهم واهتمامهم بجباية الأموال 
والإشراف على الدواوين والنظم الإدارية. أما في العلاقة الطيبة فقد اهتم الولاة وهم قلة بإصلاح أمور مهمة في اليمن 
مل تبويب جامع صنعاء الكبير من قبل الوالي عمر بن عبدابحيد الخطابي الذي تولى اليمن من قبل السفاح”» ومنها 
إحداث غيل صنعاء الملسمى غيل البرمكي في سنة ۸۳٠ه.‏ وهو عبارة عن شق قناة للمياه من جحنوب مدينة صنعاء 
ليمر قي مزارع صنعاء الحنوبية والغربية ويستمر حريانه حى مزارع شعوب والروضة سمال صنعاء. كذلك عمل 
على بناء مسجد في سوق اللساسين. وكان كثير الصدقة“. وبخصوص العلاقة العدائية فهي الأكثر تدوينا من قبل 
الؤرحين. وسينحصر حديثنا عنها لما ها من أهمية قي أحداث اليمن والمتمثلة ق الخروج على ولاة الخلافة العباسية. 
ومن أهم الأسباب الي حعلت أهل اليمن يخرحون عن طاعة ولاة الخلافة العباسية هي ظلم وقسوة الولاة» وتشدد 
الخلفاء العباسيين» والعصبية القبليةء والخلاف المذهي. فضلا عن فرض الولاة الأموال زائدة على أهل اليمن وذلك كله 
ما سنوضحه حلال الحديث عن علاقة الولاة حاصة معن بن زائدة الشيباني واد البربري بأهل اليمن وهي كالآتي: 


علاقة الولاة بأهل صنعاء: 

تبداً علاقة الولاة بعلاقتهم بأهل صنعاء لاما تعتبر عاصمة ولاية اليمن ومقر الولاة. وأي حدث فيها يؤثر على 
بقية مناطق اليمن. فقد بدأت العلاقة العدائية بين ولاة الخلافة وأهل صنعاء منذ بداية ظهور الخلافة العباسية» زمن 
حلافة أي العباس السفاح. وذلك حين ولى على اليمن أحد رحاله وهو محمد بن يزيد بن عبدالله بن عبدالمدان الحارثي 
الذي وصل إلى صنعاء في ٩‏ رحب ۳١٠ه‏ فبداً بالقيام بأعمال نقم منها اليمنيون وهي أنه فكر بفكرة غير طيبة 


۲۰٦‏ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 


تتمثل بأنه هم بإحراق المجذومين الذين كانوا بالسرار من صنعاء. وأمر بجمع الأحطاب لتنفيذ ذلك الحرق وبرر ذلك 
بقوله: "لو کان هم حيرا ما أوقع الله يمم الجذام"“. إلا انه مات قبل أن ينجز عمله ذلك. وكما يبدو أن هذا الوالي 
نظر إلى أن مرض اذام مرض معد وغير قابل للشفاء آنذاك. ولذلك فكر بإحراقهم حى لا تنتشر العدوى من 
مرضهم إلى بقية أهل صنعاء الأصحاء. والواقع إن هذا العمل يتناف مع تعاليم الدين الإسلامي ومع ما حاء في القرآن 
الكرمم بقوله تعالى: لَيْس على الأعَمَى حَرَجٌ ولا عَلّى الأعْرَّج حَرَح ولا على الْمَريض حَرَّجّ) . 

ومن ضمن علاقة ولاة اليمن بأهل صنعاء ما حدث في ولاية الوالي علي بن الربيع بن عبدا مدان الحارڻي من 
نزاع بين أهل صنعاء والأبناءء وهم بقايا الفرس ق اليمن» بشأن الأراضي الواسعة الى كانت في الرحبة شال صنعاء. 
ولاوصل هذا الوالي إلى صنعاء اتحه الطرفان إلى تحكيمه في أمر تلك الأراضي. فاختار أهل صنعاء عمرو بن ثمامة 
وکیلا هم» كما احتار الأبناء إبراهيم بن فراس وکیلا هم. وأثناء التحاكم أحرج إبراهيم بن فراس كتاب رسول الله 
6 أا للأبناء" إلا أن عمرو بن ثمامة أنكر هذا الكتاب وقال إنه يكفر به. وحينذاك غضب الأمير علي بن الربيع 
من عمرو بن مامة وقال له مستغربا "تكفر بكتاب رسول الله له" ولذلك اُنرل عقابه عليه بأن حرده من ثیابه 
وضربه مسة وسبعين سوطا. كما يتضح أن عمرو بن تمامة لا يقصد أن يكفر بكتاب رسول الله» ولكنه يشك أن 
ذلك الكتاب من رسول الله فعلاً فلم يصدق به أي أنه اعتبر الكتاب مزيقاء وهذا ما م يقبله الوالي. ويوحى هذا بأنه 
أحد مظاهر العصبية القبلية فيما بين الأبناء وأهل صنعاء. ولما حاء التحكيم لصا الأبناء أدى ذلك إلى غضب أهل 
صنعاء من ولاة الخلافة العباسية واستمرار تذمرهم عن طاعة الولاة. 

وبالنسبة لعلاقة حند الولاة بأهل صنعاء ما حدث من صراع في الخلافة المهدي العباسي قي أيام ولاية رحاء بن 
زنباح الجذامي لليمن. والذي دحل صنعاء قي ذي الحجة سنة ۹١٠ه.‏ أدى هذا الصراع إلى حدوث قتال فيما بين 
الطرفين في يوم العيد. نتج عنه عدة قتلى بين الطرفين أحبر حند الولاة إلى الخروج إلى شعوب شال باب صنعاء 
الشمالي للتمركز فيه. وبعد هذا القتال تمت المصالحة بين الطرفين. فرجحع جند الولاة إلى صنعاء لالإقامة بها“ . وم 
توضح المصادر سبب هذا القتال. ولكن سببه كما يتضح هو تذمر أهل صنعاء وتضايقهم من وحود جند ولاة 
الخلافة بين مساكنهم داحل صنعاء. إضافة إلى ظلم وطغيان هؤلاء الجنود على أهل صنعاء. 

ويستمر الصراع فيما بين جند ولاة الخلافة وأهل صنعاء. ففي عهد الرشيد أثناء دحول الغطريف بن عطاء إلى 
صنعاء سنة ١٠۷١٠ه‏ حيث وحد الفتنة مشتعلة بين الجند وأهل صنعاء لمدة شهرين من رحب حي شعبان سنة 
٠ه.‏ وقي هذا الخلاف تمكن الغطريف من الصلح بينهم وحل الخلاف. وكما يتضح أن قرابة الغطريف من 
الخليفة الرشيد هي الى مكنته من حل الخلاف. أما مسببات هذا الخلاف فهي نفس المسببات السابقة وهي تذمر 
وتضايق أهل صنعاء من تواحد حند ولاة الخلافة بينهم بدون حق. 


محمد عبده السروري ۰۷ 


نظ | لأتصاف الخلافة العباسية فى عصرها الأول باستخدام القوة والشدة نحو رعاياها فكان لابد ضما لتحقيق 
ذلك من احتيار ولاة على الأمصار يحملون هذه الصفة. لذلك جاء اخحتيار معن بن زائدة الشيباني لولاية اليمن 
نابعا من هذا السبب إضافة إلى عدة مسببات أخحرى. ويتمثل بالأني: 

السبب الأول: اتصاف معن بن زائدة بالقسوة والجبروت وهذا ما يلاحظ من خلال استخدام معن للقوة مع 
أهل الحافر أو الجند وأهل حضرموت وقتله للالاف منهم. وهذا ما سنوضحه فيما بعد. 

السبب الثايي: دفاع معن بن زائدة عن الخليفة المنصور عندما حاول الراوندية قتله وكان حدوث ذلك عندما 
ثارت الراوندية على أي حعفر المنصور سنة ١۳۷‏ ه أو ١٤١ه.‏ وأرادوا قتله. فوقف معن بن زائدة في صف 
الخليفة وقاتل الراوندية حى انتصر عليهم. وكان معن قبل ذلك مختفيا عن أنظار المنصور أنه قاتل المسودة أو 
العباسيين مع ابن هبيرة والي العراق لمروان بن محمد آحر حلفاء بي أمية. وكان ييحث عن الأمان من المنصور في حين 
كان المنصور يبحث عنه لمعاقبته” '. فعندما ظهر معن في قتال الراوندية ورأى المنصور صدق قتاله رضي ا 

السبب الثالث: عصبية معن الق لقيسية كانت العصبية القبلية فيما بين القيسية واليمنية أواحر الخلافة الأموية 
وبداية الخلافة العباسية على أشدها مشتعلة في أنحاء الخلافة الإسلامية. حيث كان ولاة الخلافة القيسية يستخدمون 
الشدة مع أهل اليمن وأينما وحدوا والعكس كان اليمنيون يستخدمون الشدة مع القيسيين أينما وحدوا. وكان 
الخلفاء العباسيون يشجعو ل ذلك. من ذلك أن الخليفة المنصور العباسي لما ولى معن بن زائدة الشيباني على اليمن 
وکان هدف هذا الحلف هو النصرة واللإإحاء فيما N EAT‏ وظل هذا الحلف یتجحدد بين ربيعة واليمن تي عدة 
مرات امتد إلى زمن الإسلام. منها ما حدث من تحالف بين كلب من ربيعة لخثعم. وحلف ربيعة جميعا لكندة» 
وحلف بكر بن وائل للازد بالبصرة على تميم”'» وكذلك حلف ربيعة واليمن قي بلاد السند وهو الحلف الذي ضربه 
الوالي عيينه بن موسى فقتل الكثير منهم وأدى إلى ظهور العصبية هناك" “» ونتيجة لما يشكله هذا التحالف من قوة 
إماء هذا التحالف القلع بإيجاد العصبية القبلية بين الطرفين في داحل اليمن نفسها. 


السبب الرابع: اتصاف الخليفة المنصور العباسي بالعنف والحبروت اه جميع رعاياه. وذلك يتضح من خلال إقدام 


۲۰۸ العلاقة العدائية بين اليمنيبن وولاة الخلافة العباسية 


الخليفة المنصور العباسي على قتل أي مسلم الخرساني في شعبان سنة ۷١۳١ه‏ ". وذلك عقب توليه الخلافة ما 
يقرب من سنة. وأبومسلم يعد من أهم من عمل على مناصرة الثورة العباسية في حرسان وقاتل من أجحلها حن قامت 
الخلافة العباسية. فلم يشفع له ذلك أمام الخليفة المنصور. كذلك ل يرحم الخليفة المنصور أبناء عمومته العلويين الذين 
ناصروا الثورة العباسية. حيث كان شعار الدعوة هي الرضا من آل محمد '. فتنكر المنصور عن ذلك وتخلى عن هذا 
الشعار. فأقدم على قتل محمد بن عبدالله بن حسن الملقب بالنفس الزكية وأخيه إبراهيم بن عبدالله وجمعا من أسرتيهما 
عندما حرجا عليه في كل من الحجاز والعراق وذلك سنة ٤٠١‏ ٠ه‏ '. 

السبب الخامس: عصيان أهل اليمن ورد فعل الخلافة العباسية وولاتما على اليمن» وذلك ما يوضحه قول 
الخليفة المنصور الذي اقتبسناه آنفا عندما أتاه الخبر بأن أهل اليمن قد أظهروا المعصية وأن عبدالله بن الربيع عامل اليمن 
قد هرب ممن وثب عليه وضعف عنهم ... وجه .معن بن زائدة الشيباني إلى اليمن” ". والواقع أن ظهور عصيان أهل 
اليمن كان نتيجة لاستخدام ولاة الخلافة العباسية الظلم والقسوة والعصبية تجاههم. فقد اعتبر اليمنيون ذلك ظلماً لا 
يجب السكوت عليه بل يجب مقاومته» لذلك أعلنوا العصيان خحروجا على ولاة الخلافة وعدم طاعتهم. قي حين أن 
الخلافة العباسية اعتبرت هذا العصيان خحروحا على سلطاماء فعملت على تكليف ولاتما على اليمن بزيادة استخدام 
اة 

السبب السادس: هو أن ولاية معن كانت نابحة عن وحود احتلافات باليمن يوضح ذلك ابن الأثير بقوله: 
'وكان المنصور قد استعمل معن بن زائدة على اليمن لما بلغه من الاحتلاف هناك" '. وكما يتضح أنه يقصد 
بالاحتلاف هو الخلاف الذي حدث بين أهل صنعاء والأنباء حول أرض الرحبة قي زمن الوالي السابق لمعن بن زائدة 
وهو على بن الربيع. 

السبب السابع: عدم طاعة والي اليمن عبدالله بن الربيع الخلافة في استخدام القوة نحو أهل اليمن. يظهر ذلك 
من خلال عزم الخليفة المنصور العباسي إرسال معن بن زائدة إلى اليمن. وقوله: "إن صاحب اليمن قد هم .ععصييّ 
وإني أريد أن آخذه أسيرا. ولا يفوت شيء من ماله فما ترى؟" قال معن: "يا أمير المؤمنين ولي اليمن» واظهر أنك 
ضممتي إليه '. فقال الخليفة: "يا ربيع إنا قد ضممنا معنا إلى صاحب اليمن› فأزح علته من الكراع والسلاح ولا 
يمسي إلا وهو راحل". وكما يتضح أن الخلافة العباسية كانت تريد من وإلى اليمن عبدالله بن الربيع بن عبدالله بن 
عبدالمدان الحارثي استخدام العنف والقسوة تحاه أهل اليمن. 

فعصى هذا الوالي أمر الخلافة ولم يعمل على طاعتها قي هذا الجانب. كونه ينتمي إلى العصبية اليمنية» ولا يريد 
الأضرار بعصبيته. لذلك حرج من اليمن بعد أن ترك ابنه عليها والذي سار على مج أبيه في هذا الأمر لذلك اعتبرت 
الخلافة أن هذا الأمر عصيان عليها. فأ و كلت أمر القسوة على أهل اليمن إلى عصبية قيسية وليس بعنية. 


محمد عبده السروري ۹ 


وعلى الرغم من اختلاف اللصادر في ذكر السنة الي تولى ها معن بن زائدة الشيبان اليمن. فيما بين سنة 
و الاه شن ارح ER ETT ET‏ 
اللصادر اليمنية ق هذه التولية. والواقع أن الاحتلاف أن يرجع الزمن إلى الذي حدثت به الحرب ضد المنصور من قبل 
الراوندية» وهم قوم من أتباع أبي مسلم الخرسان. فقد ورد أن حركة الراوندية حاءت ضمن أحداث سنة ١٤١ه.‏ 
وف هذا الشأن علق الطبري قي تاريخه )٥٠۲/۷(‏ على حركتهم بأها حدئت کما قیل سنة ۱۳۹ ه أو ۳۷١ه.‏ 
وذلك بعد قتل أبي مسلم الخرسان مباشرة. ومن المرجحح أن حركة الراوندية حدثت في عدة سنوات منها سنة 
١ه‏ وسنة ٤١‏ ١ه.‏ وعلى ذلك فإن معن بن زائدة كسب عطف الخليفة المنصور لمنحه الأمان بعد حربه 
للرواندية سنة ۷١۳٠١ه.‏ حيث ظل بعد ذلك معن أحد “مار الخليفة المنصور الذين كانوا يدخحلون عليه كل ليلة 
لمسامرته إلى أن ولاه اليمن سنة ٤١‏ ٠ه.‏ 


حاء معن بن زائدة الشيبان إلى اليمن بجيش كثيف فلما وصل إلى صنعاء على الأرحح سنة ١٠٤١‏ هأول عمل 
قام به هو أذ الوالي السابق أسيراً واستلامه الولاية منه بعد أن قرر أن قرأ عليه عهد الخليفة له بولايته على اليمن" . 
كما عمل على إرسال أحيه أو ابن عمه والمسمى سليمان واليا على إقليم الجند فسكن في إحدى قراها الخارجية 
والمسماه قرية الزريبة قبلى الذنبتين. وهي على ربع مرحلة من الحند من حهة القبلة أي الشمالية للجند. 


د لک ہد ذا الوالي سلوكا دينيا فيه العدل والطيبة مع أهل الحند ولكنه سلك معهم ما لم يرض به الدين 
الإسلامي أوضح ذلك الحندي بقوله: "فساءت سيرة معن على أهل مخلاف الحند بحيث شاء فيهم الحليلة (أي الزوجة) 
واحتقرهم وصار مولعاً بإذلا لهم فمن جملة ما ذكر عنه أنه كانت لا تزف امرأة إلى بعلها حى تعرض عليه ورا وقع 


(TA) 


ما 

لذلك ل يقبل أهل الجند هذا التصرف غير الديي أو غير الإنساني من قبل هذا الوالي الظام. فعملوا على فتله 
انتقاماً لأفعاله القبيحة. ومهما يكن من أمر هذه القصة وصحتها من عدمه فإما توحي بمعدى الظلم من هذا الوالي جاه 
أهل اليمن. وإنمم م يتجهوا لقتله إلا لأنه تمادي كثيرا في ظلمه هم. 

ولا وصل الخبر إلى مسامع معن بن زائدة إلى صنعاء بقتل آهل الجند لواليه وقريبه ثارت ثائرته وعمل على 
الانتقام له بطريقة العصبية الحاهلية فبدلا من أن يتجه معن إلى معرفة أحطاء واليه على أهل الحند أو أخطاء أهل الحند 
عمد إلى الأحذ بثأر قريبه بطريقة غير دينية وغير منصفة فأسرف قي ذلك وظلم. 

إذ أنه أسرع في غزو الحند ونواحيها فعمل على تخريب القرية الي قتل فيها قريبه سليمان» وهي قرية الزريبة 
وقتل منهم نحو ألفي رحل» وكان كلما خحاطبه أهل الحند بالكف عن قتل أهل القرية رحمة مهم رفض ذلك وقال: لا 
أكف حن أقتل الفين". شم ينشد: 


T1 °‏ العلاقة العدائية بين اليمنيين وولاة الخلافة العباسية 
إذا تمت الألفان كادت حرارة غل در م دک اعا و 

| يكتف معن هذا العمل وهو تخريب قرية الزريبة وقتل أهلها بل عمل على تغوير المياه حن لا تستفيد منه 
الأنعام والناس قي الشرب وري الأرض. ھی المياه ال كان بقاع الجند منها (الماء الموحود في حارث إليهاقر 
وغارئ ٠‏ وهكذا كان عمل معن مع أهل الحند قي غاية الوحشية والقسوة. 
شعورهم منشورة فصار ذلك هم عادة حى صاروا يعدونه جالا وزينة لقدم عهدهم به ومعرفتهم له ". 

وسيرا على منوال الظلم والقهر من قبل معن فقد اتحه إلى منطقة أبين فخاض مع أهلها عدة وقعات منها وقعة 
(يوم الكثيب الأبيض بناحية عدن)” “. واليّ انتصر فيها على أهلها أجبرهم على الطاعة. 

: ا‎ (rT) : Ee Ea 

وتي غضون ذلك (انقض أهل حضرموت على معن) '. بسبب ما اتصف به معن من الظلم والجبروت فوجحد 
معن ذلك فرصة له للاستمرار في أعماله الوحشية لقهر أهل اليمن تنفيذا لسياسة الخلافة العباسية. مدعيا أن 
حضرموت خرجوا عن سلطانه وإهُم إباضية يحب غاربتهم. فجهز حيشا كبيرا وابجه بنفسه إلى حضر موت: (فدحل 

ا ٤ aT‏ 1 1 )+۳( : ا 
صوران وشبام ونال منهم ما أراد. وقتل عمرو بن زيد الاشباوي وكان ملكا) ' وهو من سلالة ملوك حضرموت 
القدماء. 

ويأت أهم عمال معن مع أهل حضرموت عندما اتجه محاربتهم محاربة شديدة في عدة معارك وعدة وقائع في 
اء حضرموت أسفرت تلك المعارك على إسرافه الكثير في قتل رحال حضر موت حيث بلغ عدد قتلاهم ٠١‏ 
ألف” “. وهكذا اتصفت أعمال معن بالوحشية تحاه أهل اليمن. 

ل يقتصر ظلم معن على آهل اليمن بأنه أسرف في قتل رحام فقط بل فرض عليهم زيادة في مقدار عشور 
حاصلاتم الزراعية من ذلك أنه عندما أراد الذهاب إلى حضرموت من صنعاء (مر بديار في وادي مسور -خحولان- 
فعظم قي عينه ما رأى من جريرة الزبيب فقال لنائبه لا تقبل منهم إلا عشرة ألاف ذهبا). وعلى الرغم من امم جمعوا 
أعشار زبيبهم حسب ما طلب معن (عشرة آلاف ذهبا) إلا أّمُم ظلوا يطالبونه أن يخفف عنهم من ذلك فخفض عنهم 
ألف ذهب ا ا 

م تتوقف ماربة معن لأهل الحند وحضرموت فقط بل امتدت إلى محاربة بعض قبائل صعدة حيث قتل أحد 
رحالما وهو الشاعر عمر بن زيد الغالي في معركة المنضح في بلاد واداعة الشام شمال صعدة. تما أدى إلى قيام محمد 
ابن أبان ثائرا فحارب معنا حي أحذ بثأر عمر. وييدو أن سبب قتل عمر يرجع إلى أنه هجا الربعيين في شعره فأدى 
ذلك إلى طرده من البلد. وبعد ذلك ظل عمر يترفق في شعره للربعيين حى عاد عن طريق توسط ابن خالته جرير م 


ا e\l:‏ |“ 
حجر بن رعنه الأصغر . وبعد ذلك لقي عمر مصرعه على يد معن. 
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الموقف من تصرفات معن بن زائدة في اليمن: 
وقفت الخلافة العباسية مؤيدة لتصرفات معن بن زائدة قي اليمن إذ أن معنا م يكن يتصرف خارحا عن رغبة 
النصور يصوب له رأيه)"". وليس غريبا أن يصوب المنصور رأي معن ابن زائدة في حروبه مع أهل اليمن. إذ أن 
وبالنسبة لموقف الكثير من الناس فقد استنكروا تصرفات معن القاسية ضد أهل اليمن. وبالتحديد قسوته 
الشديده جاه أهل حصرموت وأحذوا يتحدنون عن أفعاله وقسوته من ذلك حديث القرشيين مع المنصور نورده هنا 
لمعرفة رأي الخليفة المؤيد لقتل أهل حضرموت وسببه وهو الأني: 
- قال رحل من قريش للمنصور: "ألا ترى يا أمير المؤمنين إلى ما فعل معن بأهل حضرموت كاد أن يأتي عليهم'. 
- فقال المنصور: "يا ابن أحي حبرني عن قوم نساك من قومك ومن الأنصار كنت أعرفهم .علازمة السواري في 
د ا وقد اصفرت ألوامُم من العبادة. قال قتلهم الخوارج يوم قديد. 
- فجعل المنصور يسأله قال: فأخبرن عن الرحل الصاح الذي كان يلازم السارية الفلانية حن كأنه خحشبة من 
العبادة. قال: قتل يوم قدید. 
- قال فأحبرني عن البيت الصاح بي فلان ما فعل الدهر مم قال: قتلوا يوم قديد. 
- فجعل المنصور يسأله عمن قتل يوم قديد من المهاجرين والأنصار من وحوه أهل المدينة وعبادهم ونساكهم وهو 
يقول قتلوا يوم قدید. 
TY a o‏ 
ا 
يتضح من هذا الحديث أن سبب قتل أهل حضرموت أولا: أمُم كانوا من الخوارج! وتانيها: أن هؤلاء الخوار ج 
قتلوا المهاحرين والأنصار يوم قديد. والواقع أن حادئة يوم قديد بين الخوارج والأمويين سنة ١١٠٠ه‏ وليس ضد 
العباسيين. وأن أغلب الخوارج قد قتلوا يوم قديد قي حرم مع بي أمية في حين أن قتال معن لأهل حضرموت في 
العصر العباسي بعد أكثر من ٠١‏ سنة من حادثة قديد. ولم يكن لأهل حضر موت ذنب في ذلك. 
اشتهر معن بن زائدة بالحود والكرم إلى حانب اشتهاره بسفك الدماء. فلما أنفق الكثير من الأموال أثناء ولايته 
لليمن غضب منه الخليفة المنصور العباسي. ومن الغريب أن يغضب الخليفة المنصور لكثرة إنفاق المال ولم يغضب 
لكثرة سفكه لدماء أهل اليمن. أي أن الأموال أكثر ننا من دماء أهل اليمن في نظر الخليفة؛ ما يدل على منتهى الظلم 
والقسوة. 
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وي غضون ذلك عمل معن على استرضاء الخليفة فبعث وفدا من قومه يطلب العفو منه والرضا عنه وني ذلك 
قال معن موجها حطابه للمنصور: "قد أفنيت عمري في طاعته وأتعبت نفسي» وأفنيت رجالي في حرب في حرب 
اليمن» ثم يسخط على أن أنفقت المال في طاعته". 

وعندما دحل الوفد العراق ودحلوا على الخليفة المنصور طلب منه رئيس الوفد الاقتصاد بحاجته وحاجحة صاحبه 
فقال الوفد للخليفة: "يا أمير المؤمنين معن بن زائدة عبدك وسيفك رميت به عدوك» فضرب وطعن ورمى» حي سهل 
ما حزن وذل ما ضعب» واستوی ما كان معوجا من اليمن» فأصبحوا من حول أمير المؤمتين أطال الله بقاءه» فان كان 
في نفس آمير المؤمنين هنة من ساع أو واش أو حاسد فأمير المؤمنين أولى بالتفضيل على عبده» ومن أف عمره في 
طاعته". وللا سمع الخليفة المنصور كلام الوفد اقتنع به» فقبل وفادتمم وقبل العذر عن معن» وأمر بعودقم إليه. فلما 
وصلوا إلى معن وقراً عليه الكتاب بالرضا شكر لأصحابه صنعهم ذلك وخحلع عليهم» وأحازهم كما توجه إلى الخليفة 
ر 

وبعد أن أمضى معن بن زائدة ست سنوات في ولايته لليمن. عاد إلى العراق إلى الخليفة المنصور وذلك لإرساله 
إلى حرسان لقتال الخوارج ما فسار إلى بست من سجستان وبقى مها ثلاث سنوات ثم قتل سنة ١١٠١ه.‏ أما بالنسبة 
لليمن فقد استخلف عليها عند حروجه منها أبنه زائدة بن معن وظل ها ثلاث سنوات”'“. ولا علم زائدة بقتل أبيه 
حرج من اليمن وابحه إلى العراق. 


فماية معن بن زائدة: 

هناك روايتان عن قتل معن أحدهما رواها الهمدان والأحرى رواها ابن كثير وها كالتالي: 

الرواية الأولى: أوردها الهمداي وهي أن ماية معن كانت على يدي الحضارمة انتقاما لقتل الكثير منهم. وقصة 
ذلك الآن: كان لعمرو بن الشباوي ولدان صغيران فلما بلغا أرادا الذهاب إلى معن للثأر لأبيهما فأخذا ما يكفيهما 
من النفقة وخحرحا محتفيين وسارا نحو معن فحضرا موسم الحج ثم ذهبا إلى بغداد ثم إلى المدينة الي كان ها معن وهي 
مدينة بست بسجستان فعملا على الوصول إليه بكل وحه فلم يتمكنا من الوصول إليه ثم ظلا يتابعانه فلما حلا 
اموضع يوماً ودحل معن يهريق الماء في بعض بيوت تلك المدينة وكان قد أحتجم ذلك اليوم كما كبر سنه فتبعه الأكبر 
بسكينة مسمومة فقتله بها ثم هرب مع أخحيه فاخحتفيا عند بعض اليمانية بتلك البلد لبعض الوقت حي سكن الطلب عن 
من قتله. ثم حرحا فقصدا الشام ثم مصر ثم ركبا من القلزم حى عدن فلقيهما وجوه اليمن فاستقبلوهما استقبال 
الأبطال"“. 

الرواية الثانية: أوردها ابن الأثير ونصها الآن: "انكر قوم من الخوارح سيرته فاندسوا مع فعَلة كانوا يبنون في 
متزله فلما بلغوا السقف أحفوا سيوفهم في القصب ثم دخلوا عليه بيته وهو يحتجم فقتلوه بها وشق بعضهم بطنه بخنجر 
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کان معه" وبعد قتله م يتمكن أحد منهم من النجاة فقد ألقى القبض عليهم ابن أخيه يزيد بن مزيد فقتلهم 
اک م ار ققد كات فاب من اقل فج ركاه اغالا وحفة د أل اليعن رضة ورج . 


تلك هي قصة معن بن زائدة مع أهل اليمن. 


علاقة الهيصم بولاية اليمن: 

ازداد تذمر أهل اليمن من تصرفات ولاة الخلافة العباسية في اليمن» واتسع نطاق خحروجحهم في عهد الرشيد. 
وامتد ذلك على اتساع مغارب صنعاء أو ما يسمى .مغارب اليمن. وهي المناطق الممتدة من حراز حى حجة ما فيها 
شبام حمير أو جبل ذحار. كذلك احتلف روح القبائل اليمنية عن ولاة الخلافة العباسية في عهد الرشيد. فبدلا من 
الخروج القبلي غير المنظم» كما حدث لقبائل الحند وحضرموت في عهد معن والمنصور» أخحذ الخروج شکلا منظما 
فى عهد الرشيد عن طريتق قيادة الزعامات القبلية لقبائلها قي هذا الخروج. كما أحذت القبائل تحارب من مناطق 
محصنة وهي الحبال بدلا من بيوتما.وكذلك احذ هذا الخروج يستمر لفترة طويلة. وييدو أن تصرفات معن مع أهل 
اليمن هي الي حعلت من القبائل اليمينة أن تعمل على تنظيم نفسها ذلك التنظيم. وتعتير حركة الهيصم خير مثال هذا 
التذمر وهذا الاتساع والتنظيم وذلك ما سيتوضح في الأتي: 

ظهر الميصم اص اج ل وا الخرو ج على ولاة الخلافة العباسية 
بناحية قيس المسمى حبل بي حبش في المحويت“. وامتدت حركة إلى جبال العضد أو جبال مسور حجة ومنطقة 
لاععة وبيت ذحار فى شبام حير أو شبام ك وكبان"“. كما امتدت إلى منطقة حراز ومنطقة عشتان “. وكان ذلك 


على الأرجحح سنة ١۸١‏ ه“. 


أسباب خروج اميصم: 
الفترة الأولى: ندر حت اشاب عصیان الميصم على ولاه الخلافة العباسية ق اليمن»› وأخحذت شکلا تصاعدياً. 


ففى البداية أمتنع الميصم عن طاعة الولاة في مناطقه والمتمثلة ني عدم دفع المخحصصات المالية الزائده المفروضة عليه. ولم 
حي سنة ۹۱١ه‏ وعلى 
الرغم من عدم ذكر المصادر لأسباب هذا الامتناع وهذا العصيان. هل هو حلاف مذهي؟ متمثل ني انتماء الميصم إلى 
مذهب الخوارج أو الشيعة أو الأمويين أو غيره. أو عصبية قبلية؟ أو أنه ناتج عن زيادة فرض أموال على أراضيه من 
قبل الولاة العباسيين؟ وممكن استنتاج ذلك بأن ظلم ولاة الخلافة لأهل اليمن وقسوقم واستخدم الوحشية نحوهم 
فضلا عن زيادة فرض الأموال على أراضيه من قبل الولاة. وأا العصبية القبلية هي الأسباب الرئيسة لعصيان الميصم 
على ولاة الخلافة العباسية في اليمن. 


o 


يفا قى هذه المرحلة على عاربة الولاة. وامتد هذا العصيان فيما بين سنة 1۷۹ 


الفترة الثانية: فترة حروج الميصم على والي الخلافة العباسية أحمد بن إماعيل قي شهر ربيع الأحر من سنة 
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١ه‏ . وقيامه بقتل ابن عروة القرشي وسليمان بن عبدالله اللحمي. 

الفترة الالثة: فترة اعتداء والي اد البربري على جارية الحيصم وخبها بالقوة واتحه الهيصم للانتقام بقتله 
والقصة كما أوردها الهمداني تتمثل بالآن: 

إن والي منطقة لاعة في حجة من قبل هماد البربري عندما أخحبره أحد رجاله بأن عند أحت الميصم جارية جميلة 
مولدة. فبعث هذا الوالي إلى أحت الميصم يطلب شراء هذه الجارية إلا أن أحت الميصم رفضت بيعها بسبب أن ولاية 
هذه الحارية تحت تصرف أحيها الميصم وليس تحت تصرفها. وأحوها الميصم آنذاك كان متواحدا في جبل تيس وليس 
في لاعة لذلك لا يعكن هما أن توافق على بيعها“. وآنذاك لم يعمل والي لاعة على مكاتبة الميصم وإنا استخدم القوة 
والحبروت وذلك عن طريق المجوم على أحت الميصم وأحذ الجارية منها بالقوة فلما بلغ خحبر هذا الحادث إلى الميصم 
ی هھ ا ورت ره و که ال اة واكان ادر رع م جل ق اا 
لاععة وتصرف مع هذا الوالي الذي أحذ الجارية بأكثر من فعله وتصرفه في أحذ الجارية حيث أقدم المهيصم على قتل 
هذا العامل. 

وبعد ذلك شعر الميصم جخطئه وعمل على مكاتبة ماد البربري والي الخلافة العباسية على اليمن وأعلمه أنه 
أرتكب خحطأا في قتله بعض ولاته وأنه على استعداد لدفع دية هذا العامل. وأنه على استعداد لطاعة حاد البربري 
ومساالمته. إلا أن مادا رفض مسالمته وطاعته بسبب إقدامه على قتل أحد عماله فاتحه ماد لمقاتلته وآنذاك لم يجد 
الميصم بدا من الدفاع عن نفسه ومقاتلة ماد . 

الفترة الرابعة: استخدم حاد البربري القوة والشدة والعنف تحاه أهل اليمن وازدياد ظلمه بسبب انضمام الكثير 
من أهل اليمن إلى حركة الميصم. ذلك ما أوضحته المصادر اليمنية حينما تحدثت عن حاد بالقول: "فخالف عليه خلق 
كثير من اليمن بسبب ما ناهم من العنف وقائدهم الميصم بن عبدالصمد"”“. كما أوضح ذلك اليعقوبي عند حديثه 
عن توليه أعمال اليمن بقوله: "وولى اد البربري مولاه فجار على أهل اليمن وغاظ عليه" “. 

ومن جهة السبب الذي جعل الرشيد يولي ادا اليمن هو حرو ج بعض مناطق اليمن عن طاعة الخلافة وذلك 
أثناء ولاية محمد بن برمك على اليمن. والذي كتب إلى الخليفة الرشيد يشكو إليه حروج أهل عك بتهامة على طاعته 
وطاعة الخلافة. لذلك طلب الخليفة الرشيد مولاه ماد الحضور إليه ليوليه على اليمن ويرسله إليها وقال له عبارة 
توحي بغضبه على أهل اليمن ورغبته بإنزال أقصي العقوبة عليهم وهي قولته المشهورة: "معي أصوات أهل 
المو فار خاد و صا ولياق وال ة0 ف 

الأحداث: ل يقبل حماد مسالمة الميصم ودفعه دية الوالي المقتول لأنه توقع لأنه سيتمكن من الايقاع باميصم 
سريعا وسيعمل على القصاص منه. لذلك أصر على عاربته. كما أصر الميصم جهته على ماربة حاد وتأليب اليمنيين 
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عليه» فاشتدت حركة الميصم بانضمام عدة زعامات بقبائلها إلى الميصم مثل عمرو بن خالد الحميري في عشتان. 
والصباح بن أبرهة قي حراز. وإبراهيم أحي الميصم في تيس . والضحاك بن كثير وغيرهم" . لذلك امتدت حركة 
الميصم إلى أنحاء مغارب اليمن الأعلى من حراز وشبام كوكبان والحويت إلى لاعة ومسور حجة '. 

وفي غضون امتداد حر كة الميصم إلى مناطق كثيرة من مغارب اليمن الأعلى واستخدم حاد القسوة والشدة 
نحوهم رفضوا الدحول في طاعة حاد البربري كما رفضوا دفع الخراج المفروض عليهم زيادة من قبل حاد. فاستنجد 
ماد بالخلافة العباسية فكتب إلى الخليفة هارون الرشيد يطلب امداده بالجنود للقضاء على الميصم واتباعه فأمده 
الخليفة الرشيد بجيش كبير تحت قيادة عشرة من قواد من أهل العراق وخرسان"'. 

وما وصل ذلك الجيش إلى هماد البربري فى صنعاء ازدادت وطئته وقسوته وظلمه على أهل اليمن (وسام أهلها 
سوء العذاب) فاشتكى أهل اليمن حاد البربري إلى هارون الرشيد. وذلك عندما حج بعض آهل اليمن والتقوا بالرشيد 
أثناء وحوده قي مكة للحج في أحد حجاته فقالوا له: "نحن نعوذ بالله وبك يا أمير المؤمنين: اعزل عنا حماد البربري إن 
كنت تقدر! فقال: لا. ولا كرامة". والواقع عن رفض الخليفة هارون الرشيد عزل حاد والعفو عن الميصم واتباعه 
نابع من خحوفه من امتداد حركة الميصم إلى ناء اليمن. وكذلك تقليد اتباعها في بقية أمصار الخلافة. كما أنه نابع من 
اتحاه ولاية الرشيد على اليمن إلى استخدام القوة والعنف والوحشية ضد أي ح ركة تخالف رأي الخلافة العباسية 
وولاتا على اليمن. لذلك لم يعمل الرشيد على عزل ماد والعفو عن الميصم وأتباعه. 

ومن حراء تشدد الخليفة العباسي الرشيد وواليه على اليمن اد البربري في استخدام القوة والوحشية. استمرت 
الحرب فيما بين الميصم وأنصاره من حهة وبين الوالي حماد من حهة أحرى لمدة ٩‏ سنوات. 

أسفرت هذه الحرب فيما بين الطرفين إلى حصاد أكثر من ۲١‏ ألف رجحل معظمهم من أهل اليمن. وهذا 
يدل على شدة القتال فيما بين الطرفين كما يدل على وحشية وظلم هماد والخلافة العباسية لأهل اليمن» لأن الخلافة 
هي الي سمحت ماد بهذا التصرف وكذلك يدل على إصرار كل طرف عدم التنازل للطرف الآحر أو الخضوع 
لأوامره. 

ومن الواضح أن مناعة جبال اليمن وحصوما وشراسة قتال الميصم وأنصاره حعلت من الصعب على حاد 
التمكن من القضاء على حركة المهيصم ولا يستطع حهاد تحقيق النصر على حركة الميصم بالقوة لحأ إلى استخدام 
أسلوب آحر يحقق له النصر يتفق مع حصانة تلك الحبال وشراسة المقاتلين فيها. وهو عمل على إبعاد الزعامات القبلية 
لمتحالفة مع الميصم عن القتال بجانبه. فطلب حاد منهم التخحلي عن القتال ضده مقابل منحهم الأمان وتخفيف الخراج 
عنهم. وبالفعل اقتنع الكثير من الزعامات القبلية واتباعهم بعدم حدوى الحرب وفائد قا فاججهوا إلى تسليم أنفسهم 
حماد مقابل منحهم الأمان لاماء عدة سنوات من الحرب بين الطرفين. ومن سلموا أنفسهم لحماد وطلبوا منه الأمان 
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مهن الزعامات القبلية إبراهيم أخحو الميصم” '» والصباح بن ابرهة""» وعمرو بن حالد“» وكذلك الضحاك بن 
كثير ". وتعتبر هذه الزعامات الي وقفت بجحانب الميصم وناصرت حركته. 

ولا تخلت هذه الزعامات القبلية عن مناصرة الميصم والقتال إلى حانبه. أدى ذلك إلى ضعف قوات الميصم» 
فأصبح من السهل على حاد القضاء على ح ركة الميصم. فاستغل اد الضعف فأسرع قي الاتجاه بقواته إلى السيطرة 
على جبال العضد تي مسور حجة وهي معقل الميصم» فتمكن من الاستيلاء عليها بسهولة. وبالنسبة للهيصم نفسه 
فإنه لما عجز عن مقاومة اد البربري اجه إلى الترول من قلعته والهروب إلى قرية بيش” " من قامة للاختفاء ها 


لما احتفى الميصم عمل ماد على نشر حواسيسه في أنحاء المناطق الي ثارت مع الميصم» وذلك بمدف الإإسراع 
على القضاء على المهيصم وحر كته هُائيا. وما وصل العلم إلى مسامع حاد بوحود الهيصم محتفيا في قرية بيش عن طريق 
أحد رحال تلك القرية المذكورة أسرع هماد إلى إرسال حيش للالقاء القبيض عليه. أوضح ذلك اليعقوبي بقوله: "م 
صار إلى ماد رحل من أهل البلدء فأعلمه أن الميصم قد نزل من قلعته» وار إو ن ا ك تج 


الأحبار» فوحه معه إلى تلك القرية بقائد يقال له حراد فأحذ الميصب" . 


وبعد إلقاء القبض على الميصم قال: "والله إن القتل لشيء ما أنكره» وما حلقت الرحال إلا للموت والقتر" 

وأنشد قوله: 
E ET‏ و ا 

وكما يظهر نما سبق أن ادا أوعز إلى الميصم بتسليم نفسه مقابل منحه الأمان إلا أن المهيصم وقع في الشك 
فيما بين تصديق منح حاد الأمان له أو تكذيبه. فقلل ذلك من عزعة الميصم على المقاومة. فضلا عن ذلك فإن الأكثر 
تب يطا لعزعة الميصم في الاستمرار في القتال واتحه إلى التخفي هو تخلي الزعامات القبلية عن مناصرته وخحاصة أحوه 
إبراهيم. أوضحت ذلك المصادر بقوهما: "فاستأمن إبراهيم بن عبدالجيد أحو الميصم إلى حاد فأمنه فكان سبب ظفر 
حماد بج بال العضد فهرب الميصم إلى بيش قمامة"”» وبعد ذلك حمل الميصم إلى صنعاء على جمل تحت رحمة 
ا 

وعندما تمكن حماد من اسر الميصم وذلك في سنة ١۹٠ه”‏ » واستسلم الكثير من رحال الميصم بعد منحهم 
الأمان عمل ماد على إرسام إلى الخليفة هارون الرشيد فأرسل باميصم وبأهل بيته وبأحيه إبراهيم وبعدة وجوه من 
أهل اليمن مما كان من رؤسائهم ممن كان يتهمه بالميل إلى الميصم” “ قدر عددهم بحوالي ٠٠٠‏ رحل منهم 
الصباح"". ويتضح من هذا أن هادا حدع إبراهيم أا الميصم والصباح وغيرهم من وحوه أهل اليمن .منحهم الأمان 
م إرسالم إلى الخليفة الرشيد لمعاقبتهم أو العفو عنهم ومنحهم الأمان. وهذا يتناق مع وعود هماد ي منحهم الأمان 
ا ای ف الي 
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فماية الهيصم: تحمع المصادر على أن ماية الميصم كانت القتل إلا أن هناك ممن يرجح سبب القتل إلى نحديعة 
هماد له ويوضح ذلك ما أورده الهمداني أن هادا حدع الميصم حين أوعز إليه أن يعترف للخليفة هارون الرشيد 
خرو حه عليه إذا أراد عفوه بقوله: "وكان ماد قد دس من ينصحه وقال: إذا سألك أمير المؤمنين عن جرمك فأقر له 
حن يعفو عنك» ولا أمن عليك إن جححدت وقد صح عنده ال 

صدق افيص نصيحة حاد الخادعة فلما وصل إلى الخليفة هارون الرشيد إلى الرقة الي كان الخليفة آنذاك 
متواحدا ما" بدأت الحاكمة السريعة له فقال الخليفة هارون الرشيد للهيصم: "أنت الخارج على أمير المؤمنين وقاتل 
أحناده والمطل على الكعبة البيت الحرام بالفتن"» فقال الميصم: "نعم فلما أقر له استحل هارون قتله فأمر به فضربت 
ا وبذلك ححت حديعة حهاد للهيصم ق أمرين: 
الأول: قبوله الاستسلام .منحه الأمان. 


الثاني: اعترافه با لخرو ج على الخليفة الرشيد فأدي ذلك إلى قتله وهاية حركته. 


فاية أنصار الميصم: 

وبالنسبة إلى أنصار الميصم هناك ثلاث روايات توضح كيف كان التعامل معهم وهي الأني: 

الرواية الأولى: تحكى عن العفو عن أنصار الميصم والسماح لمم بالعودة إلى اليمن دون عقاب. وقصة ذلك أنه 
بعد أن بجح الخليفة من أحذ الإقرار من الميصم أراد أن يأحذ من الضحاك بن كثير الإقرار جخروجحه على الخليفة حى 
بعكم عليه بالقتل إلا أن الضحاك أدرك أن الخليفة يريد أن يأحذ الاعتراف منه ليس ليعفو عنه ولن ليقتله كما فعل 
بالميصم لذلك لم يعترف له. فأسند سبب ذلك الخروج إلى واليه على اليمن حهاد. أوضح ذلك الهمدان بقوله عن 
الرشيد: "فلما دعا بالضحاك بن كثير فذكر له مثل مقالته للهيصم". فقال: "الذي فعل ذلك خادمك حاد. قال: 
كيف ذلك؟ فقص له الخبر من مبتداً مشاقة الميصم له. فلما علم الخبر سقط من يده فتندم على قتل الميصم وأطلق 
الضحاك وأصحابه وحباهم وأمر بحملهم إلى اليمن وغضب على حاد حن مات “. ويظهر مما سبق أن الضحاك 
يشير إلى اتحاه حماد إلى مقاتلة الميصم وعدم مسالته وقبول دفع الدية منه. ما جعل الكثير من مغارب اليمن الأعلى 
تقف مع الميصم ضد الخلافة العباسية في اليمن قي تلك الحرب الي أثارها المهيصم» وکان بإمکانه توقيف القتال بقبول 
مسالمة الميصم. 

الرواية الثانية: يذكر سحن المهيصم تي سجون بغداد أوضحت ذلك المصادر اليمنية وهي أن الخليفة هارون 
الرشيد أمر بضرب عنق الميصم وصرف من كان معه إلى السجن في بغداد فأقاموا هناك إلى أن هلك الرشيد ٠‏ سنة 
( 


: ا Ts‏ 
۲۳ هھ ومنهم من مات في سجنه والباقون ر جوا من المج ق رفو الان خد ن هارو 


الرواية الغالة: تتحدث عن قتل جميع أنصار الميصم أوضح ذلك اليعقوبي أنه لما ألقى اد القبض على الصباح 
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وأحذه أسيرأ ووحه به إلى الرشيد مع ٠٠٠‏ رحل من أصحاب الميصم فضرب أعناقهم جميعاً وصلب الميصم الصباح 
i E?‏ ويبدو أن الخلافة ني بغداد أشاعت قتل الميصم وأنصاره قي جميع أمصار الخلافة حن لا يفكر أحد بالخروج 
على الخلافة العباسيةء أما قتلهم فلا نميل إلى تأييده. 

إن رواية المهممدان ورواية المصادر اليمنية الأحرى أرحح من غيرها وليس هناك تناقض كبير فيما بين رواية 
الهمدان الي تذكر بإطلاق أهل اليمن جميعاً في عهد الرشيد أو بين الرواية الثانية الي تذكر دخحول أهل اليمن السجن 
فترة قصيرة ثم حروحهم من السجن في عهد الأمين. وبالنسبة لرواية قتل الرشيد لمن حضر لديه من أهل اليمن لا بعكن 
تصديقها إذ أنه لو قتلهم جميعاً لانتشر ذلك الخبر لدى أهل اليمن وكان له رد فعل في زيادة الثورة ضد الخلافة 
العباسية تحت ضغط العصبية القبلية الموحودة بقبائل اليمن. 

م تكن معاملة ماد البربري لأهل اليمن مقتصرة على العسف والحبروت وقتل رجالمم فقط بل شرد جمعا كبيرا 
ممن اروا عليه إلى أنحاء متفرقة من اليمن. وبذلك أحبر الكثير منهم على الرضوخ لطاعته. كما أجبرهم على دفع ما 
عليهم من حراج مقررة» وكذلك دفع ما فرضه عليهم من زيادة ق الخراج”“ ذلك ما أوضححته المصادر بأنه لما قدم 
حماد إلى اليمن "عاملهم بالعسف والحبروت وقتل من رؤسائهم جماعة وشرد جمعاً في البلاد حي دانوا وأطاعوا 
بالخراج المعتاد وزيادة عليه ما أراد"”“. 

وبعد ذلك قتل الميصم وانتهت حركته لم يستطع أحد من أهل اليمن الخروج عن ولاية الخلافة العباسية 
وبالتحديد قي المدة الأحيرة من زمن حكم ماد وسكن أهل اليمن وهدأ تمردهم نتيجة خوفهم من بطش حاد وقهره 
ووحشية تصرفه. أدى ذلك إلى انتشار الأمن ورحص الأسعار وحاصة صنعاء وحصب اليمن. ذلك ما فسر من وحهة 
نظر الخلافة وولاتما وهو ما أوردته المصادر اليمنية بقوهما: "وأمنت الطرق قي أيامه أمانا م يكن في عهد مثله حي أن 
الجلب كان يسير من اليمامة إلى صنعاء لا يخشون عاسفا وححملتهم يضلون بالأغنام ق عنق كل شاه مخلات مملوءة تمرا 
فتبا ع بالرحص» وأحصب الو اا خا يعهد» وحصت الاسغاا" وعلى الرغم من انتشار ذلك إلا أن 
الناس فى اليمن تعبوا من حماد من شدة عنفه وعسفه”. 

وفي الواقع بمكن تفسير ذلك على أنه بعد انتهاء الحرب في اليمن بدا النشاط التجاري فيما بين اليمن والبلدان 
الإسلامية الأحرى وغيرها من البلدان. فاتسع النشاط التجاري وازدادت حاجة الناس لشراء السلع التجارية بعد 
انقطاعها فترة الحرب فيما بين هماد والميصم والممتدة لتسع سنين. أما بالنسبة لخصب اليمن فإن ذلك عامل طبيعي 
يعتمد على حالة الطقس في اليمن. ومن حلال النظرة في حالة الطقس تلك جحد أنه في بعض السنوات يزداد هطول 
الأمطار على اليمن بغزارة فينتشر الخصب. وفي بعض السنوات عكس ذلك يقل هطول الأمطار في اليمن فينتشر فيها 
الجفاف والجحدب. ومن جراء الخصب في اليمن واتساع النشاط التجاري ترحص الأسعار وعلى ذلك فهذه الحالة الي 


ا بده الترو رت ۲۱۹ 


حدثت في أواحر حكم ماد هي حالة من جملة الحالات الي يتكرر حدوثها في اليمن في العديد من السنوات. 

عرزل حاد: وفي عهد الخليفة العباسي الأمين تغيرت سياسة الخلافة نحو هماد فقد عزل عن ولايته لليمن نتيجة 
شكوى أهل اليمن. وولت مكانه محمد بن عبدالله الخزاعي والذي عمل عند قدومه إلى صنعاء على مصادرة أموال 
عمال حاد وإنصاف أهل اليمن. ويوضح ذلك ابن حرير الصنعاني حين تحدث عن ولاية الخزاعي لليمن بقوله: "وأنحذ 
افر ةماق اد ت و دو ر ی کی رج ایا غاا وی الال فى ااك مال عا 
وعدل في أهل ا 

وحول عزل حاد احتلفت المصادر في ذلك فاليعقوبي يوضح أن عزله کان ق أُواحر حیاة الرشید» كما أنه 
يذكر أن ولاية ماد لليمن استمرت ثلاث عشرة سنة اعتبر أن ولايته تبداً من ۷۹٠ه‏ عندما بدأ أول ظهور لح ركة 
ليصا . ونرحح رواية المصادر الأحرى الي تذكر أن ولاية هماد لليمن كانت سنة ٤۸١ه‏ وعزله عنها كان في 
بداية حلافة الأمين سنة ۱۹۳٠ه‏ وابن جرير الصنعان الذي ذكر أن مادا عندما تول اليمن دحل صنعاء قي شوال 
سنة ٤‏ ۸٠اه‏ وانتهت ولايته في بداية حلافة الأمين حيث أنه حرج من صنعاء مستهل شهر رمضان سنة 


ETT 


وعن ولاية حاد أشار ابن الأثير أن ولايته سنة ٠۸٤‏ ه كانت لليمن ومكة“. وهذا يعي أن مادا کان 
يقضي في مكة أشهر الحج وهي ثلاث أشهر من شوال حن مرم وبقية الأشهر يقضيها ني اليمن. أشار إلى ذلك ابن 
حرير الصنعانن بأن حاداً كان لا يدع حضور الحج وكان يستخلف على صنعاء إذا حرج منها مرة مسلم بن منصور 
ومره محمد بن إبراهي. 

اسع د أن مانا فتن بن رالد الان وخاد الربري القاسة ر كت اثر سا على آهل البمن جيك 
مال أهل اليمن فيما بعد إلى مناصرة الزيدية في صعدة ومناصرة الإسماعيلية قي مسور لاعة ومذيخرة» ومناصرة علي 
الصليحي في حراز الذي أعلن موالاته للفاطميين. كما أدت إلى ظهور الزعامات القبلية ق اليمن مثل آل الكرندي 
وآل المناحي وآل يعفر. فنتجح عن ذلك ظهور دويلات مستقلة قي اليمن عن الخلافة العباسية. 


التعليقات 


)۱( المحندي» أبو عبدالله بماء الدين» محمد بن يوسف بن يعقوب» السلوك في طبقات العلماء والملوك» تحقيق: محمد الأكوعن 
منشورات وزارة الإعلام اليمينة» ط۱ (بیروت: ۱۲۰۳ ه/٤‏ ۱۹۸م)» ۲٠۷:١‏ الخزرحي» أبوالحسن على بن الحسن بن أي 
بكر (ت۲١۸)»‏ العسجد المسبوك فيمن ولي اليمن من الملوك» ط۲ (دمشق: دار الفكر)» مصورء ٤‏ ۲؛ ابن الديبع» عبد الرحمن 
ابن علي (ت ٤۳‏ ۹)» قرة العيون بأحبار اليمن الميمون» تحقيق: محمد الأكوع» (القاهرة: المطبعة السلفية» .٠٠۹‏ 

(۲) جهول» تاريخ اليمن› ق۳ ١؛‏ الطبري» إسحاق بن يجى بن جرير الصنعاني (ت٠١٤)»‏ تاريخ صنعاى تحقيق: عبدالله الحبشي» 
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نشر مكتبة السنحان» ٠٠‏ الحندي» السلوك» ١۳٠۲؛‏ الخزرحي» العسجد» ۲۸ ۲۹؛ محمد عيسى الحرري» الابحاهات المذهبية 
في اليمن حت فاية القرن الثالث الهجري» ط۲ (بیروت: عام الکتب» ۱٤۱۷‏ هھ/۱۹۹۷م)» .٠١‏ 

الرازيء أحمد بن عبدالله بن محمد (ت٦٤)»‏ تاريخ مدينة صنعاءء حقيق: حسين العمري» ط۲ (دمشق: ۱٤۰۱‏ ه/۱۹۸۱م)» 
+٠١‏ ا محندي» السلوك ۲٠۳١:١‏ ١٤٠۲؛‏ الخزرجي» العسجد» ۲۹؛ يجى بن الحسين» غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» 
تحقیق: عبدالفتاح عاشور» (القاهرة: دار الکتاب العریي» ۱۳۸۸ ه/۱۹۹۸ء)١٠:‏ ۲ الحداد» محمد بن يجى» التاريخ العام 
لليمن» اليمن في م وكب الإسلام »)١(‏ ط١‏ (بيروت: دار التنوير» ۷ Aهھ/‏ ۱۹۸1ء( ۹ الحرري» الا بحاهات » .۳٣‏ 
الطبري» تاريخ صنعاءء +٠٠‏ الحندي» السلوك ٠۲٠۷:١‏ ابن الديبع» قرة» .٠٠١‏ 

سورة الفتح» الأية ه. 

الطبري» تاريخ صنعاء» ٠‏ ٤؛‏ ابن الديبع» قرة» .٠١١‏ 

ا لخزر حي» العسجد» ١‏ ۲؛ ابن الديبع» قرة»ء .٠١١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء ٥‏ الخزرجحي» العسجد» ۲۷. 

الطبر ي» تاريخ صنعاء» ۷ الخزرجي» العسجد» ۲۸. 

الطبري» تاريخ الطبري» ٠۷:۷‏ ١؛‏ ابن الأثيرء» أبو الحسن عز الدين على» الكامل في التاريخ» ط١‏ (بيروت: دار إحياء التراث 
العریي› ٤/۱ ٤۱ ٤‏ ۱۹۹م)» ۳: .۰٤۸٤0۹‏ 

ابن كثير» البداية والنهاية » تحقيق: مكتبة التراث» مؤسسة التاريخ العربي (بیروت: دار إحیاء التراث» ۱۹۹۳م)١١٠:۸۲.‏ 
الطبري» تاريخ الطبري» ۸:۷ ٠‏ ه٠‏ ابن الأثير» الكامل» ٠٠ ٤۹:۳‏ ابن كثير» البداية »۰ .۸۲:١‏ 

ابن الدیبع» قرة» هامش۲» .٠۲۲‏ 

الهمدان» الدامغة» ٤٠۹‏ . 

الهمدان» الدامغة» ٤١۳‏ . 

اليعقوبي» أحمد بن يعقوب بن حعفر» تاريخ اليعموبي» تحقيق: عبدالأمير مهناء مؤسسة الأعلمي» ۳: .٠٠١‏ 

ابن كثير» البداية» .۷۷:١ ٠‏ 

حسن حمود» العا م الإ سلامي» RE:‏ 

الیعقویي» تاریخ» ۳۱١:۲‏ ۳۱۸. 

الیعقوبي» تاریخ» .۳٠٠۰:۳‏ 

ابن الأثيرء» الكامل» .٦۲٠:۳‏ 

الطبر ي» تاريخ الطبري» ٥-٦٤:۸‏ ٠؛‏ أمين» عمد اليمن عصر الولاة» .٠١١‏ 

ابن الديبع» قرة» ۲۲٠؛‏ ال حندي» السلوك» ١؟؛‏ الطبري» تاريخ صنعاء» .٤١‏ 

الطبري» تاريخ» ۰۸:۷ +١‏ ابن الأثيرء الكامل» ٤۸:۳‏ ه٠.‏ 

اليعقوبي» تاريخ» ۲:٠٠"؛‏ الحمزي» عماد الدين إدريس (ت٤ »)١‏ كر الأحبار في معرفة السير والأحبار» تحقيق: عبدالحسن 
المدعج (الکویت: مؤسسة التراث العربی» ۹۹۲٠م)» .٠١‏ 

الطبري» تاريخ الطبري» ۸:٥٦؛‏ أمين» عمد» اليمن عصر الولاة» .٠١١‏ 
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محمد عبده السروري ۲۱ 


الحندي» السلوكگ› .۲٠۹۰:۱‏ 

الجندي» السلوك» ۰۹:۱ ۲-١٠۲؛‏ شسان» إعان» اليمن في العصر العباسي» .٠١١‏ 

الطلبري» تاريخ صغعاءء +٤١‏ الحمزي» كت الأحبار» ۲٦‏ الحندي» لسلوك ١:۰٠۲؛‏ ابن عبد احيد» بمجة» ۲۹-٠٠؛‏ 
الخزرحي» العسجد» ١٠؛‏ يى بن الحسين» غاية الأماني» ١:٠١٠؛‏ زبارة» حلاصة امتون» ٤۷‏ ١؛‏ أمين» محمد اليمن عصر 
الولاة» ۲٠٠؛‏ شمسان» إعان» اليمن في العصر العباسي» .٠١١‏ 

الحندي» السلوك› ٠:١‏ ٠۲؛‏ شمسان» إعان» اليمن في العصر العباسىي» .٠١١‏ 

الجندي» السلوك› .۲٠١٠:۱‏ 

الممدان» الدامغة» ٤٠۳‏ . 

ابسن عبد الحيد» بمجة» ١٠؛‏ الخزر جي» العسجد» ٦۲؛‏ ابن الديبع» قرة» ٠۲١‏ الحمزي» كت الأحبار» ١٠؛‏ زبارة» حلاصة 
امتون» ٤۷‏ ۱+ الحداد» تاريخ اليمن» .٤٦‏ 

. ٤١ ٤ الهمدان» الدامغة»‎ 

ابن عبد البجيد» كمجة» ٦٠؛‏ الخزر حي» العسجد» ١۲؛‏ ابن الديبع» قرة» ١۲٠؛‏ الحمزي» كت الأحبار» ١۳؛‏ يى بن الحسين» 
غاية» ١:۱۳۰؛‏ زبارة» نحلاصة» ٤۷‏ ۱؛ الحداد» تاريخ اليمن» ٠٥‏ أمين» حمد» اليمن عصر الولاة» .٠١١‏ 

ابسن عبد الجيدء بمجة» ٠٠؛‏ الخزرجحي» العسجد» +۲٦‏ ابن الديبع» قرة» ۱۲۳؛ الحمزي» كت الأ حبار» +٠٦‏ الحداد» تاريخ 
اليمن» ٦٤؛‏ أمين» حمد» اليمن عصر الولاة» .١١١‏ 

الهممدان» الحسن بن علي بن يعقوب (ت »)۳٤٠١‏ ال إکليل» ج٠۱ ۲٠١‏ › تحقيق: محمد الأكوع» ط۲ (بيروت: دار الأدب» 
۳ م؛؛ الدامغة» تحقيق: محمد الکو ع» ۱۲۹١۲:٠۲٠؛‏ محمد أمين صالح» تاريخ اليمن الإسلامي في القرون الثلاث الأولى 
للهجرة (عصر الولاة)» ط١‏ (القاهرة: مطبعة الکیلان» ۱۹۷۰ءم)» .١١١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» +٤۲‏ الحمزي» كع الأحبار» +۳٦‏ أمين» حمد» اليمن عصر الولاة» .٠١١‏ 

ابن عبداجيدء بمجة» +۳١‏ الخزرجي» العسجد» ١۲؛‏ ابن الديبع» قرةء +٠۲١‏ الحمزي» كت الأحبار» ۳۷؛ الحداد» تاريخ اليمن» 
٥‏ شسان» إعان» اليمن في العصر العباسي» .٠١۷‏ 

الطبري» تاریخ الطبري» 11:۸؛ ابن الأثیر» الکامل» 1۲۹:۳ . 

ابلجحندي» السلوك)› .۲١٠١٠:۱‏ 

اهمدان» الدامغة» ٠١‏ ٤؛‏ الحداد» تاريخ اليمن» ٠١‏ أمين» عمد اليمن عصر الولاة» .١١١‏ 

ابن الأثير» الكامل» .٦١٤-٦١۳:۳‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» ۱ ابن عبداججید» بمجة» ٤۳‏ . 

الهمدان» ال کلیل» ۲۲۳:۲. 

الطبر ي» تاريخ صنعاء» .٥١‏ 

الیعقوبي» تاریخ» .٠٠۹:۲‏ 

الحمادي» محمد بن مالك» كشف اسرار الباطنية» تحقیق: محمد الکو ع» ط۲ (نشر مرکز الدراسات الیمنیة» ٤‏ ۱۹۹م)» -۹۹٩‏ 
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العلاقة العدائية بين اليمنيبن وولاة الخلافة العباسية 


ابن الديبع» قرة العيون» ٩۹٤؛‏ ابن عبدالحميد» بمجة» ٤‏ ؟ الرازي» تاريخ صنعاء» .٠١١‏ 
الهممدان» ال إكليل» ۳۲۳:۲؛ الخزر حي» العسجد» ١:۱۳۲؛‏ الحندي» السلوك» ١:۳۲٠؛‏ الفقي» عصام الدين» اليمن في ظل 
الإسلام» ط١‏ (دار الفكر العربي» ۱۹۸۲١م)»‏ ۷۷ الحرري» الابحاهات» ۳۸. 

جهو ل» تاريخ» ۳٦۱؛‏ الطبري» تاريخ صنعاء» ٤۹‏ ابن عبد الجيدء بمجة» .٠٤‏ 

الیعقویي» تاریخح» .٠۰٣:۱‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء ١١؛‏ الخزر حي» العسجد» ۲۸. 

الهمدان» الإکلیل» ۲۲:۲"؛ أمين» عمد» اليمن عصر الولاةء ٤٤-١٠٠١‏ ١؛‏ شمسان» إعان» اليمن في العصر العباسى الأول 
۲١ ١۳-۴۳‏ ه» ط١‏ (الشارقة: دار الثقافة العربية» حامعة عدن» ١١٠۲٠م)» .٠٤١‏ 

الهمدان» ال وکلیل» .۳۲٣۳-۳۲۲:۲‏ 

ا لخزر جي» العسجد» ۲۹؛ ابن الديبع» قرة» .٠١١‏ 

اليعقوبي» تاريخ»› e‏ 

الجندي» السلوك» +١١ ٤:١‏ الخزرحي» العسجد» ۲۹؛ ابن الديبع» قرة» ١‏ يجى بن الحسين» غاية الأماني» ٤١:١‏ ١؛‏ زبارة 
محمد ابن يجى» حلاصة المتون في أنباء ونبلاء اليمن الميمون» مركز التراث والبحوث اليمي» ط١ +٠١١‏ الحرري» الابجاهات› 
۳۸ 

الطبري» تاريخ صنعاء» ١١؛‏ الخز ر حي» العسجد ۹٩٥؛‏ الحداد» تاريخ اليمن» ١۷؟‏ زبارة» نحلاصة ا متون» .٠١١‏ 

ان عبداججيد» بمجة» ١؛‏ ابن الديبع» قرة العیون» +۱۳٤‏ يجیى بن الحسين» غاية الأماني» ۱:٤۱۳؛‏ الحداد» تاریخ الیمن» ۹٦؛‏ 
شمسان» إعان» اليمن عصر الولاة .١٤١-١ ٤٤‏ 

اهمدان» الإکلیل» ۳۲۳:۲. 

الیعقوبي» تاریخح» ۳۰۹. 

الطبري» تاريخ صنعاء» ١١؛‏ ابن عبد الجيد بمجة» ١؛‏ الحمزي» كت الأحبار» ٠٤١‏ الخزرحي» العسجد» ۲۹ جى بن 
الحسين» غاية الأماني» .٠١٤١:١‏ 

اليعقويي» تاريخى» +٠٦ ٠:۲‏ الحندي» السلوك» ١:٤٠۲؛‏ الخزر حي» العسجد» ٥۹‏ . 

الیعقویي» تاریخی» ٠۹:۲‏ ابن الديبع» قرة» .٠١٤١‏ 

ابن عبد الحيد» بمجة» ١٠؛‏ الحمزي» ك الأحبار» ٠‏ الرازي» تاريخ صنعاء» ۷١٠؛‏ الخزر جي» العسجد» ۲۹ يجى بن 
ا لحسين» غاية الأماني» ٤٠:١‏ ١؛‏ شسان» إعان» اليمن في العصر العباسي» .١ ٤١‏ 

الیعقوبي» تاریخح» .۳٣۹:۲‏ 

الیعقوبي» تاریخ» ۹:۲٠؛‏ ابن الديبع» قرة العيون» .٠١١‏ 

الهمدان» ال کلیل» .۳۲٣:۲‏ 

ابن عبد ابجيد» بمجة» ١٠؛‏ الخزرجحي» العسجد» ۲۹؛ يى بن الحسين» غاية الأماني» ٠ .٠٤۳١:١‏ 

الیعقویي» تاریخح» .٠٠۹:۲‏ 

الیعقویي» تاریخ» .۳٣۹:۲‏ 
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ححمد عبده السروري YT‏ 


ابن عبد البجيدء بمجةء +٠١‏ الخزرجي» العسجد» ۲۹+ أمين» حمد» اليمن عص ر الولاة»ء ٠٠١‏ . 
الیعقوي» تاریخ» .٠٠۹:۲‏ 

أمين» عمد» اليمن عص ر الولاةء .٠٠١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» .١‏ 

اليعقوبي» تاريخ» ۹:۲١٠؛‏ الفقي» اليمن في ظل الإ سلا ۷۷. 

الهمدان» ال کلیل» ۲۳:۲". 

الطبري» تاريخ صنعاء .٥١‏ 

الهمدان» ال کلیل» .٠۲۳:۲‏ 

اهمدان» ال إکلیل» ۳۲۳:۲؛ أمين» حمد» اليمن عص ر الولاة» .٠٠١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» ۲-١‏ ٥؛‏ الخزرجي» العسجد» ۹ ابن عبد ابجيد كبمجةء ١‏ الرازي» تاريخ صنعاء» ۷ ؟ الحمزي» 
کر الاحباں» ۰٤؛‏ جى بن الحسين» غاية الآمانی» .٠١١‏ 

الطير ي» تاريخ صنعاء» .١١‏ 

اليعقوبي» تاريخ» ۲ه ۳؛ شمسان» إعان» اليمن في العصر العباسي» .٠ ٤١١‏ 

الجندي» السلوك» ٤:۱‏ ۲۱؛ الخزرجي» العسجد» ۲۹. 

الجحندي» السلوك› ٤:۱‏ ۲۱؛ الخز ر جي» العسجد» ۲۹. 

ابن عبدالجيدء» بمجة» +٠١‏ الحمزي» كت الأخحبار» ٠‏ الحندي» السلوك» ٤:۱‏ ۲۱؛ الخزرجحي» العسجد» ۲۹؛ الحدادء تاريخ 
اليمن» +٦۹‏ الفقي» اليمن في ظل الإ سلام» ۷۷؛ أمين» محمد اليمن عصر الولاة» .٠١١‏ 
الجندي» السلوك» .۲٠ ٤:١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» .١‏ 

الیعقوبي» تاریخ» .۲٠٦۰-۳۰٣۹:۲‏ 

الطبر ي» تاريخ صنعاء» .١‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» .١١‏ 

ابن الأثيرء الكامل» .٦:٤‏ 

الطبري» تاريخ صنعاء» .١١‏ 


Yo 


الندوة العا مية الخامسة» ا حزيرة العربية من قيام الدولة العباسية حي بماية القرن الرابع الهجري» كلية الآداب» الریاض (٤۲٤٠ه/‏ ۳٠٠۲م)‏ 


العوامل المؤثرة في الدشاط الزراعي في الجزيرة العربية 
خلال العصر العباسي ٤٠١ -١۱۳۲(‏ ه) 


عبدالله بن محمد السيف 
كلية الآداب - قسم التاريح 
حامعة املك سعود 


لدراسة النشاط الزراعي أهمية في معرفة الأحوال الاقتصادية للسكان بيد أننا ني هذا البحث سنتناول العوامل 
المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية في العصر العباسي حى فاية القرن الرابع الهمجري كالعوامل الإيجابية مثل 
حصوبة التربة» وتوفر المياه» وتدفق رأس المال» والأيدى العاملة» وتنوع الأرض الزراعية. إضافة إلى استتباب الأمن» 
وحسن للموقع الجغرافي للجزيرة العربية الذي ساعد على تسويق الإنتاج الزراعي» وحلب بعض النباتات الجحديدة. كما 
اننا م نغفل العوامل السلبية الي عرقلت النشاط الزراعي ني بعض الفترات قي الحزيرة العربية حلال هذه الفترة كالفتن 
والاعتداءات القبليةء والمجرة إلى الأمصار الإسلامية بسبب القحط وسوء الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية» إضافة 
إلى الكوارث الطبيعية والأوبئة والآفات مثل الزلازل» والسيول الجارفة» وزحف الرمال وتراكم الأملاح على 
الأرض الزراعية» ومهاجمة الحراد والقرود لمناطق الإنتاج الزراعي. 

من المعروف أن الحياة السياسية في الحزيرة العربية قي العصر العباسي شهدت مرحلتين: المرحلة الأولى وثلها 
اوضر اماس الأول وفيه كانت الخلافة العباسية قوية وجيع أقاليم الجزيرة العربية تقريبا تخضع مباشرة هها عن طريق 
الولاة الذين يتم تعيينهم في هذه المناطق. أما الثانية فتبداً مع ضعف الخلافة العباسية في النصف الأول من القرن الثالث 
ا محري وظهور الرعات الاستقلالية لدى بعض الكيانات السياسية في الحزيرة العربية مثل بي زياد وبي يعفر 
الحواليرن وبي الرسي قي اليمن»إضافة إلى الدولة الأحيضرية في اليمامة والقرامطة في البحرين» والإباضية في عمان» 
ينما كان الحجاز يخضع أحيانا للعباسيين والفاطميين. ولا شك أن مثل هذه الاضطرابات السياسية ها تأئير على 
النشاط الزراعي وسنتحدث عن ذلك خلال حديثنا عن العوامل المؤثرة قي النشاط الزراعي في كل إقليم من أقاليم 
الجزيرة العربية. 


أولا: العوامل الإيجابية: 
لا شك أن حصوبة التربةء وتوفر المياه هما دور كبير في إزدهار الزراعةء وقد من الله على الحزيرة العربية» 


۷ العوامل المؤثرة قي النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


بتنو ع في المناطق الزراعية الخصبة» فالأرض الزراعية كانت تتنوع بين المنطقة الساحلية والأودية والواحات في المناطق 
الصحراوية» إضافة إلى سفوح المناطق الحبلية» وهذا التنوع قي الأرض الزراعية الخصبة أدى إلى تنوع وتكامل قي 
الإنتاج الزراعي لأقاليم الجزيرة العربية. 

لقد توفرت الأراضي الخصبة تي إقليم الحجاز في واحات المدنية المنورة وأوديتها والمناطق القريبة منها مثل 
أراضي خير وفدك” وينبع“ ووادي القرى“. وف المناطق احاورة لمكة مثل وادي مر الظهران“ وخليص © 
وتربة. أما الطائف فيذكر عرام "أا ذات مزارع ونخيل ... وسائر الفواكه ها"“. وقي بلاد بني سليم تنتشر 
الواحات الخصبة مثل واحات الأتم والرحضية وصفينة والسوارقية. ومن المناطق المشهورة بخصوبة التربة رنيه”““ 
a‏ وتي إقليم جد الأراضي الي و e‏ و eT‏ وتر العا هم 
المناطق الزراعية المعروفة قي جحد بخصوبة التربة ووفرة إنتاحها من التمور والحبوب حى كان إنتاجها الزراعي يصدر إلى 
الأقاليم الأحرى” ". وكان لأسود بن مالك بن عبدالله (من بي يشكر بن بكر بن وائل) نخل موقوفة "تصرم قي كل 
سنة مرتين"” . وذكر ياقوت عن السكون قرية سدوس بأها من أحصب قرى اليمامة'» ويعتبر وادي الخرج أحد 
الأودية المشهورة بخصوبة التربة» وهو "خير واد باليمامة أرضه أرض زرع ونخل" . ويذكر المقدسي أن اليمامة بلد 
جيدة التمور” ". وتنتشر المناطق الخصبة في مناطق اليمامة مثل: قرقري” “ والوشم"“ وسود باهله"" والفقي”'. 
ويعتبر وادي الغفيل في الففلجح من أشهر المناطق الزراعية الخصبة حيث تكثر المزروعات وأشجار النخيل فيروى 
الأصفهان أنه و او ا ن 

أما في شرق الجزيرة العربية فكانت حصوبة التربة عاملاً مهما من العوامل الي ساعدت على نمو النشاط 
الزراعي في البحرين» فمن المناطق الي كانت تمتاز أرضها جخصوبة التربة ني البحرين هجر والمشقر والقطيف وجزيرة 
اوال""» وحوائاء""» ووادي الستارين"" وكذلك يبرين"" فضلا عن حصوبة السهول الزراعية في عمان" 
حيث يشبه المقدسي حفيت في عمان بجر في البحرين ". 

أما في إقليم اليمن فيذكر بتروفسكي أن نسبة ۸٠‏ من الأراضي اليمنية قي الأودية والسهول صالحة 
للزراعة". لقد انتشرت المناطق الخصبة في معظم بلاد اليمن وأوديتها كتلك الي استوطنتها قبائل مير كوادي 
الحنات وغخلاف ذي جحرة وحولان " وتعتير منطقة ذمار ومنطقة رعين والسحول من المناطق الخصبة قي اليم" 
وكذلك الأراضى النصبة سمال مدينة صنعاء. حيث يجري وادي ضهر المشهور بخصوبة تربته ". أما في منطقة همدان 
فتشتهر بخصوبة التربة هنوم» وقرى حقل البون في ريدة وأثافت” ". وفي منطقة خحولان قي صعده كانت الأراضي 
ا لخصبة توحد في وادي علاف”". كما اشتهرت مأرب ورمع وزبيد بخصوبة التربة”". يقول البكري عن مدينة زبيد 
ETE‏ وادي زبيد. "وليس باليمن بعد صنعاء أكبر من زبيد... واسعة الرساتيق كثيرة المياه والفواكه"". 
وتعتبر مسنطقة خيوان من المناطق الخصبة المشهورة بالانتاج الزراعي“. ومن المناطق الخصبة أيضأً شبوة وأبين ف 


عبدالله بن محمد السيف ۲۷ 


منطقة حضرموت ومنطقة نحران وقراها مثل قرية وک 

لققد كانت الأرض الزراعية في حنوب الجحزيرة العربية تتنو ع بين المناطق الساحلية إلى سفوح المناطق الحبلية 
إضافة إلى الأودية والواحات. واستفاد المزارعون من زراعة سفوح المناطق الحبلية حيث توحد التربة الخصبة وذلك 
باستصلاحها على شكل مدرحات يقول الهمداني عن وادي الجنات: "وهو كثير الغيول والمآ حل والمسايل فيه الأعناب 
مختلطة في أعاليه مع جيع الفواكه وأسفله حامع للموز وقصب السكر والأترج والخيار والذرة والقثاء والكزبرة 
وغيره"“. كما ازدهر النشاط الزراعي في الأودية الخصبة حيث تكثر الواحات على هذه الوديان كوادي حضرموت 
ووادي رمع ووادي سردد ووادي نحران وغيرها"“. ولا شك أن هذا التنوع قي الأرض الزراعية أدى إلى تنوع في 

ومن العوامل الي ساعدت على إزدهار النشاط الزراعي في الحزيرة العربية في العصر العباسي توفر المياه من 

الأمطار والعيون والآبار الجوفية القريبة من سطح الأرض. لقد كانت الزراعة فى الحجاز تعتمد أحيانا على الأمطار 
الشتوية وکانت هذه المياه تنحدر عبر الوديان الكثيرة. و کان الزراع يسقون نخيلهم وزروعهم من هذه المياه. فيرو ی 
السمودق اقلا عن ار زا أن وادي مهزور في المدينة المنورة سال في سنة ٠١۸‏ ه في عهد ابي + جحعفر المنصور 
حن ارتفع الماء ق المزارع إلى انصاف النحل”“. وكانت مزارع ذرة تعتمد على الأمطار حيث يذكر عرام أن 
رها اعا وا ج اى ا د ونظرا إلى أن الأمطار الشتوية غير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان 
إلى حفر العيون والابار ال کان مما مياه باطنية كافية لري مساحات واسعة. 

لقد ذكرت المصادر عددا من العيون ال استخحدمت في العصر العباسي لري المزروعات فيروي الحربي أن ببدر 
عيانان جاريتان يزر ع عليهما الحناء والموز والعنب والنخحل“. وقي ينبع مغة عين عذبة“. ويذكر عرام أن الصفراء 
كشيرة النحل والمزار ع تاها عر كلا وروق اة كر فن عن غا اما واد رهاط هه عن 
حارية عليها النخحل والموز والأترج ويحمل نمرها إلى ذات عرق ومكة والطائف” “. وقي وادي يليل عين كبيرة 
عذبة تسمى عين البحير“. كما توجد الينابيع قي شَمَنصير الي يزرع عليها النخحل والتين"“. وق قرية الفعر وقرية 
ا ا .)%0( : E a E‏ ا (OV.‏ =< 
الشرع مزارع ونخيل تسقي من العيون . وتوحد العيون الكثيرة في قرية مَرّان . ووادي مر الظهران . وبديع 
حيث يزر ع الرمان والنحل على هذه العيون الكثيرة"“. كما توجد العيون الخرارة الكثيرة ني حيف ذي القبر وخحيف 
الى 

وفي الطائف يزر ع النخيل والموز والأعناب وسائر الفواكه على المياه الحارية"“. كما توجد العيون الحارية 
1۲ 

في السقيا والکديد “ ورنيه"“ ورابغ وخلیص” “ وو و 
"ومياههم بثور وهي أحساء وعيون ليست ا < ويروي أيضا بان مياه رنيه وبيشة وتثليث تعتمد على البثور 
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الي تحري تحت الحصى بالقرب من سطح الأرض "على مقدار ذراع وذراعين ودون الذراع". 

ومع التوسع ق الزراعة ازداد حفر الآبار لري المزروعات فيروي السمهودي نقلا عن الأسدي أن في بطن نخل 
"أكثر من ثلانمائة بغر كلها طيبة""'. ويستخحرج اهل السوارقية الماء من بار هم قي واد يقال له سّوارق» ويزرعون 
عليها الفواكه المختلفة". وكان قي قرية أمج عشرون بغرا لري المزروعات والنخحيل”. ويدلنا على التوسع في حفر 
الآبار ما رواه الحربي من أنه على بعد ميل من قرية السقيا "مزارع نخل صدقات الحسن بن زيد» فيها من الآبار المطوية 
بالخشب يزرع عليها أصناف الخضر ثلاثون بغرا" وهناك ما أحدث في حلافة المت وكل مسون برا أحرى. 
ويوحد بالسيالة آبار كثيرة” ". ويذكر ابن حوقل أن نخيل المدينة تسقي من الآبار". وقي وادي الصحن جحموعة 
آبار متصلة ببعضها يزر ع عليها الحنطة والشعير”“. ويروي الحربي أن بحاذه ست وثلاثون بئرأ "وبقاع حَاذة على نحو 
ميل منها نحو من مائيّ بعر غزيرة"“. وقي وادي بيضان آبار كثيرة تررع عليها الحنطة والشعير والقت". كما 


(YD. 


انتشرت الآبار لري المزروعات في | لحجاز مثل رابغ وملل والأبواء والجحفة وقديد وعسفان 
من هذه الأمثلة نلاحظ أن السكان قي الحجاز اعتمدوا على میاه الابار قي إرواء مزروعاهم فيرفعوها من الابار 
بواسطة النواضح فيرو ي اليعقوبي أثناء حديثه عن المدينة قوله: وبا آبار يسقى منها النخحل والزرع بحرها النواضح 

(VV) 1 

وهي الإبل الي تعمل في الزرانيق 1 
(سيسد) الذي انشأه معاوية في شرق الطائف سنة ١۸‏ ه. وسد عبدالله بن عمرو بن عثمان ف العقيق بالمدينة وقناة 
عروة بن الزبير لالاستفادة من سيول أودية عقيو“ , ومن امحتمل أن هذه السدود والقنوات کانت تؤدي دورها ف 
العصر العباسي . فتذكر المصادر أن سد معاوية طب الذي عمل على هيئة الب ركة حى ينحبس فيه الماء كان به ماء 
E‏ )۷۹( ا e‏ 
كثير في العصر العباسي . وبالقرب من الحديبية وضع حبيس كبير من الحجارة لحجز مياه الأمطار للاستفادة 

e‏ ڈرو الأزرقى ا كان يو جحد سد بالثقبة في مكة امتلاً حى فاض مياه السيول قي حلافة الامو 

كانت الزراعة في اليمامة قي العصر العباسي تعتمد أحيانا على الأمطار الشتوية وكان المزارعون يسقون 
أراضيهم الزراعية من هذه للمياه. يقول ابن الفقيه: "وأما حنطتهم فتسمى بيضاء اليمامة وهي عذى لا سقى" . 
ويروي الأصفهان أن رياض السلي (روضة سويس» روضة البديع» وروضة الطنب» وروضة الجحرداء) تسقى من وادي 
ونظرا إلى أن الأمطار الشتوية مومية وغير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان إلى حفر الآبار والعيون وإقامة 
بعض القنوات الى ساعدت على استصلاح كثير من الأراضي الزراعية. فكانت العيون باليمامة كثيرة مثل عين هيت»› 
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ع المحرة. وعين المنضراء”“. أما المياه الجارية على سطح الأرض فيذكر ابن الفقيه أن "بايجازة هران 
وبأسفلها مر يقال له سيح العّمر وبأعلاها قرية يقال له نعام ها مر يقال له سيح نعام"“. كما إنتشرت العيون ي 
النباج"“ والفواره"“ وفيد" “ الي يقول عنها البكري "وأول من حفر فيه حفر قي الإسلام ابوالديلم مولى يزيد بن 
عمر بن هبيرة» فاحتفر العين ال هي اليوم قائمة» وأساحها وغرس عليها . 

وفي إقليم الفلج باليمامة انتشرت العيون والأنمار الجارية مثل سبح الزهدمى وسيح اسحق وعين الذباء ال " 
يرج I TT I‏ وقد عدد الممداني عيون الفلج بقوله: "ولب حعدة سيحان يقال لأحدها الرقادي 
والآاحر الأطلس. وأما سيح قشير فاسمه سيح اسحق. فأما الرقادي فان مخرحه من عين يقال ها عين ابن أصبع ومن 
عين يقال هما عين الذباء ختلطتين وأما الأطلس فان مخرجحه من عين يقال هما عين الناقة". ويذكر حسرو أن المياه في 
اليمامة وفيرة حيث تحرى في قنوات» وق إقليم الفلح وحدها أربع قنوات لسقي أشجار النخيل. 

وفي بض المناطق الزراعية قي اليمامة كانت المياه تحري تحت الحصى بالقرب من سطح الأرض مثل عقيق 
اليمامة (عقيق تمرة) الذي كانت مياهه بثور توحد بالقرب من سطح الأرض رورا أثارته الدواب جحوافرها) . 
وكان ماء نفي يسقي خمسة آلاف بيت وهو "أحساء تحسى من البطحاء"“. وقد عدد الحربي الآبار والعيون الي 
کانت ف فید قائلا (وها ... ثلاث عیون» وآبار ليست بالعذبة..) . 


ومع التوسع قي الزراعة ازداد حفر الآبار لري المزروعات؛ ففي الفقي توحد الآبار الكثيرة" . كما توجحد 
الآبار في قارة العنبر. وقارة الحازمي. وغمرة. والهدار. وآكمه والمذارع والغيل قي الفلج وحوها النخيل والزروع'. 
وني سوق القلج مائتان وستون بغرا" . وعلى الرغم من أن القوافل التجارية كانت تتزود من هذه الآبار بالماء إلا أنه 
يبدو أن هذه الآبار استخدمت أيضا ف ري المزروعات والبساتين» حيث يذكر الأصفهاني أن "منازل بي قشير يي 
تأنخية اأسرق غلى شط الوآذي ل ودور O E a E on‏ 
وكان المزارعون يرفعون المياه من الآبار بواسطة النواضح من الابل لارواء مزروعاتم. يقول الممداني: "الهدار فيه نخل 
وزرع على آبار وسوان من الإبل" '" ويذكر حسرو أن المياه ق الفلج تستخرج من الآبار TEE‏ 

وف شرق الحزيرة العربية كانت الأمطار موسمية وغير كافية للزراعة» لذلك اتحه السكان إلى الاستفادة من المياه 
الجوفية القريبة من س طح الأرض» وذلك بحفر الآبار واستنباط العيون وشق بعض القنوات الي ساعدت على 
إستصلاح كثير من الأراضي الزراعية» يقول البكري عن البحرين "وهي بلاد سهلة كثرة الأهُار من العيون» عذبة 
امياه» ينبطون الماء على القامة والقامتين"''. وأهم العيون في البحرين عين محلم وتقع في هجر يقول الأزهري عنها: 
أا "عين فوارة بالبحرين وما رأيت عينا أكثر ماء منهاء وماؤها حار في منبعه» وإذا برد فهو ماء عذب.. ولمذه العين 


إذا جرت في مرها حلج كثيرة» تتخلج منها تسقي نخيل جؤاثا وعسلج وقريات من قرى هجر" '. ويصف الممداني 
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عين محلم بالبحرين بأها مر عظيم وهي "في أرض العرب .عترلة ر بلخ قي أرض العجحم" '. ويروي ياقوت أن 
۱۰٦ a : : a E Es‏ : 
السري والصفا ران یتخحلجان من هر حلم بالبحرین یسقی قری هجر كلها ومن العيون ال كانت تعتمد عليها 
الزراعة عين هجر وعين متالع وعين الزارة” . ويذكر الهمداني” " أن يبرين نخل وحصون وعيون جارية» أما المشقر 
بالبحرين ففيه "نخل لا يبرح الماء ق أصوله" ' ويقول ناصر حسرو الذي زار الأحساء سنة ٤۳‏ ٤ه‏ بأن العيون مها 
كثيرة» وعلى كل العيون "سواقي ترفع الماء تسقي المزارع» حل ماء العيون في المدينة يستنفد في سقي المزارع الكثيرة 
)1°( 
ما : 
٤‏ ا فگا - (01D ۴ O BO 1 ECE‏ 
اما في إقليم عمال نت العيون العذية توجحد قي بلدة (خور فکان) وبلدة كمزار والسر ونزوة الي 
م م 1 ۴ < 1T)‏ £ 
يقول المقدسي عن أهلها "شرم من امار وآبار"” . ويذكر البكري أن صحم ماؤها من العيون حيث يزرع النخل 
٤ :‏ : و E‏ 
الكثير وقصب السكر” ''. وللتغلب على مشكلة المياه حفر السكان الآبار لري مزروعاقم والشرب منها. وقد 
أوردت المصادر ذكرا لعدد من الآبار» فيروي الممداني أن بغر النقير بناحية البحرين على عشر قيم (أي قامات) 
وكانت غزيرة لياه '“. وفي شراف بالبحرين ثلاث آبار رشاؤها أقل من عشرين قامة” '. كما توحد الآبار 
الكثيرة القريبة من سطح الأرض في كاظمة ويبرين" '. قول الشاعر المخبل القريعي : 
قال الأصمعي "نما يقع اللجدال على أيدي السقاة إذا نزعوا الدلاءء لأن الآبار تحت النخل"'. 
ما قي عمان فيصف المقدسي أهل صحار بأن حم "آبار عذيبية وقناة حلوة" . كما توجد الآبار قي نزوة 
والسر الى تحيط ها النحيل” '. ويجمل المقدسي حديثه عن عمان قائلا بأها "كورة جليلة تكون نتمانين فرسخا قي 
مثلها كلها نخيل وبساتين عامة سقياهم من آبار قريبة يتزعها البقر أكثرها قي الحبال” '. وعلى الرغم من المعلومات 
الحيدة والمفغصةة الى أوردها المقدسي عن عمان إلا أنه يؤحذ عليه تعميمه الواضح قي قوله بأن عمان كلها نخيل 
اما فى حنوب الحزيرة العربية فكانت الزراعة تعتمد على مياه الأمطار المومية الي تنحدر عبر الوديان الكثيرة قي 
اليمن. وكان المزارعون يسقون مزارعهم من هذه المياه فيروي الهمدان أن وادي الجنات كثير المسايل ‏ “. وكانت 
بعض الأراضي البعلية لا تشرب إلا من الأمطار” '. ويذكر الممدان أن رحبة ورحابة تشرب من مياه الأمطار 
0 تخا ف جحبل دقرار» وکان ما مخل عظيہ '. اما ي منطقة همدان فكان الموز ي یسمَی من میاه الأمطار ”''. 
MTV) f 0 . noe,‏ 
وکان اهل مارب يزرعون على میاه حاریه من ناحية سد مارب .. 
ونظرا إلى أن المرتفعات الجحنوبية لسلسلة جبال السروات ترتفع ارتفاعا ملحوظا بحيث تسقط الأمطار وتسير ي 
أودية كثيرة على حابي | لسلسلة الحبلية سواء إلى ساحل تمامة غربا أو إلى السهول الحنوبية أو إلى الشرق باتحاه 
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الصحراء (الربع الخالي) ”"" لذلك فكر السكان في تنظيم هذه المياه وحزها والاستفادة منها طول العام. وقد اشتهرت 
اليمن بتطویر نظام الري وإنشاء عدد من السدود لتحزین میاه السيول حيث كانوا یبنول با لحجارة سدودا قامرات 
الضيقة من الوديان ويعملون هما مقاسم في كل طرف تصرف المياه إلى الأراضي على جانب الوادي ويحتفظون 
بكميات منه للري بين موسم وآخحر. كما أن حجز المياه وحزها يساعد على ارتفاع منسوب للمياه الجوفية قي الوديان 
والأراضي السهلية. ومن أهم هذه السدود سد الخانتق بصعدة وسد ريعان في وادي ضهر وسد العرائس في لحج 
وسدود أو دية بیحان وجردان ووادي عمد وحقل يحضب” ' ويتحدث الهمداني عن النظام الذي كان متبعا في الري 
عمثال وادي ضهر حيث كانت تروى المزارع بالترتيب وهو "أن يشرب الأول فالأول ولا يؤثر فيه سلطان على يتيم 
ولا ذمي" و كان بعض حدم السلطان جر الغيل إلى عنب السلطان بغير علم الدائل فهدم غروسه كلها ولم يغير عليه 
ا SENE‏ 

لقد ترتب على ذلك أن أصبحت بعض أودية اليمن من المناطق الزراعية المشهورة متتل وادي الحنات وتخلاف 
ذي حرة وحولان الذي وصف بأنه خزانة اليمن "“ وكذلك ذمار ورعين والسحول الي وصفت بأها مصر 
ال 

ونظرا لاحتلاف المناطق الزراعية في اليمن -كما أسلفنا- لذلك احتلفت كميات الأمطار الساقطة عليها 
فأصبحت ق ب بعض المناطق غير كافية للزراعة لذلك اتحه السكان إلى الاستفادة من العيون الجارية فيروي الهمداني أن 
ا ا و 2 i, NM. E r RTL‏ 
قرية شبام أقيان فيها عيون تسقي البساتين. ٠‏ وقي قريي الهجريين غيل يصب من سفح جبل يشربونه . وزروعهم 
النخل والبر والذرة”"'. كما توحد الغيول في وادي الحنات ووادي ضهر” '. وف المذيخرة عين يسيل منها هُر 
اوی ن ال وفي سنة ٠۸۳‏ ه تول ولاية صنعاء محمد بن خحالد البرمكي فحفر غيل البرمكي 
يقول الرازي وهو الذي أحدث الغيل بصنعاء اليوم... وهو هر بصنعاء منفعته ظاهرة ا" فکان یسقی بساتین صنعاء 
وبعض القرى القريبة منها مثل قرية الرحبه ووادي الروضة"". وكان في الخرعة بساتين ومياههم سيح” . ويذكر 
الممداني ان دامغ القريبة من ذمار كثيرة الأنمار الجارية''. 

وف بعض المناطق اجه السكان إلى حفر الآبار للاستفادة منها في الشرب والزراعة ففي وادي السر كانت توجد 
الععيون والآبار”“'. ويذكر الهمداني ان ذمار "ما زروع وآبار قريبة ينال ماؤها باليد"”'''. ويقول البكري عنها 
'ومياههم عيون حارية» وآبار قريبة ينال ماؤها باليد وآبارهم قريبة الارشيه"” '. وقي برط تنعمه استخدم المزارعون 

: چ NM.‏ و =“ Oe)‏ : 
النواضح لرفع المياه من الابار قول المهمدان عن بر ط: وررو عه كثيرة اعقار وعلی الملسان Ca‏ النواضح . وق 
آواحر القرن الرابع الهحري حفر حسين بن سلامة الآبار في اليمن'“. وكانت بثر سراقة لمراد في أسفل الحجوف 


ıı) ٤( 


"وماؤها عذب فرات» لا تكدرها الدلاء... 


لققد قسم ابن رسته ضياع اليمن وطريقة ريها إلى عدة أقسام: "صنف منها أعذاء وصنف منها على العيون 


۳۲ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي قي الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


وصنف على الابار يستقي منها بالإبل والبقر وصنف وهي اسراها وأكثرها قيمة على ماء السد سكر قد اتخذ على 
فوهة جبال قد احاطت .عواضع تقرب من ضياعهم قد نصبوا على أسافل ذلك السد أفواها يجرون منها المياه فى امار 
قد احتفروها إلى ضياعي "“'. 

ويعتبر رأس الال وتدفقه من العوامل المساعدة على تقدم الزراعة وازدهارها. وقد تضخمت الثروات فى 
العصرين الراشدي والأموي لدى الحجازيين نتيجة للفتوحات الإسلامية وتدفق الأموال على الحجاز كذلك الأعطيات 
السسخية الي درج خلفاء بي أمية على إعطائها للحجازيين. وكان العطاء يصرف لأغلب السكان» ولقد ترتب على 
هذا النمو السريع للثروات ارتفاع مستوى المعيشة وازدهار الزراعة نتيجة للطلب على المنتحات الزراعية"“'. 

وقي العصر العباسي اهتم العباسيون بالحجاز» وبدأت الأموال تتدفق على سكانه» سواء من العطاء أو 
الأعطيات» فيذ كر الزبير بن بكار أن الخليفة أبا حعفر المنصور حج قي إحدى السنوات وأعطى كل واحد من أشراف 
القرشيين ألف دينار "و لم يترك أحدا من أهل المدينة إلا أعطاهب إلا أنه لم يبلغ بأحد ما بلغ بالإشراف» فكان ممن أعطى 
الألف دينار هشام بن عروة. وأعطى قواعد قريش صحاف الذهب والفضة وكساهن» وأعطى بالمدينة عطايا لم يعطها 
خد کان وا 

ويروي الأصفهان أن والي الخليفة أبي حعفر المنصور على مصر يزيد بن حاتم المهلي أعطى ابن المولى محمد بن 
عبدالله بن مسلم عشرة آلاف دینار فاشترى ها ضياعا تغل ألف دينار"'. وعندما اشتکی شاب من ولد عمرو بن 
حزم إلى المنصور ظلم الأمويين لآل حزم باستصفاء أموالهم أمر أبوجعفر المنصور بإعطاء هذا الشاب عشرة آلاف 
درهم وكتب إلى عماله "أن ترد ضياع آل حزم عليهم ويعطوا غلاا في كل سنة من ضياع بي أمية"'. 

ومن الحتمل أن الخليفة أبا حعفر المنصور حرم بعض سكان الحجاز من العطاء نتيجة لاشتراكهم في الثورات 
الي قامت ضد العباسيين مثل ثورة محمد ذي النفس الزكية. فلما حاء الخليفة المهدي أمر بإعادة العطاء إلى من حرم 
منه . فيذكر ابن بكار أن المهدي ولى المغيرة بن حبيب العطاء لأهل المدينة وأعطاء ألف فريضة يفرضها لمن شاء 
من أهل للمدينة". وقي سنة ١٠١‏ ه حج المهدي فقسم في مكة والمدينة أموالا عظيمة "بلغت ثلاثين ألف ألف 
درهم. حملت معه (ووصله) من مصر ثلثمائه لف دينار. ومن اليمن مائتا ألف دينار فقسم ذلك كله. وفرق من 
الشياب مائة ألف ثوب وخمسين ألف ثوب" '. وعندما وفد عليه الحسين بن علي بن الحسن أعطاه أربعين ألف 
دينار””. وقدم عليه بعض سكان المدينة في حلافته فأمر لكل رحل منهم بسبعمائة دينار” . وقي سنة ٠١٤‏ ه 
قسم الخليفة المهدي على يد المغيرة بن حبيب أموالاأً على أهل المدينة حسب مكانتهم الاجتماعية ملت بي هاشم 
وقريش والأنصار والموالي . ويذكر الزبير بين بكار أن عدد الذين استفادوا من هذه الأموال انين ألف إنسان أعلاهم 
خمسة وستون ديناراً وأقلهم أربعة دنانير"'. وعندما قدم المهدي المدينة وزع على الناس الأموال فأصاب الرحل من 
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قريش ثلاائة دينار”. ويروي الأصفهان أن الخليفة المهدي عندما مدحه الشاعر محمد بن عبدالله بن مسلم (ين 
المولى) أمر له بعشرة آلاف درهم وألحقه وأبناءء في شرف العطاء . 

واستمرت الأعطيات تتوالى على سكان الحجاز قي عهد هارون الرشید فیروى ابن بكار أن الزبير بن خبيب 
وفد عليه حين ولي ا لخلافة فأعطاه أربعة آلاف دينار”. وف سنة ۰ه قسم أموالا كثيرة في هل مكة 
والمدينة"'. وفي سنة ٠۸١‏ ه حج الخليفة هارون الرشيد ومعه إبناه محمد الأمين وعبدالله المأمون فوزع العطاء في 
الدينة ومكة للرحال والنساء حي بلغ ما انف "ألف ألف دينار وحسمين ألف دينار"'' '“ كما فرض العطاء 
لخمسمائة من وحهاء موالي المدينة وألحق بعضهم في شرف العطاء" '. وني سنة ۸۸٠ه‏ حج الرشيد وأعطى أهل 
الدينة نصف العطاء" '. واستمرت الأعطيات تنهال على سكان الحجاز من الخلفاء العباسيرن فيروي اليعقوبي أن 
الخليفة الواثق فرق أموالا جمة بعكة والمدينة وسائر البلدان على الماشميين وسائر قريش والناس”'. وقي عهد المت وكل 
أحذ محمد بن عبدالله بن طاهر حين حج بال ركب العراقي سنة ٤٠٠‏ ۲ه "ثلانمائة ألف دينار لأهل مكة» ومائة ألف 
دينار لأهل المدينة» ومائة ألف لإحراء الماء من عرفات إلى مكة"' . 

ولا ريب أن هذه الأموال الى تدفقت على الحجاز في العصر العباسي ساعدت على نمو الزراعة. إضافة إلى ما 
ورثه الحجازيون من أملاك وثروات عن آبائهم. ولقد ترتب على نو الثروات ارتفاع مستوى المعيشة» وازدهار 
الزراعة نتتيجة للطلب على المنتحات الزراعية» فتوسع المزارعون وأصّلحوا كثيرا من الأراضي» كما جلبوا بعض 
النباتات الحديدة. 

واليد العاملة من العوامل الأساسية في ممضة الزراعة» ونحن نعلم أن الرفيق تدفق بشكل كبير على الحجاز بي 
أواخحر العصر الراشدي وخلال العصر الأموي» ومن ضمن اجحالات ال عمل فيها الرقيق الرراعة. والذي لا نشك فيه 
أن بعض هؤلاء الرقيق ساهموا في تحسين أساليب الزراعة بخبرّم ومعرفتهم لبعض النباتات الي حلبت فيما بعد لتزرع 
في الحجاز""'. 

وق العصر العباسى وردت إشارات تدل على أن الرقيق كان موجودا بكثرة في الحجاز""". وكان يعمل 
بحنب أسياده في المزار ع۶" '. ويقول الحاحظ عن بي سليم وأمُم ليتخذون المماليك للرعي والسقي والمهنة والخدمة 
من الروميين والصقالية مع نسائهم""''. ويذكر ابن حوقل أن المدينة ها نخيل كثيرة ومياه نخيلهم وزروعهم من الابار 
يسقون بها العبيد""". ويروي الطبري أن داود بن عيسى الوالي العباسي على مكة جمع موالي بي العباس وعبيد 
حوائطهم لمناهضة ثورة الطالبيين '. 

أما في اليمامة فكان الرقيق يعمل في المزارع ف العصر الأموي. حن أنه كان في الخضارم وحدها أربعة آلاف 
رقيق يعملون وأسرهم على استصلاح الأراضي واستمارها لزيادة الإنتاج الزراعي” ''. ومن الحتمل أن الرقيق تي 
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العصر العباسي استمر يعمل قي الحجال الزراعي» حيث وردت اشارات قي المصادر تدل على وحوده بكثرة قي 
اليمامة "". ويروي الخطيب البغدادي أن الخليفة أبا حعفر المنصور طلب من والي اليمامة السرّي بن عبدالله الهاشمي 
أن يشتري له رقيقا من رقيق اليمامة للعمل كبوايين له» فاشترى مائيّ غلام من اليمامة“"'. ويروي الحربي أن قرة 
ابن حابر أحد سكان قرية أضاح قال: "كنا نضح على حرث لنا بناحية أضاح» ولنا غلام ونحن نعمل في حرثنا 
وكان يلح على رطانة بالزنجحية حى رويناها قال: وقف علينا زنجي قد إستعرب وفه" '. 

ويستفاد من هذا النص أن الرقيق كان يعمل في اليمامة في الزراعة» كما أن هناك رقا تا اللغة العربية 
وفهموهاء وبالمقابل وحد رقيق جحديد لا يتكلم العربية. 

أما قي شرق الجزيرة العربية فهناك بعض الروايات الي تدل على أن الرقيق عمل في الزراعة فيذكر ناصر 
حسرو” "" أن أبا سعيد الحنابي اعتى بإصلاح الأراضي في البحرين» ووفر هما الأيدي العاملة حيث كان لديه ثلائون 
لف عبد زنجي وحبشي يعملون في الزراعة. ويروي ابن الأثير"" أن قبائل المنتفق هاجمت في سنة ۳۷۸ ه القطيف 
فنهبت مواشيها وعبيدها وأموالها. ومن الراجح أن العبيد كانوا يعملون في الزراعة في عمان نظرا لكثرة الزنوج فيها ق 
القرن الرابع e E‏ وقع قي عمان سنة ٤‏ ۲ه 'فاحترق من العبيد 
السود سوى البيض إثنا عشر ألف" وعلى الرغم من المبالغة في هذا الرقم إلا أنه يدلنا على أحمية الرقيق وكثرم في 
عمان في القرن الرابع الهجري"'. 

أما في حنوب الحزيرة العربية فاشتغل بالزراعة بعض العرب والموالي والرقيق. فالقبائل العربية في اليمن استقرت 
في مناطقها وزاولت الزراعة فيها ”. كما زاول الأبناء في اليمن الزراعة قي أحصب أودية اليمن وسكنوا قراها. 
وكان ت ركيزهم على الأراضي القريبة من صنعاء المعروفة بخصوبة التربة ومن هذه المناطق بي بملول وبيت بوس وبعض 
الأراضي الواقعة بين صنعاء ومأرب» حيث عرفت بانتاحها الزراعي الكبير حى قيل عنها بأها حزانة اليمن"“'. 

وساهم الرقيق في اليمن في النشاط الزراعي مع سادمم» وتشير المصادر إلى كثرة الرقيق في اليمن في العهود 
الإسلامية الأولى"'. ومن الراحح أن هؤلاء الرقيق إستمر وحودهم قي العصر العباسي لأن المقدسي يذكر أن اليمن 
معدن العصائب والعقيق والأدم والرقيق . 

لققد ساعد استتباب الأمن في الحزيرة العربية حلال معظم فترات الحكم العباسي على ازدهاد الزراعة وتسويق 
المنتجات الزراعية حيث أصبحت الطرق آمنة. وتنقل الأشخاص والسلع دون قيود فيروي الرازي أن حاد البربري 
مولى هارون الرشيد تولى ولاية اليمن سنة ٠۸١‏ ه فقضى على الفتن والثورات وتتبع الأعراب وأمن الطرقات حى 
أصبحت المنتجات الزراعية تصل إلى الأسواق". كما قام بعض الولاة قي اليمن بإصلاح الطرقات وحفر بعض 
اإ ار ال س منها السكان مثل محمد بن حالد البرمكي الذي حفر غيل البرمكي بصنعاء وأصلح الطرق المؤدية 
إلى مكة” ٠‏ 
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وعلاوة على ما تقدم فان الجزيرة العربية تمتعت .عوقع إستراتيجي هام حیث کانت تمر به شرايين التجارة العالمية 
فى ذلك الوقت» كما ارتبط بشبكة من الطرق البرية الداحلية والخارحية مع الأقاليم الأحرى. ولا شك أن حسن 
الوقع الحغرانى من ناحية ساعد على تسويق المنتجات الزراعية علياً وخحارجياً مثل تصدير التمور من اليمامة والبحرين 
إلى الحجاز واليمن""" وتصدير الفواكه من اليمن إلى الحجاز”. ويذكر البكري أن "ميرة البحرين جحلب إليها من 
فارس» ويجلب إلى فارس منها التمر والدبس"."*“ كما تم حلب بعض المزروعات الحديدة من ناحية أحرى مثل 
إستيراد بض الحمضيات من المند إلى عمان قي القرن الرابع المجري م نقلها فيما بعد إلى العراق والشام فيذ كر 
اللسعودي "أن شجر النارينح والاأترج الدور» حمل من أرض اند إلى أرض غيرها بعد الثلثمائة» فزر ع بعمان» ثم نقل 
إلى البصرة والعراق والشام» حى كثر في دور الناس" . 


ثانياً: العوامل السلبية: 

لقد ذكرنا أهم العوامل الي ساعدت على نمو الزراعة وتطورها قي الحزيرة العربية قي العصر العباسي» بيد أننا لا 
ننكر أن هناك بعض العوامل ال عرقلت الزراعة وحدت من تطورها تي بعض الفترات فقد شهد إقليم الحجاز في 
العصر العباسي بعض الثورات والاضطرابات الداحلية كثورة محمد بن عبدالله بن الحسن بن الحسين بن علي بن أبي 
طالب سنة ٠٠‏ ١ه‏ ضد الدولة العباسية وقد أيدته بعض القبائل في الحجاز مثل "حهينة ومزينة وسليم وبنو بكر 
والب وغفار". إلا أن هذه الثورة أخمدت على يد القائد العباسي عيسى بن موسى بعد أن قتل محمد بن عبدالله 
لر 

وفي سنة ۹٦٠١ه‏ ثار الحسين بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ضد الدولة العباسية وأيده أناس كثير 
من أهل الحجاز. إلا أن هذه الثورة -أيضا- فشلت وقتل ا لحسين مع عدد من مؤيديه""". ولا ريب في أن هذه 
الفعن والثورات كان هما تأثير على نمو الزراعة. لأن بعض من يقتل في هذه الحروب كان يعمل قي الزراعة فيروى 
الطبري أن محمد بن جعفر بن محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عندما أعلن الثورة ضد العباسيين سنة 
۰ه وقف ضده موالي بن العباس وعبيد راطم فد لاسن" بل امتدت يد التدمير قي بعض الأحيان 
إلى المزار ع نفسها فيروي الطبري أن الوالي العباسي العمري عندما علم .عقتل الحسين بن علي وثب على دار الحسين 
ودور جماعة من أهل بيته وغيرهم تمن حرج مع الحسين. فهدمها وحرق النحل"'. ويروي السمهودي أن الخليفة 
التوكل أرسل أبا الساج في حيش ضخم لااد ثورة محمد بن صالح بن عبدالله بن موسى الحسي فهزمهم وقتل 
بعضهم "وأخحرب SI EE‏ الطبري ني حوادث سنة ۲۳۰ هب قائلا: "وحازت بنو 
سليم الكراع والسلاح والثياب» وغلظ أمر بن سليم» فأستباحت القرى والمناهل» فيما بينها وبين مكة والمدينة." بيد 
أن الخليفة العباسي الواثق أرسل همم القائد بغا الكبير فتمكن من هزعتهم '. 


أما قى اليمامة فأثرت الإضطرابات الداحلية على النشاط الزراعي ففي سنة ۲۲۲ه كانت قبائل بي عير تغير 


۳٦‏ العوامل المؤنرة في الدشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


على المناطق القريبة منها قي اليمامة . فكتب الخليفة الوائق إلى قائده بغا الكبير يأمره بالقضاء على فتنتهم فسار إل 
وقتل منهم "زهاء ألف وخمسمائة رحل" وكان بعضهم "أصحاب نخل وشاء""'. ويروي الأصفهان أن الحروب 
وقعت بين حعدة وقشير بسبب الخلاف على سيح اسحاق وهو هر خرحه من قناة» وهو بطيحة واسعة» وعليه من 
الل ها لا يدري ا ما وعندما استولى بنو الأحيضر على اليمامة كانت سياستهم الداخلية تتسم بالجور 
وسوء التعامل» يقول ابن حوقل وقي سنة ۲۳۸ ه في عهد الخليفة المت و كل دحل محمد بن يوسف الحسن الأحيضر 
اليمامة فحلا أهلها بسبب "حوره إلى أرض مصر والمعدن في آلاف كتير" ويقول اليعقوبي بأن أكثر من بالعلاقي 
في مصر "قوم من ربيعة من بني حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية" . وكانت قران من المناطق 
الزراعية في اليمامة وعندما استولى بنو الأحيضر على اليمامة وعاملوا أهلها معاملة سيئة ترك أهل قران بلدتمم وهاحروا 
في سنة ٣٠٠١‏ ه من اليمامة إلى البصرة "لحيف لحقهم من ابن الأحيضر في مقا مام وحدب أرضهم.»"'". 

فهل كانت هذه الهجرة من بعض قبائل اليمامة مثل بي حنيفة إلى مصر والعراق بسبب الظلم الأحيضري 
والقحط وتغيير نظام الأرض الزراعية السائد إلى نظام المقامة وهو تعبير عن تذمر هذه القبائل من حكم الأحيضريين 
بسبب تدهور العلاقات معهم» ام أن هذه الهجرة كان ها دوافع ارک کالاضطرابات الخ وسوء الأوضاع 
الاقتصادية قي اليمامة عكس الأقاليم الي تمت الهجرة إليها وال كانت تتمتع بوضع اقتصادي جيد حيث يذكر 
اليعقوبي هجرة بني حنيفة إلى وادي العلاقي عصر أحد المراكز المهمة لإنتاج الذهب حيث يقول: "وأكثر من بالعلاقي 
قوم من ربيعة من بي حنيفة» من أهل اليمامة» إنتقلوا إليها بالعيالات والذرية ووادي العلاقي وما حواليه معادن 
Rd‏ 

ولا شك أن هذه الهجرة كان ها تأثير سي على النشاط الزراعي بي إقليم اليمامةء وال كانت الزراعة اهم 
الجوانب الاقتصادية فيها. 

رو ا ل هي اه ااي الي وار ال حال قاري لامر حرو الاه وذ كر اا فن 
العرب مر بالفلح وطلب من أهلها مسمائة من من التمر» فلم يوافقوا على ذلك فحاريم الجيش وقتل "من أهل القلعة 
عة رحال وقلعت آل كا 

وعلى الرغم من المبالغة في هذه العبارة إلا اما تدلنا على كثرة أشجار النخيل في اليمامة» وأثر الاضطرابات 
الداحلية على الزراعة. 

أما في شرق الحزيرة العربية فأدت الفتن والاضطرابات الداحلية الي راح ضحيتها عدد من العاملين قي البجال 
الزراعي إلى تدهور النشاط الزراعي ففي سنة ٤ه‏ مثلا قتل عدد کبیر من اهل عمان بالقرب من جلفار في 
معركة ضد الدولة العباسية” » وفي سنة ١١٠ه‏ ثار أهل البحرين ضد الدولة العباسية» فسار إليهم عقبة بن سلم 


غبذاله بو يك اليف ۳۷ 


والي البصرة نما أدى إلى مقتل عدد منهم وأسر عدد آخر” '". كما تأثرت بعض مدن شرق الجحزيرة العربية هجوم 
القرامطة عليها مثل مدن صحار وهجر والقطيف ويبرين» ما أدى إلى تشريد عدد من سكانما ومقتل آخرين ' » 
يروي المسعودي أن أبا سعيد الحنابي القرمطي خحرب في سنة ۲۸۷ ه قرية يبرين الي كانت كثيرة النخل والعيون» 
فيقول "فأباد أهلها وكانت من أطيب بلاد الله وأكثرها أهلاً وعمائر ونخلا وشجراء فلا نيس مما إلى هذا 
القت" 

ومن المشكلات الي كانت تواحه الزراعة الاعتداءات القبلية على المناطق الزراعية» فيذكر ناصر خحسرو أن أحد 
أمراء الأعراب هاحم قي سنة ٤١‏ ٤ه‏ كثيرا من المزار ع والنحيل تي القطيف'". 

ما في حنوب الحزيرة العربية فهناك بعض العوامل الي أثرت على تطور الزراعة وحدت من نشاطها في بعض 
الفترات وأهمها الفعن الداحلية والثورات الي أدت إلى تدمير بعض المناطق الزراعية فيروي الممداني أن رحبة ورحابة ق 
مخلاف مأرب كان ها نخل عظيم وكان أكثر تمر صنعاء منها "ثم احربتها الفتنة" '". وني سنة ۹۹٠ه‏ قدم إبراهيم 
ابن موسى بن جعفر العلوي إلى اليمن فناصرته بعض قبائل حولان فأحرب "سد الخانق بصعدة وكان عليه من 
اسان روآدای ا طول د گر ۰ 

وني سنة ١٠۲۷ه‏ تدهورت الأوضاع السياسية ق اليمن بعد مقتل محمد بن يعفر الحوالي فاعتدت القبائل على 
بعضها""'". كما أن موالي بي يعفر الطريفين استولوا على بعض القرى ف اليمن» وفرضوا عليها ضرائب باهظة» 
وتحعكموا في رقاب أهلهاء وقام أحدهم وهو إبراهيم بن خحلف ببيع بعض السكان من القرى الي استولى عليها في 
سوق النخحاسة قى مكة""'". وفي سنة ١۲۸ه‏ سار اهادي يجى بن الحسين إلى نجحران فقطع أشجار النخيل والأعناب 
في قرية شوكان'". وتكرر ذلك قي سنة ۲۹۲ه عندما ثار بنو الحارث بنجران حيث حاصرهم وقطع 
نخي لهم "". كما استولى أصحاب المادي علي وادي علاف في مخلاف صعدة سنة ۲۹۰ه. وقطعوا أعناب أهله 
واحربوا مناز '". وعندما هاحم القرامطة اليمن سنة ۲۹۹ه. قصدوا بعض مدفًا واستباحوها مثل مدينة 
عا © وة يدا أدن ال تقر دد من مكافا ومقل ا خرن ٠‏ 

كما أن طبيعة المناطق الحبلية جحعلت المزار ع في حنوب الجزيرة العربية يواجحه صعوبات بسبب حرف مياه 
الأمطار للتربة. لكن أهل اليمن استطاعوا الاستفادة من هذه المرتفعات وذلك بزراعتها على شكل مدرجحات . كما 
أن السيول الجارفة الي تحرف التربة وتغمر المنتجات الزراعية» وتشرد الناس» وتدمر طرق المواصلات من العوامل 
السابية الي واحهت المزار ع في جنوب الحزيرة العربية مثل السيل المدمر الذي داهم صنعاء سنة ۹ه ويعرف 
بسیل يعمد "خرب دور كر و احمل أمرالا روعالا اكاد عص ٠‏ وق س ١‏ ١ه‏ مقت الأمطار على 
 )۲۰(‏ ‌ 


صنعاء بغزارة مما أُدی إل حسائر بشرية ومادية كبیرة حیث اخحرب الدور واتلف الأموال» وأهلك الناس وقد 


Y۸‏ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي تي الحزيرة العربية حلال العصر العباسي 


شهدت الحجاز بعض السيول الحجارفة فيروى الأزرقي أن مكة دهمها سيل عظيم قي سنة ٤۸٠ه‏ فذهب بالناس 
وقي سنة ١۹١ه‏ وسنة ٠١١‏ ه بلغ السيل قي عمان مواضع ۾ 
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بعده مرض شدید من وباء وموت فاش 
يبلغها من قبل . 

ومن المشكلات الي حدت من توسع الزراعة وتطورها قي الحجاز» زحف الرمال على الأرض الزراعية فيروي 
عرام أُثناء حديثه عن يليل أا عين غزيرة الماء تجرى في رمل فلا تمكن الزراعة عليها إلا في مواضع يسيرة من أحناء 
الرمل"". وفي شرق الحزيرة العربية تتحول الكثبان الرملية من مكان إلى آخر بفعل الرياح والعواصف» يقول البكري 
أوبلاد البحرين منهالة الكثبان حارية الرمال حي يسكروه بسعف النخل» ورعما غلب (عليهم) في مناز حم فاذا أعياهم 
ملوا النقوض وتحولوا" '. وقد أثرت الرمال على الطرق البرية فكان الطريق البري من عمان إلى البحرين تغطيه 
الرمال في معظم الأحيان""''. 

ارين شدة الحرارة قي فصل الصيف وارتفاع نسبة الرطوبة وتراكم الأملاح في الأرض الزراعية بسبب 
شدة التبخير» كانت من المشكلات الي تواحه المزارعين. يقول البكري عن أهل البحرين "وبساتينهم على نحو ميل 
منهاء ولا يأتوما إلا غدوا أو رواحا لإفراط حر الرمضاء"”". ويقول المقدسي عن أهل عمان بأنه يترل عليهم ي 
الليالي شبه الدبس”"". وقد وردت إشارات تدل على تراكم الأملاح قي بعض مناطق الإنتاج الزراعي ف الجزيرة 
العربية مما يؤثر على الحاصيل الزراعية ". يقول السجستان: "نما يستحر الفغا بالأرض السبخة الملحة الماء ويتجنب 
ا ررق ان دق ع ال ا ار ن و ا ا و 
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دینارین 

وتعتبر الزلازل من الكوارث الطبيعية الي تعرض ها حنوب الحزيرة العربية وأثرت على النشاط الزراعي فيه 
مئل الزلزال الذي تعرضت له صنعاء وعدن سنة ١١٠۲ه‏ حيث سقطت المنازل. "وخحربت القرى» وهلك خلق لا 
يحصى "". وقي سنة ٤١‏ ۲ه تعرض وادي ضهر القريب من صنعاء والمشهور بإنتاحه الزراعي إلى زلازل شديدة 
يقول الهمداني ‏ وكان هذا الغيل قي الجاهلية ضعف ما هو عليه اليوم حى وقعت في اليمن زلازل قطعت بعض 
مياته"". وتؤثر قلة الأمطار على الزراعة» فإذا قلت الأمطار أصاب الناس القحط وايحاعات وهلكت المواشي 
فيروي الهمدان أن اليمن تعرضت للقحط سنة ٠١‏ ۲ه يقول: "ومن ولد بحير أحمد بن حفص وأهل بيته بوادي 
ضهر» وكان أحمد وال صنعاء محمد بن يعفر» وقي أيامه قحطت صنعاء في سنة الستين ومائتين فسميت شدة ابن 
حفص» وكان حسن الأثرة ما" '. كما اشتد القحط فی الیمن سنة ۲۹۰ه وسنة ۲۹۱ه حي خحربت عدة 
قرى» ومات خلق كثير يقول الهمداني: "أن آل أبي حبيش فنوا في حطمة التسعين ومايتين» في اليمن» بعد أن نفدت 
آموالهم» وبذلوا وحوههم للمسألة 


(TT OM 


عدا بن مد الشيفت ۳۹ 


وعندما قلت الأمطار في شرق الحزيرة العربية أصاب الناس القحط واجحاعات وقلة الإنتاج الزراعي» فيروي أبن 
الجوزي قي أخحبار سنة ٤‏ ٢ه‏ قوله "وردت الأحبار عن الأحساء وعن تلك البلاد أن الأقوات عدمت» فأضطر أهل 
بادية فيها إلى أكل مواشيهم. وفارق أهل البوادي منازهم” '. وكانت تفرض يعض الضرائب على الزراعة فيروي 
اتس أنه كان "يؤخحذ بعمان من كل نخلة درهم"" "". ولا ريب أن هذه الضريبة تعتبر مرتفعة إذا عرفنا كثرة 
أشجار النحيل في شرق الحزيرة العربية» ويعتبر الجحراد من الآفات الي كانت تماحم المناطق الزراعية في الجزيرة العربية 
وتتلف الحاصيل الزراعية""". وكانت القرود في حبال عمان تضر بأهل عمان» وتفسد الإنتاج الزراعي '" ولا ريب 
أن القرود الكغيرة فى حبال السروات كانت تضر بالمزارعين وتفسد عليهم إنتاحهم من الأعناب وقصب السكر 
وغيرها من الإنتاج الزراعي"". و كانت بعض المناطق الزراعية وبغة على الرغم من اما منتجة يقول الرازي عن أبين: 
"أرض ميرتنا وريفنا وهي وبئة شديدة الوباء"” "". وكانت بعض جذوع الأشجار في منطقة بجران تتعرض للتسوس 
بسهولة يقول الحاحظ "وهو أسرع فيه من الأرضة قي الجذوع النجرانية"'“". ويعتبر القمل من الآفات الي كانت 
ماحم المناطق الزراعية ففي سنة ٤‏ ۳ه كثر القمل (قمل الزرع)» برستاق اليمن الكبرى حي يعس الناس من 
غلاقم 
الخاعة: 

تھے اف العوامل المؤثرة في النشاط الزراعى في الحزيرة العربية في العصر العباسي سواء كانت إيجابية أَم 
سلبية بيد أن العوامل الإيجابية کات اکر انرا على النشاط الزراعي من العوامل السلبية» كما أن التفكك السياسي 
الذي أصاب ال لحز يرة العربية» بعد ضعف الخلافة العباسية قي النصف الأول من القرن التالث الهجري» وبروز الكيانات 
السياسية المتعددة في القرنين الثالث والرابع للهجرة لم يؤثر كثيرا على النشاط الزراعي لأن المعلومات المتوفرة ي 
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الصدر نفسه» ٠١۳١۳‏ وفيد لا تزال إلى العصر الحاضر على السفح الشرقي لحبل سلمى المعروف في وسط جزيرة العرب. وعن 
مظاهر الحضارة في مدينة فيد خلال العصر العباسي؛ انظر: عبدالعزيز السنيدي» مظاهر الحضارة في مدينة فيد حلال العصر 
العباسي» جحلة الدارةء العدد الثالث (الرياض: ۷١ »)ه١ ٤۲۳‏ وما بعدها. 

الحريي» المناسك» ٥۸۷‏ 1۲۲. 

ياقوت» معجم البلدانء ۳: .۷٠ ٤‏ 

ابسن هشام سيرة البي» تحقيق: محمد يي الدين عبدالحمید (القاهرة: ۱۳۰۹هے)» :٤‏ ۳۱۹- ۳۱۷+ ابن الأئيرء الكامل 
(القاهرة: ١۳١١‏ هے)» ۳: ۳٠؛‏ ويذكر ابن سعد أن ثمامة لما أسلم ضيق "علي قريش فلم يدع حبة تأتيهم من اليمامة"» 
(بيروت: انظر الطبقات» دار صادر)» :٠‏ ١٠٠؛‏ والميرة حلب الطعام للبيع انظر: ابن منظور» لسان العرب (طبعة بولاق)» ۷: 
۲۳ ابن الأثیر» الکامل فضي التاریخ» ۳: .٠٠١۲‏ 

ابن حزم جمهرة أنساب العرب (القاهرة: دار المعارف)» .٠١‏ 

ياقوت» معجم البلدان» :٤‏ ۸٤؛‏ المشترك وضعاء ٥٤٠؛‏ وسدوس قرية لا تزال تعرف بهذا الاسم» وهي بلدة عامرة ذات نخيل 
ومزار ع؛ انظر: ابن بليهيد صحيح الا حبار (القاهرة: ۳۹۲٠م)‏ ۳: ١٠۸؛‏ وأبوعبدالله السكون هو أحهمد بن الحسن بن إسماعيل 
السكون» كان مختصاً بالخليفة العباسي المكتفي ثم الخليفة المقتدرء وقد ألف كتاباً في أسماء مياه العرب؛ انظر: ياقوت» معحم 
الدباء (القاهرة: مطبعة دار المأمون» ۷٣۱۳ه))»‏ ۳: ۸- .٩‏ 

ياقوت» معجم البلدان» ۲: 44۱۹ ولا تزال منطقة الخرج منطقة زراعية ذات غلة وإنتاج انظر: عبدالله بن هيس» معحم 
اليمامة» .۳۷١ :١‏ 

المقدسي» احسن التقاسیم (لیدن: ٩۱۹۰۰م)» .٤۹٩‏ 

ياقوت» معجم البلدان» .۲٠ :٤‏ وقرقري أرض واسعة تعرف الآن باسم البطين» وتشتهر بإنتاج القمح والتمور وفيها عدد من 
القرى منها ضرماء والمزاحهمية» والعويند والبرة؛ انظر عبدالله بن هيس» معجم اليمامة» ۲: .۲۷١ -۲۷ ٤‏ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب (الریاض: ۱۳۹٤‏ ه)»› ٤۲۸؛‏ إقليم الوشم إقليم واسع يقع جحنوب القصيم» ويضم عددا من 
القرى أهمها شقراء وأشيقر» ومرات» ثرمداء وأثيثية؛ انظر: مصطفى الدباغ» اجزيرة العربية (بیروت: ۱۳۸۲ ه))» ۱: -٠١۹‏ 
Rb‏ 

الأصفهان» بلاد العرب» -۳٦۸‏ ۹٦۳؛‏ ويعرف الآن باسم العرض وأشهر قراه القويعية» انظر نفس المصدر» ۲۳٠‏ هامش ۲. 
الهمدان» صفة جزيرة العرب» ١۲۸؛‏ والفقي أصبح يعرف الآن باسم سدير» وبه قرى كثيرة ومزارع انظر عبدالله بن هيس 


معجم اليمامة» ۲: .٠٠٠‏ 


)۲°( 


(Y1) 


(TV) 
(۸) 


(۲۹( 


)۳۰( 
(۳۱( 
(۲) 
(YY) 


(Té) 


(°) 


(1) 


(TV) 


(۸) 


)۲۹( 


(“۰) 


)٤۱1( 


(4۲( 
(4۳( 


(٤( 


عبدالله بن محمد السيف ٤١‏ 


الأصفهان» بلاد العرب» ۲۲۷. والفلح في الحزء الجنوبي من اليمامة يعرف الآن باسم الأفلاج منطقة عامرة بالسكان والنخيل 
والزرو ع؛ انظر عبدالله ابن هيس» معجم اليمامة» ۱: -٥۹‏ ۹۷. 

السجستاني» كتاب النحل» تحقيق: إبراهيم السامرائي» مؤسسة الرسالة (بيروت: -٤٤ »)ه١ ٤٠٠١‏ ١٤؛‏ الهمدايي» صفة جزيرة 
العرب (الریاض: ٤‏ ۱۳۹ هے))» ۲۷۹ ۳٠١‏ ابن حوقل» صورة الأرض (بیروت: دار الحیاة» د٠ت)»‏ ۳۳؛ البكري» جزیره 
الععرب من كتاب الممالك والمسالك» تحقیق: عبدالله الغنیم (الکویت: ١۳۹۷‏ ه» 4۳ وأوال تسمى الآن البحرين؛ انظر: 
الأحسائي» تحفة المستفيد بتاريخ الأ حساء القلتم والجديد (الرياض: ۲٠٤٠ه)» .١‏ 

ياقوت› معجم البلدان» ۲: .1Vo‏ 

الأزهري» تمذيب اللغة» ۱۲: ۳۸۲+ ابن منظور» لسان العرب» .٠٤٠١ :٤‏ 

المممداين» صفة جزيرة العرب» +۲۸١‏ المسعودي» التنبیه والإشراف (بیروت: ۱۳۸۸١ه)»‏ ١٤"؛‏ ياقوت» معجم البلدان» 
:١‏ ۷ (رواية الأزهري)٠‏ 

السجستايي» النحل» +٤١ ٤ ٤‏ ياقوت» معجم البلدان» ۲: ٠٠٠١‏ . 

المقدسي» أحسن التقاسي ۹۳. 

بيتر و فيسكي» اليمن قبل الإ سلام والقرون الأولى للهجرة» تعريب محمد الشعيي (بیروت: ۹۸۷١م)٠۹1.‏ 

الهممدان» صفة جزيرة العرب» ١١۳٠ء ۲٠١‏ ووادي الجنات لا يزال معروفا ومشهورا بالزراعة؛ انظر: نفس المصدر» ٠١١‏ 
ساسا ۳ 

الهمدان» صفة جزیرة العرب» +۲۳١‏ یاقوت» معجم البلدان» .٦۹ :٥‏ 

الهمدانٰ» الاكليل» تحقيق: محمد الأكوع (بیروت: ١٩۱۹۸ء)»‏ ۰۱۱۹ ولا يزال وادي ضهر سمال صنعاء ویبعد عنها ١‏ کیلا 
ان وریت خد عدا ا اا ا 

الهمدان» صفة جزیرة العرب› ٩۹۷‏ ۰۰٥۳؛‏ یاقوت» معجم البلدان» ۱: ٠.۸٩‏ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۹۹ ۲؛ يجى بن الحسين بن القاسم» غاية الأماني في أحبار القطر اليماني» تحقيق: سعيد عاشور 
ومصطفی زیادة (القاهرة: ۱۳۸۸ه)»› ۱۸۸. 

افمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۲۱؛ ياقوت» معجم البلدان» :٥‏ ٣ه‏ ۸ القزويي» آثار البلاد وأحبار العباد» دار صادر 
(بیروت: ۱۲۸۰ه)) ٦۰‏ . 

البكري» جزيرة العرب» »۳١‏ ومدينة زبيد تقع على وادي زبيد في بلاد الأشاعرء وقد أسسها والي اليمن محمد بن زياد سنة 
٤ه‏ بأمر من الخليفة العباسي المأمون» انظر: الحندي» السلوك»› .۲۲١‏ 

قدامة بن حجعفر» الخراج وصنعة الكتابة» تحقيق: محمد حسين الزبيدي (بغداد: ١۱۹۸م)»‏ ۸۳؛ الادريسي» نزهة المشتاق في 
احتراق الفاق (بیروت: .٠٤١ :١ ))ه١۱ ٤۰۹‏ 

الرازي» تاريخ صنعاءء تحقيق: حسين العمري وعبدالجبار زكار» .٠٤٤‏ 

البكري» معجم ما استعجم ۲: ۸۱۷؛ يجى بن الحسين» غاية الأماني» .٠١١‏ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» .٠١۷ -۱۳١‏ 


انظر: يوسف محمد عبداللهء المرجع السابق» .٠١ -٠٤‏ 


۲ العوامل المؤترة في النشاط الزراعي قي الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


)٤٥(‏ السمهودي» وفاء الوفاءء ۳: ۱٠۷۸‏ ويذكر ابن شبه أن هذا السيل» حدث في سنة ١١٠٠ه‏ في عهد أبي جعفر المنصورء 
المصدر نفسه والصفحة. 

. ٤٠١ عرام السلمي» أسماء جبال تمامة»‎ )٤٦( 

.۲۳١ :١ الحربي» امناسك» 4۱۹؛ البكري» معجم ما استعجم‎ )٤۷( 

.٠٥١ :۲ الحرييء المصدر السابقء ١۳١٤؛ البكري» المصدر السابق»‎ )٤۸( 

.۸۳١ :۳ عرام السلمي» أسماء جبال تمامة» ۳۹۸؛ البكري» معجم ما استعج‎ )٤۹( 

١١١١ :٤ البكري» المصدر السابقء ۳: ١١۸؛ السمهودي» وفاء الوفاء»‎ )٠٠١( 

.٠٠١١ -۳٤۹ الحريي» المناسك»‎ )٥۱( 

.۳۹۸ عرام السلمي» الملصدر السابی»‎ )٥۲( 

.)٠۹ المصدر نفسه»‎ )٥۳( 

.٤١۸ المصدر نفسه»‎ )٥٤( 

. ٤۳۸ المصدر نفسه»‎ )٥٥( 

.0۸١ :۳ المصدر نفسه» ١٠٤؛ ياقوت» معجم البلدان»‎ )٥٦( 

.٠ ٤۲ الحري» المناسك»‎ )٥۷( 

.٤٥١ -٤١٤ عرام» المصدر السابقء‎ )٥۸( 

.٤٠١ المصدر نفسه»‎ )٥۹( 

.۱۱۱۹ :٤ ۷٤۲ :۳ البکري» معجم ما استعجم‎ )٦۰( 

.٠١١١ ابن خرداذبة» المسالك والممالك (لیدن: ۱۸۸۹م)»‎ )٦١( 

.٤٥٦١ ء۴٠١١ الحري» المناسك»‎ )٦۲( 

(۳) البكري» المصدر السابقء .٠١۷۷ :٤‏ 

.٤٠١ عرام السلمي» المصدر السابق»‎ )٦٤( 

.٤١١ المصدر نفسه»‎ )٠٠١( 

.١١١١۹ :٤ السمهودي» وفاء الوفاء»‎ )٩( 

(1۷) عرام السلمي» المصدر السابق» ٤٠٠؛‏ البكري» معجم ما استعجم» ٠٠۰ :١‏ ياقوت» معجم البلدان» ۳: .٠۸١‏ 

.١١٠١١ الحريي» امناسك» ١٦٤؛ السمهودي» وفاء الوفاءء‎ )٦۸( 

.٤٥١۲ ء٤٥١١ الحري» المناسك»‎ )٦۹( 

.٤٤١ المصدر نفسه»‎ )۷٠( 

.٠٠ ابن حوقل» صورة الأرض»‎ )۷١( 

(۷۲) عرام السلمي» المصدر السابق» ١٠٤؛‏ الفيروز أبادي» المغانم المطابة (الریاض: ۱۳۸۹ه)» .۲٠١‏ 

(۷۳) الحريي» المناسك» .٠۳١‏ 

. ٤٠١ عرام» المصدر السابقء‎ )۷٤( 


(2) 
(1) 
(VY) 
(VA) 
)۷۹( 
(۸۰) 
(A1) 
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9) 
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عبداللّه بن محمد السيف 


الحربي» المصدر السابقء ٤٠٥٦‏ . 

ابن خر داذبة» المسالك والممالك» .٠١١ -٠۳١‏ 

الیعقوبي» البلدان» (لیدن: ۱۹۸۱م)» .١١۳‏ 

انظر كتابنا الحياة الاقتصادية والاجتماعية قي نحد والحجاز في العصر الأموي» الفصل الأول 
الحريي» ا مناسك» +۳٠١‏ السمهودي» وفاءء .٠١۳۲ :٤‏ 

عرام السلمي» المصدر السابق» .٤٠١‏ 

الأزرقي» أحبار مكة» ۲: .٠١١‏ 

ابن الفقیه» البلدان» ۲۹. 


الأصفهان» بلاد العرب» ٠.٠١-۳١ ٤‏ ولا يزال السلي معروفا ويقع في شرق مدينة الرياض؛ انظر: نفس المصدر»› ›۲٠١۳‏ 


. ٤ هامش‎ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲۸. 
ابن الفقيه» البلدان» ۲۸. 

نفس المصدر» ۲۸. 

الحرييء المناسك» ٥۸۷‏ 1۲۲. 
الملصدر نفسه» 1۰۷. 

البكرئ الضدر الان ۳ ١:۴١۳‏ : 
الأصفهان بلاد العرب» ۲۲. 
الهمدان» المصدر السابق» .٠٠٠١‏ 


خحسرو» سقرنامه» ترججمة يی الخشاب (بیروت: ۱۹۷۰م))»› VET SE‏ 


عرام أسماء جبال تمامة» cI‏ ويعرف عرام في نفس الصفحة البثر بأنه يشبه الأحساء وجري تحت الحصى على مقدار ذراع 


وذراعين ودون الذراع ٠‏ 
الهمدان»› المصدر السابق»› ۲۸۹. 

الحریي» المناسكڭ» .٠١۹‏ 

الهمدان» المصدر السابق» .۲۸١‏ 

۳۱۲ ۳۰٦۹ ۳۰٤ ۲۸٦ -۲۸١ نفس المصدر›‎ 
.٠١ ٤ نفس المصدر›‎ 

الأصفهان» بلاد العرب» ۲۲۲. 


. ٤٥ الأدريسي» نزهة المشتاق»‎ )٠٠٠١( 


(۱۰۲) خحسرو» سفرنامة»› ۰ 


<٤‏ العوامل المؤترة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية خلال العصر العباسي 


)٠٠٤(‏ الأزهري» تمذيب اللغة (القاهرة: ۷٦۱۹م)»‏ ج٥: ۱١۸‏ ابن منظور» لسان العرب› ۲ ۱٤۹‏ ياقوت» معجم البلدان» 
NN‏ 
)٠٠٠١(‏ الهمدان» صفة جزيرة العرب» .٠٠٠١‏ 
)۱۰٦(‏ یاقوت» معجم البلدان» ۳: .۲٠۹‏ 
(۱۰۷) یاقوت» معجم البلدان» ۳: ٥۲ :٥ ۲١‏ ۳۹۳. 
وعن عين متالع يقول ذو الرمة: 
حاها لشاج نحية تم إنه توحي بها العينين عيي متالع 
أنظر : الأصفهان» بلاد العرب (الریاض: منشورات دار الیمامة» ۱۳۸۸ه)» .٠٤١‏ 
)١١۸(‏ اهمدان» صفة جزيرة العرب» ١۲۸؛‏ ياقوت معجم البلدان» .۷١ :١‏ 
)١١۹(‏ الهمداني» المصدر السابقء .٠٣٠١‏ 
)۱١٠١(‏ حسرو» المصدر السابق» ٤١۲‏ . 
)١۱١١(‏ ياقوت» معجم البلدان» ۲: .٤٠١‏ 
)١١۲(‏ المصدر نفسه» .٤)۷۹ :٤‏ 
)١١١(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم ۹۳. 
)١١٤(‏ البكري» جزيرة العرب» .٠۷‏ 
)١١٠١(‏ الهمداني» المصدر السابق» .٠٠۹‏ 
)۱۱١(‏ یاقوت» معجم البلدان» ۳: .۳۳١‏ 
)١١۷(‏ أبوالفداء تقوم البلدان» .۸١‏ 
)١١۸(‏ السجستان» النحل» ٠۷١‏ والحدال جمع حدالة وهي البلحة إذا احضرت واسدارت قبل أن تشتدء نفس المصدر والصفحة. 
)١١۹(‏ المصدر نفسه» .۷١‏ 
)١۲١(‏ المقدسي» أحسن التقاسيم ۹۲. 
)۱۲١(‏ المصدر نفسه» ۹۳. 
)١۲۲(‏ الهمدان» صفة حزيرة العرب» .٠١١‏ 
)١۲۲(‏ الهمداني» صفة حزيرة العرب» ٠١١‏ 
)١۲١(‏ المصدر نفسه» .٠٠١‏ 
)١۲١(‏ المصدر نفسه» .۲۲١۱‏ 
)۱۲١(‏ المصدر نفسه» .۳٠٦۲‏ 
(۱۲۷) ياقوت› معجم البلدان» 5:6 
)١۲۸(‏ انظر: الهمدان» الاكليل» -۱۸١ :١‏ ۱۸۷؛ يوسف محمد عبدالله» المرجحع السابق» .۸١‏ 
)١۲۹(‏ الهمدان» الاكليل» ١۸٠١٤-۱۸۷؛‏ وانظر: الحديثي» أهل اليمن في صدر الإسلام .٤١‏ 
)١۳١(‏ المدان» الاكليل» ۸: -٠۸١‏ ۱۸۷؛ وانظر: يوسف محمد عبدالله» المرجع السابق» .٠١‏ 


عبدالله بن محمد السيف Yo‏ 


(۱۳۱) اهمدان» الاکلیل» ۸: ۱۲۱. 

.٦۹٩ :٥ ياقوت» معجم البلدان»‎ ٥ الهمدان» صفة جزيرة العرب›‎ )١۳۲( 

.٦۹ :٥ یاقوت» معجم البلدان»‎ +٠١۱ :۸ الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲ الاکلیل»‎ )١۳۳( 

.١١۷١ الهمدان» صفة جزيرة العرب»‎ )١۳١( 

.١١١۹ :۸ الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۱۳۷؟ الاکلیل»‎ )١۳١( 

.¶ ° ياقوت» معجم البلدان»‎ )۱۳١( 

؛٠٠۳ ابحندي» السلوك»‎ ؛٠٠١‎ -٤١ ٤ :١ الرازي» تاريخ صنعاء ١٠١٠ء وعن غيل البرمكي؛ انظر أيضاً مدان الاكليل»‎ )١۳۷( 
.٠١١ جى بن الحسين» غاية الأماني»‎ +۹٩ -٩۸ ابن الديبع» قرة العیون بأحبار الیمن ا میمون»‎ 

(۱۳۸) البكري» جزيرة العرب» ٠٤‏ . 

(۱۳۹) الهمدایي» الاکلیل»› ۸: ۱۱۷. 

٤٠١ (‏ )اهمداني» صفة جزيرة العرب» »۲٠١‏ وعن صفات الآبار وأسمائها؛ انظر: ابن زياد الاعرابي» كتاب البئرء تحقيق: رمضان 
عبدالتواب (بیروت: ۱۹۸۲ءم)» ٥٤‏ وما بعدها. 

.1۸ :٠١ ۲۲؛ ياقوت» معجم البلدان»‎ ٤ الهمدان» صفة جزيرة العرب»‎ )١٤١( 

.٠١ البكري» المسالك والممالك»‎ )١ ٤۲( 

)١ ٤۳(‏ اهمدان» صفة جزيرة العرب› إ0. 

.۲٠۲ جى بن الحسين» غاية الآماني»‎ )١ ٤٤( 

.٠١١ الهمدان» صفة جزيرة العرب»‎ )١ ٤٥( 

.١١١ ابن رسته» الاعلاق النميسة»‎ )١٤١( 

.)ه١‎ ٤٠۳ » انظر كتابنا» الحياة الاقتصادية والاجتماعية في بحد والحجاز ف العصر الأموي» (بيروت: مؤسسة الرسالة‎ )۱٤۷( 

.۲۰۲ الزبیر بن بکار» جمهرة نسب قریش» (القاهرة: ۱۳۸۱ه)»‎ )۱٤۸( 

.۲۹۱ :۳ الأصفهان» الأغاني» (طبعة دار الکتب)»›‎ )١ ٤۹( 

.۸٥ :۸ الطبري» تاريخ الرسل» (طبعة دار المعارف)) القاهرة»‎ )٠١٠١( 

.1۷ »م١۱۹۷۰‎ ›۲۰ صالح العلي» العطاء في الحجاز في العهود الإسلامية الأولى» جحلة اججمع العلمي العراقي» اجحلد‎ )٠١۱( 

.٠١٠۹ الزبير بن بكارء المصدر السابق»‎ )٠١۲( 

.٠۳١۳ :۸ الطبري» تاریخ الرسل»‎ )١١۳( 

.۲١ المصدر نفسه»‎ )٠١٤( 

TEY ~E (۹1 الزبيري» نسب قريش› (القاهرة:‎ )١ ٠١( 

.١١١ ابن بكارء المصدر السابق»‎ )٠١١( 

.۲٤۲ الزبيري» المصدر السابق»‎ )١١١۷( 

.۲۹۹ :۳ الأصفهان» الأغاني»‎ )١١۸( 

.٤۰۷ :۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي»› (بیروت: ۱۹۷۰م)»‎ )٠۹( 


E‏ العوامل المؤثرة في النشاط الزراعي في الحزيرة العربية حلال العصر العباسي 


.۲٠٤ :۲ الطبري» تاریخ الرسل»‎ )١٦٠( 

.۳٦٤ ۲۷۰١ المصدر نفسه»‎ )۱٦١( 

.٠٠٤ المصدر نفسهء‎ )١٦۲( 

.۳١۳ المصدر نفسه»‎ )١۳( 

.٤۸۳ :۲ اليعقوبي» تاريخ اليعقويي»‎ )١١٤( 

.٠۲۲ :۲ ابن تغري بر دي» النجوم الزاهرة (القاهرة: دار الکتب» ۱۳۸۳هے)»‎ )١٠١( 

.۹٦۸ :۱۱ صاح العلي» ملكيات الراضى في الحجاز في القرن الأول الهجري بجحلة العرب› (الریاض: ۱۹۹۹ م/ ۱۳۹۸ ھ)»›‎ )١١١( 

(۱۹۷) الطبري» تاریخ الرسل» ۷: ٠١۳١۲ ء۱۹۰٩ :۸ ۰٦1۰٩‏ 

.٥٣۳۲ :۸ المصدر نفسه»‎ )۱٦۸( 

:ه١٠١۸١ الثعالي» شار القلوب ف المضاف وا منسوب» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم» دار فمضة مصر للطباعةء (القاهرة:‎ )١٦۹( 
۳ ^° 

)٠۷١(‏ ابن حوقل» صورة الأرض» ٠؛‏ الادريسي» نزهة المشتاق» طبع الجزء الخاص بجزيرة العرب» تحقيق: الد كتور إبراهيم شوكة» 
بحلة الحمع العلمي العراقي» العدد ۲۱› لسنة ۱۹۷۱ م» .٠٠‏ 

.٥۳۹ -۰۳۲ :۸ الطبري» تاریخ الرسل»›‎ )۱۷١( 

)١۷١(‏ ابن الأثير» الكامل في التاريجح» ۳: ٠١۲‏ والخضارم تشمل الآن قرية اليمامة والسلمية والسيح في إقليم الخرج؛ انظر: الحربي 
امناسك (الریاض: ۱۳۹۸١ه)»‏ هامش .)١(‏ 

.١۳١۷ :٤۲ ء١‎ :۳۰۱۰۳۲ :۱۹ انظر: ابن الفقيه البلدان» ۲۹؛ الأصفهان (طبعة الميئة المصرية العامة للکتاب)»‎ )١۷۳( 

)١۷ ٤(‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد (القاهرة: ٤۱۳۹ه))»›‏ ۳: 4۱۷۱ یاقوت»› معجم الآدباى ۳ ۳ العبودي» أحبار ابي العيناء 
الیمامي (الریاض: ۱۳۹۸ه)» ۸. 

.۲ الحربي كتاب المناسك» ١۳۲؛ ولا تزال قرية أضاح معروفة وتنطق وضاح؛ انظر: نفس الصفحة» هامش‎ )٠۷١( 

)٠۷١(‏ ناصر خحسرو» حزيرة العرب كما رآها الرحالة نحسرىء ترججة أحد البدلي» جحلة كلية الآداب» جامعة الرياض» (الرياض: 
۹ ا١‏ م)» الجلد السادس» ٤١‏ . 

(۱۷۷) ابن الأثیر» الکامل في التاریخ» .٥۹ :٩‏ 

(۱۷۸) ابن الأٹيء الكامل في التاريخ» ۸: ۷٦٠؛‏ السالمي» تعفة الأعيان بسيرة أهل عمان (القاهرة: دار الكتاب العربي» ۸۰١۳٠ه)»‏ 
۱ ۸ 

.٠١١۷ :1۳ ابن الحوزي» المنتظم»‎ )١۷۹( 

.۲٤۷ »م۱۹۷۲٩ عبدالرحمن العان» عمان في العصور الإسلامية الآ ولی» بغداد»‎ )۱۸٠١( 

)۸١(‏ انظر: المممدان» صغة جزیرة العرب» ۰۹۷ ۰۸۷۱ ۰۲۳۰ ٤۹‏ ۲؛ الاكليل» ٦۳ -٦۲ :٠١‏ ابن رسته» الاعلاق النميسة»› 
IF‏ 

(۱۸۲) الهمدان» صفة جزيرة العرب» ۲٠١‏ والأبناء هم بقايا الجيش الفارسي في اليمن» وعندما حاء الإسلام أسلمواء لمزيد من 
العلومات عنهم وعن الآراء الي قيلت بشأمم» انظر: عبداحسن المدعج» الأبناء منذ دحو حم اليمن حى اية القرن اثالث 


عبدالله بن محمد السيف ۷ 


المجري) بحلة دراسات تاريخية» العددان ۳۷» ۳۸ حامعة (دمشق:۱۹۹۰م)» ۲۰؛ بيتروفسكي» المرحع السابق» ۳٠۹‏ وما 
بعدها. 

(۱۸۳) الرازي» تاریخ صنعای ٤‏ يجى بن الحسين» غاية الأماني» .٠٠٠١‏ 

.۹۷ المقدسي» أحسن التقاسي‎ )١۸٤( 

.١ ٤۳ الرازي» تاریخ صنعاء ۸ ۱- ۱۱۰+ جى بن الحسين» غاية الأماني»‎ )۱۸٩( 

.٠٤١ جى بن الحسين» غاية الإأماني»‎ +٠٠٦ الرازي» تاريخ صنعاء»‎ )١۸٠١( 

(۱۸۷) ابن الفقیه کتاب البلدان (لیدن: ۱۳۰۲ه))» ۲۹؛ الرازي» تاريخ صنعاء» .١١٠١ -۱٠١۸‏ 

(۱۸۸) ابن الفقيه» البلدان» .٠٠١‏ 

. ٤١ البكري» جزيرة العراب»‎ )١۸۹( 

)٠۹١(‏ المسعودي» مرو ج الذهب (بيروت: لبنان» دار الكتب العلمية» :١ »)ه١ ٤٠١٦‏ ۳۸۲؛ وانظر أيضا: عبدالعزيز الدوري» تاريخ 
العراق الاقتصادی» (بیروت: لبنان» ٤‏ ۱۹۷م)» -٦۹‏ ٠۷ء‏ حيث يذكر أن أشجار البرتقال والليمون حلبت من المند إلى عمان 
م منها إلى العراق لأول مرة في القرن الرابع الهجري؛ وانظر أيضا: فاح حسين» الحياة الزراعية في بلاد الشام ف العصر الأموي 
(الأردن: ٠١۳۹۸‏ ه)» +٠٠٦‏ سليمان العسكر ي» التجارة وا ملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي (القاهرة: ۹۷۲٠م)»‏ 
۳. 

(۱۹۱) الطبري» تاریخ» ۷: .۰٥۸۱‏ 

(۱۹۲) المصدر نفسه» +٥۹۰‏ اليعقوبي» تاريخ اليعقوبي» ۲: .۳۷٠١‏ 

.٠۹۷ -۱۹٤ :۸ ؛ الطبري» المصدر السابق»‎ ٠١ - >. > :۲ اليعقوبي» التاریخ‎ )١۹۳( 

.٥ه۳۹‎ -۰۳۲ :۸ الطبري» التاریخح»‎ )۱۹ ٤( 

.۲٠٠١ المصدر نفسه»‎ )۱۹١( 

.٠١١ :۹ المصدر نفسه»‎ )۱۹٩( 

.٠٤۸ ء١۱٤١‎ :۹ الطبري» تاريخ الرسل والملوك (طبعة دار المعارف .عصر: ۱۹۷۰م)»‎ )١۹۷( 

(۱۹۸) الأصفهان» بلاد العرب» .۲۲١‏ 

.٠۸ ابن حوقل» صورة الأرض»‎ )٠۹۹( 

(۲۰۰) الیعقویي» البلدان (لیدن: ۱۸۹۲م)» .۳٣١٤‏ 

)۲۰١(‏ ياقوت» معجم البلدان (طبعة دار صادر» »)۳٠۹ :٤‏ قران تعرف الآن بالقرينة قرية عامرة ذات نخيل ومزار ع» انظر: ابن هيس› 
معجم اليمامة» ۳: .۲٠۸‏ 

(۳۰۲( عبدالله الزيدان» حهلة بغا الت ركي» بحلة جمعية التاريخ والاآثار لدول ججلس التعاون (الریاض: ٤۲۱‏ اه))› ۱: .٠١١ -۱١۰٤‏ 

(۲۰۲۳) اليعقويي» كتاب البلدان» .٠۳ ٤‏ 

)۲۰٤(‏ ناصر خحسرو» سفرنامه› ٠‏ والمن يساوي شرعاً رطلين» كل رطل ٠۳١‏ درهماء انظر: فالترهنتس» المكابيل والأوزان 
الإ سلامية» (عمان: ۱۹۷۰م)» .1٤ ~٤١‏ 

.٠١ :١ السالمي» تحفة الأعيان بسيرة أهل عمان»‎ +٠٠۲ :١ ابن اللحوزي» المنتظم ۷ ۳۲ ابن الأئي الكامل»‎ )۲٠٠١( 


۲4۸ العوامل المؤئرة في النشاط الزراعي في الجزيرة العربية خلال العصر العباسي 


)۲٠٠(‏ البلاذري» أنساب الأشراف› تحقيق: عبدالعزيز الدوري (بیروت: ۳۹۸٠١ه)»‏ ۳: ٤٠١‏ ۲؛ الطبري» تاريخ الرسل وا ملوك 
(القاهرة: دار المعارف» ۰٦۱۹م)»‏ ج۰۸ ۳۹٩‏ ابن الجوزيء» اننظ ۸: .٠٤١۹‏ 

)۲٠۷(‏ المسعودي» التنبيه والإشراف» ١١ -٠٤١‏ "؛ البكري» جزيرة العرب» ۳۹- ٤٦؛‏ شيخ الربوة» كتاب نخبة الدهر في عجائب 
البر والبحر»› (بیروت: لبنان» ۱۹۸۸*)» ۲۸۷. 

.٠٤١١ المسعودي» التنبيه والإشراف»›‎ )۲١۸( 

(۲۰۹) حسروء المصدر السابق» .٤٥١‏ 

.۲۲١۱ الرازي» صفة جزيرة العرب»‎ )۲٠٠١( 

(۲۱۱) الرازي» تاریخ صنعاء» ۲۳۰- ٦۲۳۹؛‏ یحی بن الحسین» غاية الآمانی» .٠٤۹ -۱٤۸‏ 

(۲۱۲) اهمدان» كتاب ال جحوهرتین العتیقتین المائعتین» تحقیق: همد الجاسر (الریاض: ٤۰۸‏ ۱ه)» .٩۰‏ 

(۲۱۲) يى بن الحسين» غاية الأماني» 4۱۷۷ بتروفسكي» المرحع السابق .٠٠٠١‏ 

.٠١١ جى بن الحسين» غاية الأماني»‎ )۲١ ٤( 

.٠۹۰١ المصدر نفسه»‎ )۲٠١( 

.۱۸۸ المصدر نفسه»‎ )۲١٠١( 

(۲۱۷) الرازي» تاریخ صنعاء» ۲۹۳- .۲۱٠۰‏ 

.۲٤١ -۲۳۸ :۱ »ےه۱٤۰۳ الحندي» السلوك في طبقات العلماء وا ملوك تحقیق: محمد الأکوع (بیروت:‎ )۲١۸( 

(۲۱۹) المصدر نفسه» ۲۲۹- ۲۳۰. 

(۲۲۰) ابن الديبع» قرة العيون» ١۲٠؛‏ يجى بن الحسين» غاية الأمان» .٠١۲‏ 

.٠١١ :۲ الأزرقي» أحبار مكة» تحقيق: رشدي ملحس (طبعة دار الأندلس)»‎ )۲۲١( 

(۲۲۲) السالمي» تحفة الأعیان» ۱: ۱۲۰» .۲٠۳‏ 

(۲۲۲) عرام السلمي» المصدر السابق» ۳۹۸. 

.۳۹ البكري» جزیرة العرب»›‎ )۲۲٤( 

.٤١ المصدر نفسه»‎ )۲۲٠( 

.۳۸ المصدر نفسه»‎ )۲۲١( 

(۲۲۷) المقدسي» أحسن التقاسیم (لیدن: ٩۱۹۰م)» .٠١‏ 

(۲۲۸) المسعودي» التنبيه والإشراف» ١١؛‏ الهمدان» صفة جزيرة العرب» ١۲۸؛‏ ياقوت» معجم البلدان» :١‏ ۱۸ أبوالفداء تقوم 
البلدان (باریس: ٤۰‏ ۱۸ح)» .۸٤‏ 

(۲۲۹) السجستاني» النحل» ۸٤‏ والفغايا جمع فغية» وإذا ركب النخل غبار فغلظ حلد بسرته» فذلك الفغا؛ انظر كتاب النحل» .۸٤‏ 

(۲۳۰) ابن سعد» الطبقات » (بیروت: ۱۳۷۷ه))» .٤)١١ :١‏ 

(۲۳۱) جى بن الحسين» غاية الأماني» .٠١١‏ 

(۲۳۲) الهمدان» الاکليل» ۸: ٠۲۲‏ وعن الزلازل الي تعرض ها وادي ضهر؛ انظر: الرازي» تاريخ صنعاء» ۳٤۲؛‏ وييى بن الحسين» 
غاية الأماني» ۸+ ويذ كر الطبري أنه في سنة ٤۲‏ ۲ه وقعت باليمن زلازل مع خحسف» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد 


عبدالله بن محمد السيف ۲۹ 


بو الفضل إبراهيم (القاهرة: دار المعارف» ۱۳۸۷ه)»› ۹: .۲١۷‏ 

(۲۳۲۳) الهمدان» الاکلیلء ۲: ۷١١٣۱۔‏ 

1۹4۰ ابن الديبع» قر العیون» ۱۹٠۲؛ جى بن الحسین» غاية الأمان»›‎ Ey 41% ~A :1 ° اهمدان» الاکلسیل»‎ )۲۳٣١( 
.۲۷٤ والحطمة سنة الجحدب والقحط, لأا تحطم کل شی» انظر: الهمداني» کتاب الجوهرتین»‎ 

(۲۳۰) ابن الجوزي» المنتظم» :۱١‏ ۲۲۷. 

.٠٠١ المقدسي» أحسن القاسي‎ )۲۳١( 

(۲۳۷) لققد هاجحم الجراد المناطق الحجاورة للبحرین وأضر باأشجارها وتمارها فی السنوات ۳۱۱ھ ۳۲۷هے ٤٤۳ھ‏ ۷٤٣ه‏ 
انظر: ابن الجوزي» المنتظم» ۱۳: ۰۲۱۸ ۳۷۸ .۱۱٤١ ۹۸ : ٤۱‏ 

YAY شيخ الربوة» عخبة الدهر»‎ ۱٥۹ ۲:۱ ۱ه)»›‎ ٤۰۹٩ اللإادريسي» نزهة المشتاق في إحتراق الفاق (بیروت:‎ (TTA) 
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مواء الجزيرة العربية على الخليج العري 
في العصر العباسي إلى هاية القرن الرابع الهمجري 


سعيد بن عبدالله القحطاف 
جامعة الملك سعود 


تعر ا الال احرف للجزيرة العربية المطلة على الخليج العربي -الذي يشكل ذراعا بحريًا رأسه في منطقة 
الرافدين» ويتجه إلى الحنوب حي خليج عمان» ثم يلتقي بالبحر العربي فامحيط الهندي- من أهم المراكز التجارية الي 
كانت تستقبل السفن الآتية من الهندء والصين» وشرق أفريقيا» ومن حنوب الجزيرة العربية وغيرها من تلف 
الحهات» والمحجهة إلى سيراف والبصرة وغيرها من الموانيء الأحرى المتناثرة على جنبات هذا الساحل*. 

ولوانى الحزيرة العربية في هذا الجانب دور بارز في النشاط التجاري كمحطات هامة على مر العصور بحكم 
كوا مراكز تصدير واستقبال للسلع الي يحملها العديد من التجار الذين يرتادون ساحل الجحزيرة العربية الشرقي في 
ختلف المواسم» ومعهم السلع والبضائع التحارية من مناطق التبادل التجاري سواء القريب منها أو البعيد» وقد زاد 
نشاطها مع قيام الدولة العباسية سنة ١۳١١‏ ه/۹٤‏ ۷م» وتحول مركز الخلافة الإسلامية من الشام إلى العراق» واتخاذ 
بغداد عاصمة للعباسيين» عندما أسسها أبوجعفر المنصور سنة ٤١‏ ٠ه/‏ ۲٦۷م‏ حيث زادت فعاليات موانيء هذا 
الساحل التجاري» واستعادت مكانتها الاقتصادية» الي كانت قد تقلصت زمن الأمويين لتحول الطرق التجارية 
البحرية العالمية قي معظمها إلى البحر الأحمر والبحر المتوسط آنذاك. 

لمهذافإن موانء الجزيرة العربية على الخليج العربي بلغت مكانة مرموقة قي النشاط التجاري خلال العصر 
العباسي الأول» الذي شهد ازدهارًا تحاريًا حظي بتشجيع الخلفاء العباسيين الأوائل» حيث بذلوا قصارى جحهدهم 
لتوفير الأمن والاستقرار لمسالك الطرق التجارية البرية منها والبحرية» وذلك بتأكيد سلطتهم على مناطق تفوذهم 
والتصدي للعابثين بأمن الطرق من اللصوص وقطاع الطرق. وقي ذلك الحين كانت دولة بي العباس شديدة البأس» قد 
منحت الطرق جاًا من عنايتها» فوضع الحكام على طول الساحل متارس ومخافر» وكان السفر مأموئاء فزادت حركة 
تداول السلع والبضائع» تبعًا لزيادة الطلب عليها في الأسواق نظرًا لتطور الاستهلاك الذي نتج عن تسار ع النهضة 
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ا لحضارية في المدن الإسلامية» فاتحه التجار نحو استيراد البضائع التجارية على مختلف أنواعها وتباين إنتاحهاء الكمالية 
منها والضرورية» تلبية لاحتياحات الخلفاء والوزراء وكبار موظفي الدولة» وجتمع الطبقة الثرية الذين ساهموا ق غو 
التجارة في هذه الفترة» فضلا عن حاحة العامة من عناصر طبقات الحتمع الأحرى» ولمواحهة زيادة نمو سكان المدن ف 
منطقة اللخليج العربي وف العراق. 

لققد أصبحت موانِء الجزيرة في حانبها الشرقي تمل أكبر المراكز التجارية لاتصاها مع بلاد الهند» وسرنديب 
(سيلان)» والصين وغيرها من الأقطار الأحرى» وما ساعد على انتعاش نشاطها التجاري أيضًا» صلاحية هذه الموانء 
كمحطات للسفن التجارية لتوفر ضروريات الحياة ال من أبرزها المياه العذبة الى يتزود ها أصحاب السفن قي 
رحلاتقم البحرية الطويلة"» حيث تنعدم في معظم محطات الساحل الشرقي للخليج. كذلك ما يتمتع به تحار الخليج 
العربي من حبرة جحارية» ومعرفتهم .عسالك الطرق البحرية الآمنة عبر امحيط المندي وغيره من الممرات البحرية الأخحرى» 
ومهاراهم قي صناعة المراكب والسفن البحرية*) ودرایتهم بأسرار هبوب الرياح الموسمية في تلف الجهات» والى 
يستعينون بقومًا أثناء تنقلهم عبر مياه البحار في مختلف المواسم“» وعمل بعضهم وسطاء وأدلاء هذا زادت الح ركة 
التجارية بين موانيء الجزيرة العربية الشرقية وبين المحطات التجارية في العراق من حهة وبين مناطق التبادل التجارية 
الخارحة من حهة أحرى» مثل بلاد الهند الي أشار ها السيراقي قي رحلته أثناء حديثه عن فرضة كله“ باهند ال تقع 
في منتصف الطريق بين عُمان والصين» فقال: "وبكله متمم الأمتعة» من العودء والكافور» والصندل» والعاج 
والرصاص القلعي والأبنوس والبقم والأفاوية. كلها وغير ذلك مما يتسع ويطول شرحه وا جهاڙ من عُمان في هذا 
الوقت إليهاء» ومنها إلى عمان واقع"'. 

لققد ركزت كثير من المصادر العربية التارجخية والجغرافية» و كتب الرحلات على الدور التجاري لموانئ الجزيرة 
العربية على ساحلها الشرقي» ففي هذه الموانيء كانت السفن ترسو لتحمل المتاحر أو تفرغها حسب الحاحات 
والأوقات والفصول» فقد أسهمت في ازدهار النشاط التجاري بين البلاد العربية وأقطار حنوب شرق أسيا» وشرق 
أفريقيا» حيث كانت ها صلات تحارية مباشرة» تدفقت معها أنواع السلع والبضائع المختلفة على هذه الموانيء ومنها 
تنقل إلى مختلف الأسواق داحل الحزيرة العربية أو في أسواق موانئ الساحل الشرقي أو خارحهاء وسيتناول البحث 
هذه الموانء كما يلي : 

ميناء مَسلقط؛ الذي يعتبر الحطة الأمامية الرئيسة للسفن التجارية الي تسلك الطريق البحري المتجه نحو الهند حى 
تحط رحاطما ي ميناء كولم ملي (كويلون) على ساحل ال ليبار الهندي"' وكانت الرحلة تستغرق بين هاتين المحطتين 
مدة شهر على اعتدال الريح”"٠»‏ ومن كولم ملي تفترق الطرق فإما إلى ساحل الدكن حنوب المند الشرقي» وإما إلى 
سرنديب (حزيرة سيلان)» ثم يخرج الطريق نحو الشرق مرورًا بكله“' الي تقع على منتصف الطريق البحري إلى 
ميناء الصين الكبير خانقو والمعروف حاليًا باسم كانتون» وكان أصحاب السفن القادمة من العراق وسيراف” ومن 
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ساحل حنوب الجحزيرة العربية الشرقي في طريقهم إلى المراكز التجارية في المندء والسند» وسرنديب» والصين» أو إلى 
الحبشة وغيرها من الجهات الأحرى» مرون على ميناء مسقط في الذهاب والإياب» يتزودون منه بالماء العذب» قبل أن 
يستأنفوا رحلتهم للمراكز التجارية الأحرى الي يقصدوما سواء على سواحل الخليج العربي أو على الحيط اندي" .٠‏ 

فكانت السفن التجارية القادمة من الحيط المندي والبحر العربي في طريقها للخليج ترسو في هذا الميناء الذي 
يستأثر بأكبر قدر نما تحمله من سلع وبضائع تحارية بحكم موقعه قي آحر عمان من تلك الحهة» وقد تحدث ابن الفقيه 
عن أهمية مقط كمحطة تحارية تلتقي عندها السفن على محتلف جهاتما فقال على لسان التاحر سليمان: 'وذكر 
سليمان أن السفن الصينية تحمل من البصرة وعمان وتعباً بسيراف» وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في 
مواضع منه» فإذا عُيء المتاع استعذبوا الماء إلى موضع منهاء يقال له مقط وهو آخر عُمان» وبين سيراف 
وهذا الموضع نحو مائي فرسخ”٠‏ وقي شرقي هذا البحر فيما بين سراف ومَسلقط من البلاد سيف (ساحل) بي 
الصقاق وحزيرة ابن كاوان» وفي غربي هذا البحر جبال عمان وفيها الموضع المسمى دردور”*" وهو مضيق بين جبلين 
(r.210 4‏ 
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فمن هذه النصوص نستدل على وجود ملاحة مباشرة ومنتظمة فيما بين ميناء مَسقط وختلف الجهات الي ها 
علاقة تحارية بأقطار الخليج العربي. فقد كان هذا الميناء يعج بالحركة التجارية» فكثرت به البضائع والسلع التجارية 
متباينة اللصادر الي تحملها السفن الآتية من كل حدب وصوب والي يستقبلها ميناء مسقط بحكم موقعه كمحطة 
تحارية فى آحر عُمان من الحنوب الشرقي. وكان لتجار مَسقط علاقة تحارية مع الموانيء المندية» والصينية» وسومطرة 
ومع موانيء شرق أفريقياء لذلك نشطت حركة أسواقها لكثرة التجار الذين يأتون إليها في مختلف المواسم ويزاولون 
نشاطهم التجاري في أسواقهاء ويعزز هذا الرأي ما أشار إليه المسعودي في قوله: "إن رحلا من أهل مدينة “مرقند من 
بلاد ما وراء النهر حرح من بلاده ومعه متاع كثير» حن انتهى إلى العراق» فحمل من حهازه وانحدر إلى البصرة» 
ور کب البحر حي أتى إلى بلاد عمان» وركب إلى بلاد كله وهي منتصف الطريق وإليها تنتهي مراكب أهل الإسلام 
من السررافيين والعمانيين في هذا الوقت» فيجتمعون مع من يرد من أرض الصين في مراكبهم» وقد كانوا ثي بدء 
الزمان بخلاف ذلك» وذلك أن مراكب الصين كانت تأي بلاد عمان... وساحل البحرين"". 

كما أن التجار العمانيين كانوا يرتادون الأسواق الخارجية فقد ذكر المسعودي المراكب العمانية الي كانت نحط 
رحاطها في الساحل الأفريقي الشرقي فقال: "وأهل المراكب من العمانيين يقطعون هذا الخليج إلى جحزيرة قنبلو من بحر 
الزنج» وقي هذه المدينة مسلمون بين الكفار من الزنج. والعمانيون الذين ذكرنا من أرباب المراكب... وهؤلاء القوم 
الذين يركبون هذا البحر من أهل عمان عرب من الأزد""". وما تحدر الإشارة إليه بأن العمانيين إلى حانب عملهم 
التجاري والملاحي قد ساهموا مع غيرهم من أبناء العرب المسلمين في نشر الإسلام واللغة العربية قي تلك البقاع› 
وشكلوا ها حاليات إسلامية زاولت معظمها أعمال التجارة"" فكان لا بد لهم من التفاهم مع التجار العرب بلغة 
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يفهموفاء فانتشرت الثقافة العربية» ودحلت مصطلحات وكلمات عربية كثيرة في لغات شعوب شرق أسيا» وأفريقياء 
حن أنه سميت بعض المدن في المند بأسماء عربية مثل مدينة المنصورة باسم منصور بن جمهور عامل بي أمية على 
السند“" وقد أورد المسعودي رواية تؤ كد انتشار الحاليات الإسلامية في المند فقال: "وقد حضرت إلى بلاد صيمور 
ر ا اد ا را ب رها وا من ال ون عضر آل ان وا © روني 
وعمانيين» وبصريين» وبغداديين وغيرهم من سائر الأمصار ممن قد تأهل وقطن قي تلك البلاد» وفيهم خحلق من وجوه 
ااشار. 

ونتيجة هذه العلاقة الطبية قويت الصلات التجارية» فكانت منتجحات هذه الجهات لم تنقطع عن ميناء مَسمَط 
والموانء الأحرى على سواحل الخليج العربي قي هذه الفترة» فكانت الأقمشة الحريرية والصوفيةء والطيب بأنواعه» 
والبهارات» وأدوات الزينة تردحم مها أسواق مَسقَط. ونما زاد من أهميتها التجارية كوا تقع قي منطقة غنية بالزراعة 
فقد ساعدهًا البية الحغرافية بأن تكون معظم الأراضي القريبة غنية بأشجار النخحيل والفواكه الحرومية"". وتكثر فيها 
البساتين لزراعة الحنطة والشعيرء فكان إنتاحها الزراعي يواحه حاحة السكان» ويصدر الفائض الزراعي ضمن 
صادرات عمان إلى مختلف الجهات الأحرى”"» مثل التمر الذي يجلب منها إلى بلاد فارس» وقد اشتهر عندهم بأنه 
طعام الملوك". ومن العوامل الجغرافية الأخحرى الي ساعدت على صلاحية ميناء مسقط ليكون ححطة تحارية لاستقبال 
السفن الملاحية التجارية القادمة من اهند» والصين» والزنج» ومن سحتلف الجهات» الجبال المرتفعة الى تحيط به من 
الجهة الغربية والجهة الجنوبيةء ال تحد من قوة اندفاع التيارات الموائية في اتحاه البحر» هذا كان من أفضل المراسي الى 
يفضله أرباب السفن»ء وكذلك توفر المياه العذبة الي تحذب المسافرين للتزود منها قي رحلاقم الطويلة""". 

ميناء صحار: يعتبر هذا الميناء من أهم المرافيء ني منطقة الساحل الشرقي للجزيرة العربيية» فهو 
أيضًا مدينة مزدهرة .عظاهرها الحضارية» فالمصادر العربية تحمع على أن صحار أعمر مدينة بإقليم عمان في هذه الفترة 
الي يعنيها البحث» فقد وصفها الأصطخري كونه شاهد عيان بقوله: "وعمان مستقله بأهلها... وقصبتها صحار 
وهي على البحر» وها متاحر البحر وقصد المراكب» وهي أعمر مدينة بعمان وأكثرها مالاء ولا تكاد تعرف على 
شاطيء بحر فارس بجميع بلاد الإسلام أكثر عمارة ومالاأ من صحار ويها مدن كثيرة"". فمن هذه الرواية 
يتبين لنا أهمية ميناء صحار”" التجارية وال استلزمت حر كة ملاحية دائبة ونشيطة صوب امند» والصين» 
واليمن» والعراق» وبلاد فارس» حيث أصبحت محطة صحار مركز حط وإقلاع بحري وسوقا للتجارة لعرض منتجات 
تلك الجهات» فمكانة صحار التجارية قديعة» فقد كانت من إحدى أسواق العرب السنوية قبل الإسلام المشهورة الي 
أشار إليها اليعقوبي بقوله: "كانت أسواق العرب عشرة أسواق يجتمعون بها قي جاراهم ويجتمع فيها سائر الناس 
ويأمنون فيها على دمائهم وأموالحم ... فمنها صحار يقوم في رحب في أول يوم من رحب» ولا يحتاج فيها إلى خحفارة 
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فمن الطبيعي أن تستفيد صحار من هذه المكانة. الاقتصادية» كميناء ومدينة بحرية» فاستمرت نشاطاهًا التجارية 
فى صدر الإسلام» وازدهرت جارقما حلال العصر العباسي الأول» باعتبارها قصبة عمان ومر كرا جحاريا مع الشرق› 
بالإإضافة إلى كوهُا مر كرا له أهميته في تحارة الجزيرة العربية. فكانت أسواقها رائجة التجارة وملتقى للتجار الذين 
يحملون السلع من العراق» ومن بقية أقاليم الحزيرة العربية مثل الحنطة» والحبوب» والتمور التي لا يوحد مثيل ها في 
غيرهاء واللبان وبعض المنسوجحات» والخيول» وكثير من صادرات الدولة الإإسلامية واليّ يحملها التجار إلى اند 
والصين وإلى مختلف الأفاق". وكانت هذه المراكب”" الي تخرج من ميناء صحار إلى مختلف الحهات لا تعود من 
رحلاتما فارغة» بل تشحن بالسلع والبضائع المتنوعة الي تزخر ها المراكز التجارية فى الهندء وسرنديب والصين» أو من 
مواٺٰيء البحر العريي» والساحل الشرقي لأفريقيا والني يتم استيرادها إلى موانيء الجزيرة العربية الشرقية. وتنقل منها إلى 
الأسواق الأحرى في بلاد الرافدين أو الشام» أو إلى غيرها من مناطق التبادل التجاري. فقد كانت السلع الصينية 
والهندية وخحاصة الكمالية منها تشهد إقبالأ من قبل التجار لها تحقق هم مكاسب كبيرة لكثرة الطلب عليها من 
الخلفاء وموظفي الديوانء والأثرياء فالغالب أن معظم هذه السلع الواردة من أنمن السلع لندرتماء هذا كانت أسواق 
مدينة صحار تتميز بكثرة تحارتماء لأا تتمتع .ع ركز جحاري مرموق» ترفاً فيها سفن التجار القادمين من معظم الحهات› 
فتزدحم أسواقها بالتجار. وأصبحت من أهم المحطات التجارية الي تصب فيها الطرق البحرية عبر الخليج العربيء مما 
أدى ذلك إل اتصاهها بالتجارة الخارحية قي سختلف المواسم» هذا وصفها ابن حوقل بأما مركز تحاري هام» أت إليه 
التجار ممن كل حانب يحملون السلع والبضائع الي يتم تداوطها فى أسواقها الرائحة» فقال: "إا دهليز”"" الصين»› 
وخحزانة الشرق» والعراق ومغوثة اليمد""". 

كان التجار يحملون إلى أسواق ميناء ومدينة صحار من المتاع أحسنه» فمن الصين يحمل الحرير» والدار صييٍ 
(القرفة)» والمسك" الفاحيء والعقاقير الطبية» والورق""» ومن اند القرنفل» والصندل» والفلفل» والكافور 
والزابج“» والبَقم والنيل» والخيزران» والياقوت» والأ ماس من سرنديب» والك ركدن» والطاووس"“ والببغاى 
والدحاج السندي وجيع أنواع العطر والصَيدَله”؛. 

ولم تقتصر السلع التجارية الراردة على ميناء صحار على ما ذكرناه آنقاء بل تعدى ذلك إل البضاتع الي ترد 
إليها من موايء البحر الأحمر والبحر العربي متنوعة المصدرء بالإضافة إلى ما تسهم به أقاليم الحزيرة العربية من 
منتوحات زراعية» وصناعية» وحيوانية» يتم تصديرها ضمن عروض التجارة إلى مختلف الأسواق. ولقد حافظ ميناء 
صحار على دوره التجاري كمركز للتجارة العالمية على الخليج العربي» حي فاية القرن الرابع الهمجري/ العاشر 
الميلادي. وما يؤيد استمرارية ازدهار نشاط هذا الميناء التجاري» ما ذكره المقدسي» في وصفه الشيق لأسواق صحار 
الفجة واقضورها الشاهقة باعتباره شاهد عيان» زارها في أواسط هذا القرن عندما قال: "صحار هي قصبة عمان» 


ليس على بحر الصين اليوم بلدا أل منه» عام آهل حسنٌ» طيب» نزه» ذو يسار» وتحار» وفواكه» وخيرات» أسرى 


ل۲ موانئ الجزيرة العربية على الخليج العربي 


من زبيد وصنعاء» أسواق عجيبة وبلدة ظريفة» ممتدة على البحر» وذورهم من الآحر والساج شاهقة نفيسة»› والجامع 
على البحر ... في آأخحر السوق... وهم في سعة من كل شيء» ودهليز الصين» وخزانة الشرق والعراق» ومغوئة 
اليمن» قد غلب عليها الرس .٤""‏ 

فمن هذا الوصف الحميل للأسواق والمساكن والتجار نستدل منه على نشاط ميناء صحار التحاري» ومهارة 
السكان في أعمال التجارة والملاحة» وصلتهم .عختلف المناطق» كل هذا ساعد على ازدهار أسواقها وتنمية ثرواههاء 
حى أصبحت تفوق زبيد وصنعاء اقتصاديًا. كما يتبين لنا من هذه الرواية؛ فقد كانت تزدحم بالتجار الذين يفدون 
عليها من الصين والهندء ومن فارس» ومن العراق وغيرهم» لرواج أسواقها المكتظة بالبضائع والتجارات الي تحملها 
السفن التجارية واليَ تقصدها من كل مكان فقد قال عنها الإدريسي: "أقدم مدن عمان وأكثرها أموالاً قدمًا 
وحديثاء ويقصدها قي كل سنة من تحار البلاد ما لا بحصى عددهم» وإليها تحلب البضائع من اليمن» ويتجهز منها 
أنواع التجارات"“. 

فلا غرو أن توصف فرضة صحار بأما المنفذ الرئيس لتجارة الشرق والغرب» حيث كانت تمثل حلقة وصل بين 
هاتين المنطقتين» وم ركز إجحار واستقبال السفن الحملة بكثير من السلع الخاصة بالتجارة الشرقية» وال تعج ها 
أسواقهاء وال كانت تفيض على أصحايها فيوضًاء وسعة من الثروة» هذا كان أهل صحار يسكنون مساكن عالية 
مبنية من الآحر وحشب الساج المندي الثمين» فقد ذكر المقدسي أمُم قي سعة من كل شيءء» ومثله قال الإدريسي: 
"وأحوال أهلها واسعة حدًا ومتاحرهم مربحة"“. ونما زاد من أهمية ميناء صحار» أنه كان الم ركز الرئيس لالإدارة في 
إقليم عمان» وقويت شو كته بعد أن استقلت ولاية عمان عن الخلافة العباسية قي بداية النصف الأول من القرن الرابع 
المحري» حن أن قواتها البحرية هاجمت البصرة فما بین عامي ۳۳۱/ ٤۳٣ه‏ - 4٥۳ /۹٤۳‏ م“. وقد وصف 
أحد الباحثين الحدثين بأن القرن الرابع الهجري» كان .مثابة العصر الذهي لمدينة صحارء لتفوقها في كل مناشط الحياة 
الاقتصادية» والاجتماعية» والعسكرية» وقد أصبح أهل المناطق الأحرى يخشون سطوة العمانيين في هذه الفترة» مثل 
آهل مدينة سيراف الذين شيدوا سورًا منيعا حول مدينتهم لصد هجمات لمات 

ومع اما تعرضت لحملات عسكرية وجهتها ضدها الخلافة العباسية» عندما حرص البويهيون على إحضاعها 
لسلطة بغداد واتخذوا منها قاعدة لأسطوهمم البحري سنة ۳٠٦۰‏ ه/ ١۹۷م“‏ كما تعرضت فمجمات القرامطة ٠٠‏ 
الذين حاولوا بسط نفوذهم على إقليم عمان'*» إلا أن وضعها التجاري م يتأثر» فقد حافظت على علاقتها التجارية 
العالمية وظلت كميناء رئيس تصب فيه تحارة الشرق والغرب» فقد وصفها البكري بعد هذه الأحداث» فقال في 
عبارات تحمل دفء شهود العيان بأا سوق عمان» وعدها من المدن التجارية المامة قي الحزيرة العربية". فمن هذه 
الرواية وغيرها نستدل على أن صحار في هذه الآونة ما زالت هي قاعدة عمانء فكانت من أهم موانء الخليج العربي 
لمكانتها التجارية والإدارية. 


بعد بن دال القحطان oV‏ 


موايء البحرين: 

إن للبحرين مواننء كثيرة على الساحل الغربي للخليج العربي المتد من البصرة شالا وحن عُمان جنوبًاء هذا 
کانت هذه الحطات التجارية تشكل نقطة اتصال بين المحطات التجارية الواقعة قي حنوب الخليج العربي »وبين حاضرة 
الخلافة العباسية» وما يليها من مراكز تحارية أحرى. فقد اشتهرت موانء البحرين بنشاطها التجاري ف الفترة الي 
يعنيها الببحت» ساعدها على ذلك موقعها الجغرايي الاستراتيجي› كما أسلفنا من قبل › بالإضافة إلى خبرة أهلها 
بالملاحة ومواسمها» وصناعة السفن» وارتباطهم أيضا .عواسم صيد اللؤلؤ الذي تميزت البحرين بإنتاج أحوده بين البلدان 
ا 

هذا أصبحت موانء ء البحرين مراكز رسو وإبحار» وأسواق تصدير واستيراد لعمليات جحارية واسعة» حيث 
كانت مرافئ حيدة لرسو كثير من السفن التجارية في رحلاتما عبر مياه الخليج العربي» من الصين» والمند» وجنوب 
الجزيرة العربية» ومن بلاد العراق» وفارس» وغيرها من الأقطار الأحرى“. وكانت نتيجة ذلك أيضا ازدياد حركة 
أسواق مدن البحرين التحارية» لاستفادتما من الطريق التجاري البحري القادم من الحيط المندي ومن البحر العربي من 
حلال الخليج العربي» في اتحاه حاضرة الخلافة العباسية بغداد» فكانت السفن الي تسلكه قي الحيئة والعودة» تحمل السلع 
والبضائع من أماكن الوفرة إلى أسواق الدولة الإسلامية الي تحتاج إليها » وحيث إن موانء الحزيرة العربية الشرقية هي 
الجاز والممر الرئيس همذه السلع التجارية في معظم الأوقات› فقد امتلأت أسواقها بالتحار الأجحانب الذين يحملون معهم 
منتجات بلادهم ويزاولون نشاطهم في أسواق البحرين المنظمة والموانيء الآمنة الي أسهمت في ازدهار التجارة قي هذه 
الفترة» فكانت البحرين واسطة العقد بين مرافئ جنوب الخليج العربي وبلاد الرافدين كما أسلفنا من قبل لا سيما وأن 
الدولة العباسية اتحهت في تحار تما في العصر العباسي الأول نحو الشرق» فانتقل تبعا لذلك مركز النقل التجاري البحري 
إلى منطقة الخليج العربي بحكم قربه من حاضرة الخلافة العباسية بغداد“ ممذا برز عدد من موانيء البحرين وال من 


همها ما يلي: 


قطر: 

تأت شبه جزيرة قطرء الي تقع على سيف الخط بين عمان والعقير» من أبرز الحطات التجارية الواقعة على 
الطريقق البحري الذي يمر بساحل الحزيرة العربية الشرقي» وهذه امحطة تتشكل من عدة جزر» نستدل على ذلك من 
وصف الرحالة والمؤرخ المسعودي للأماكن الي تقابل ساحل فارس من حهة الغرب الذي كان شاهد عيان بحكم 
ل أصحاب السفن في رحلاته إلى مختلف الأقاليم الواقعة على الحيط المندي وغيره» فقال: بلاد البحرين وحزائر 
قطر"”“. ومثله الممدان الذي عدها من الحطات الي تقع على سيف الخط عندما قال: "وأحذ البحر من ذلك 
الوضع- أي عَبّادان"“ - معّربًا مطيفا اد ال حو علا قان موا رو ر ا و 
القطيف» وحَجَ وأسَيّاف البحرين» وقطر» وعُمان» والشحر..."“. 


oA‏ موانئ الحزيرة العربية على الخليج العربي 


فكانت هذه امحطة من الموانيء الي تمر ها السفن والمراكب الي تحوب مياه الخليج من ختلف الاتجحاهات» وهي 
تحمل السلع والبضائع مثل الطيب» والحواهر» والبهارات» والرقيق وغيرها من جحارات الشرق والغرب المتنوعة» 
الكمالية منها والضرورية. وما عزز من مكانة هذا الميناء التجاريةء أنه عحطة هامة من محطات الطريق البري الي تخرج 
من البصرة في اتحاه عمان .عحاذاة الساحل» فقد ذكرها ابن خرداذبة في جملة مراحل هذه الطريق بقوله: "... ثم إلى 
ساحل هجر ثم إلى العقيّر “ ثم إلى قطرء ثم إلى السنجة ثم إلى عُمان"" هذا لا نستبعد أن مرافيء قطر قامت عندها 
جارات واسعة حقق معها تحار الخلیج وغيرهم أرباحًا طائلة""') لا سیما وان قطر اشتهرت بصيد اللؤلؤ الذي 
یستخرج ا فكان لذلك أثره الإجابي على تدشيط حر كة أسواقها التجاريةء لإقبال التحار من ختلف 
الأقطار على تداول تلك اللآليء لحودتماء إضافة إلى ذلك أن قطر اشتهرت بصناعة الثياب الي عرفت بالبرود القطرية 
ذات اللون الأحمر» والىّ فاقت شهرها الآفاق» وتغن ها الشعراء لما تتميز به من حودة نسيجها ودقة صناعتهاء هذا 
كانت تحمل ضمن المدايا الي تقدم للخلفاء العباسيين في هذه الفترة. فقد ذكر الحاحظ أن الشاعر أبا العتاهية°“ 
أهدى للخليفة العباسي المأمون بن هارون الرشید (۱۹۸- ۲۱۸ ه/ -۸١۳‏ ۳۳ ۸م) هدايا كثيرة من جملتها أردية 
قطرية”. وكان العلماء يستحسنون لبسهاء فقال في هذا الشأن الإمام الشافعي: "وأحب ما يلبس إل البياض فإن 
حاوزه بعصب اليمن والقطري وما أشبهه نما يصنع غزله ولا يصبغ بعد ما ينسح فحسن" ". وقد ورد ق المعاحم 
اللغوية أن القطرية ضرب من البرود وهي حلل جياد تتميز بلوها الأحمر” . 

فمن هذه الرواية وغيرها يتضح أن بحارة الثياب القطرية كانت رائجة ومزدهرة» لأا على درحة عالية من 
الحودة كما أسلفناء حيث توافق مختلف أذواق الناس» ولم تكن شهرهًا وليدة الفترة الى يعنيها البحث» فقد كانت 
تدر إل لجار وخاصة مك عند طهرر الإسلاب كما ورد أن الرسرل 5 كان لسا ر كقلك خض الصابة 
يؤيد ذلك ما رواه الإمام أحمد بن حنبل في مسنده عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء أَما قالت: "كان على رسول 
الله که ٹوبان عمانيان أو قطريان". كما اشتهرت مراقِء قطر بتصدير الإبل ال تسمى بالحياد» حيث تحلب 
لأسواقها بكثرة من المناطق الجاورة ى" . 

يتبين من الروايات السابقة أن أسواق فرضة قطر لم تقتصر على أن تكون مراكز استقبال للسفن القادمة من 
عرض مياه الخليج العربي» وكذلك للقوافل البرية القادمة إليها عبر الطريق البري فحسب» بل كان هها نشاط تحاري 
تميزت به فيما نجلب إليها من السلع والبضائع المتنوعة وال يعاد تصديرها إلى مختلف السلع» بالإضافة إلى ما تنتجه أو 
ماتشتهر به من سلع جارية» مثل جحائب الإبل الي تنسب إليها وما والاها من البر»ء وكذلك التمور والنعام» 
والمنسوحات الى أشرنا إليها آنقًا؛ فجمعت بين أو جه النشاط الاقتصادي» من بحاري» وصناعي» وزراعي »مما 
أأسواقها إلى استقطاب التجار وأصحاب للمهن للاستقرار مماء وزاولوا نشاطهم التجاري وغيره من أوجه الأنشطة 
الاقتصادية الأحرى. وساهم ذلك في تطور الموانء القطريةء الي استمر دورها التجاري مزدهرًا فكانت على اتصال 


وثيق بعوانء المندء والصين»› والحبشة» واليمن» والعراق» والموانيء الإسلامية الأحرى» حى أصبحت إحدى الحطات 
التجارية الهامة في شرق الحزيرة العربية. 

وأتفق مع ما ذهب إليه أحد الباحثين أن بحارة قطر الخارجية كانت مرتبطة إلى حد کبیر بالبحرین» وهذا ما 
حدا بالجغرافيين والرحالة والمئرحنن المسلمين في العصر العباسي أن يتكلموا عن قطر من خلال كتاباهم عن 
الخر د وأعتقد أن مرد ذلك يعود إلى تبعيتها الإدارية» فغلب اسم الولاية كوحدة إدارية على نشاط هذا الميناى 
الذي أصبح آهلا بالسكان واستمر ف التطور حن أصبحت قطر إحدى دول الخليج العربي المامة في وقتنا الحاضر. 


ميناء العقير: 

كان من الموانيء ال أسهمت فى استقبال ونقل تحارة الجزيرة العربية على ساحلها الشرقي» فهو يعتبر فرضة 
مدينة هجر العظمى» حاضرة بلاد الأحساء الي تقع إلى الغرب من ميناء العقير» وال تتميز بثرواتما الزراعية» لتوفر 
موارد المياه بهاء وحصوبة تربتها؛ هذا اشتهرت بزراعة النخيل» وكثرة الثمار؛ وطمذا فقد فاق هذا الميناء غيره في جحارة 
التمور الي تنتحها منطقة الأحساء فكانت هجر مضرب المثل بكثرة تمورهاء حيث قال القائل: ' كمستبضع التمر إلى 
هجر" '". فاشتهرت بإنتاج أنواع كفيرة من التمور وال تنافس غيرها من إنتاج المناطق الأحرى. وما زاد الإقبال 
على تور هجر رحص أسعارها لكثرة حصوهماء حى أن الرحالة الفارسي ناصري خحسرو ذكر رحص تورها ثي زمانه 
فقال: "أنه قد يباع أكثر من ألف مر" بدينار واحد"”". وزاد على ذلك بأنه كان يستعمل طعامًا للمواشي وهذا 
دليل على غزارة الإنتاج؛ وكما هو معروف في عروض التجارة أنه كلما زاد العرض رخص السعر. وما يؤ كد على 
ازدهار زراعة النحيل في هجر كافتهاء الي وصفها الشاعر بقوله: 


YD . ا‎ Vo) .. (VS), 


وكذلك اشتهرت هجر بصناعة المنسوجحات ال تميزرت بجودة حياكتهاء حيث كانت تصدر البرود الهجرية 
والأثواب من صناعة هجر إلى مختلف النواحي› فقد ذكر ابن سعد اها كانت تمدى لعلية القوم". 


إن ميناء العقير يعتبر من الحطات التجارية البحرية الي بعر بها الطريق البحري الحاذي للساحل الغربي للخليج 
التجرن» فكانت هذه الحطة تستقبل السفن التجارية القادمة من الصين» والهند» ومن حنوب الجزيرة العربية» و كذلك 
من البصرة وغيرها من البلاد الأحرى؛ كما أَما مرحلة من مراحل الطريق البري الذي يخرج من البصرة في ابحاه عمان 
بمحاذاة الساحل الشرقي للجزيرة العربية. وقد أشار الحربي عندما عد المراحل الي تقع على هذا المسار فقال: 
"وبالعقير منبر”" لبي الرحاف من عبدالقيس» وهي فرضة الصين» وعمان» والبصرة» واليمن على ساحل البحر" ٠‏ 
فنستدل من هذه الرواية أن ميناء العقير كان أشهر موانء البحرين من الناحية التجارية في العصر العباسي» فقد 
انتعشت تحارته وتوسعت» حيث كان يستقبل السفن الي تحمل البضائع النفيسة من أسواق المند والصين وغيرها من 


۰ موانئ الحزيرة العربية على اللخليج العربي 
الآفاق الأحرى» خحاصة بعد بناء بغداد واتخاذها عاصمة للحلافة الإسلامية» وتكاثر سكافاء لذلك غدا هذا الميناء من 
أهم موانِء البحرين الي يعج أسواقها .معختلف السلع والبضائع التجارية سواء المستوردة أو المنتجة عليًا. 

وما ساعد على ازدهار نشاط أسواق العقير التجاري خبرة أهل البحرين بأعمال الملاحة» فكان هم سفنهم الى 
تخرج تي بحارقم الداحلية والخارجحية. وساعدهم كذلك معرفتهم الجيدة بصناعة وسائل النقل البحري» ودرايتهم 
بالظروف المناحية» مثل العواصف والأنواء» وهبوب الرياح الموسميةء علاوة على ذلك فإن هذا الميناء يخدم منطقة 
الأحساء حيث لا يبعد موقعه الجغرافي كثيرًا عنهاء فهو فرضتها على البحر. وهذه المنطقة غنية كما أسلفنا بثرواتما 
الزراععية والحيوانية والصناعية» وتضم قاعدة إقليم البحرين هجر العظمى» وغدت الأحساء مقرًا للدولة القرمطية الى 
شجعت على مزاولة مختلف الأنشطة الاقتصادية» وفي مقدمتها النشاط التجحاري الذي ازدهر معه نشاط ميناء العقير 
الذي يعد من أبرز المحطات التجارية قي البحرين ويرتاده التجار في ختلف المواس“. 

وظل ميناء العقير الميناء الرئيسي لمنطقة الأحساء حى وقت قريب» حيث حل مله ميناء الدمام في حدمة المنطقة 
بحاريًا بعد اكتشاف البترول قي الساحل الشرقي للمملكة العربية السعودية. 


جحزيرة أوال: 
كانت من الموانيء الهامة قي إقليم البحرين الي أسهمت في النشاط الاقتصادي للساحل الشرقي للجحزيرة العربية 
في الفترة الي يعنيها البحث وفي العصور السابقة» بحكم موقعها الجغراقي الاستراتيجي. فهي من الحطات التجارية 
للطريق البحري الواصل بين سمال الخليج العربي وحنوبه. تقصدها السفن التجارية من الصين» والهند» ومن اليمن» ومن 
البصرة» ومن بقية الأقاليم الأحرى*» ويدل على ذلك قول تميم بن ي بن مُقبل: 
ادا وا لار فكأها سفن بسیف وال7٩‏ 


وقال جحریر کذلك: 
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وأوال من مراكز اللۇلؤ الق يلتقي عندها التحار الذين يقصدوفا من تختلف الأقطار» معهم الأموال الكثيرة» 
وأنواع السلع التجارية الى تختلف باحتلاف الأقاليم حرا وبرداء وتختلف باحتلاف طبائع الأرض» فليس في كل إقليم 
کل حاجاته إلا ما ندر» فالصناعات غير متحدة» كما أن درحة إحادقا ليست متفقة في كل الأصناف» نمذا كان 
2 .۰ 8 ” 
الإقبال على شراء اللؤلؤ الذي تكثر مصائده في جحزيرة أوال““. ويعتبر اللؤلؤ من السلع التجارية الكمالية المامة الي 
تحمل إلى العراق وغيره؛ لتلبية حاحة السكان على احتلاف درجاهم وأذواقهم» فعلى سبيل المثالء نحد أن الحياة المدنية 
قد نضجت قي مدينة بغداد قي هذه الفترة› وټ المدن الأحرى» في إطار دولة الخلافة العباسية» وغيرها من الدويلات 
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التفرعة عنهاء فكان على التجار أن يلبوا مطالب الناس الذين زاد إقباهم على شراء العطور» والتوابل» والأقمشة 
الحريرية والقطنية والكتانية الفاحرة» والجوهرات النادرة» لاستعمالات التجميل والزينةء واللؤلؤ يأ قي مقدمة أدوات 
الزينة ويفضل على غيره لما يتميز به من جودة ولمعان ببهر الأبصار'**. 

لقد امتازت جزيرة أوال على المراسي الأحرى بسعة مراسيها وبعدها عن العوائق البحرية» إذ كانت مقصد 
ا ا تصب فيها تحارة الهندء والصين» 
والعراق» وخحلاف e‏ يلتقي عندها التجار القادمون من مختلف الآفاق» ومعهم السلع والبضائع 
الملتنوعة؛ وفي نفس الوقت يشترون منها اللؤلو الذي يفضلونه على غيره”*» والذي تكثر فيها مصائده"*» فتدة 
على أثر ذلك أسواقها. إن اللؤلؤ الذي تشتهر به البحرين وعمان كان محل اهتمام الدولة العباسية» هذا استحدنت 
ولاية للاشراف على أعمال الغوص» أضيفت إلى ولاية الخليج العري““. هذا وما زاد في أهمية هذا الميناء أنه حاط 
بأرض حصبة تكثر فيها الزروع والنخيل» وفيها من العيون والآبار العذبة ما يسد حاجة أهلهاء فازدهرت زراعتهاء 
إلى حانب نشاطها التجحاري الذي كانت تعج به أسواقها فإليها تحلب البضائع من أنحاء المعمورة» ففي هذه الأسواق 
ع طرائف الصين واهند مثل القمح» والأرز» والسكر» والبقول» والخزف» والمسك والعود» والكافور 
والدارصين (القرفة) والحفائر الخزفية» واللبود» والعقاقير والطواويس» والأقفال» والفضةء والسروج» والكاغد*٠.‏ 
وقد استمر هذا النشاط فيما بعد الفترة الي يعنيها البحث» يؤيد ذلك ما أشار إليه الإدريسي» بأن التجار يقصدون 
أسواق حزيرة أوال ويقيمون ها الأشهر الكثيرة» يزاولون فيها نشاطهم التجاري؛ فكانت أسواقها قي ذلك الحين 
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والخلاصة فإن حزيرة أُوال تعتبر من أهم موانيء الحزيرة العربية الشرقية على الخليج العربي» لا سيما وأن أهل 
هذه الحزيرة هم حبرة واسعة في صناعة السفن ويتفوقون على أقرانمم في هذا الجال» وني صيد اللؤلؤ وبحارته» فلهم 
حبرة ومعرفة بأوقات الغوص لاستخراج اللؤلؤ الذي تشتهر به سواحلهاء فيعرفون أماكن وجود صدفه» لأن للصدف 
و يتجول فيها ويتنقل إليها في أوقات معينة من فصول السنة» لا يعرفها إلا دليل ماهر. ويعطي الإدريسي حلاصة 
لمهمة الدليل» فيقول: 'فإذا حرج الغواصون عن أوال تقدمهم الدليل والغواصون خلفه قي مراكبهم صفوفاء لا تتعدى 
ريه ولا تخرج عن طريقه» فكلما مر الدليل عوضع من تلك المواضع الي يصاد فيها اللؤلؤ تنحى عن يابه وغطس في 
البحر ونظر فإن وحد ما يرضيه حرج فأمر بحط قلاعه وأرسى دونحه وحطت جيع المراكب حوله فأرست وانتدب 
کل فراص ال ر 

وعلاوة على ذلك كانت هذه الحطة تمتاز موقعها الجغرافي المناسب حيث إما تقع على الطريق البحري الذي 
يربط شال الخليج بجنوبه» فكانت هما علاقة بحرية وجحارية مع لهند والصين باعتبارها حطة جارية تمر عليها معطم 
السفن القادمة من مختلف الحهات في طريقها إلى العراق أو العائدة منه» وهي محملة بالسلع والبضائع» هذا اجتمعت في 
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سوقها جميع التجارات والبياعات» من أهمها اللؤلؤ الذي يتوفر فيها بكثرة» بالإضافة إلى العطورء والطيب» والملابس 
الحريرية» وغيرها من السلع الأحرى متباينة المصدر» وال كانت ترد من مختلف البلدان ومنها تحمل للأسواق 
الأحرى. 

ومن الموايء الأحرى الي أسهمت في جحارة الجزيرة العربية في هذا الحجانب» ميناء القطيف؛ الذي كان من 
المراكز التجارية في هذه الفترة على ساحل الخليج الغربي» ونستدل على ذلك .معا ذكره الحربي بأن القطيف مدينة 
كبيرة"“» تكثر تحارتما البحرية والبرية بحكم موقعها وقرها من سواحل جزيرة أوال» وسهولة وصول السفن لمرساها 
الذي يعرف بالقليىة"““. 


كما أن محطة القطيف التجارية كانت تلتقي عندها طرق التجارة البرية فهي مرحلة من مراحل الطريق البري 
الساحلي الذي يخرج من العراق إلى حنوب الجزيرة العربية ممحاذاة الساحل الشرقي حى عمان ومنه إلى عدن۹#) 
فكانت أسواقها عامرة بالتحارات الى تأتيها عن طريق البحر» أو ما تحمله القوافل البرية القادمة من الصحراء بالإضافة 
إلى ما تنتجه من حاصلات زراعية لخصوبة أرضها وتوفر مياه الري العذبة»ها وقد اشتهرت بكثرة المزروعات من 
أبرزها أشجار النخيل*“ وقد ذكرها الممدان بأما قرية عظيمة» فقال: (القطيف قرية عظيمة الشأن وهي ساحل 
أكبر من العقير) "". وقال في موضع آخر: (العقير من دونه وهو ساحل وقرية دون القطيف) "“. نستنتج من هذه 
المقارنة» أن ميناء القطيف يخدم مدينة ها شأن عظيم كثيفة السكان تأت إليه السفن التجارية ومعها السلع التجارية الى 
تحلب من تلف الآفاق» وتنقل منه بعض الصادرات الثمينة مثل اللؤلؤ والتمر» هذا علا بحم القطيف الاقتصادي 
والحضاري فيما بعد حى عدها البكري إحدى مدينيٍ البحرين بعد هجر“ بل إِها أصبحت في القرن السادس 
ا محري عاصمة بلاد البحرين وأعظم مدفا"“ فقد قال عنها ياقوت: "وهي مدينة بالبحرين» هي اليوم قصبتها وأعظم 
مر فی" ۱۰2 

وكانت موايء الجزيرة العربية على الساحل الغربي للخليج العربي على اتصال وثيق بالموانِء الأحرى الواقعة 
على ساحله الشرقي قي الحانب الفارسي» ونما عزز العلاقة التجارية بين الجانبين القرب المكانيء» حیث انه لا يفصل 
بين هرمز والساحل العمان إلا مضيق يسهل قطعه لقصر المسافة بينهماء فكانت المراكب التجارية تنتقل بين الساحلين 
في ختلف المواسم. وقد زادت هذه الصلات التجارية في العصر العباسي الأول لكون المنطقتين تحت نفوذ الدولة 
العباسية وال حرصت على توفير الأمن لكافة حطات الخليج العربي» مما شجع على تنقل التجار بين الموانِء ق يسر 
وسهولة دون أن تعترضهم عوائق حدودية. هذا ويأت في مقدمة الموانِء الواقعة على الساحل الشرقي في الجانب 


الفارسي عدة موانيء من أهمها: 


ميناء هُرمز: 
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فكان هذا الميناء يقوم بدور الو سيط التجاري» حيث يستقبل جحارة الشرق والغرب؛ هذا اشتهر بنشاطه التجاري» 
ونستدل على ذلك من وصف الأصطخري طمذه الفرضة عندما قال: "وينتهي على ساحل هذا البحر إلى هُرمّز» وهي 
فرضة كرمَان» مدينة غراء كثيرة النحل حارة حًا" . وقال في موضع آحر: "إنما هي جحمع جحار كرمان... فرضة 
البحر وموضع السوق... مساكن التجار ي رستاقها متفرقين قي القرى نحو فرسخين» وبلدهم كثير النحل""'. 
فكانت أسواق ميناء هرمز مليئة بالسلع والبضائع المندية والصينية» منها التوابل» والأحجار الكرمة وخاصة الياقوت»› 
والعقاقير» والكافور» والعنبر» والعود المندي» وحلود النمور» والصندل الأبيض» والأبنوس» وجوز الهند» والفيلة 
والرماح» والمسك التبي”"٠.‏ ومن الصين الحرير والثياب الحريرية ومن اليمن البرود» والأدم» والعصائب» والعنبر 
الثمين» والديباج والورس» والبخور» والمرّ» والدروع» والسيوف» والنحاس» والزئبق“ '"» ومن البحرين اللآليي 
والخيول» والنعام» وهناك سلع كثيرة تأت من أقطار الجزيرة العربية الأحرى يضيق اجال عن حصرها. 

وتشتهر هرمز بزراعة الكمون الكثير» والنيلج*' “ الذي يفوق غيره في الحودة ويصدر إلى كل الفاق" ٠‏ . 
وأيضّا بعض أنواع الحبوب من أبرزها الشعير الذي أشار إليه الإدريسي بقوله: "والشعير هو أكثر زراعاتم وجل 
حبويهم""٠.‏ وكان الملح يكثر في المنطقة الجاورة للميناءء حيث يستخرج من تلال صخرية ناصعة البياض يتم تداوله 
ف الأسواق» وهو من الصادرات ذات القيمة الكبيرة”٠.‏ هذا ومن الطبيعي أن تزدهر أسواق هرمز ويرتادها أخحلاط 
من التجار العرب والعجم» لتبادل البضائع والسلع التجارية الي تشتهر مما أسواقها الرائجة» لذلك كان هذا الميناء 
مساندًا لموانء الجزيرة العربية وعلى وجه الخصوص الواقعة على الخليج العربي. 

وين ميناء سيراف “٠‏ تي مقدمة الموانيء الشرقية الي ما صلات تحارية قوية عوانيء البحرين وعُمان» لأنه ثل 
مركز التجارة العالمية قي الخليج العربي»› فقد كان يستقبل السفن الصينية الكبيرة الحجم وغيرهاء واليّ تحمل جحارة 
الشرق التنوعة» حيث كان يتعذر عليها الوصول إلى مال وغرب الخليج» لعدم عمق المياه في هذا الجانب» فتتوقف 
عند ميناء سيراف في الحانب الفارسي» وتفر غ حمولتها فيه» ومن ثم تحمل وتنقل في مراكب صغيرة الحجم إلى الموانء 
الأحرىء» المتناثرة على ساحل الحزيرة العربية الشرقي وفي موانء العراق''. 

ومما يؤيد صلة موانِء الجزيرة العربية على الخليج العربي .عميناء سراف ما ذكره السبراق غندها قال إن ا تر 
السفن الصينية فُحَمّل من سيراف» وأن المتاع يحمل من البصرة وعُمان»وغيرها من سيراف» فيعباً في السفن بسيراف» 
وذلك لكثرة الأمواج في هذا البحرء وقلة الماء في مواضع منه"''. 

ويتضح من هذه الرواية وغيرها بأن ميناء سيراف غدا في هذه الفترة الي نعنيها بالبحث من أهم المحطات 
التجارية الي برزت فيها حدمة التجارة الشرقية» فقد أشاد الأصطخري وهو شاهد عيان» بعمران هذه المدينة الدال 


£< موانئ الجزيرة العربية على الخليج العربي 


حشب الساج المستورد من بلاد الزنج""'". وأشار ابن حوقل في رواية قريبة من وصف الاصطخري» حيث قال: 
سيراف وهي الفرضة العظيمة لفارس» وهي مدينة جليلة» وأبنيتها ساج» وتتصل أبنيتها إلى حبل يطل على البحر ... 
وهي من أغن بلدان فارس""''. وقد أشار المقدسي للباقة أسواقها؛ فذكر أَما دهليز الصين دون عُمان وخحزانة 
فارس» وأن دورها بنيت من حشب الساج والآحرء شاهقة"“''. فهذه الروايات تعطينا صورة للنشاط التحاري 
والملاحي والعمراني لفرضة سيراف وأسواقها الي يرتادها التجار من كل مكان وحاصة من الساحل الشرقي للجزيرة 
العربية» فقد كانت من المحطات التجارية الي يزاولون فيها نشاطهم التحاري» لأا من أثرى البلاد بسبب الازدهار 
التجاري الذي تتصف به أسواقها. 

وقد أن المسعودي على مهارة الملاحين السيرافيين قي أعمال الملاحة عبر البحار» وخحبرقم بالطرق البحرية 
الآمنة في تنقلاهم البحرية إلى محتلف البلاد .مراكبهم الحملة بالسلع والبضائع متباينة المصدر» فقد ذكر أَمُم وصلوا إلى 
الساحل الشرقي لأفريقياء وإلى غيره من الأقطار الأحرى''» هذا أصبحت سيراف عحطة تحارية لكثير من المنتحات 
العا مية» فارتادها جحار الجزيرة العربية مع غيرهم لشراء ما تحتاجه أسواق بلادهم من محتلف التجارات»فكانت أسواقها 
مزدهة بالسلع التجارية مثل الأحشاب» والطيب» والكافورء والحرير» وغير ذلك مما ينقل نها من سلع الصين والمند 
وبلاد فارس» فقد غدت من أهم المدن التجارية على الخليج العربي. وقي الوقت نفسه يتم تسويق ما يحمله التحار من 
السلع الي تتوفر في أقاليم الحزيرة العربية في هذه امحطة» كما أَما توفر على تحار الجزيرة العربية مشقة السفر إلى 
الأقطار البعيدة» طالما أن معظم المنتجات التجارية لتلك الأقطار متوفرة قي أسواق فرضة سيراف القريبة منهم وبأسعار 
في متناول اليد» فمن الطبيعي أن تقوى العلاقة بين موانِء الساحل الشرقي للخليج العربي مع نظائرها على الساحل 
الغربي منه» لا سيما وأن هذه المنطقة جميعها تحت سيادة دولة الخلافة العباسية. 

أيضًا كانت موانء البحرين وعمان على صلة وثيقة .ميناء البصرة الذي أصبح أهم الموانيء العراقية في فترة 
الببحث» لا سيما بعد أن توسع هذا الميناء وحل محل ميناء الأبلةء فقد أصبح ميناء البصرة يزدحم بالسلع التجارية الي 
حلب من كل الآفاق» في مقدمتها البضائع المندية والصينية» فقد كانت هذه السلع تأتي إليه إما مباشرة وإما عن طريق 
موايء الجزيرة العربية الشرقية» لأها كانت تقوم بدور حيوي في تحارة العراق المزدهرة في العصر العباسي إلى ماية 
القرن الرابع الهجري / العاشر الميلادي”''. 

ففي البصرة يلتقي جحار الحزيرة العربية بتجار العراق وغيرهم من أحلاط التحار من مختلف الأقاليم؛ فكانت 
أسواق البصرة تعج بحر كة البيو ع» حيث تتوفر فيها المنتحات العراقية والشامية» مع منتجحات الصين» والمند» وبلاد 
الأفرن”٠٠.‏ 

كانت السفن الي تخرج من ميناء البصرة في اتجاه جنوب الخليج العربي تمر في الغالب على معظم موانء الحزيرة 
العربية على الخليج العربي» لتتزود بالمؤن أو للمبادلات التجارية» لأن الموانيء البحرينية والعمانية كانت تشكل عحطات 


سعيد بن عبداللّه القحطاني 1٥‏ 


مهمة لتجارة حنوب شرق أسياء إضافة إلى ما يردها من السلع اليمنية أو الحبشية وغيرها من الأقطار الأحرى» 
فكانت السلع تتوفر في أسواقها وبكثرة مثل الفلفلء والزعفران» واللبانء والقرفة» والمسك» والحديدء والعنير» واللؤؤ 
وغير ذلك من أنواع السلع والبضائع المتنوعة فكان ينقل الكثير منها إلى العراق حيث مركز الخلافة والأسواق الرائجة. 

ولا شك في أن هذه الموانيء الي أشرنا إليها على الساحل الشرقي للخليج العربي أو في ماله كانت ذات أهمية 
كبيرة في ربط الح ركة التجارية بين ساحل الجزيرة العربية الشرقي وتلك المناطق› ولذا كان من الأهمية الإشارة إلى 
المحركة التجارية بين موانء البحرين وعمان وبلاد فارس والعراق في هذه الفترة» وبشيء من الإيجازء فقد كانت 
التجارة تدر على أصحايما أرباحًا واسعة من الثروة. ونتيجة لذلك كان أهل سيراف يسكنون مساكن شاهقة مبنية من 
حشب الساج الهندي الثمين» وقد عدهم الرحالة من أغنياء التجار. وقي الوقت نفسه كان التجار العمانيون هم باع 
طويل في التجارة فقد كانوا يلعبون دورًا هامًا ني التجارة الدولية» حيث نحد أن هناك إشارات في مصادر البحث 
تذکر أن التجار العمانيين وصلوا إلى المراكز التجارية في الصين والمند» وكذلك في أفريقياء وكانوا يتحدون جميع 
اللحاطر » هذا شاطروا غيرهم قي السيطرة على التجارة قي الخليج العربي» وعملوا على منافسة بحار سيراف والبصرة في 
تحارة حنوب شرق أسياء ووصلوا إلى بحاهل أفريقياء فكانت نمم علاقات جحارية مع مختلف مناطق التبادل التجاري 
الخارحية في الصين»› والهند» وشرق حنوب أفريقيا» ولا نستبعد هذا فقد كانت هم السيادة على مدحل الخليج العربي 
الحنوبي» وقد ساعدهم على ذلك معرفتهم مسالك الطرق البرية والبحرية» وخبرهم بالأوقات الصالحة للرحلات 
التجارية والملاحة ف البحر العربي والحيط اندي فضلاً عن الخليج العربي. 


الخاقة 

يعبين من البحث اتساع رقعة سواحل الجزيرة العربية الشرقية ما اهلها لنشاط جحاري بارز في الفترة موضع 
الدراسة»ء فكانت ها صلات بحارية .مناطق التبادل التجاري» حيث تمر بها بعض طرق التجارة العا ية تي العصر 
العباسي»› سواء البرية منهاء أو البحرية» فقد تميزت موانيء هذا الحانب .موقعها الذي يربط بين المنطقة المومية المتمثلة 
في أقطار حنوب شرق آسيا مثل: الهند والصين وال اشتهرت بإنتاج التوابل والصناعات الحريرية والصوفية» والمنطقة 
الأحرى أقطار حوض البحر المتوسط الى اشتهرت يإنتاج الحبوب وبعض المصنوعات المتزلية» ما مكن تحار الجزيرة 
العربية في ساحلها الشرقي من مزاولة نقل السلع التجارية بين هاتين المنطقتين بالإضافة إلى ما تسهم به الحزيرة العربية 
من إنتاج أقاليمها من السلع والبضائع الي تدحل ضمن عروض التجارة. 

فكانت المراكب البحرية التجارية تستخدم كتيرًا من الموانء المنتشرة على طول شواطيء الجانب الشرقي» فقد 
لعبت دورًا بارا فى النشاط التجحاري كمحطات هامة بحكم كوها مراكز تصدير واستقبال للسلع الي يحملها العديد 
من التجار الذين يرتادون أسواق الجزيرة العربية في مختلف المواسم» ومعهم البضائع التجارية من مناطق التبادل 
التجاري سواء القريب منها أو البعيد» ومن أبزر هذه الموانيء ميناء مسقط› وميناء صحار» وموانيء شبه جزيرة قطر› 


۳٦‏ موان ارو الم على احاح المرن 


وميناء العققير» وميناء حزيرة أوال» وميناء القطيف» وقد أوضح الببحث نشاط كل ميناء وتعد هذه الموانء من اهم 
المراكز التجاريةء الي كانت تستقبل السفن الاتية من الهند والصين وشرق إفريقية ومن حنوب الحزيرة العربية والمتجهة 
إلى سراف والبصرة وغيرها من الموانء الأحرى الواقعة على الحانب الشرقي للخليج العربي أو شماله» وبالعكس» 
بالإضافة إلى القوافل البرية الي تربطها ببقية أقاليم الجزيرة العربية الأخحرى. 


التعليقات 


(۱) ببلغ أقصی عرض الخلیج العربی ۳۸٦‏ کم» وأقصی ضیق له حوالي ۱۲۹ کم» ويبلغ طوله من ساحل عمان إلى فايته عند سهول 
بلاد الرافدين ۷۲۲ كم» وتبلغ مساحته الكلية ١ ٠١,٠٠٠١‏ كم۲» (الهاشمي» رضا جو ادء النشاط التجاري القلم في ال خليج العريي 
وآثاره الحضارية (بغداد: جحلة المؤرخ العربي» العدد ۰۱۲ لعام ۱۹۸۰م)» 1۸. 

(۲) سرراف: هي مدينة حليلة على ساحل بحر الخليج العربي الشرقي في بلاد فارس» وهي قديًا كانت فرضة اند فهي مدينة 
عظيمة» أأغی بلاد فارس. ياقوت» شهاب الدین أبوعبدالله ياقوت بن عبدالله» (ت ٦۲۹‏ ه|/ ۱۲۲۸١م)»‏ معجم البلدان 
(بیروت» دار صادر» ۱۹۷۹م)» ۳: ٤‏ ۲۹- ۲۹۰. 

(۳) يوسف» عمد» علاقات العرب التجارية باهند منذ أقدم العصور إلى القرن الرابع الهشجري» اججلد ٠‏ (القاهرة: بحلة كلية الأداب» 
جامعة فاد الأول» ۱۹۰۳م)» ۱: .۲١ -١١‏ 

)٤(‏ الطبري» أبوجعفر محمد بن حرير (ت ٣٠١‏ ه/۲ ۹۲م)» تاريخ الرسل والملوك» تحقيق: محمد أبوالفضل إبراهيم (القاهرة: دار 
المعارف» ۹۷۷١م)»‏ ۷: .٦١٤‏ 

(ه) الشامي» أحمد العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى وأثر ذلك في بعض ال حوانب الحضارية في العصور 
الوسطى (بغداد: جلة المؤرخ العربي» ۱۹۸۰م)» العدد .٠١١ »١۲‏ 

)١(‏ الشامي» أحمد عبدالحميد العلاقات التجارية بين إقليم الخليج العربي والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» حصاد الندوة 
الرابعة الي عقدها اتحاد المؤرخين العرب في القاهرة» رحب ۱٤۱۷‏ ه/ نوفمیر ٩۱۹۹م» .٠٠۹‏ 

(۷) ابن الفقيه» أبوبكر أحهمد بن محمد الهمذاني (ت ق ٣‏ ه/ ۹م)» ختص ركتاب البلدان (ليدن: مطبعة بریل» ۴۳١۳١ه)» .١١‏ 

وقد ورد قي الشعر العربي أدلة على معرفة العرب من سكان هذه المنطقة قبل الإسلام» لصناعة السفن» وخحوضهم عباب البحر» 

من ذلك ما ورد قي معلقة طرفة بن العبد: 

كأن حدوج المالكية غدوة خحلايا سفين بالنواصف من دد 
جور مما الملاح طورًا ويهتدي 


(A) 


عَدولية أو من سفين ابن يامن 


يشق حباب الماء حيزومُها مها كما فَسَمّ الترب المفايل باليد 
وقد قال ياقوت: (عدولي قرية بالبحرين تنسب إليها السفن)» معجحم البلدانء ۹١ :٤‏ وقد اشتهر أزد عمان باحتراف الملاحة» 
فقال عنهم أحد الشعراء : 
"إذا أزدية ولدت غلاا فبشرها ملاح بجيد' 


(1) 


(۱۰) 


(۱۱) 


(1۲) 


(1۲) 
)۱٤( 


8) 


(۱١) 


سن ب غا القحطان 1۷ 


التبریزي» تحقیق: د. فخر الدین قباوة» ط٤‏ (بیروت: دار الآفاق الحدیدة» ۱٤۰۰‏ ه/۱۹۸۰م)» ۹۸-۹۷ من بحوث ندوة 
مكانة الخليج العربي في التاريخ الإسلامي»› كلية الآداب» جامعة الإمارات العربية المتحدة» فبرایر ٩۱۹۸۰م»‏ ۷١٠؛‏ وكان 
العمانيون يصنعون السفن» بعد أن يحصلوا على الأحشاب من الحزر المندية. أشار لذلك أبوزيد السيراقي» ي معرض حديثه عن 
هذه الصناعة لدى العمانيين. رحلة السيراقي» ١٠٠؛‏ وانظر العاني» عبدالر هن» دور العمانيين ف الملاحة والتجارة حت القرن 
الرابع الهجري (سلطنة عمان: نشر وزارة التراث القومي والثقافة» ۱۹۸۱م)» .٠١ -١۲‏ 

كان أرباب السفن على معرفة باحتلاف مهاب الرياح على كل من الخليج العربي والحيط الندي» طبقا لمنازل الشمس والبروج» 
فكانوا يعرفون هبوب الرياح» فقد ذكر المسعودي بأنه كانت هم دلائل وعلامات يعملون ما أبان هيجانه وأحوال ركوده 
وثوراته» (مروج الذهب»› :١‏ ۹ وأضاف ابن رسته إيضاحًا هذا الأمرء فقال: (وأول ما تبتدئ صعوبة بحر فارس عند 
دحول الشمس السنبلة وقرب الاستواء الخريفي» فلا يزال في كل يوم تكثر أمواجه وتتقاذف» ويصعب ظهره إلى أن تصير 
الشمس إلى الحوت. وأشد ما يكون صعوبة ظهره وكثرة أمواحه وشدته في آحر زمان الخريف عند كون الشمس في القوس› 
فإذا كان قرب الاستواء الربيعي يبتدئ في قلة الأمواج ولين الظهر وسهولة الم ركب إلى أن تعود الشمس إلى السنبلةء وألين ما 
يكون ظهرّا وأسهل م ركبًا في آخر زمان الربيع وهو عند كون الشمس في الجوزاء ... وأما بحر الهندء فإذا صارت الشمس في 
السنبلة تقل ظلمته وتنقص أمواحه ويلين ظهره ويسهل مركبه إلى أن تصير الشمس في الحوت. وألين ما يكون ظهرا عند كون 
الشمس في القوس). ابن رسته» أبوعلي أحمد بن عمر» (كان حيًا سنة ۲۹۰ ه/۲ ٠‏ ۹م)» الأعلاق النفيسة» نشر بعناية دي 
غویه» (ليدن» مطبعة بریل» ١۱۹٦1۷‏ م)» -۸٦‏ ۸۷؛ ويشهد الخليج العربي هبوب رياح مالية غربية ويستمر هبوا ٩‏ أشهر في 
السنة» وتمب عليه كذلك رياح جنوبية غربية» وجنوبية شرقية» الهاشمي» المرحع السابق» ص1۸ . 

كلّه» فرضة باهند» وهى محطة في منتصف الطريق بين عُمان والصين وموقعها من امعمورة في طرف الاستواء؛ (ياقوت» معجم 
البلذانء .)٤۷۸ ۲٤‏ 

سليمان التاحر (ت ۲۳۷ه/ ١٥۸م)»‏ السيرافي» أبوزيد (كان حيّا سنة ٣١۳‏ ه/ ۹٠١‏ م)» أحبار الصين واهند» تحقيق: 
إبراهیم حوري (بیروت: مطبوعات دار الموسم للاعلام» ۱٤۱۱‏ هھ/ 1۱۹۹۱م)» .۷١‏ 

ابن الفقیه» ختصر کتاب البلدان» ۱۱- ۱۲+ أبو الفداءء عماد الدين إ“ماعیل بن محمد بن عمر (ت ۷۳۲ ه/| ١۳۳م)»‏ تقوم 
البلدان (بيروت: دار صاد)» ١۳۹؛‏ ومدينة كولم هي أحسن بلاد المليبار وأسواقها حسان وجحارها هم أموال عريضةء انظر ابن 
بطو طة» أبوعبدالله محمد بن عبدالله بن محمد بن إبراهيم (ت ۷۷۹ه/|/ ۳۷۷١ه)»‏ رحلة ابن بطوطة» المسماة تحفة النظار في 
غرائب الأمصار وعجائب الأسفار (بیروت: دار الكتب العلمية» ۱٤۱۳‏ ه/ ۱۹۹۲م)» .٥۷١‏ 

سلمان» التاجرء أحبار الصين واهند» .٠١‏ 

الالوشي؛ عادل عيي الدين» عارة العراق م عأندونيسيا حت أواحر القرن السابع الهجري أواحر القرن الثالث عشر الميلادي» 
4 

كان أهلها يفضلوما على البصرة لشدة عمارتما وحسن دورهاء ولباقة أسواقها ويسار أهلها وبعد صيتها. (السيراق» أحبار 
الصين وانده .)١١٠١‏ 

اللسعودي» أبوالحسن علي بن الحسن بن علي (ت ١٤٣ه/| ١۷‏ ۹م)» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق: محمد حي الدين 
عبدالحمید (بیروت: دار المعرفة» .۱٤۹/۱ »)۵ ۱۹٤۸‏ 


1A 


(۱۷) 


(۱۸) 


(۱۹) 


(۲۰) 


(۱1) 
(YY) 
(YY) 
(٤) 
(۲°) 


(1) 


(TV) 


(۸) 
(۹) 
(۰) 
(۳۱) 
(TY) 


(TY) 


الفرسخ يتألف من ۳ أميال» أي أن طول الفرسخ كان حوالي ٦‏ كم» (فالترهنتس» المكاييل والأوزان الإسلامية وما يعادها 
بالنظام المتري» ترجمة: كامل العسلي» (عمان: الجامعة الأردنية» ۱۹۷۰٠م)» .۹٤‏ 

الدردور وجمعها دردورات» وهي ثلاثةء أحدها بالقرب من جزيرة بي كاوان والثاني بالقرب من جزيرة قمَارَ (موضع باهند)» 
والثالث في آحر الصين» والدردور هو مضيق بين جبلين (أبوالفدايء تقوم البلدان» ۳۷۳؛ وانظر أحمد عبدالعال» دور الخليج في 
ح ركة التجارة البحرية في العصر العباسي» .٠١١‏ 

الجبلان هما كسير وعوير وهما في وسط البحر الشرقي ويظهران على الماء شيا يسيرًّا ويخاف على المراكب في ذلك الموضع وها 

عن عمان قي البحر مسون فرسخا؛ (أبوالفداء» تقوم البلدان» .)۳٠۹‏ 

ابن الفقيه» كتاب ختصر البلدان» ١٠؛‏ وانظر البكري» أبوعبید عبدالله بن عبدالعزیز بن محمد» (ت ٤٩۷‏ ه/ ٤۹١٠م)»‏ 

جزيرة العرب» من كتاب الممالك والمسالك» تحقيق: عبدالله يوسف الغنيم (الكويت: المطبعة العصرية» ۱۳۹۷١ه)» .1۲١‏ 
الملسعودي» مروج الذهب» .٠٤١١/١‏ 

المسعودي» المصدر السابق» .٠١١‏ 

المسعودي» المصدر السابق» .٠١۸‏ 

الملسعودي» المصدر السابق» .٠١۸/١‏ 

البياسرة» مصطلح يراد به من ولد من المسلمين بأرض امندء وأحدهم بيسر وجمعهم بياسرةء المسعودي» المصدر السابق» 
۰ 

المسعودي» المصدر السابق» .۲٠١‏ 

الأصطخري» ابن اسحق إبراهيم محمد الفارسي (ت ١٤٣ه/|‏ ۷١۹م)»‏ المسالك وا لممالك» تحقيق: محمد جابر عبدالعال الجيي 

(القاهرة: دار القلم» ۱۳۸۱ هھ/ ۱۹۹۱م)» ۲۷. 

الجحرم: الحر فارسي معرب والجحمع حروم» وأرض جرم توصف بالحر» وفواكه الحروم هي فواكه المناطق الحارة» ابن منظور» 

جمال الدين أبوالفضل محمد بن مكرم (ت ١١۷ه/|‏ ١١١٠ءم)»‏ لسان العرب» إعداد وتصنيف يوسف خياط (القاهرة: دار 

| .٤٤۷ :١ المعارف)»‎ 

البكري» جزيرة العرب» .٠١١‏ 

الشامي» أحمد» العلاقات التجارية بين دول الخليج وبلدان الشرق الأقصى» .٠٠‏ 

الملسعودي» مر وج الذهب» .٠٤۹/۱‏ 

الأصطخحري» المسالك والممالك ۲۷. 

بلغ طول مرسي مينائها فرسخا ي عرض فر سح كروما» أدولف» صحار» دائرة المعارف الإسلامية» جحلد >١ ٤‏ نشر طهران» 
7 - 16۸4. 

الیعقوبي» امد بن أب یعقوب بن جعفر بن وهب (ت ۲۸٤‏ ه/ ۹۷ ۸م)» تاریخ الیعقوبي (بیروت» دار صادر» ۱۹۸۰١م)»‏ 
١ ١‏ وتقوم هذه السوق لعشرين يومًا من رجحب؛ المرزوقي» أبوعلي أحمد بن محمد بن الحسن (ت ٤۲١‏ ه/ ١٠٠٠م)»‏ 

الأزمنة والأمكنة (حیدر أباد: الد کن» مطبعة مجلس إدارة المعارف» ۳۲۲١ه)»‏ ۲: ۳٦۱؛‏ وانظر كذلك» حمور» عرفان بن 


حمد» اسواق العرب (بیروت: دار الشوری» ۱۹۷۰م)» .٠١۸‏ 
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سعيد بن عبدالله القحطاني ۲۹۹ 


العان» عبدالرهمن» دور العمانيين في الملاحة والتجارة الإ سلامية حت القرن الرابع الهجري (وزارة التراث القومي والثقايي في 
سلطنة عمان» ۱۹۸۱م)›» ۲۹- ۳۰. 

كان هناك نوعان من السفن تستخدم في نقل التجارة بين الصين وبلاد العرب. الأولى مصنوعة على شكل الواح صفوف» تقب 
من أطرافها لتدق ما المسامير الخشبية» وتشد بألياف النخيل» ثم تطلى قيعاما بزيت السمك وها سارية واحدة» وتستخدم الحبال 
في الأرساء. أما النوع الثاني من السفن فهي مراكب كبيرة لاحتياز مالا يجتازه غيرها من السفن الصغيرة من المضايق والممرات› 
(بولو» ما رکو (ت ٦۹۲‏ ه/ ۱۲۹۳م)» رحلات ما رکوبولو» ترجهمة: عبدالعزيز حاويد (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب» 
۷م(“ ۸» وتذكر بعض الأبحاث أن سفن الخليج ومراكب البصرة بيضاء لأا تستخدم الشحم والنورة تي طلائهاء 
(الحمارنة» صالي دور الأبلة في تحارة الخليج (الكويت» جملة المؤرخ العربي)» العدد ٤ء .)٤۹‏ ويبدو أن العرب التجار كانوا 
يفضلون الإبحار بالسفن الكبيرة من صحار إلى الحيط المندي أو البحر العربي» حيث يتوفر هم الأمان على جارتمم» لتوفر الحماية 
من قبل الحراس المرافقين للتجار. 

الدهليز: ما بين الباب والدار؛ (الرازي» محمد بن أي بكر (ت ٦٦٦ه/‏ ۲۹۸١م)‏ ختار الصحاح (بيروت: المكتبة العصرية 
۷ ه/ »)۱۹۹٩‏ ۰۱۰۸ وأضاف ابن منظور والدهليز الحيئة» لسان العرب» .)٠١۲٦/١‏ وأعتققد أن هذا كناية على 
استمرار الاتصال بين صحار والصين حي كأما في القرب مثل ما بين الباب والدار. 

ابن حوقل» أبوالقاسم محمد البغدادي (ت نحو ۳۹۷ ه/ ۹۷۷م)» صورة الأرض (بيروت: مكتبة الحیاة» ۱۹۷۹م). 

السك من العطور الزكية الرائحة» فالمسك هو مادة حيوانية تستحرج من غدة في بطن حيوان يعرف بقط الزبادء والمسلك من 
أغلى العطور متا ظل حكرًا على المترفين» وصار مظهرا من مظاهر الأبمةء الألوسي» جحارة العراق البحرية مع أندونيسياء .۲٠۸‏ 
زيتون» عمد عمود» الصين والعرب عبر التاريخ (القاهرة: دار المعارف)» .٠١٤ -۲١‏ 

الزابج: أي النارحيل» لزيادة في الشرح انظر الألوسي» المرحع السابق» .٠٠۲‏ 

ذكر المسعودي بأن للطواويس في الحند شأن عظيم» والذي يحمل منها إلى أرض الإسلام وتخرج عن أرض اند فتبيض وتفرخ 
تكون صغيرة الأجسام وتشبه باهندية بالشبه اليسير» مر وج الذهب»› ۲: .٠۸‏ 

ابن الفقيه» ختص ر كتاب البلدان» .٠١ -٠١‏ 

المقدسني؛ أبوعبدالله محمد بن أحمد بن أبي بكر البنّا الحنفي (ت ٣۷١‏ ه/ ٠۹۸١‏ ) أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: 
مطبعة بریل» ۱۹۰۹م)» ۹۲. 

اللإدريسي› محمد بن محمد بن عبدالله بن إدريس (ت ٠٠٦٠‏ ه/ ٤١٠١م)»‏ جزيرة العرب منترهة المشتاق» تحقيق: إبراهيم شو كة 
(بغداد: جلة اجحمع العلمي العراقي› ۱ھہھ/ ۱۹۷۱م( ابحلد ۲۱ء .٤۱١ ٤۰‏ 

المصدر السابقء .٤١‏ 

ار لي بن حسين» العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق ومنطقة الخليج العربي (بيروت: دار الحدائة والنشر 
والتوزیع» ۱۹۸۲ م)»› ۰۱٤٦ -۱ ٤١‏ ۳۱۰ . 

الشامي» أهمد» العلاقات التجارية بين إقليم الخليج العربي والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» حصاد ٤‏ ندوة عقدها 
اتحاد المؤرخحین العرب بالقاهرة» رحب ۱٤۱۷‏ ه/ نوفمبر ٩۱۹۹م» .٠٤٤‏ 

ابن الأثير» أبوالحسن علي بن أي الكرم محمد بن محمد بن عبدالكرم (ت ٦۳۰‏ ه/ ۲۳۲١م)»‏ الكامل في التاريخ» باعتناء 
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موانئ ال محزيرة العربية على الخليج العربي 


الشيخ عبدالوهاب النجار (القاهرة: ۷١۱۳هھ)»‏ ۷: ۱۷ .٥۷‏ 

القرامطة: شيعة عملوا على نشر المذهب الإسماعيلي وعرفوا بهذا الاسم» نسبة إلى كبير دعامتهم» حمدان بن الأشعث» لملقب 

بققرمط لصغر قامته ورحليه؛ (سرور» محمد جمال» نفوذ الفاطميين في جزيرة العرب (القاهرة» 7 م)»ء .)۲١‏ وهناك إجماع 

بين الباحثين على ارتباط أصول القرامطة بالدعوة الإسماعيلية» انظر» زعرور» إبراهيم» العلاقات بين قرامطة البحرين وا خلافة 

الفاطمية قي مصر اتحاد المؤرخحين العرب» حصاد .۲١١ »٤‏ 

ابن خلدون» عبدالر من بن محمد بن خلدون (ت ۸۰۸ ه/| ٠١١‏ ٠م)»‏ تاريخ ابن نحلدون» كتاب العبر وديوان المبتداً والخبر ق 

أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأکبر» بیروت» ۱۹۰۷م» ٤/۱۹۸؛‏ ولمزيد من المعلومات انظ 
Wendell Phillips, Omana historg, London 14۰1, p.1.‏ 

البكري» جزيرة العرب» ۱۳۷ .١٠١١‏ 

ابن رسته» الأعلاف النفيسة» ۱۸۲؛ ولزيد من المعلومات انظر أحمد, العلاقات التجارية بين إقليم الخليج العربي والسواحل 

الغربية للهند في العصور الوسطى» .٠٠١‏ 

الهمدان» أبو محمد الحسن بن أحمد بن يعقوب بن يوسف (ت ١٤٠٣ه/|‏ ١٤۹م)»‏ صفة جزيرة العرب» تحقيق: محمد ابن علي 

الأكوع (الرياض: دار اليمامة» ٤‏ ۱۹۷ءم)» -۲١۹ ٠۷‏ ٠۲۸؛‏ زريق» قسطنطين» التجارة الإسلامية» مجحلة المقتطف» الحجزء 

الخامس من اجحلد ۷۸ سنة ۱۹۲۳۰م» ٥٤۲‏ وما بعدها. 

الشامي» أحمد» العلاقات التجارية بين إقليم ا خليج العريي» والسواحل الغربية للهند» .٠٠۹‏ 

الملسعودي» مرو ج الذهب› ١‏ ۰. 

عبادان: هو موضع تحت البصرة قرب مياه الخليج» وهذا الموضع في الحزيرة بين النهرين على الطريق إلى سيراف قي الجانب 

الفارسي؛ (ياقوت) معجم البلدان» .۷٤ :٤‏ 

سفوًان: ماء بين المرّبد والبصرةء وأصبح بلدة بين البصرة والكويت» وهو في الحدود العراقية» انظر» هامش ٣‏ صفحة ٠۷‏ من 

الهمدان» صفة جزيرة العرب . 

كاظمة: تقع على سيف الخليج العربي قي دولة الكويت» البكري» جزيرة العرب» ٠٠‏ هامش رقم .١‏ 

الهمداني» صفة جزيرة العرب» ۷٥؛‏ وانظرء البكري» حزيرة العرب من كتاب الممالك والمسالك .٠١۸ ۲١ ١۹٩‏ 

العقيْرٌّ: تقع على حليج البحرين إلى الحنوب من القطيف» البكري» جزيرة العرب» ١١٠؛‏ وقال عنها ياقوت: "القصير مدينة على 

البحر بينها وبين هجر ليلة'» معجم البلدان» .٠١۸١ :٤‏ 

ابن خرداذبة» أبوالقاسم عبيدالله بن عبدالله بن أحمد (ت ٣٠٠١‏ ه/| ۹١۲‏ م)»ء كتاب المسالك والممالك (ليدن: مطبعة برايل» 

1۰ (^^۷ 

مار کو بولو» رحلات مار کوبولو» .٥۸ -٥٥‏ 

وسواحل قطر من أشهر مخاصات اللؤلؤ؛ (شيخ الربوة» شمس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي طالب الأنصاري الدمشقي (ت 

۷ ه/| ٤١١‏ ۳٠م)»‏ كتاب نخبة الدهر في عجائب البر والبحر (لیبزج: ۱۹۲۳٠م)»‏ ۷۸ء فكان اللؤلؤ من أهم حاصلات أهل 

قطر» مشلهم في ذلك مثل أهل جزيرة أوال» وعمان. انظر» المسري» حسين علي» العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 

ومنطقة الخليج العريي في العصر العباسي (بيروت: دار الحداثة» ۱۹۸۲م)» ۲۳۸. 
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شخد و دا القحطان ۲۷١‏ 


أبو العتاهية: هو أبو إسحاق إسماعيل بن القاسم بن سويد الشاعر المعروف» نشا بالكوفة وسكن بغداد» كانت ولادته سنة 
۰ه وتوف سنة ۲۱۳ه ببغداد؛ ابن خلکان» أبوالعباس مس الدین أحمد بن محمد بن ابي بکر (ت 1۰۸ ه/ ١۱۲۱م‏ 
- ۸۱ ھ/ 1۳۷۹( وفیات الأعیان وأنباء أبناء الزمان» تحقیق: إحسان عباس (بیروت: دار صادر» ۱۳۹۸ ه/ ۱۹۷۸م)» 
ا 14~ YT‏ 

المجحاحظ أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب بن طراد الكنان البصري (ت ١٠۲ه/| ۸٦۸‏ م)» البيان والتبيين» حقيق: 
عبدالسلام هارون» لحنة التأليف والترجة (القاهرة: ۸٤۱۹م)»‏ ۳: ١۲٠؛‏ ولمزيد من المعلومات انظر السيف» عبدالله حمد» 
الصاعة في الجزيرة العربية في العصر العباسي» الرياض» جحلة كلية الآداب» جامعة الملك سعود» اججلد ۱۲ العدد ۲» ۱۹۸۰م» 
Trt rr‏ 

الشافعي» أبوعبدالله محمد بن إدريس (ت ۲١٤‏ ه/ ۸۱۹م)» الم (بولاق: المطبعة الأميرية» ١٠۳١١۲١‏ ه)» :١‏ ٤۱۷؛‏ ولمزيد من 
لمعلومات انظر» العاني» عبدالر من عبدالكرع» البحرين في صدر الإ سلام» وأثرها في ح ركة الخوارج (بغداد: دار الحرية للطباعة 
.AT «(۹۷‏ 

الجوهري» إسماعیل بن هماد (ت ۳۹۷ ه/ ۷١١٠م)»‏ الصحاح» تحقيق: أحمد عبدالغفور عطار (القاهرة: مطابع دار الحتاب 
الععریی» ۱۳۷۹ ه/ ۹٩۱۹۰م)»‏ ۲: +۷۹٩‏ ابن سيده» أبوالحسن علي بن إماعيل ( ت ۸١٤ه/‏ ١٠٠٠م)»‏ الخصص 
(بولاق: المطبعة الكبرى الأميرية» ١۳١١‏ ه)) .٠١١ :٤‏ 

ابن حنبل» امد بن محمد (ت ۲٤۱‏ ه/ ٠١‏ ۸م))» امسند (القاهرة: ۱۳۱۳ هے)» .٠٤١۷ :٦ ء۲٤ :٥‏ 

ابن منظور» لسان العرب» ج۳» ص٤١٠١‏ . 

الشامي»› أهد العلاقات التجارية بين إقليم ا خليج العريي والسواحل الغربية للهند في العصور الوسطى» .٠١١‏ 

المليدان» أبوالفضل أحمد بن محمد النيسابوري (ت ۱۸ ه/ «(e1‏ بحمع الأمثال (القاهرة: ۲١٣٠ه/ «(e1۹‏ 
۲: ۹۸ 

من والمن وهو المينة القدعة» يساوي شرحًا رطلين» كل رطل ٠١١‏ درها. هنتس» فالترء الكاييل والأوزان الإسلامية» ترجة: 
كامل العسلي»› ٤٥‏ . 

حسرو ناصري علوي (ت ١۸۱٤ه/‏ ۲۷٠٠م)»‏ سفر نامة» ترجمة: يى الخشاب (القاهرة: مطبعة لحنة التأليف والترجمة 
والنشر» ۱۳۹٤‏ هھ/ ٤٥١‏ ۱۹م)» .٩٤‏ 

الرملة: قرية بي عامر بن بي عبدالقیس بالبحرین. ياقوت› معجم البلدان» ELE‏ 

فف ما ارتفع من الأرض وغلظ وهو جبل غير أنه ليس بالطويل. فيه إشراف على ما حوله» وقيل هي قفاف الصمان وهي 
بلاد عريضة؛ ياقوت المصدر السابق» .۳۸٤/٤‏ 

القالي» أبوعلي إسماعيل بن القاسم البغدادي (ت ٣١١‏ ه/ ٦٦۹م)»‏ الأمالي (دار الكتب المصرية» ٤١‏ ۱۳۱ ه/ ٩۱۸۹م)»‏ 
ET‏ 

ابن سعد محمد الزهري (ت ۲۲۰ه» ٤‏ )» الطيقات الكبرى (بیروت: دار صادر)» ۱: .۲٣۲‏ 

القصود بالمنبر المكان الذي تقام فيه اللحمعة» ويتفق الفقهاء على أن من شروط إقامته وحود جحتمع مقيم ذو عدد كاف» ويرى 
البعض ضرورة وحود وال فيه دون أن يعينوا مكان ذلك الواليء العاني» عبدالرهن» البحرين في صدر الإسلام» .٠٠١‏ 
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موانئ الجزيرة العربية على الخليج العربي 


الحربي»ء إبراهيم بن إسحاق (ت ١۲۸ه/‏ ۸۹۸م)» امناسك وأماكن طرق ا لحج» ومعا لم الجريرة» تحقيق: همد الجاسر (الرياض: 
منشورات دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر» مطبعة المتبي» ۱۳۸۹ ه/ ۹٩1٦۱۹م)» .1۲١ -٦٠١‏ 

زكار» سهيل» الدولة القرمطية في البحرين (القاهرة: مدشورات اتحاد المؤرخین العرب» ۱٤۱۷‏ ه/ ٦۱۹۹م)»‏ حصاد الندوة 
»)٤(‏ ۳°. 

البكري» جزيرة العرب» ص١۳٠»‏ وأوال هي الحزر الي تتكون منها مملكة البحرين حاليًا. 

یاقوت» معجم البلدان» .۲۷٤/۱‏ 

البكري» معجم ما استعجم م ن أسماء البلاد والمواضع» حققه وضبطه مصطفى السقا (بيروت: عالم الكتب» ۳١٤١ه/|‏ 
۳ مء,))» ۲٠۸ :١‏ والشاعر جرير بن عطية بن الخطفي من فحول شعراء الإسلام» عاش في العصر الأموي» وكانت وفاته في 
سنة إحدى عشرة ومائة» انظر ابن حلكان» وفيات الأعیان» .٠۲٠١ :١‏ 

المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» .٠١١‏ 

نصر» علي منصور» مكانة الخليج العريي التجارية في العصر العباسي» اتحاد ا مؤرنحين العرب» ندوة طرق التجارة العالمية (القاهرة: 
۱ هھ/ ۰۰ ° “(eT‏ ° 

ا محاحظ.» كتاب التبصر بالتجارة (مصر: مكتبة ا لخابجي)» ۲١‏ المسري» حسين» العلاقات السياسية والاقتصادية بين العراق 
ومنطقة الخلیج العریي» .٠٠١‏ 

الأصطخر ي» المسالك والممالك "؛ المقدسي» أحسن التقاسي ١‏ ؟؛ شيخ الربوة» تخبة الدهر وعجائب البر والبحر» ۷۸. 
العسكري» سليمان إبر اهيم» التجارة وا ملاحة في الخليج العربي في العصر العباسي (الکویت: مؤسسة الشراع» ۱۹۸۸م)» .٠١١‏ 
اب لحاحظ, التبصر بالتجارة» +۲٦‏ الیعقویي» کتاب البلدان (بیروت: دار إحیاء التراث العریي» ۱٤۰۸‏ ه/ ۱۹۸۸ م)» ٠١١ ١٠١‏ 
- ١۲٠؛‏ ولمزيد من التفصيل انظرء نصرء مكانة الخليج العربي التجارية قي العصر العباسي» ٤٠۳‏ . 

الإإدريسي» جزيرة العرب» .٠۲ -١١‏ 

اللإدريسي» جزيرة العرب» .١۲‏ 

الحربي» امناسك وأماكن طرق احج ومعا م ا جزيرة» .1۲١‏ 

القليعة -بالتصغير- بالبحرين لعبدالقيس. وأهل القطيف يطلقون اسم القلعة على القسم الذي يقع على ساحل البحر من 
مدينتهم» وقد يون الاسم حديثاء انظر المامش رقم ۲ صفحة ٠1۲١‏ الحربي» المصدر السابق. 

الأصطخر ي» المسالك والممالك» ۲۷؛ ابن حوقل» صورة الأرض»› .٤١‏ 

البكري» جزيرة العرب»› .٠١١‏ 

الهمدان» صفة جزيرة العرب» .٥۷‏ 

الهمدان» المصدر السابق» ۲۷۹» .۳٠۷‏ 

البكري» جزيرة العرب» .٠١١‏ 

البكري» المصدر السابق» .٠١١‏ 


(۱۰۰) یاقوت» معجم البلدان» .۳۷۸/٤‏ 
)١٠١(‏ الأصطخر ي» المسالك والممالك» .٠١‏ 


.٠٠١ » الأصطخري» المصدر السابق‎ )١٠۲( 

)١٠۳(‏ عبدالحوادء ليلى» الحياة في هرمز في العصور الوسطى (القاهرة: منشورات اتحاد المؤرخين العرب» حصاد )٤(‏ ندوة عقدها 
الاتحادء ٤۱۷‏ ۱هھے)› .۳٤۷‏ 

)١ ٠ ٤(‏ الحاحظ التبيصر بالتجارة» ص۲۷؛ ابن الفقيه» ختصر كتاب البلدان» ۲١٥۲؛‏ المقدسي» أحسن التقاسيم» ۷ مار کو بولو» 
رحلات» ٤٥١‏ . 

.٠١٤ هامش رقم‎ ۳٠۲ النيلج» نوع متاز من النيلة يستخدم في صناعة اللون الأزرق؛ عبدا جو اد» ا حياة في هرمز»‎ )١٠١( 

.٤٠١ :١ الإدريسي» نزهة المشتاق في احتراق الأفاق (بيروت: بدون تاريخ)»‎ )١١٠١( 

)٠١۷(‏ الإدريسي» الملصدر السابق» والصفحة نفسها. 

(۱۰۸) سونيا» هو» في طلب التوابل» ترجمة: محمد عزیز رفعت (القاهرة: ۷٥۱۹م)»‏ ١٠٠؛‏ عبدالحواد» المرحع السابق» .۳٤۸‏ 

.۲۹۰ -۲۹ ٤ :۳ مدينة حليلة على ساحل بحر فارس» فرضة الهند» وکانت أغێ بلاد فارس» یاقوت» معجم البلدان»‎ )١١۹( 

.٠٠١ التاحر» سليمان» والسيرافي» أبوزيد» أخبار الصين والهند»‎ )١٠١( 

.٠١ السيرافي» المصدر السابق»‎ )١١١( 

.٠١ الأصطخر ي» المسالك والممالك»‎ )١١١( 

.٠٤ ابن حوقل» صورة الأرض»‎ )١١۳( 

.٤۲١۷ -٤۲٦ المقدسي» أحسن التقاسيم‎ )١١٤( 

.٠١٠۸ :١ المسعودي» مروج الذهب»‎ )١٠١( 

؛٩٤ العسكري» سليمان إبراهيم» التجارة وا ملاحة في ال خليج العريي في العصر العباسیى (القاهرة: مطبعة مدني» ۱۹۷۲م)»‎ )١١١( 
القوصي» عطيةء تحارة الخليج بين المد والجزر في القرنين الثاني والثالث الهجريين» نشرة دورية تصدر عن قسم الحغرافياء جامعة‎ 
۸ الكويت»›‎ 


(۱۱۷) الحا حظ. التبصر بالتجارة» ١‏ وما بعدها. 


Studies in the History of Arabia 


Vol. V 


Arabia from the rise of the Abbasid State to the end of the £" century A. H. 


(part one) 


Editorial Committee 
Prof. Dr. Abdulaziz S. Al- Hilabi 


Prof. Dr. Mohammed al- Jameel Prof. Dr. Ahmad O. Al- Zaylai 


Dr. Moshalleh K. Al- Moraekhi Dr. Khalid A. Al- Bakr 


